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المقك الحو يرق #تغل أحيدة 177 العو يقوية 
الإفشاء (أوقت) : في المطبعة العلية بدمشق 


ودس مد سيج من 


وهر 


١ع‏ هر« عب سراي يذ “ها ها سطس 7 00 
ا 
لت و 


[/ب] بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين 


١‏ عَوْن بن عبد الله بن عُنْبَة بن مسعود 
ابن غافل بن حبيب أبو عبد الله الُدَايّ 


أخو عّبيد الله بن عبد الله الفقيه 


وفد على عمر بن عبد العزيز في خلافته . 

حدّث عن ابن عمر قال : 

بينا تحن نصلّي مع رسول الله ميت إذ قال رجل من القوم : الله أكبر كبيرأ واد لله 
كثيرأ » وسبحان الله بَكْرة وأصيلاً . فقال رسولٌ الله يت : مَن القائل كذا وكذا ؟ فقال 
رجل من القوم : أنا يا رسول الله » قال : عجبْت ها لما فحت لما أبوابٌ السماء . قال ابن 
عر : فا تركتّهنٌ منذ سمعت رسول الله يكن يقول ذلك . 

وحدّث عن يوسف بن عبد الله بن ملام عن أبيه قال ! 

بيننا نحن نسيرٌ مع رسول الله مَل إدْ ممع القومَ وهم يقولون : أي الأعمال أفضل 
يارسول الله ؟ قال رسول الله يي : إيانٌ بالله ورسوله ٠‏ وجهادٌ في سبيل الله » وحَيجّ 
مبرور . ثم سمع نداءً في الوادي يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ مدا رسول الله » فقال 
رسول الله ملقو : وأنا أشهد ؛ ولا يشهد يها أَحَدَ إلا برئ من الدَّرْك . 

كان عون بن عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن إخوة ؛ فأمًّا عَبيد الله فكان من فقهاء 
أهل المدينة وخيارهم : وكان أحمى فرٌ عليه عبد الله بن عمرو بن عثان وعمر بن عبد العزيز 
فلم يسما عليه فأخبر بذلك فأنشأ يقول : [ من الطويل ] 


ك 


لا تعجبا أن تَوْتِيافْئَكَلم فا حتفي الأقوامٌ شرا من الكبر 
مما تراب الأرض منه خلقها وفيها الممادٌ والمصيدٌ إلى الث () 
وأمًا عَوْن بن عبد الله فكان من آدَبِ أهل المدينة وأفتههم » وكان مرجئاً ثم رجع عن 
ذلك وأنشأ يقول : [ من الوافر ] 
لأؤل مسا تفارق غيركك ففارق ما يقول الْمَزجونا 
1 ] وقالوا مؤمن من أهْل جَوْرٍ وليس المؤنونَ بجائرينا 
وقالواموْمنَ دّة حَلالك وقد حَرّمَت دماءً المؤمنينا") 


ثم خرج مع ابن الأشعث فهرب حيث هربوا » فأ مد بن مروان بد 0 


واَلرّمه ابنّه » فقال له عمد : كيف رأيت ابنَ أخيك ؟ قال : ألزمتني رجلا إِنْ قعدت عنه 


عتب ٠‏ وإِن أنيته حُجب » و إن عاتبتّه صخب » وإنْ صاحبته غضب . فتركه ولزم عمر بن 


فأمّنه 


عبد العريز وهو خليفة ؛ وكانّت له منه منزلة » وخرج جريرء فأقام يباب عمر بن 
عبد العزيز فطال مقامٌه فكتب إلى عَوْنَ بن عبد الله : [ من البسيط ] 
يا أيُها الفارس الرخي ععمامتة هنا زمانك إني قدهض زمني 
تبلغ خليفتتا إن كنت لاقتِة أن لدى الباب كالْمَشدود في وَرَن) 
وأما عبد الرحمن بن عبد الله ") فهو الذي يقول : [من الوافر ] 


)١(‏ البيتان من مقطوعة في « البيان والتبين » 70/١‏ بتحقيق هارون والأغاتي 145/4 ط دار الكتب , وأمالي 
اللرتض 188/8 على خلاف بير في الرواية . وفي الأصل : « جُشي ٠‏ بالج » وما أَبنّه من أمالي المرتضى . 

(؟) الأبيات في « البيان والتبين » 1/5" , 15م والأغاني الولفددة 

(؟) نصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة ؛ بينها وبين ستجار تتعة فراسخ . انظر معجم اليلدان 6/ىم؟ 
وبلدان الخلافة الشرقية ص 74 » وموقعها اليوم إلى الجنوب الشرق من تركية ؛ وهي معدودة من أراضيها ومحاذية 
للحدود الورية ثماني القامشلي . 

(؛) القرن : الحبل يقرن به البعيران . والبيتان في ديوان جرير 7/2/5 وروايته ٠:‏ قل للخليفة إما كنت لاقيه » . 

(5) كذا في الأصل والتاريخ ( س ) ٠‏ والصواب : ٠‏ وأما عبيد الله بن عبد الله » وهو ماأثبحه (د ) إلا أنه 
صحف فيها إلى « عبد الله بن عيد الله » لأن الشعر لعبيد الله لالعبد الرحمن 5 في مصادر تخريجه : فكأنه عاود ذكره 
مرة ثانة ؛ والغالب على الظن أن في النص سقط تدل عليه عبارة أبي الفرج في الأغاني 12/8 ( ط بولاق ) إذ يقول : 
« وأما عبد ألرحمن فلم تكن له نباهة أخويه وفضلهها فسقط ذكره » . والله أعلم . 


عت 


تأثل خب عَلْئّةفي فؤادي ‏ فتاديه مع الحافي سير 

صدغت القلب ثم ذرَرْت فيه هواك فليط فالتَأم الفُطُور"! 

تغلغل حيث م يدل شرابت وِلاحَزن ئ يدخل شرو" 

وقال : [ من المتقارب ] 

أيادرٌ بالمالشهانتة وقول الم وق والرائث 

وأضح نفسي الذي تشتهي2 ووثرٌ نفسي على الوارث'"" 

قال أبو أسامة : 

وصل إلى عَوْن بن عبد الله أكُثَرَ من عشرين ألفة درم [ فتصدّق ها ] فقنالله 
أصحابه : لو اعتقدت عُفْدَةٌ لولدك ٠‏ فقال : أعتقدها لنفسي وأعتقد الله لولدي"" . قال أبو 
أسامة فلَمْ يكن في المسعوديّين أَحَدّ أحسّن حالاً من ولد عَوْن بن عبد الله . 

كان عون يضع يده تحث لحيته ء ثم يميلها إلى وجهه ء ثم ينظرٌ إليهاء ثم بكي 
ويقول : اللهم احم شيبتي . 

قال أبو هارون مومى : 

كان عون يحدّثنا ولحيمّة ترتش بالدموع . 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عون بن عبد الله يعزيه بابن له ["/ب] : أمّا بعد ؛ 
إن الناس أهل آخرة أسكنوا الدنيا , أموات أبناء أموات ٠‏ إخوان أموات ؛ فكيف يُعَرْي 
ميت ميتأ عن ميت ؟ بأخيه ٠‏ بأبيه ‏ بابنه ! والسلام . قال : فكتب إليه عون : أمّا بعد 
فا أَنزَلَ الوت كُنة منزلته مَنْ عد غدا م أَجَله ؛ فم من مستقبل يوماً لا يستكلّه ! وم مِن 
مؤمّل لغد لا يدركّه . إن لو رأيم الأجَل ومسيره » لأبغضمٌ الأمل وغُروره . 


. ) ليط : لق بقلي . والفطور : الثقوق . اللسان ( ليط ؛ فطر‎ )١( 

() الأبيات في الأغاني 101/6 وأمالي المرتضى 40-78 وأمالي القالي +5077 . ولفظهم : « فلم فالتأم الفطور» . 

(5) البينان في عيون الأخبار 180 عزاهما ابن قتيبة إلى بعض الشعراء برواية مختلفة . 

(1) اعتقد ضيعة ومال : أي اقتناهما » والعقدة : الضيعة والعقار ؛ ثم صيّروا كل شيء يستوثق الرجل به لنقه 
ويعتد عليه عقدة . اللان والتاج ( عقد ) . وما بين معقوفين سقط من الأصل والتاريخ واستدركته من الحلية 555/4 
لنقله عنه كا في ملده . 


ا 


قال عَوْنْ بن عبد الله : 

إن مَنْ كان قبلنا كانوا يجعلون لدنياهم ما فضّل عن آخرتم » ونم اليوم » تجعلون 
لآخرتم ما فضل عن دنيام . 

كان عون بن عبد الله يقول : اليوم المضمار"' وغداً الباق ؛ وللسبّقة الجنّة وللغاية 
النار'" فبالَفُو تنجّون وبالرحمة تدخلون الجنة » وبالأعمال تقتسمون المنازل . 

قيل لعون بن عبد الله : ما أنفع أيام المؤس له ؟ قال : يوم يلقى ريه فيعاله أن عنه 
راض ؛ قالوا : إإما أردنا من أيام الدنيا » قال : إن من أنفع أيامه له في الدنيا ما ظنٌ أنه لا 
يدرك آخرّه . 


قال عون بن عبد الله : 

الخيرٌ الذي لا شر فيه . الشكرٌ مع العافية » والصبرٌ عند اللصيبة ؛ فك من مُنْعَم عليه 
غير شاكر » ومبتَلّى غير صابر . 

قال مد بن سوقة : 

مررت مع عون بن عبد الله بالكوفة على قصر الحجاج » فقلت : لو رأيت ما نزل بنا 
هاهنا زمنّ الحجاج ! فقال : مررت كأنك ل تَدْعٌ إلى ضَّرٌّ سك ؛ ارجع فَاحْمّد الله 
واشكزه » ألم تسمّع إلى قوله : < مَرْ كَأَن لَمْ يَدعنا إلى ضر سَنَهُ 74" . 

قال عون بن عبد الله : 

فواتح التقوى حُسْنٌ النيّة » وخواقها التوفيق ؛ والعبدٌ فيا بين ذلك بين فلكات 
وشْبهات ؛ ونفس تحطب على شِلُوها!' » وعدوٌ يكيد غير غافل ولا عاجز ؛ ثم قرأ : ( إن 
الشيظان لَكُمْ عدو فَاتّخِدُوهُ عَدَوًا 24 , 


. المضار : وقت الأيام التي تضم فيها الخيل للسباق . اللسان ( ضضر)‎ )١( 

(؟) الغاية : النهاية والآخر . 

(؟) سورة يونس 15/٠١‏ 

(6) الشلو : العضو . وتحطب : تجني . شبهت بحاطب الليل الذي يجني على تفسه . 
(5) سورة فاطر 5/50 


كان عون بن عبد الله يقول : إن من أعظم الخير أن ترى ما أُوتيتَ من الإسلام عظياً 
عندما زُويَ عنك من الدنيا . 

وعن عون بن عبد الله قال : 

قرأ رجل عنده هذه الآية [؟//] : « ومَن بق الله يمل له مخْرجا » ويزرفُة من 
حيث لا يَحْتَسبٍ "١6‏ فقال عون : والله إنّه ليرفا الله من حيثٌ لا نحتسب ٠‏ ووالله إنه 
لِيجِعَلٌ لنا اتخرج » وما بلَفْنا كَل التقوى ٠‏ وأنا أرجو إِنْ شاء الله أ يفعل بنا في الثالثة 5 
فعل بنا في الاثنتين < وسَْ يتق الله يُكفْرْعَنة سيّئاته ويُمْظِمْ له أجر 14" . 

قال عون بن عبد الله : 

اهام العبد بذنبه داع إلى تركه ٠‏ وندَمّه عليه مفتاح لتوبته » ولا يزال العبدٌ يِغمٌ 
بالذنب يُصِيبّه » حتى يكؤن أنفع له من بعض حستاته . 

كان عون بن عبد الله أحياناً يلبَسٌالخَرْ وأحيانا يلتَسُّالصوف والبّت”" وتَخُوّه » 
فقيل له في ذلك » فقال : لبس الحزٌ لئلاً يستحي ذوالهيئة أن يجلس إل لبس الصوف 
لثلا هابني ضعفاء الناس أَنْ يجلسوا إل . 

قال عون بن عبد الله : 

إذا أزرى أحدم على نفسه فلا يقولنٌ : ما في خير » فإن فيه التوحيد ٠‏ ولكن' ليقل : 
قد حَشِيت أن يُهلكني ما ف من الشرّ . وما أحسب أحدا تفرّغ لعيب الناس » إلا من غفلته 
عن اسه زلواهة لعيب نلبد ما تفرع لحي حب ولا كه :. 

قال ثابت البُنَان : 

كان لعون بن عبد الله جارية يقال لما بمْرّة » وكانت تقرأ القرآن بألحان » فقال 
يوم : يا بشرّة اقرئي على إخواني » فكانَت تقرأ بصوت رَجِيع حزين ٠‏ فرأيتهم يلقون العائم 
عن رؤوسهم ويبكون » فقال لما يومئذ : يابشرَة قد أعطيت بك ألفة دينار لحن 


5/١65 سورة الطلاق‎ )١( 
سورة الطلاق 16/ه‎ )5( 
. ) البت : كساء غليظ . مهلهل ء مُرَيْع » أخضر : وقيل هو من وبرٍ وصوف . اللسان ( بتت‎ )5( 
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صوتك ء اذهي فلا لكك عل أحد » فأنت حر لوجه الله . قال ثابت : فهي عجوز 
بالكوفة » لولا أن أَشّقَ عليها لبعثت إليها حتى تقدّم علينا فتكون عندنا حتى تموت . 

قال ليث بن أبي سَلِمْ : 

لما مات عون بن عبد الله تركت مجالسة الناس زمانا حَرْناً عليه . 


وكان عون ثقة . 
؟-عُوَيمِر بن زيد بن قيس 
['/ب] ويقال ابن عامر ؛ ويقال ابن عبد الله 


وقيل عُويمر بن تثعلبة بن عامر بن زيد بن قيس 
أبو الدرُداء الأنصاريٌ الخَرْرَجِيَ 
من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم . شهد اليرموك » وكان قاضي أهله . وخضصر 
حصار دمشق ؛ وسكن حنص واتتقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى دمشق ٠‏ وولي بها 
القضاء وكانت داره يباب البّريد! وفي نسبه اختلاف . 
بعث عبد الملك بن مروان إلى أمٌّ الدرداء فكانت عنده » فاما كانت ذات ليلة قام 
عبد اللك من الليل » فدعا خادمه فكأنّه أبطأ عنه » فلعنه » قلما أصبح قالت له أُمٌ 
صبح م 
الدرداء : قد سمعيّك الليلة لعنت خادماً ‏ قال : إنه أبطأ عني » قالت : سمعت أبا الدرداء 
يقول : قال رسول الله يب : لا يكو اللمّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة . 
وعن أن الدرداء قال : 
قالوا : يا رسول الله » أرأيت ما نعمل » أَمرٌ قد فُرعْ منه أمْ شيء نستأنفه ؟ فقال : بل 
يقد تُعْ منه » قالوا : فكيف بالعمل يا رسول الله ؟ قال : كَل امرى مهيا لا خَلق له . 
وعن أي الدرداء 
أنه كان إذا نزل به الضيف قال : أمقم فنسرح أم ظاعن فنعلف ؟ فإن قال ظاعن 
)١(‏ باب البريد : اسم لأحد أبواب جامع دمشق من جهة الغرب , به سعيت علّة باب البريد ؛ وهي من أنزه 
المواضع ( قدياً ) . انظر معجم البلدان ١مدء؟‏ وتاريخ ابن عاكر المجلدة الثانية اتحطط )١(‏ - 


بارت 


قال : لا جد لك شيئاً خيرأ من شىء أمر به رسول الله ينع ؛ جاء ناس من الفقراء إلى 
رسول الله يِيِتَهِ فقالوا : يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر » يجاهدون ولا نجاهد ويحجون 
ويفعلون ولا نفعل . فقال : ألآ أدلم على ما إذا أخذتم به أدركم أو جثتم بأفضل ما يأتون 
به ؟ تكبْرُون الله أربعاأ و ثلاثين وتسبّحون الله ثلاثأ وثلاثين وتحمدون الله ثلائأ وثلاثين 
في دُبُرِ كل صلاة . 

وأم أبي الدرداء مُحبّة بنت واقد بن عرو بن الإطْنَاَة بن عامر بن زيد مناة » وكان 
أبو الدرداء أفنى » أَشْيّل!" , يَحْضِبْ بالصّفرة » وكان تاجرا قبل أن بُعث المي يقر مم 
زاول العبادة والتجارة ٠‏ وآثر العبادة وترك التجارة . وكان فقيهاً » عالما , عابداً قارئاً أحد 
الأربعة الذين أوصى معاد بن جبل أصحايّة [1/6] أن يأخذوا العلّم عنهم . 

فاته بدرثم اجتهد في العبادة وقال : إِنْ أصحابي سبقوني . 

وعن أي الدرداء أنه قال : 

لا مدينة بعد عمان ٠‏ ولا رجاء بعد معاوية . 

وقال النبي بيقع : 

إن الله وني إسلامَ أبي الدرداء ٠‏ فأسلم . 

قال مير بن تير : 

كان أبو الدرداء يعبد صن في الجاهليّة ؛ وإن عبد الله بن روَاحة وجحمد بن مَْلَمَة 
دخلا بيته فكسرا صتّمه » فرجع أبو الدرداء فجعل يمع صنّمة ذلك ويقول : وَيْحك هلا 
امتنعت ! ألا دفعت عن نفسك ؟ فقالت أُمٌ الدرداء : لو كان ينفح أحداً أو يدفم عن أحد 
دفعَ عن نفسه ونفعها ٠‏ فقال أبوالدرداء : أعدّي لي في الغتسل ماء » فجعلت له ماء 
فاغتسل » وأخذ حُلّته فلبسها ثم ذهب إلى النّ يله » فنظر إليه ابن رواحة مقبلاً ؛ 


)١(‏ القنا في الأنف : ارتفاع في أعلاه من غير قبح . واحديداب في وسطه ؛ وسبوغ في طرفه . والأشهل : أن 
يشوب سواد عينه زرقة » وقيل : أن يكون سواد عيته بين امرة والسواد . اللسان ( قنا » شهل ) . 


د لان 


فقال : يا رسول الله هذا أبو الدرداء » وما أراه جاء إلا في طلبنا » فقال الني مَلِت : 

إفا جاء ليسم ٠‏ فإنّ ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسْلِم ٠‏ 

حدث سعيدٌ بن عبد العمزير 

أن أبا الدرداء أسل يومَ بَدْرٍ » وشهد أحداً فأبلى يومئذ ؛ وفرض له عر في 
أربع مئة!" ‏ ألحقه بالبدريّين 


قال أبو الدرداء : 

بعث النيه َع وأنا تاجر » فأردت أن تجتِع الصلاةٌ مع التجارة فم تجمعا » فرفضت 
التجارة وأقبلت على العبادة ؛ والذي نفس أبي الدرداء في يده . ما أحبٌ أنّ في حانوتا على 
باب المسجد لا تخطتني فيه صلاة » أريَح فيه كل يوم أربعين دينارا أتصدّقّ بها في سبيل 
الله . قيل له : 0 يا أبا الدرداء ؟ وما تكرّه من ذلك ؟ قال : شدّة الحساب . 

شهد أبو الدرداء أحدا ومَرَهُ رسولٌ الله يكين أن يَرَدّ مَنْ على الجَبل » فردهم وحده . 
وقيل : إنّه م يشهّذ أحداً . 

ونا هزم أصحاب الن' لت يومَ أحُد كان أبو الدرداء [6/#ب] يومئذٍ فين فاء إلى 
رسول الله يكلته في الناس ٠‏ فلءًا أظلّهم المشركون من فوقهم قال رسول الله يم : اللهم ليس 
هم أن يغلبونا » فتاب إليه يومئذٍ ناس » وانتدبوا وفيهم عو ير أبو الدرداء حتى دحضوهم عن 
مكانهم الذي كانوا فيه ؛ وكان أبو الدرداء يومئذ حسَّنّ البلاء » فقال رسول الله يقت : نثم 
الفارس عُوَير . وقال : حَكمٌ أمتي عُوَير . 

كان أبو الدرداء ا 0 
والحجار: ل 0 : من هذا ؟ فقالوا : 0 
فقال : نَعُمَ الفارس عُوهر ! ثم حانّت منه نظرة أخرى فقال : مَنْ هذا ؟ فقالوا :) 
الدرداء » فقال : نعُمَ الرجل أبو الدرداء ! 


563/5 » يعني قي الشهر . ا رواه الذهبي في + سير أعلام التبلاء‎ )١( 
. ) يدهده الحجارة : يقذقها من أعلى إلى أسقل دحرحة . اللسان ( دهده‎ )0( 
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وعن أنس قال : 
مات الني يَيِنَهِ وم يجمع القرآن غيرٌ أربعة : أبو الدرداء » ومٌعَاذ » وزيد بن ثابت » 


وأبو زَيُد . 


قال العلفي : 

جَصَع القرآن على عهد رول الله يانه سدة تَفَر من الأنصار: أَبِي' بن كعب » 
وزيدٌ بن ثابت » ومُعَاذْ بن جَبَل » وأبو الدرداء وسعد بن عُبيد » وأبو زيد ؛ ومُجَمّمُ بن 
جارية قد أخذه إلأأسورتين أوثلاثة . قال : ول يَحمَمُة أُحَدَ من الخلفاء من أصحاب 
رسول الله يِه غير عثان . 

وفي حديث آخر بعناه » 

وكان ابن مسعود قد أخذ بضعاً وسبعين سورة وتعلم بقيّة القرآن من مُجَنْع . 

وعن جابر قال - 

قال رسول الله َه : حم أمتي بأمتي أبو بكر , وأْفَقَ أمتي لأمني مر » وأصْدَقٌ 
أمتي حَيّاء عثان » وأقض أمتي عل بن أبي طالب » عْلَمُها بالحلال والحرام مُمَادٌ بن جَبَل ؛ 
يحي يوم القيامة أمامَ العلداء برئُوة'' وأفرأ متي أنه بن كعب ٠‏ وأَفْرَضْها زيد بن ثابت » 
وقد أوتي عُمَيرا"' عبادة . يعنى أبا الدرداء . 

وعن شدّاد بن أوس قال : قال رسول الله يلقم : 

أبو بكر الصديق أَرَق أنتي وأَْحَمّها » وعمر بن الخطاب [1/0] خَيْرٌأئتي وأغدلها » 
وعثان بن عفان أَحْيّا أمتي وأكرمها » وعل' بن أبي طالب أُلَبُ أمتي وأشجعها » وعبد الله بن 
مسعود أبرٌ أمتي وآمَنّها » وأبو ذَرْ الغفارئ أَزْضَدُ أمتي وأصدقها » وأبو الدرداء أعبَد أمتي 
وأتقاها . 


)١(‏ في الأصل بدون نقط ء وفي الشاريخ ( س ) : « بربوة » وما أَثبنّه من رواية أخرى في ( س ) والمعرفة 
والتاريخ 7١/59 ١‏ ومسشدرك الام ؟/18؟ واللسان ( رتو ) . والرتوة : هي مقدار خطوة أو رمية سهم أو 
يل , 

() كذا في الأصل والتاريخ , وفي الجامع الكبير للسيوطي : « عوير ٠‏ عن الطبراني في الأوسط وابن عساكر . 
وهو الصواب . 


1ت 


وعن شداد بن أوس أن رسول الله مير قال . 

أبو بكر أورّنْ أمتي وأغدّلها » وعل بن أبي طالب ولي أمتي وأوَْمها » وعبد الله بن 
مسعود أمين”" أمتي وأوْصَلها , وأبو ذر الغفاري أَرَْدَ أمتي وأزأقُها » وأبو الدرداء غدل أمتي 
وأَرْحَمُها » ومعاويةٌ بن أبي سفيان أحلَمٌ أمتي وأجِوَدُها . 

قال أيو جعفر : ولا يتابَعُ على هذا الحديث ولا نعرفه إلأبه . 


وعن مكحول قال ؛ 

كانت الصحابة يقولون فيا بينهم : أَرَحَما بنا أبو بكر وأنطقنا بالحق مر » وأميثنا 
أبوغبيدة بن الجراح » وأعلمّنا بالحلال والحرام معاد بن جبل ٠‏ وأقرأنا بي بن كعب » 
ورجل عندهٌ علْمُ ابن مسعود » وتبعهم عُوَيِر بالعقل . 

وعن جُبَير بن ثُفَير قال : قال رسول الله عَنّه : 

إن لكل أمّة حكياً وحَكي هذه الأمّة أبو الدرداء . 

وعن عبد الرحمن بن جْبَير بن ثُفَير قال : 

أرسل الني ملع رجلا فقال : اجمَعْ لي ببي هاشم في دار ... فذكرالحديث » وقال فيه : 
قال : فرفع يديه ورفعوا أيديم » فاما قضى رغبته!" جعل يسأل مَنْ يليه بباذا دعوت ؟ ثم الذي 
يليه , ثم الذي يليه وقد حضر ذلك أبوالدرداء » فرآه رسول الله مَِتّهِ رافعاً يديه » وأقبل حتى 
حضرمعهم الرَّعْبَةَ » فسأله :م دعوت به يا عور ؟ قال : قلت : اللهمإني أسالك جنات 
الفردوس نُزُلا » وجنات عَدُن تَقَلا ‏ قي معافاة مك ورحمة ٠‏ وخيرٍ وعافية » وعل لا ينسى . 
فأرسل رسول الله َل يده مرّةٌ أومرّتين يقول : ذهبت بها يا عُوَهِر . 

وعن مد بن إسحاق قال : 

كان أصحاب النيّ عن تقول : أَنبَمنا للعلم والعمل أبو الدرداء » وأعانا بالحلال 
والحرام معاذ . وفي نسخة ؛ يقولون : أتبعنا للعم بالعمل . 


 » في التاريخ ( س ) 500/5 :+ أبين‎ )١( 
. ) (؟) رغب إليه رغبة : ابتهل : أو هو الضراعة والمألة » وفي حديث الدعاء رَغَْة ورَهيَة إليك . التاج ( رهب‎ 
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[0/ب] وعن أبي جُحيفة 

أنّ رسول الله َليِق آخى بين لمان وبين أبي الدرداء » فجاء سامان يزور أبا الدرداء فرأى 
م الدرداء مُتَبَتّلة » قال : ما شأنك ؟ قالت : إن أخاك ليس له حاجة في الدنيا . فلما جاء أبو 
الدرداء رحّب به وقرّب إليه طعاماً » فقال له سلمان : اطّعَمْ » قال : إفي صام » قال : أقسيت 
عليك إلأما طعسْت ١‏ ما أنا بآكل حتى تأكل ؛ قال : فأكل معه وبات عنده » فلما كان من 
الليل قام أب الدرداء فحيسه سلمان ثم قال :يا أبا الدرداء , إن لربّك عليك حمّاً ولأهلك عليك 
حقا , ولجسدك عليك حقا » أغط كل ذي حو حقّه » مُمْ وأفطر » وثُمْ وي » وأت أهللك . فلا 
كان عند الصبح قال : قم الآن » فقاما فصليا ثم خرجا إلى الصلاة ؛ فاما صلّى النهُ يليت قام 
إليه أبوالدرداء فأخبره بما قال سامان » فقال له رسول الله يق مثل ما(') قال سامان له . 

وعن أبي الدرداء قال : 

تضيّفهم ضيف ٠‏ فأبطأ أبو الدرداء حتى نام الضيفْ طاوياً » ونام الصّبْيَةٌ جياعاً , 
فجاء وامرأةٌ غضى تَلظّى فقالت : لقد شققت علينا منذ الليلة ! قال : أنا ؟ قالت : نعم » 
أبطأت عليئا حتى بات صَيْفُنا طاوياً » وبات صبياتنا جياعا . قال : فغضب فقال : 
لا جَرم والله لا أَطْعَمّه الليلة ‏ والطعام موضوع بين يديه فقالت أنا والله لا أَطْعَمُه حتى 
تطعّمه . قال : فاستيقظ الضيف وقال ما بالكا ؟ فقال له : ألا ترى إليها تجني عل 
الذنوب ؟ إفي احتِّست في كذا وكذا » فقال الضيف : وأنا والله لا أُطعَمّهُ حتى تطعمّاه . 
قال : فلا ريت الطعامَ موضوعاً ورأيتَ الضيف جائما » والصبية جياعاً قائت والله 
يا رسول الله يدي فأكلت ء وقدّموا أيدهم فأكلوا ٠»‏ فبرُوا والله يا رسول الله وفجَرت ؛ 
قال : يل أنت كنت خَيرَم وأَبرّهُم . 

وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله ينو : 

أنا قَرَطكُمْ على الحَوْض!" فَلألقَيَنْ ما تُوزعت في أحد من فأقول : هذا مني ٠‏ فيقال : 
لا تدري ما أحدث بعدك . [/] فقلت : يا رسول الله » اذغ الله أن لا يجعلني منهم . 
قال : إنك لست منهم : 


. مثاما » والثبت من التاريخ‎ ٠ في الأصل‎ )١( 
. ) أنا فرطك : أي متقدمكم إليه . اللسان ( فرط‎ )( 
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وعن أبي الدرداء قال : 

أتيت رسول الله يِه فقلت : يا رسول الله بلغني أنك قلت : ليكفْرَنٌ قوم بعد 
إيانهم . قال : نعم ولست متهم . 

وفي حديث بعناه ومعنى ما تقدامه : 

فتوقي أبو الدرداء قبل أن يُقتل عثان وقبل أَنْ تقعّ الققن . 

قال رجل لأني الدرداء : يا معثير القَرّاء ما بالك أَجْبَنُ منا وأبخل إذا تكلم » أعظم 
إذا أكلم ؟ فأعرض عنه أبو الدرداء وم يرد عليه شيئاً » فأخبرٌ بذلك عمرٌ بن الخطاب » 
فسأل أبا الدرداء غن ذلك ؟ فقال أبو الدرداء : اللهم غفراً ! وكل ما سمعناه منهم تأخذمم 
به ! فانطلق عر إلى الرجل الذي قال لأبي الدرداء ما قال » فقال بثوبه وخئقه » وقاده إلى 
الني لت » فقال الرجل : إفا كنا نخوضٌ ونلعب ٠‏ فأوحى الله تعالى إلى نبيّه عله : 
(١‏ ولئن سألتهُمْ يفول إن كنا نَحُوض وتَلَعَيْ 74" . 

قال أبو الدردام : 

لوأنسيت آية لم أجد أحدا يذكُرّنيها إل رجلا برك الفماد'"' رحلت إليه . 

وعن أبي الدرداء قال : 

سَلُوني فوالذي نفسي بيده لئن فقدموني لتفقدّنٌ رجلاً عظياً من أمة مد ونه . كذا 
قال رجلاً » وفي حديث : لتفقدن زمْلاً عظياً من أمة عمد َيه . 

الزْئْل في كلام العرب : بمعنى الحثل . ويقال ازدمل الجل : أي احتله يريد أنه في 
كثرة ما جمقة من العلم واّخره منه كلل العظم من المتاع الحزوم . وروي : َمل عطي » 
قال : وهذا لا وَجْة له إما الزْمّل الضعيف . 

ولا حضرت معاذا الوقاةٌ قالوا : يا أبا عبد الرحمن أوصنا . قال أجلسوني » فقال : إِنّ 
للم والإيان من ابتغهما وجدهما ‏ ثلاث قالما - فالتسوا العلّ عند أربعة رَصْط : عند عَوَهِرٍ 


28/6 سورة التوبة‎ )١( 
وانظر‎ . 1٠9/١ برك الغاد : موضع في أقاصي هجر بالين . ويقال بكسي الباء وم الغين . مشارق الأنوار‎ 0 
. ) معجم البلدان ١/55؟ واللان ( يرك‎ 
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أبي الدرداء وعند سَلْانَ الفاربي 3 وعند عبد الله بن مسعود 2( وعند عبد الله بن سّلام 
الذي كان وديا فأسم » فإني ممعت رسول الله مَل يقول : عاشر عشرة في الجنة . 

[/رب] قال مرّة بن شراحيل : 

كان عبد الله بن مسعود يقول : عاماء الناس ثلاثة : واحدٌ بالعراق » وآخر بالشام 
يعني أبا الدرداء ‏ يحتاج إلى الذي بالعراق ‏ يعني نفسه ‏ والذي بالشام والعراق يحتاجان 
إلى الذي بالمدينة ‏ يعني عل بن أبي طالب ولا يحتاج إلى واحد منهها . 

قال أبوذرلأبي الدرداء : ما حملت ورقاء » ولا أظلّت خضراء . أعلّ منك يا أبا 
الدرداء ٠.‏ 


قال مسروق : 
ماقام 9 ب 3 

وجدت علمَ أصحاب الني يله انتهى إلى ستة : عر » وعل ٠‏ وأَبَي' » وزيد » وأبي 
الدرداء » وعبد الله بن مسعود ‏ ثم انتهى عم هؤلاء الستة إلى علي وعبد الله . 

وكان أبو الدرداء من العلماء والحكاء . قال القاسم بر مد : كان أبو الدرداء من الذين 
أوتوا العم . 

كان عبد الله بن عمر يقول : حدثونا عن العاقلَيّن . فيقال له : من العاقلان ؟ 
فيقول : معاذ وأبو الدرداء . 

دخل أبو الدرداء مالآ له ومعه ناس من أصحابه » فطافوا فيه » فمًا خرجوا قالوا : 
ما رأينا كاليوم مالا أحسن ! قال : فإتي أشهدء أن ما خلفت خلف ظهري في سبيل الله » 
وأنّ ذلك إلى أمير المؤمنين يضعٌه حيث رأى . ثم أقى عمر فاستأذن في أن يأ الشام فقال : 
لا آدَكُ لك إلا أن تعمل ؛ قال : فإني لا أعمل . قال فإني لا آذْنُ لك » قال : فأنطلق فأعلم 
الناسَ سنة نبيّهم ياه وأْصلّي بهم ؛ فأذن له , فكان الناسُ في الصيف يتفرّقون في المغازي » 
فإذا كان الشتاء اجتتعوا في المشتى فصلّى بهم أبو الدرداء . 


فخرج عر إلى الشام وقد اجتعوا في المشتى » فامًا كان قريباً منهم أقام حتى أسى » 


50000 تاريخ دمشق ج ٠١‏ (؟) 


فلما جنة الليل قال : يا يرقا" » انطلق إلى يزيد بن أبي سفيان » أبصره ؛ عنده سُمّار 
ومصباح ٠‏ مفارشاً ديباجاً وحريرأ من قَيء السادين , فتسلم عليه » فيرة عليك ؛ وتستدأذن 
فلا يأَذَنَ لك حتى يعل مَنْ أنت - فذكر جويريةٌ كراهيتّه وم يحفظ أبو عمد لفظه!" ‏ قال : 
فانطلقا حتى انتهيا إى بابه , فقال : السلام عليم » فقال : وعليكم السلام قال 11/01 : 
أُككْل ؟ قال : ومن أنت ؟ قال يَرَْا : هذا مَنْ يسوؤك , هذا أمير المؤمنين . ففتح الباب » 
فإذا سَمّارٌ ومصباح ٠‏ وإذا هو مفترشَ ديباجاً وحريراً ٠‏ قال : يا يَرْفأْ » الباب الباب ؛ثم 
وضع الذرّة بين أذنيه ضرباً » وكوّر المتاع فوضعه في وسّط البيت » ثم قال للقوم : لا يبرح 

ثم خرجنا من عنده ‏ فقال : يا يَرْفأ » انطلق بدا إلى عمرو بن العاص ؛ أبصره » 
عنده سّمّار ومصباح » مفترشأ ديباجأ من فَيء المسامين فتسلُم عليه » فيرد عليك ٠‏ وتستأذن 
عليه فلا يأَذّنُ لك حتى يعل مَنْ أنت ‏ فذكر جويريةٌ مشقّة ذلك على عمرا" » وذكر حَلْفَّه 
واعتذاره ‏ قال : فانتهينا إلى بابه » فقال عمر : السلام علي » قال : وعليك السلام » قال : 
دل ؟ قال : ومَن أنت ؟ قال يَرْفَأ : هذا مَنْ يسوؤك » هذا أمير المؤمنين . قال : ففتح 
الباب » قإذا سّمّارَ ومصباح » وإذا هو مفترش ديباجاً وحريراً ‏ قال : يا يَرْفأ » الباب 
الباب ؛ ثم وضع الدّرّة بين أذنيه ضرباً » فجعل عمرو يحلف » ثم كور المتاع قوضعه في وسَط 
البيت »ثم قال للقوم : لا تبرحوا حتى أعوة إليكم . 

فخرجنا من عنده ٠‏ فقال : يا يَرْفأ » انطلق ينا إلى أبي موسى » أبصره » عنده سَّمَّارٌ 
ومصباح » مفترشأ صوقاً من مال فِيء المسامين ٠‏ فتستأذن عليه فلا يِأَذَنْ لك حتى يعل مَنْ 
أنت ٠‏ قال : فانطلقنا إليه وعنده سْمَّارَ ومصباح » مفترشاً صوفاً » فوضع الدّرّة بين أذئيه 
ضرياً وقال : أنت أيضاً ينا أبا موبى ! قال : يا أمير المؤمنين » هذا وقد رأيت ما صنع 
أصحابي » أما والله لقد أصبت مغل مالك ' أصابوا » قال فا هذا ؟ قال : زع أهل البلد أنّه 

. يرقا : مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 

() أبو مد : هو سعيد بن عامر الضبعي راوي الخبر عن جويرية بن أناء ؟ا في سنده في التاريخ (س ) 
كارا 1 


(؟) كذا الأصل والتاريخ ( د » س ) ولعل الصواب « عمرو» . 
(4) في الأصل ٠‏ مثلدا » والمثبت من التاريخ ٠‏ وكذا في جميع الجزء إذا كانت « ما » موصولة , 
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لا يصلح إلا هذا ؛ فكو المتاع فوضعه في وسّط البيت ٠‏ وقال للقوم : لا يبرح منكم أحَد 
حتى أعوة إليكم . 

فاما خرجنا من عنده قال : يا يَرْفا » انطلق بنا إلى أخي لتبصرٌ به ليس عنده سْمَارٌ 
ولا مصباح » وليس لبابه غَلق » مفترشاً بطحاء , متوبّداً بَرْدَّعَةَ » عليه كساءً رقيق قد 
أذْلَقَهُ البرد » فتسلّم عليه فيرد عليك السلام » وتستأذن فيِأْذَن لك من قبل أن يعلم من 
أنت . فانطلقنا : حتى [//ب] إذا قنا على بابه قال : السلام علي » قال : وعليك السلام » 
قال : أل ؟ قال : ادْخْلُّ » فدفع الباب » فإذا ليس له غَلّق » فدخلنا إلى بيت مظم » 
فجعل عر يالسة حتى وقع عليه » فجس وسادَهٌ فإذا بَرُدّعة » وس فراشّة فإذا بطحاء ؛ 
وجِسٌ دثارَهُ فإذا كساءً رقيق » فقال أبو الدرداء : مَنْ هذا ؟ أميرٌ المؤمنين ؟ قال نعم » 
قال : أمَا والله لقد استبطأَتك منذ العام » قال عمر رحمه الله : أو ل أوبنّعْ عليك ؟ أل أفعل 
بك ؟ فقال له أبو الدرداء : أتذكرٌ حديثاً حدّثناة رسولٌ الله يلقع يا عمر ؟ فال أي 
حديث ؟ قال : ليَكْنْ بلاغ أُحَدكُمْ من الدنيا كزاد الراكب . قال : نعم » قال ففاذا فعلنا 
بعده يا عمر ؟ قال فازالا يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا . 
قال عمد بن كعب الرَطي :(1) 

جمع القرآن في زمان النى' يلت خسة من الأنصار : معاد بن جبل » وعبادة بن 
صامت ٠‏ وأَيٌ بن كعب ء وأبو أيُوبٍ ٠‏ وأبو الدرداء ؛ فاما كان زمانٌ عمر بن الخطاب كتب 
إليه يزيد بن أبي سفيان : إن أهل الشام قد كثروا ورَبَلُواا'' وملؤوا المدائن ‏ واحتتاجوا إلى 
مَنْ يعلْمهُم القرآن ويفقمُهم ؛ فأعنّي ييا أمير المؤمنين برجال يعلّموهم . فدعا عمر أوئك 
الجسة ققال لهم : إن إخواتم من أهل الشام ققد استعانوفي بمن يعلْمهِمٍ القرآن وَيفقَههم في 
الدين » فأعينوني رحك الله بثلاثة من » إن أحببتم فاستهموا وإن اتتدب منيم ثلاثة 
فلْيَخرجوا . فقالوا : ما كُنا لنتسام » هذا شيخ كبير ‏ لأبي أَيُوب ‏ وأمًا هذا فسقم 
لأيّ بن كعب ‏ فخرج معاذ وعٌبادة وأبو الدرداء » فقال عبر : ابدؤوا بحمص ٠‏ فاتك 
ستجدون الناس على وجوه عختلفة » متهم ل "!2 فإذا رأيتم ذلك فوجّهوا طائفة من 

500/7 كذا ضبط في الأنساب واللباب . وضبطه القاضي عياض بقتح القاف والراء في مشارق الأنوار‎ )١( 

(5) ربلوا : كثر عددم وقَوًا . اللسان ( ربل ) . 

() يلقن : يفهم بسرعة ؛ فهو حسن التلقين من يسمعه . التاج ( لقن ) . 


ةك 


الناس » فإذا رضيم منهم » فَلْيَْ بها واحد وليخري واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسْطين . 

فقدموا مص فكانوا بها » حتى إذا رضّوا من الناس أقام بها عُبّادة وخرج [1/8] أبو 
الدرداء إلى دمشق » ومعاذ إلى فلسمْطين . فأمًا مُعَاْ فات عام طاعون عَمَوَاس!" ؛ وأمّا عبادة 
فصار بعد إلى فلسْطين فات با ؛ وأمًا أبو الذرداء فم يرل بدمشق حتى مات . 

قال راشد بن سكد9) ؛ 

بلغ عر أن أبا الدرداء ابتنى كنيفاً بحمص , فكتب إليه : أمّا بَعْدُ ياعْوَهِر » أمَا كانت 
لك كفاية فها نت الروم عن تزيين الدنا » وقد أذن الله بخراها ؟ فإذا أتاك كتابي هذا 
فانتقل من حمص إلى دمشق . قال سفيان : عاقبه هذا . 

وكان عر أمّر أبا الدرداء على القضاء ‏ يعني بدمشق ‏ وكان القاضي يكون خليفة 
الأمير إذا غاب . 


قال يحى بن سعيد : 

استُعمل أبو الدرداء على القضاء » فأصبح منّئونه » فقال : أتثكوتي بالقضاء وقد 
جُعلت على رأس مَهْوَاةِ مَرَليّها أبعد من عَدَن أَبيّن!" ؟ ! ولوعلم الناسُ ما في القضاء لأخذوه 
بالدول رغبة عنه وكراهية له ؛ ولو يعم الناسَ ما في الأذان لأخذوه بالدُول رغبة فيه 
وحرصاً عليه . 


كتب أيو الدرداء إلى سامان الفاربي أن هَلْمُ إلى الأرض المقدسة ؛ فكتب إليه ساماث 
أن الأرض لا تقدّس أحدا » وإنا يقدّس الأنسان عَملّه ؛ وقد بلغني أنك جُعلت طبيباً 


)١(‏ ويقال : عئواس بكم العين وبكون المع » وهي كورة من فلسطين على ستة أميال من الرملة على طريق 
بيت المقدس ء منها كان ابتداء الطاعون المذكور في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 18 ه ء والذي مات فيه كثير من 
الصحابة . انظر معجم ما استعجم 590175 ومعجم البلدان ١68 . ١59/4‏ والتاج ( عموس ) , وانظر ما قيل فيها ص 5/4 
في المتن من هذا الجزء . وخبر الطاعون في تاريخ الطبري ٠١/4‏ وما بعدها . 

(0) في الأصل : « راشد بن سعيد » تصحيف » وما أثبته من التاريخ ( س ) 585/85 وتهذيب التهذيب » 
والخبر يرويه عنه الأحوص بن حكم . وترجمة راشد مضت في 01/8؟ من هذا الكتاب . 

(0) المهواة : كالماوية » ما بين جيلين ونحو ذلك . اللسان ( هوي ) . وأبين : موضع في جبل عدن ٠‏ ويقال : 
هو مخلاف بالين منه عدن . ويقال : ٠‏ إئين » بكي الهمزة أيضاً . انظر معجم ما استعجم ٠١4/١‏ ومعجم اليلدان 


ل" 


دكات 


يداوي ٠‏ فإن كنت تَبْرعخُ فنعم مالك » وإن كنت متطبّبا”) فاحدّز أن تفتل إنساناً فقتدخلٌ 
النار . وكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم دبرا عنه » نظر إليهها فقال : ارجا إليّ أعيدا 
عل" ة عى(») : 


وني حديث معناه زيادة : 

وبلغني أنك اتخذت خادماً » وإفي سمعت رسول الله َيِه يقول : إن لعب لا يزال من 
الله » واله منه ما لم يَخْدَم » فإذا حُدم وجب عليه الحساب . 

كتب أبو الدرداء إلى بعض إخوانه : أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والرسْد في الدنيا 
والرغبة فيا عند الله » فإنك إذا فعلت ذلك أحبّك الله لرغبتك فها عنده » وأحبّك الناس 
لتركك هم دنياهم والسلام . 

كتب أبو الدرداء إلى مَثْلَمةَ بن مُخَلّد [4/ب] : سلامٌ عليك أمّا بعد » فإن العبد إذا 


عمل بطاعة الله أحبّة الله » فإذا أحبّة الله حبّبه إلى عباده ؛ وإ العبد إذا عمل بعصية الله 
أبغضه الله » فإذا أبغضه الله , بضَة إلى عباده . 


قال أبو الدردام : 
إني لأمُرم بالأمّر وما أن فعله » ولك لعل الله أن ِأَجْرَنٍ فيه . 
” زاد في آخر معناء : 


وإنّ أبغض الناس [ إل أن ] أظامه الذي لا يستعين عل إلا بالله" . 


وعن سعد ين إبراهم » عن أبيه 

أن عمر بعث إلى أبي الدرداء وابن مسعود وأبي مسعود فقال : ما هذا الحديث عن 
رسول الله مين ؟ فحبسهم بالمدينة حتى مات" , 

, ) التطبب : من يتعاطى الطب وهو لا يتقنه . ( المعجم الوسيط‎ )١( 

(9) في التاريخ (س ) 584/85 ب : « قضيتكا » وهو أشيه بالصواب . 

(9-؟) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل من أعلى الصفحة ؛ وما بين معقوفين ذاهب من اللوحة 
لاتحراف عدسة الصور نحو الأسفل , قاستدركته من التاريخ . وسيأقي الخبر بياق مختلف ص 54 من هذا الجزء . 

(؟) وف رواية في التاريخ ( س ) 53/1١‏ أ عن سعد بن إبراهم عن أبيه أن عمر قال لعبد الله بن مسعود وأفي 


الدرداء وأبي ذر . وكذا أخرجه أبو زرعة في تاريخه ص 60ه . 


م 


قال المصّف7" : وهذا من عمر م يكن على وجه الاتّهام لحم » وإفا أراد إقلالهمْ للرواية 
لثلاً يشتغلَ الناس بما يسمعونه منهم عن تعلّم القرآن . وقد رُوي عن أبي الدرداء في تحرّزه في 
الرواية أنه كان إذا حدّث الحديث عن رسول الله ميو قال : اللهم إلا هكذا فشكله!" . 

وعن خالد بن مدان قال : قال أبو الدردام : 

الدنيا ملمونة » ملمونٌ ما فيها إلا ذكرَالله وما أوى'" إليه ؛ والعالم والتَعلم في الخير 
شريكان » وسائر الناس هيج لا خير فيهم . 

قال أبو الدردام : 

لا خير في الحياة إل لأحد رجلين : منصت واعرء أو متكلم عالم . 

وعن أي الدرداء قال : 

مالي أرى عماءم يذهبون وأرى جُمّالم لا يتعلّمون ! تعلّمُوا » فإنٌ العالم والمتعلم في 
لأَجْرسواء » ولا خير في سائر الناس ؛ مالي أرام تحرصون على ما تُكمّل لك به وتباطؤون 
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عا أمرتم به ! 
وعن أبي الدرداء قال : 
لا تكون عام حتى تكون متعلأ ولا تكون بالعم عالماً حتى تكون به عاملاً . 
وعن أبي الدردام : 
إنّ أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال بي : قد عاستٌ » فاذا عملت فيا 
عات ؟ 
وعن أبي الدرداء قال : 
ويل للذي لا يع مرّة » وويل للذي يع ولا يعمل سبع مرّات . 


. 1 87/1 ) يعني ابن عساكر في التاريخ ( س‎ )١( 

(9) وفي رواية لأني زرعة في تاريخه ص :هه : « فكشكله » وكذا في التاريخ . 

(0) كذا الأصل , ولفظ ابن عساكر: « وما أَدّى إليه ه وكذا تفظ ابن المبارك في الزهد ص 215١‏ 1557م 
وأخرجه الترمذي في السنن ؟/84؟ في الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا » من طريق أي هريرة عن الني عَلَِمٍ بلفظ : 
« إلا ذكر الله وما والاه » وكذا ابن ماجه 1١7/6‏ في الزهد باب مثل الدنيا ‏ 
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قال عَوْن بن عبد الله بن عُتبة : 
سألت أَمٌ الدرداء : ما كان أفضلٌ عبادة أي الدرداء ؟ قالت : التَفكّر والاعتبار . 


[1/4] قالت أَمْ الدرداء 


وقد قي لما :ما كان أكثرٌ عمل أي الدرداء يا أم الدرداء ؟ فقالت : التفكر » 
قالت : نظر يوماً إلى ثورين يحَدّان في الأرض » مستقلّين بعملها » إِذّْ نت أحدها » فقام 
الآخر . فقال أبو الدرداء : في هذا تفكر » استقلاً بعملهها واجتتعا » فاما نت أحذهها قام 
الآخر ء كذلك المتعاونان على ذكْر الله مر وجل . 

كان أبو الدرداء يقول : 

من الناس مفاتيح للخير مغاليق الشرٌ ولهم بذلك أجر ء ومن الناس مفاتيح للشرٌّء 
مغاليق للخير وعليهم بذلك إِضْر ؛ وتفكر ساعة خيرٌمن قيام ليلة . 

قيل لأني الدرداء وكان لا يفترمن الذكّر : م تسبح يا أبا الدرداء في كلّ يوم ؟ 
قال : مئة ألف إل أن تخطئ الأصابع . 

وعن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن قال : 

جلس رسول الله مل ذات يوم » فأخذ عوداً يابساً فحط ورقّة ثم قال : إن قول 
لا إلة إلا الله والله أكبر والمد لله وسبحان الله يَحْطّ الخطايا م يُخَطُ ورقٌ هذه الشجرة » 
خَدْهٌنُ يا أبا الدرداء قبل أن يُحال بيناك وبينهن , فإنْهنْ الباقيات الصالحات ٠‏ ومن من 
كنوز الجنّة . فقال أبو سامة : فكان أسو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث ؛ لأهلكرك” الله 

ولأكبرن؟ الله » ولأستح» الله » حتى إذا رآني جاهل حَسب أفي مجنون . 

قال مكحول : 

نزل سامان بأبي الدرداء » فمًا كان في ليلة المعة » تعثّى أبو الدرداء وصلّى ونام 
بثيابه » فقال سلمان لأمّ الدرداء : أنبهيه , قالت : إن ليس ينزع ثيابَُ ليلة الجعة دلبيه 
سامان فقال : ألآ تنزع ثيابّك ؟ قال : إني أريد أن أقوم امن ليلق . قال : إن لعينك 


. ) ولعله سقط عنه : ( قال‎ ٠ كذا في الأصل والتاريخ‎ )١( 


ا 


عليك حقا . ولجسدك عليك حقاً . فقام أبو الدرداء فقال : حيتي أحياك الله » أحييتني 
أحياك الله » ثلاث مرّات . 

وعن أم الدرداء قالت : 

قلت لأبي الدرداء : ألا تبتغي لأضيافك ما يبتغفي الرجال لأضيافهم ! فقال : إني 
سمعت رسول الله مت يقول : إِنْ أمامم عقبة كؤوداً لا يجوزُها الثقلون . فأحبُ أن أتخفّف 
لتلك العقبة . 

[4/,ب] وعن حُدَير الأسامي 

أنه دخل على أبي الدرداء وتحته فراش جِلّد وسبَييّة صوف”' » وهو وجِعٌ وقد عرق » 
فقال له حدير : ما نمك أن تكتسب" فراشاً بورق وكساءً خ وقطيفة خزْبما يُعطيك 
معاوية ؟ ! فقال أبو الدرداء ؛ إن لنا داراً لها نعمل » وإليها نظعن ٠‏ وإِنّ الُخفٌ فيها 
أفضل من الثقل . 

كتب أبو الدرداء إلى سامان : يا أخي » بلغني أنك اشتريت خادماً , وإني سمعت 
رسول الله عَم يقول : لا يزال العبد من الله عر وجل وهو منه ما ل يُخدم » فإذا دم 
وجب عليه الحساب . ون أمّ الدرداء سأَلَْني خادما وأنا يومئذ موسر » فكرهت ذلك لِمَا 
سمعته من الحساب ؛ ويا أخي , مَنْ لي ولك بأن نوافَ رسول الله يَلِنِْ يوم القيامة 
ولا نخاف حساباً ! ويا أخي لا تفتز بصحبة رسول الله يِه فإنا قد عشنا بعده دشرا 
طويلاً » والله تعالى أعلم بالذي أصينا . 

قال مد بن واسع : 

كتب أبو الدرداء إلى سامان : من أبي الدرداء إلى سامان , أمّا بعد يا أخي ٠‏ اغتمّ 
صحّتك وفراغك من قبل أنْ ينزل بك من البلاء مالاايستطيمٌ أحدّ من الناس رده » يا أخي 
اغت دعوة الؤمن البتلى »ويا أخي ليكن السجد بيتك ٠‏ فإني سمعت رسول الله يق 


() اليّنية : ضرب من الثياب تُتخذ من مماقة الكنان أغلظ ما يكون . اللسان ( سين ) . ولفظ أي نعيم في 
الحلية 599/١‏ : « سبتية » بالتاء . 
() في الأصل : « تكتسبت » ولكن ياهال الحروف ؛ وما أثبئّه من التاريخ ( د ) و( س ) . 
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يقول : المسجد بيت كل تفي . وقد ين اللّهُ من كانت المساجد بيوتهم بالرُوح والراحة » 
والجواز على الصراط إلى رضوان الرب » ويا أخي أدن اليتم منك » وامسح برأسه والْطق 
به وأطشمة من طعامك ٠‏ فإني سمعت رسول الله يي يقول ‏ وجاءهٌ رجل يشكو إليه قسوة 
قلبه ‏ قال : أدْن اليم منك والطّفا به » وامسَحْ برأسه وأطعئة من طعامك » فإنٌ ذلك 
لين قلبك » وتدرك حاجتّك ؛ ويا أخي إِيّاك أن تجمعَ من ]1/٠١[‏ الدنيا ما لا تؤدّي 
شكره » فإني سمعت رسول الله مََْوٍ يقول : يؤقى بصاحب الال الذي أطاع الله فيه , وماله 
بين يديه , كلما انكف" به الصراط قال له ماله : امض ققد أَديتَ حو الله ف » ثم يُجاءً 
بصاحب امال الذي ل يّطع الله فيه وماله بين كتفيه ؛ كلما تكمّأ به الصراط قال له ماله : 
ويلك ٠‏ ألا أذيت حو الله ف ! فا يزالَ كذلك حتى يدعو بالويل والتبور ... الحديث . 


قال أبى البَحْتَرِي : 
بينا أبو الدرداء يوقدٌ تحت قدْر له إِذْ ممع في القدر صوتاً » ثم ارتفع الصوت بتسبيح, 
كهيئة صوت الصب » ثم اتكفأت القدر ء ثم رجغت إلى مكانها وم ينصبٌ منها شيء » فجعل 
أبو الدرداء يسادي : يا سلمان انظرُ إلى ما ل تنظرٌ إلى مثله أنت ولا أبوك » فقال له 
سامان : أما إِنَّك لو سكت لسمعت من آيات الله الكبرى . 
قال مهون : 
مرض أبو الدرداء ففزع إلى نفقة كانت عنده » فوجدها خمسة عشردرهاً فقال : 
ها كانت هذه مبقية منى شيئاً » إن كانت لحرقة ما بين عاتتى إلى ذقَنى . 
وعن مالك بن أنس أن أبا الدرداء قال : 
إني لبخيل » إن كان لي ثلاثةٌ أثواب لا أقرض الله أحدها . 
كان أبو الدرداء يقول في دعائه : اللهمً إني أعودٌ بك من تفرقة القلب . قيل له : 
وما تفرقة القلب ؟ قال : أن يوضم لي في كُلّ واد مال . 
قالت أمْ الدرداء : 
بات أبو الدرداء ليلة يصلي ٠‏ فجعل يبي ويقول : اللهمٌ أحسنت خَلْقي فحئز' 


. تكفأ » وفي اللسان ( كفأ ) : رجل يتكفّأ به الصراط » أي يمل ويتقلب‎ « : 317١ في الحلية‎ )١( 
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لقي ؛ حت أصبح ؛ فقلت له : يا أيا الدرداء ما كان دعاوك مد الليلة إلا في حسن 
الخلى ! فقال : يا أمٌ الدرداء » يأتي العبذ الس يُحينُ خلقَه حتى يدخلّة حسن خَلَقِه 
الجئة » ويسيءُ خُلقه حتى يدخلَهُ خلقه النار : وإنّ العبد المسم ليُغْفَرٌ له وهو نام . قالت : 
قلت : كيف ذلك يا أيا الدرداء ؟ قال : يقومٌ أخوة من الليل فيتهجّد » فيدعو الله عر 


وجل » فيستجيب له » ويدعو لأخيه فيستجيبُ له فيه . 


[١٠/ب]‏ خرج أبو الدرداء إلى السوق ليشتري قيصاً » فلقي أبا ذرٌ فقال : أين تريد 
يا أيا الدرداء ؟ قال : أريدٌ أن أشتري قيصاً ء قال : بكر ؟ قال : بعشرة دراهم » قال : 
قوضع يدَهُ على رأسه ثم قال : ألا إن أبا الدرداء من المسرفين . قال : فالقست مكانا أتوارى 
فيه فلم أَجِدْ » فقلت : يا أبا ذرء لاتفعل : مُرٌ معي فاكْمني أنت » قال : وتفعل ؟ قلت : 
لم اي ف ل ل 
والسوق لَقيت رجلاً لا يكادٌ يواري سَوْءنّهِ » فقلت له : أتّق الله ووار سَوْءتك » فقال : وأا 
ما أْجِدٌ ما أواري به سسَوْءتي ؛ فألقيت إليه الثوب ثم انصرفت إلى السوق ااي يمنا 
بأربعة دراه » ثم اتصرفت إلى منزلي » فإذا خادمة على الطريق تبكي قد اندقّ إناؤها » 
فقلت : مايبكيك ؟ فقالت : اندق إنائي فأبطأت على أهلي . قذهبت معها إلى السوق » 
فاشتريت لما سمتاً بدره!! » فقالت : يا شيخ ! أما إِذْ قعلت ما قعلت » فامش معي إلى 
أهلي فإني قد أبطأت وأخاف أن يضربوني : قال : فشيت معها إلى مواليها » فدعوت » 
قخرج مولاها إِيّ فقال : ما عناك يا أبا الدرداء ؟ فقلت : خادمّم أبطأت عدم وأشفقت 
أن تضربوها فألدني أن آنيِكُمْ اتكموا عنها , قال : فأنا أغهدك أنها'' حدَّةٌ لوجه الله [ عر 
وجل ] لممشاك معها . قال : فقلت : أبو ذرٌأَرشَّدُ مني حين كساني قيصأ وكسا مسكيناً 
قيصاً وأعتق رقبةٌ بعشرة دراهم . 

قال عوف بن مالك الأشجعي : 

أت في الام كأفى أتيت مرْجاً أخضر فيه قَبَّةَ من أدَم » حوها عَم رض » تجترٌ 

() في عامش الأصل إلى جانب الطر حرف ( ط ) وكتب تحته ما نصه : ه ظاهره : واشتريت إناءً 


يدرثم + 


() في الأصل : « أنا » وما أثبّه من التاريخ ( س ) وما بين معقوفين منه . 
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وتبعرٌ العجوة » فقلت : لَنْ هذه ؟ فقيل لي : لعبد الرحمن بن عوف ؛ فانتظرته حتى خرج 
من القَبّة قال : يا عوف بن مالك » هذا ما أعطانا اللّهُ سبحانه بالقرآن » فلو أشرفت على 
هذه الثنيّة لرأيت ما ل ترَعينّك » ولسبعت ما لم تسمخ أذُنك » ولا يخطرٌ على قلبك , أعلدّة 
الله عر وجل لأبي الدرداء ]1/1١[‏ لأنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والنحر . 

وعن معاوية بن قرّة قال : 

قال أبو الدرداء : ليس الخيرٌ أن يكثّرَ مالك وولدك ٠‏ ولكن الخير أن يعظْمَ حَلمُك » 
ويكثّر علْمُك , وأنْ تباري الناس في عبادة الله ؛ وإذا أحسنت حدت الله » وإذا أسأت 
استغفرت الله . 

وعن أبي الدرداء أنه قال : 

لولا ثلاث خلال لأحببت أن لاأبقى في الدنيا ؛ فقلت : وما هن ؟ فقال : لولا وضع 
وجهي للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار لحياقي ؛ وظ) الهواجر”' ؛ ومقاعدةٌ قوم 
ينتقون الكلامٌ 6 تَنَقَى الفاكهة , وتام التقوى أن يتقي الله المَبْدُ حتى يتقيّةٌ في مثقال 
ذرّةِ » حتى يترك بعضّ مايرى أنه حلال » خشية أن يكون حراماً » حاجزأ بينه وبين 
الحرام . إن الله تبارك انمّه قد بيّن للعباد الذي هو مصيرم إليه » قال الله عر وجل : 
١‏ قَمَنْ يَممل مِتْقَالَ ذرٍَ خيرا َه » وَمَْ يعمل متْقال ذرة شرا يرَهُ 14" فلا تحقرن شيئاً 
من الشرٌ أن تثقيّه » ولا شيكاً من الخير أن تفعله . 

قال أبو الدرداء : 

لن تزالوا بخير ماأحببتم خيارك وما قيلّ فيك بالحق فعرفقوه » فإن عارف الحقّ 
كعامله . 

قال أبو الدرداء : 

ثلاث من ملاك أمْرك يا بن آدم : لاتشكُ مصيبتّك ؛ وأن لاتحدّث بوجَمك ؛ وأن 


ره 


لاترَكّيّ نفسك بلسانك . 


» سياقه في رواية أخرى عند ابن عاكر 780/8 : « ... في اختلاف الليل والنهار يكون تقدمة لحياتي‎ )١( 
. 595/١ وظيأ ... » وكذا في الحلية‎ 


9) سورة الزلزلة 45//ا واه 
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كان أبو الدرداء يقول : 

ماأهدى إل أخ هديّةٌ أحب إليّ من السلام » ولا بلغني خبرٌ أعجب إل من مَؤته . 

قيل لأبي الدرداء : ماتحبُ لصديقك ؟ قال : يقل الله مالّهُ وولذه » ويُعجّلٌ موتّه ؛ 
قال : فا تحب لعدوّك ؟ قال : يكثر الله ماله وولته » ويطيل بقاءه . 

قال أبو الدرداء : 

ثلاث أَحبّنْ ويكرههنٌ الناس : الففر » والرض » والوت . 

وعن أبي ذَرٌ أو أبي الدرداء أنْهُ قال : 

تولّدون للموت وِتَعَمّرونَ للخراب , وتحرصٌون على مايفنى » وتذّرُونَ مايبقى 
[١/ب]‏ ألآ حئذا المكروهات الثلاث : الموت وامرّضُ والفقر . 

قال أبو الدرداء : 

أح ب الفقرتواضعاًلربّي »وأح ب اللو تاشتياقاإلى بي » وأح ب امرض تكفيراً لخطيئتي . 

حدّث إسحاق بن عبد الله بن أبي قَرْوّة قال : 

إن نفراً من الجن تكوّنوا في صورة الإنس فأْنَوا رجلا فقالوا : أي شيء أحبٌ إليك أن 
يكون لك ؟ قال : الإبل ٠‏ قالوا : أحيبت الشقاءً والعناء وطول البلاء تُلحقك بِالمٌدبة 
وتَبْعِدَكَ من الأحبّة . فارتحلوا من عنده فنزلوا بآخر فقالوا : أ شيء أحبٌ إليك أن يكون 
لك ؟ قال : العبيد » قالوا : عر مستفاد » وغيظ كالأوتاد : ومال وبعاد . قارتحلوا فنزلوا على 
آخرفقالوا :أي شيء أحبٌ إليك أن يكون لك ؟ قال : أحبٌ الغنم , قال : أكلة آكل ورقْدَةٌ 
سائل » لاتحملّك في الحرب ٠‏ ولا تلحقك بِالنَهُب ٠‏ ولا تنجيك من الكَرْب . فارتحلوأ من عنده 
فنزلوا على آخر فقالوا : أي شيء أحبُ إليك أن يكوت لك ؟ قال : أحبٌ الأصّل » قالوا : 
ثلاث مئة وستون تخلة غنى الدهر » ومال الضّمٌ والرٌيح7"/ . فارتحلوا من عنده فنزلوا على آخر 
فقالوا : أي شيء أخبُ إليك أن يكون لك ؟ قال : أحبٌ الث » قالوا : نصف العيش » حين 


)١(‏ يقال : جاء فلان بالضمٌ والرّيح إذا جاء بالمال الكثير ؛ يعنون إنا جاء بما طلعت عليه الشيس وجرت 
عليه الريح » يعني من الكثرة . والأصّل : جمع أصيلة . وهي النخلة . اللسان والتاج ( ضحح ؛ أصل ) . قلت : أصيلة 
جمعت قياساً على صحيفة وسفيئة » وهو جائز كا في شرح إلشافية 5/< 
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تحرث تجد وحين لا تحرث لا تجد . قال : فارتحلوا من علده فنزلوا على آخر فقالوا :ينيم 
أحب إليك أن يكون لك ؟ قال 6نم حت أَضَيَْكْ »قال : فجاءهم بخبزفقالوا : قح 
صالح ؛ ثم جاءهم بلحم فقالوا : روح يأكل روحاً ! ماقل منه خيرٌمًا كَثّر س0 
مر النخلات ولين البكرات » كُلوا بسم الله ؛ قال : فأكلوا . قالوا : أخبزنا ماأَحَدُثيء وما 
أحسَنُ شيء وما أَطيَبْ شيء رائحةٌ ؟ قال : أما أحدٌشيء فر جائع يَقذف في معّى 
ضائء( ؛ وأمًا أحسَنُ شيء فغادية في إنُْرسارية ؛ في أرض رابية" ؛ وأمّا أطيب شيء رائحة 
فريحٌ زهر في إثرمَطر ؛ قالوا : فأخبزنا أي شيء أحب إليك أن يكون لك ؟ قال : أحبٌ 
الموت » قالوا : لقد مَنّيت شيكاً مامَنّاه أحَدٌ قبلك ! قال : ولمّ ؟ قال : إن كنت [؟1/1] محسناً 
ضمن لي إحساني » وإِنْ كنت مسيكاً كفافي إساءقي » وإن كنت غنيّا فقَْلَ فَفْرِي » وإن كنت 
فقيرأ ضن لي فقري . قالوا : أوصنا وزوّذنا ؛ فأخرج إليهم قربة من لين فقال : هذا زادم » 
قالوا : أوصنا » قال : قولوا لاإله إلا الله ؛ تكفيم مابين أيديم وما خلفم . فخرجوا من عنده 
وهم يُحزمونه!" على الجن" والإنس . 

قالوا إن الرجل الذي نزلوا عليه بأخرّة عُوهر أبو الدرداء . 

وعن أب الدرداء قال : 

لاتزال نفس أحد شابّة في حب الشيء ولو التقت تَرُقُوّتاه من الكبّر إلا الذين 
امتحن الله قلوتهم للآخرة » وقليل ماهم . 

أوجعت أبا الدرداء عَيْنُهِ حتى ذهبت » فقيل له : لو دعوت الله لها العافية » فققال ؛ 
ماتفرّغْت بعد من دعائه في ذنوبي أن يغفر لي » فكيف أدعوةُ لعيني ؟!. 

قال أبى الدرداء : 

مَنْ لم يكن غنيّاً عن الدنيا فلا دنيا له . 

. مغى ضائع : أي جائع . اللسان‎ )١( 

: الغادية : السحابة التي تنشأ غدوة . السارية : الحابة بين الغادية والرائحة التي تكون بالليل . الرابية‎ )١( 
. ) فيها خؤورة وإشراف » تنبت أجود اليقل . اللسان ( غدوء سري ؛ رب‎ 


() كذا الأصل ولكن بإهمال الحروف » وإلى جانب السطر (ط) وأعجمتها من آكام المرجان ص4 . وفي 
التاريخ (د) و (س) 1/85ممأ : « يحزمون ٠‏ لعله من الحزم وهو الأخذ بالثقة . أي وجدوه أحزم الجن والإنس . 
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جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : أوصنى » قال : اذكر اله في الرّاء يذَكُرْك في 
الضراء » وإذا ذكرت اموق فاجِملٌ تفسك لأحدم , وإذا أشرفت نفك على شيءٍ من الدنيا 
فانظرٌ إلى ماتصير , 

وعن أبي الدرداء قال': 

اعبدوا الله كأنم ترونه » وعدُوا أنفسك في الموقى » واعاموا أن البرٌ لا يبلى وأن الإثم 
لاينسى » واعاموا أن قليلاً يكفيم خيرٌ من كثر يليم . 

زاد في آخر : 

وإِيّاك ودعوة المظلوم ‏ فكدًا تتحدّث أن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء . 

وفي آخر : 

وإِيّاك ودعوات المظلوم » فم يصمَدن إلى الله عر وجل كن شرارات من نار . 

قال أبو الدرداء : 

من لم يعرف نعمة الله عليه إلأأفي مَطْعَمِه ومشربه فقد قل علْمّه وحضر عذابّه . 

وعن أبي الدرداء قال : 

ما تصدّق مؤمن بصدقة أحبٌ إلى الله من موعظة يعظ بها قوماً يقوم بعضّهم وقد نفعة 
الله بها . 

كتب أبو الدرداء إلى رجل من إخوانه خاف عليه حُبُ ولده : أما بعد يا أخي » 
فإنك لست في شىء من الدنيا [15/ب] إل وقد كان له أهلّ قبلك » وسيكون له أهل 
بعدك ٠‏ وإفا تمع لخ لا يحتدك » ويصير إلى من لا يعذرّك ؛ وإفا تجمع لأحد رجليْن : 
إن محسن فيسعَدَ بما شقيت له ؛ وإمًا مفسد فيشقى بما جمعت له ؛ وليس واحد منها بأهل 
أن تؤثرَةُ على نفسك » ولا تبرد"' له على ظهرك ؛ فثق َنْ مضى منهم برحمة الله ون بقي 
منهم برزق الله والسلام . 

)١(‏ فوق الكائة في الأمل خط وإلى جانب السطر حرف ( ط ) فلعله يشير إلى غموضها ؛ فهي إما أن تكون 


من البريد وهو الرسول » أو من الباردة » وهي الغنية الحاصلة بغير تعب » من قوم : برد لي على فلان حق : أي 
ثبت . انظر اللسان ( يرد ) . والخبر قي الحلية 7١57١‏ وصفة الصفوة 351/١‏ 2 319 , 


ات 


قال أبو الدرداء : 

أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث : أضحكن مؤْمّل دنيا وللوت يطلبّه ؛ وغافل وليس 
متتل عنة؟ وطاخك عله فيه ولا يدرف أرضن الله أز انغطه -.وأبكاق فراق الأتعية عد 
وحزبه ؛ وهول الطّلع عند غَمرات الموت ؛ والوقوفة بين يدي الله يوم تبدو السريرةٌ 
علانية »تم لا أدري إلى الجنة أو إلى النار . 

قال أبى الدرداء : 

معاتبةٌ الأح أَهْوَنْ من فقده , ومَنْ لك بأخيك كُلّهِ ؟ أعط أخاك وهب له » ولا تُطع 
فيه كاشحاً فتكون مثله » غدأ يأتيه للوت فيكفيك قبَله'"! » وكيف تبكيه في المات وفي 
الحياة تركت وصلّه ؟ . 

وعن أبي الدرداء قال : 

ابن آدم أ الأرض بقدسك فإها عن قليل تكوث قبرك , ابن آدم » إنا أنت أيام » 
فكاما ذهب يوم ذهب بعضك » ابن آدم » إنك ل تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدثك أمّك . 

وعن أبي الدرداء قال : 

ما من أحد إلا وفي غفلة تقص عن عامه وحامه ؛ وذلك أنه إذا أتَنْهُ الدنيا بزيادة في 
مال ظل فرحا مسروراً » والليل والنهار دائبان في هدم عمره , ثم لا يحزنّه ‏ ضل ضلالُه ‏ 
ما ينفع مال يزيد وعُمُرٌ ينققص ؟ 

كان أبو الدرداء يقول ؛: 

لولا ثلاث خلآل لصلّيمَ أمرالداس : شم مُطاع ؛ وهوّى مُتَّبَع ؛ وإعجاب الرء 


وقال : 
ذروة الإيمان أربع خصال : الصَّيِرٌ في الحم ؛ والرّضا بالقّدر ؛ والإخلاصٌ بالتوكل ؛ 
والاستسلامٌ للربٌ جل ثناوه . 


. » ؛ « تله‎ ””6/١ فقده » وفي صفة الصفوة‎ « : 7077١ في الحلية‎ )١( 
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وعن أبي الدرداء قال : 

يا أهل حمص , مالي أرى عاماءم يذهبون ٠‏ وأرى جمالك [/1] لا يتعلّمون » وأرام 
قد أقبلتم على ما تَكْدَلَ لم وضيّعم ما وكَلتم به ؟ تعلّموا قبل أن يُرفع العلم » فإِنُ ذهاب 
العام ذهاب العاياء . 

' زاد في رواية : لأنا أعلم بشرارم من البيطار بالقرّس : مم الذين لا يأتون الصلاة 
لأ برا » ولا يقرؤون القرآن إلا هجرا » ولا يُعتّق مُحَرّرُوم'' 

لولا ثلاث لصّلح الناس :شم مَطَاع ؛ وهؤى متب ؛ وإعجاب المرء بنفسه . مَن رُزق 
قلباً شاكرأ : ولساناً ذاكراً » وزوجة مؤمنة فنعم الخيرأوتيه » ولَنْ يترك من الخير شيئاً » 
من يُكثر الدعاءً عند الرخاء يُستجاب”" له عند البلاء » ومَنْ يكثر قَرْعَ الباب يُفْنّح له . 

وعن أبي الدرداء قال : 

لا يفقّة الرجل كل الفقه حتى يقت الناس في جَنْب الله » ثم يرجم إلى نفسه فيكون 
لها أَخْدٌ مقتأ . 

وفي آخر بمعناه : 

تم ترجعٌ إلى نفسك فتجدها أمقتَ عندك من سائر الناس » وإنك لن تققه كل الفقه 
حتى ترى القرآن وجوهاً . قال حمّاد : فقلت لأيُوب : أرأيت قوله : حتى ترى القرآن 
وجوهاً ؟ قال فسكت هُنيهةً » قال : فقلت : لو أن ترى له وجوهاً فتهاب الإقدام عليه 
قال : نعم هو هذا » نعم هو هذأ . 

خا 0 

2 يا رب مكرم ل: لنفسه وهو ها مّهِين » ويا رب شهوة ساعة قد أورثُت صاحبّها حَزْناً 
طويلا . 

زاد في آخر : ألا رب مبيض لثيابه وهو لدينه مُدَنْس . 


)٠١(‏ ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل ء وإنظر شرح هذا النص في غريب الحديث للخطابي 


ا ان 
() كذا بالرفع » وهو جائز على رأي ضعيف ء انظر الكتاب 50/7 ء 397 ء وشرح الكافية 553/1 » والنحو 
الوافي 75/6 
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وعن أي الدرداء قال : 

أهل الأموال يأكلون ونأكل » ويشربون وتشرب » ويليسون ونلبس » ويركبون 
ونركب ء ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم » عليهم حسابّها ونحن منها 
را 

وعن أبي الدرداء قال : 


امد لله الذي جعل الأغنياء ينُون أنهم مثلّنا عند الوت , ولا نتنّى أتنا مثلهم عند 


وقال : 

ما أنصفنا إخواثنا الأغنياء » يحبُوتنا في الله ويفارقوتنا قي الدنيا , إذا لقيثه قال 
أحجّك يا أيا الدرداء » فإذا احتجت إليه في شيء امتنع متي . ْ 

وكان يقول : امد لله الذي جعل مَفرٌ الأغنياء إلينا عند اللوت ولا نحبُ أن نر إليهم 
عند اللوت ؛ إن أحدم ليقول [/ب] : يا ليتني صَئْلوك من صعاليك المهاجرين . يعني 
بالصّمُلوك الفقير . 

كان أبو الدرداء يقف على أبواب المدائن الخّربة يقول : يا مدينة ! أين أهلّك ؟ أين 
سكّانك ؟ أين أين + لاخر حو بدي وق . وفي آخر : ثم يقول : ذهبُوا وبقيت 
الأعمال . 

وعن أب الدرداء أنه كان يقول : 

يا حبّذا نوم الأكياس وإفطارهم ! كيف يبون" سهرّاجقى وصياتهم ؟ فَلَمنّْقالَ 
ذرةِ من مؤمن صاحب تقوّى ويقين » أفضل وأرجح وأعظم من أمشال الجبال عبادةٌ من 


المغترين : 
كان أبو الدرداء يعول : 


تعلّموا الصبت كا يتلم الكلام » فإنٌ الصّئْتَ حك عظم . وكُنْ إلى أن تمع أحرصَ 


.0 يعيبون‎ +١ : وهو استنقاص لعقوهم . وفي الحلية اال‎ ٠ من التغابن‎ )١( 


0 تاريخ دمشق ج ١؟‏ (؟) 


منك إلى أن تتكلّم ؛ ولا تتكلم في شيء لا يعنيك » ولا تكن مضحالاً من غير عَجَب » 
ولا مشاءً إلى غير أرب . يعني إلى غير حاجة . 

وعن أبي الدرداء قال : 

من كثّرَ كلامّه كثر كذبّه » ومَن كثّر حَلْفُه كثر نمه » ومن كثرت خُصِوصمّه م يسلَمْ 
ديله . 

وعن أبي الدرداء قال : 

ادع الله يوم سرّائك لعلّة يستجيب لك يوم ضرّائك . 

كتب أبو الدرداء إلى مَسْلَمة بن خالد : 

أمّا بعد , فَإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحّة الله » وإذا أحبّه الله حيّبَة إلى خَلقه ؛ 
وإذا عمل بعصية الله أبفضه الله » وإذا أبفضة الله بِفْضَه إلى خلقه . 


جاء رجل إلى أني الدرداء وهو في اللوت فقال : باأبا الدرداء » عظْني بشيء لعل الله 
أَنْ ينفعني به » وأذكرٌك به ؛ قال : إِنّك في أمّة مرْحُومة ' أ الصلاة المكتوبة » وآت الزكاة 
المفروضة ٠‏ وصُمْ رمضان » واجتنب الكبائر ‏ أو قال المعاصي - وَبِشْرْ . فكأن الرجل م 
يرض بما قال » حتى رجع الكامات عليه ثلاث مرّات » فغضب السائل ثم قال : © إِنّ الذين 
يكقون ما أَنزلّنا من البيّنات ولُدَى مِن' بعد ما يَيْناهُ للناس [ في الكتاب ]!" أوافك 
يلعَنْهم الله ويَْعنْهمَ اللاعثون ”ثم خرج » فقال أبو الدرداء : أجلسوني » فأجلسوه فقال : 
رُدُوا علي الرجل » فقال : وَيْحك ! كيف بك وقد ]1/١4[‏ خحُفرلك أربع أَذْرْع من 
الأرض » ثم غرقتفي ذلك الخَرّْق الذي رأيته ؛ ثم جاءك مَلكان أسودان أزرقان » مَنْكَرٌ 
وتكير يَعنْياك ويسألانك عن رسول الله يَيَْه ٠»‏ فإن ثبت فنعم ما أنت فيه » و إن كان 
غَيْرٌ ذلك فقد هلكت ؛ ثم قت على الأرض » ليس لك إل موضعٌ قدمّيك » وليس نَم ظل إلا 

0 ل 0 5 4ه 5 1 3 1 

العرش » فإن ظللت فنعم ما أنت ! وإن أضحيت فقد هلكت » ثم عرضت جهنم » والذي 
نفسي بيده » إنها لقلا ها بين الخافقين وإنّ الحشرّ لعليها » وإِنّ الجنة من ورائها ؛ فإن نجوت 


. ما بين معقوفتين من المصحف والتاريخ‎ )١( 
1١88/7 (؟) سورة البقرة‎ 
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منها فنعم ما أنت فيه ! وإِن وقعت فيها فقد هلكت . ثم حلف بالله الذي لا إله إلآ هو إن 
هذا لهوالحق . 

كن أبو الدرداء يقول : 

كفى بك ظالا أن لا تزال مخاصاً وكفى بك آم أن لا تزالَ عخالفاً » وكفى بك كاذب 
أن لا تزال ممدثاً في غير ذات الله عر وجل . 

كن أبو الدرداء يقول : 

وب شاكر نعمة غيره ؛ ومنقم عليه لا يدري ؛ ويارَّ حامل فقه غير فقيه . 

وكان يقول : 

من فقه المرء مَمْشْاهٌ ومَجْلسّه ومدخله » قاتل الله الشاعر حيث يقول : 
[ من الطويل ] 

عن الرْهِ لا تسل وبر قَريسَة فإ القرين بالقارن مُقْتَدي!" 

قال أبو الدرداء : 

من فقه الرجل َه في معيشتده ؛ ومن فقه المرء أن يعاأمُرْدادٌ هو أو منتقص ؛ ومن 
فقه الرجل أن يتعاهد إهانه وما يُغَيّر منه ؛ ومن فقه المرء أن يعم رات الشيطان أن 
تأنيّه ؛ ومن فقه الَرْء أن توه يخسله وسوءة كته 

قال سالم بن أبي الجعد : 

صعد رجل إلى أبي الدرداء وهو أمامَ غرفة له » وهو يلتقط حبّات حنطة ء فا رآه 
الرجل استحيا أن يصمّد إليه فقال له : اصْمَدْ » إن من فقهك رفُقّك في المعيشة . 

وعن أي الدرداء قال : قال رسول الله َه : 

من فقهك رفْقّك في معيشتك . 


)١(‏ أخرجه ابن الميارك في الزهد ص 50١‏ دون أن يروي عجز البيت . وينسب البيت لطرفة بن العبد ؛ وهو 
في ديوانه ص 19١‏ » وينسب لعدي بن زيد العبادي » وهو في ديوانه ص ٠١١‏ ء وتخريجه فيها - 
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كان أبو الدرداء يقول : 

تبنون شديداً » وتأمُلونَ بعيداً » وتموتون قريباً . 

[/,ب] قال أبو الدرداء ‏ وكان من العلماء الحككاء الذين يشفون الداء ‏ : يا أهل 
دمشق » اسمعوا قولَ أخرلكم ناصح : مالي أراكم تجمعون فلا تأكلون » وتبنون فلا تسكنون » 
وتأملُون فلا تدركون ؟! إِنْ مَنْ كان قبلم جمعوا كثيراً .وبتؤا شديدا ء وأمّلُوا بعيدأ ٠‏ 
فأصبح ما جمعوا بُورا » وما أُمّلوا عُرورا » وأضحت مساكثهم قبورا . 

عر أو انيع لحي فار إن ابول ود كد ما وين تر 
بيت قصورا ؛ فرجع إليهم فقال : يا أهل دمشق : يا أهل دمشق » فامًا أقبلوا عليه » 
قال : ألا تستحيون ؟ ثلاث مرّات ؛ تجمعون ما لا تأكلون » وتِأْمُلُونَ ما لا تُدركون » 
0 
ويبنون فيوثقون » فأصبح جمعهم بُورا » وأصبح بح أَمَلْهم عُرورا ؛ وأصبحت منازلهم قبورا » 
لا علد مانا أبن عدن وعان تنا وأموالاً قن يشترق في هال عاذ بدر هين + 

وعن أبي الدرداء قال : 

إفا العم بالتعلّم » وام بالتحلّم » ومن يتخيّر الخير يُعطه » ومن يتوق الث يُوقَه ؛ 
وثلاثةٌ لا ينالو الدرجات العلا : مَنْ تكهّن » أو استقسم » أو رجع من سفر من طيّرة . 

وعن أبي الدرداء قال : 

ياأهل د مشق لايفرّم ظَرْف الرجل ودهاؤة وفصاحتّه , وإن كان مع ذلك قاتم 
الليل صائمٌ النهار إذا رأيتم فيه ثلاث خصال : المُجْب ؛ وكثرة الَنُطق فها لا يعنيه » وأنْ 
جد على الناس مما يأتي مثلّه ؛ فإنٌ ذلك علامةٌ الجاهل . وإن قيل إنه ظريف » داه » 
لبيب » فصيحٌ » عاقل . ثم قال : ألا أَنبْمُ بعلامة العاقل ؟ يتواضعٌ لمن فوقه ولا يّرْرِقٍ بمن 
دونه » ويمسك الفَضْل من مَنْطقه » يخالق الناس يأخلاقهم » ويحتجز الإيهان فيا بينه وبين 
ريّه جل وعزّ » وهو يمشي في ]1/1١5[‏ الدنيا بالتقيّة والكمان . 

قال أبو الدرداء : 

الديا دارٌ مَنْ لا دار له » وها يجمعٌ مَنْ لا عقل له . 
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ومن حديث عن أي الدرداء أنه قال : 

ولو يشاء العالم منكم لازداد علماً إلى عامه ؛ لقد خشيت أَنْ تكونوا شباعاً من الطعام » 
جياعاً من العلم ٠‏ اللهمٌ إني أعوٌ بلك من أن أبقى في قوم إن ذكرت الله لم يعينوني » وإن 
نسيت لم يذكروني » وإن تركتّهم أحزنوني . 

وعن أبي الدرداء : 

أنه مر على رِجُلٍ قد أصاب ذنبا » فكانوا يسبّونه » فقال : أرأيم لو وجدقوه في قيب 
ألم تكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلى » قال : فلا تسبّوا أخامم , واحْمَدَوا الله الذي عافام , 
قالوا : أفلا تبغضه ؟ قال : إفا أبغض عمله » فإذا تركه فهو أخي . 

قال أبو الدرداء : 

نعم صومعة الرجل السام بينّه ! يكف فيه نفسّة وبصره وقَرْجه ؛ وإياك والمجالسَ في 
السوق » فإنها تلغي وتلهي . 

وعن أبي الدرداء قال : قال الي بثو : 

إِنْ ناقدت الناس ناقدوك » وإن تركتهم لم يتركوك ٠‏ ون هريت منهم أدركوك . 
قال : قلت : فا أصنع ؟ قال هَبْ عرضك ليوم فقرك . 

رُوي هذا الحديث مرفوعاً وروي موقوفاً . 

وف رواية 

أن أبا الدرداء قال : مَنْ يتفقّدْ يَفْقَِدُ ؛ وم لا يُعِد الصبر لفواجع الأمور يعجر ؛ 
وإن قارضت الناس قارضوك » وإن تركتهم لم يتركوك ؛ وإن هربت منهم أدركوك . 
قال : كيف أصنع ؟ قال : أُقرضْ من عرضك ليوم فقرك . 

قوله : مَن يتفقذ يَفقد . يقول : مَنْ يتأمّل أحوال الناس وأخلاقهم يتعرّفها . يَفْقِد : 
أي يعدم أن يجد فيهم أحداً يرتضيه . وإن كانت الرواية : مَنْ يتفقَد يُفْقَدْ . فإنه يُريد : 
من يتفد أمورالناس يُفْقَّد » أ ينقطع عنهم وعن ملابستهم » فلا يوجد معهم . وقوله : 
إن قارضت الناس قارضوك » يريد : إن طعنت عليهم وذلت منهم بلسانك فعلوا مثل ذلك 
بك . وقوله : أُقرضْ من عَرْضِك ليوم فقرك ؛ أراد مَنْ شمىك منهم [ ١٠/ب‏ ] فلا تشتَّمْة » 


وا 


ومَنْ ذكرك بسوء فلا تذكُرْةٌ » وغ ذلك قَرْضاً لك عليه ليوم الجزاء والقصاص . ومنه قول 
النيئ عَم : وضع الله ارج إِلأمَن اقترض من عَرْض أخيه شيكاً فذاك الذي حَرَيَ وهلك . 
أراد أن الله قد وضع عن الضيق في الدّين وفسح لك فلا حَرّجٍ إلأمًا تنالون من أعراض 
الملين:: 

قال أبو الدرداء لرجل : 

هَبْ عرْضك لله عرّ وجل » فن سبّك أوشتيك أوقاتلك فدغة لله » وإذا أسأت 
فاستغفر الله . 

وعن أبي الدرداء قال : 

ما أسيْتَ ليلة وأصبحت » ل يَرْمِني الناس فيها بداهية إل رأيتّها نعمة من الله علي 


وعن أبي الدرداء أنه دخل المدينة فقال : 

مالي لا أرى علي يا أهل المدينة حلاوة الإهان ! ؟ والذي نفسي بيده » لو أن دب 
الغابة طم طَعُمَ الإيمان لرأى عليه حلاوة الإيمان . 

وعن أبي الدرداء أنه قال : 

ما أمن أَحَدٌ على إهانه إلا سّلبه . 

وعن جُبير بن ثُفير 

أنه سمع أبا الدرداء وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهّد يتعوّدُ بالله من الثفاق » 
فأكثر من التعوذ منه » قال فقال له جُبير : مالك يا أيا الدرداء أنت والنفاق ؟ قال دَغْنا 
عنك » دعنا عنك » فوالله إن الرجل ليّقلبٌ عن دينه في الساعة الواحدة فَيَخْلِع منه . 

قالت أم الدرداء : 

كان أبو الدرداء إذا مات الرجل على الحال الصالحة قلت" هنيثاً له ! يا ليتني بدله » 
فقالت أَمُ الدرداء : يا أبا الدرداء » مالك إذا مات الرجلٌ على الحال الصالحة قلت هنيئاً له 


. » كذا الأصل والتاريخ » ولعل الصواب « يقول‎ )١( 
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يا ليتني بدله ؟ قال وما تعامين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمناً ويّمسي منافقاً ! قلت 
وكيف ذلك ؟ قال : يُسَلَبْ يانه ولا يشعرء لأنا لهذا بالموت أَغْبَطّ مني بالبقاء في الصلاة 
والصيام . 
وعن أبي الدرداء قال : 
استعيذوا باللّه من خشوع النفاق » قيل : وما خشوعٌ [1/17] النفاق ؟ قال : أن ترى 
الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع . 
قيل لأبي الدرداء : كل أصحابك قد قال الشعر غيرك » فأطرق طويلاً ثم قال : 
[ من الوافر ] 
يريد الِد أن يُعطى مناءٌ ‏ وباب الله إلأاماأرادا 
يقول العسِدُ فائدتي ومالي 2 وتقوى الله أَفضَل ما استفادا!" 
فتقالوا : لقد أحسنت فَزِدُ » قال : لا ء إفا قلت حين قلت إن أصحابي كلهم قد قالوا » كرهتٌ 
وعن أي الدرداءع أنه قال : 
إن أبغض الناس إليّ أن أظامه لمَنْ لا يج أحدأ يستغيثه علي إلا الله ع وجل" . 
كان لأبي الدرداء جل يقال له دمون » فكان إذا استعاروهٌ منه قال : لا تحملوا عليه 
إلأ كذا وكذا'” فإنه لا يطيق أكثر من ذلك ٠‏ فلا حضْرَيّةُ الوفاة قال : يا دمون لا تخاصئني 
غداً عند ربّي فإني م أكن أحمل عليك إلأأما تطيق . 
وعن جبير بن ثُمَيرِ قال : 
لما تحت قبرس مُرٌ بالسَبّي » فجاء أبو الدرداء يبكي » فقال له جُبير : تبكي في مثل 
هذا اليوم الذي أعرٌ الله فيه الإسلامَ وأهلّه ؟ ! قال : ياجْبير » بينا هذه الأمّة قاهرة ظاهرة 


, 2/8 والكواكب الدرية لامناوي‎ 757/١ وصقة الصفوة‎ ١١648 والاستيعاب ص‎ 704/١ البيتان في الحلية‎ )١( 
. » (؟) تقدم الخبر بنحوه في الصفحة ١؟ . ولعل الصواب فيه « يستعيله‎ 
 » ... في « الزهد » لابن المبارك ص 118 : « قال : هو يحمل كذا وكذا فلا تحملوا عليه إلا كذا وكذا‎ )( 
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إِذْ عَصَوًا الله فلَقُوا ما قد ترى ! ثم قال : ما أهون العباد على الله إذا هم عصّوْه . 

قيل لأبي الدرداء : « ولِمَنْ خاف مقامَ ره جنتان »4 وإِن زفى وإن سرق ؟ 
قال : إِنّهُ إن خاف مقام ربيّه م ين ولم يسرقا . 

قال حكمم بن جابر : 

كان أبو الدرداء مضطجماً بين أصحابه وثوبة على وجهه إِذْ مرٌ بهم َس » فأعجبهم 
ينه » فقالوا : اللهمٌ العَنهُ » ما أعظمة وما أسمنّه ! فكشف الثوب عن وجهه فقال مَنْ ذا 
إلذي لعنتم آنفا ؟ قالوا : قننًا مرّ بنا » فقال : لا تلعنوا أحدأ فإنه لا ينبغي للمّانِ أن يكون 
عند الله يوم القيامة صدّيقاً . 

قالت أمٌ الدرداء : 

كان أبو الدرداء إذا حدث حديثأ تبكّم في حديثه » فقلت : إني أخثى أن يحمقك 
الناس » قال : ما سمعت [15/ب] رسول الله مقع يحدّث حديثا إلأتبنّم في حديثه . 

وعن أبِي الدرداء قال : 

إفى لأدعو لناس من إخواني وأنا ساجد أمعيهم بأسمائهم وأسماء آبائهم . 

وني رواية : 

ني لأدعو وأنا ساجد لسبعين أخأً من إخواني . 

وقالت أم الدرداء : 

كان لأبي الدرداء ستون وثلاث مكئة خليل في الله يدعو هم في الصلاة » قالت : ققلت 
له في ذلك فقال : إنه ليس رجلّ يدعو لأخيه في الغيب إلا وكّل الله به ملكين يقولان : 
ولك مثله : أفلا أرغبُ أنْ يدعْوَ لي الملائكة ؟ ! 

حضرأبو اندرداء باب معاوية » فحُجب عنه » فقال : الهم غَفْرأ » إنّه مَنْ يحض 
أبواب السلطان يقمْ ويقعذ , وإنه من يج باب مغلقا يد إلى جنبه باباً نحا" رحيباً إن 

. سورة ال رحمن 3/55؛‎ )١( 


(؟ المُنّح : الواسع ء وأراد بالباب الفح : الطلب إلى الله والمألة . اللان ( فتح ) ٠‏ وغريب الحديث لأني 
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سأل أعطي و إن دعا أجيب ٠‏ وإن أولَ نفاق المزه طعئّه على إمامه . وفي رواية : وبغضّهم 
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ومن حديث آخر : 

إن سأل أعطي وإن استغفر غُفر له ؛ فكان رجال من أهل الدّمّة استعانوا به على 
معاوية ليكلْمَة أن يخففة عنهم من الخراج » قالت : فامًا لم يُوْذنْ له قال : أن أظلم منه . 
قالوا : لم أصلحك الله ؟ ! قال : لو شئم أسايم فلم يكن له عليم سبيل . 

قال حسان بن عطية : 

شكا أهل دمشق إلى أبي الدرداء قلّة الثر فقال : إتم أطلتم حيطاتها » وأكثرتم 
حُرّاسها » فأتاها الويل من فوقها . 

قالت أم الدرداء : 

دخلت على أبي الدرداء » وهو غضبان فقلت له : ما أغضبك ؟ قال : والله ما أعرف 
منهم من أُمْر عمد لتو شيئاً غير أهم يصلون جميعاً . 

وعن أي الدرداء قال : 

نا لتكْرٌ في وجوه أقوام ونضحك إليهم » وإِنْ قلوبنا لتلعنهم . 

وعن أبي الدرداء أنه قال : 

لوددت أني كبش لأهلي ‏ فر عليهم ضيف » فأمَرُوا على أوداجي ٠‏ فأكلوا وأطعموا . 

نظر أبو الدرداء إلى رجل في جنازة وهو يقول : جنازة مَنْ هذا ؟ فقال أبو الدرداء 
]/١0[‏ : هذا أنت » هذا أنت يعون لله عن وج :+ إنك ميت وإلهُم يون 74" . 

خرج أبو الدرداء إلى جنازة » فرأى أهل الميت يبكون عليه فقال : مساكين موق غداً 
يبكون على ميت اليوم . 

قال أبو الدرداء : 

ما أكثر عَبْدَ ذكر اموت الأ قل فرّحّه وقل حَسَده . 


5١/55 سورة الزمر‎ )١( 
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قال أبو الدرداء : 

كفى بالموت واعظأ » وكفى بالدهر مفرّقاً اليوم في الدور » وغدأ في القبور . 

مرٌأبو الدرداء بين القيور فقال : بيوت . ماأسكن ظواهرك ! وفي دواخلك 
الدواهي . 

قال أب الدرداء : 

إن لم في هاتين الدارين لعبْرَة » تزورويم ولا يزوروتكم » وتنتقلون إليهم 
ولا ينتقلون إليم » يوشك أن يستفرغ هذه ما في هذه . 

قال معاوية بن قرّة : 

اشتكى أيو الدرداء » فدخل عليه أصحابّه فقالوا له : يا أبا الدرداء ما تشتي ؟ قال : 
أشكي ذنوبي » قالوا : فا تشتهي ؟ قال : أشتهي الجنة » قالوا : أفلا ندعو لك طبيبا ؟ 
قال : هو الذي أضجعني . 

مرض أبو الدرداء مرضّةٌ الذي مات فيه » قكثر عليه العُوّادُ في منزله » فأخرجوه إلى 
كنيسة النصارى : فجعل الناسٌ يعودونة أربالاً » فجاء أبو إدريس إلى أني الدرداء وهو 
يود بنفسه » فتخطّى الناسَ حتى جلس عند رأسهء فقال أبو إدريس ؛ الله أكبر الله أكبر » 
فجعل يُكبّر » فرفع أبو الدرداء رَأْسَهُ فقال : إن لله إذا قضى قضاءً أحبْ أن نرضى به » ثم 
قال : ألآ رجل يعمل لمثل مَمُرّعي هذا ! أل رجل يعمل لمثل ساعتي هذه ! ثم قضى . 

نا تزل يأبي الدرداء الموت دعا أمّ الدرداء » ضّها إليه وبى وقال : ياأم الدرداء » قد 
ترين مانزل بي من الموت ٠‏ إنه والله قد نزل بي أمرٌلم يتزل بي قط أُمرّأَشدٌ منه . فإن كان لى 
عند الله خير فهو أهون مابعده ؛ وإنْ تكن الأخرى ٠‏ فوالله ماهو فيها بعده إل كجلاب 
ناقة . ثم بكى وقال : يا أمّ الدرداء اعملي مثل مَضرّعي هذا » يا أمّ الدرداء اعلي للثل ساعتي 
هذه [07١/ب]‏ ثم دعا ابنَهُ بلالا فقال : وَيْحَكَ يا بلال ! اغْمَل لساعة الموت » عمل لمثل 
مصرع أبيك ٠‏ واذكُرْ به صَرْعتَك وساعتك , فكأن قد . ثم قبض . 

قالت أَمٌ الدرداء : 


أغي على أبي الدرداء فأفاق فإذا بال ابنّه عنده فقال : قُمْ فاخرج عني »نم قال : مَنْ 
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يعمل لمضجعي هذا ؟ مَنْ يعمل لمثل ساعتي هذه ؟ ! < وِيْقلْبْ أَنْئدتهُمْ وأبِصَارَهُمْ كَمَا لم 
يُؤْمُوا به أو مرةِ وَنََرهمْ في طَفَْانهم يَعْمَُونَ "١‏ أنيم . ثم أغمي عليه » فيلبث لبشة ثم 
يفيق فيقول مثل ذلك » فلم يَزَلَ يردّثها حتى قُبض . 

مات أبو الدرداء قبل قَثْلِ عفان بسنتين ؛ وقيل بسنة . قالوا : توفي سنة اثنتين 
وثلاثين ؛ وقيل سنة إحدى وثلاثين بالشام ؛ وله عقب بالشام . 


وقيل : سنة ثلاث وثلاثين . وهو وَهم . 


؟ ‏ علآن بن الحسين 
أيو الحسن الحدّاد 

من أصحاب أي سليان الداراني . 

قال علن : 

سألت أبا سلهان الداراني : بأ شيء يعرف الأبرار ؟ فقال : تعرفهم بكقان المصائب 
وصيانة الكرامات . 

وقال علأن : 

خلا بي العدوفي ليلة من الليالي فقال : أنت تعبد الله وهو خلقك فن خلق الله ؟ ! 
فم يرل بي على ذلك يُجهدني أكثر الليل » فقلت : مالي سوى أبي سليان الداراني" , 
فقصدث منزله في الليل فلم يكن فيه » فقلت : هو في المقابر » فأتيئّها فإذا هو يدور فيها » 
فلا بَصْرَ بي قال من غير أن أكلْمَه :غلآن ! كأني بك وقد خلا بك العدو فقال لك : أن تعبد 
الله وهو خلقك , فَنْ خلق الله فشوّش عليك » قل له : يا لعين , لا بد أن ينتهي هذا الأمْرٌ 
إلى واحد » فهو ذلك الواحد . 


10١ سورة الأنعام‎ )١( 
. وما أثبنّه من التاريخ‎ ٠ في الأصل : « الدارادي‎ ):( 
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؛ ‏ العلاء بن بُرّد بن سئان 


من دمشق , 

[1/1] حدّث عن أبيه قال : 

خرجت أنا ونافع فَجُرْنَا بمنزل رجل من قريش » فاستسقى نافع » فأقي بنارّجيلة 
مضبّبة بضباب فضّة » فأ أَنْ يشرب وقال : اثتونا بإناء غيرهذا , فإني سمعت أبا عبد 
الرمن يقول : قال رسول الله يله : مَنْ شرب في إناء من ذهب أو إناء من فضّة فإفا 
يُجَرْجِرُ في بطنه نار جهثم . 

وحدّث عن أبيه » عن نافع » عن ابن عمر أنّ رسول الله مَبثَمِ قال : 

مَنْ جاء منك المعة فليغتسل . 

وحدث عن علي بن غزيّة ') , عن مهون بن مِهْران : عن ابن عباس قال : 

مررت بالني يي وقد انصرف من صلاة الظهر » وعليه ثياب بيض » وهو يُناجي 
دخْيّة الكليّ فها ظننت ٠‏ وكان جبريل عليه السلام ولا أدري » فقال : جبريل للني ميق : 
يا رسول الله » هذا ابن عباس »؛ أما إنه لو سلُّم علينا ردذنا عليه , أما إنه شديد وضحر 
الثياب ٠‏ وليلبسن ذُرَيْنّه من بعده السواد ‏ فنا عرج جبريل وانصرف الني له قال : 
ما منعك أن تلم إِذْ مررت آنفأ ؟ قال : قلت : يا رسول الله » مررت بك وأنت تناجي 
دخية الكل » قكرهت أن أقطع نجواكا برد علي السلام . قال : لقد.أتيت النظر » ذاك 
جبريل وليس أَحَد رآه غَيْرٌ ني الأذهب يصره ؛ وَبِصَرّكَ ذاهب ؛ وهو مردودٌ عليك يوم 
وفاتك . قال : فلما مات ابن عباس وأدرج في أكفانه » انقضٌ طائرٌ أبيض فأق بين أكفانه . 
وطلب فم يوجد فقال عكرمة مولى ابن عباس : أحمقى أنتم ! هذا بضرَّهٌ الذي وعدَه رسول 
الله يِفَو أن يرد عليه يوم وفاته . فلا أنَوَا به القبر » ووّضع في لَحده تَلْقّي بكامة سمعها مَنْ 
كان على شفير القبر : <( يا أَيْنها التَفْس الْطْمكئِنة » اُجمي إلى رَبك راضية مَرْضِيَةٌ » 
فاخَلي ي عبادي ٠‏ واذخلي جَنْتي 4" . 

» في الآصل والتاريخ ( س ) بالإهمال » وما أثبتّه من ( د ) » وم أظفر بترجمة له » ولمله علي بن بذية‎ )١( 


فقد روى عن مهون بن مهران ؟ في تهذيب الككال , 
(5) سورة الفجر 597/86 _ 5٠‏ 


ع 


قال مود بن خداش الطَالقَاني : 

لما أردت [8١/ب]‏ أن أحدّث صرت إلى أحمد بن حَدْبَل فقلت له : يا أبا عبد الله » 
إن الناس سألوتي أن أحدّث فأنا موضمٌ للتحديث ؛ فقال لي : نعم » ولكن أَثتني بمشايخك في 
رقع حتى أنظر إليها . قال : فجئثّه بمشايخي » فأسقط منهم نيّفأ وأربعين شيخا » قال : 
فوضعت الرقعة في البيت » وصرت إلى يحى بن مَعين » ومعي رقمة غير تلك الرقعة » 
فضرب على النيف والأريعين الذين ضرب عليهم أحمد بن حنبل ‏ فوضعت الرقمة في البيت 
وكتبت غيرها » وصرْت إلى أبي خيثة » فنظر فيها » فضرب على النيّف والأربعين شيخاً 
الذين ضرب عليهم أحمدٌ بن حنبل ويح . وممّاهم ‏ ومنهم علي بن عاصم » العلاء بن 
يُرْدِ بن سنان . قال أبو جمد : وجاءني ابن أحمد بن حنبل فقال لي : أخري شيئا أُنظْرٌ فيه » 
فأخرجت له أجزاء » قال : ل لا تخرج عن علي بن عام ؟ فقلت له : إن أباك ماني أن 
أحدّث عنه » فقال : إن أبي أمرني أن أدور على كل مَنْ ناه عنه » فأقول له أن يحدث عنه . 


ه ‏ العلاء بن الحارث بن عبد الوارث 
أبو وهب » ويقال أبو الحارث الحضرمي 
حداث عن مكحول , عن أب هريرة قال : قال رسول الله يلثم : 
الجهاد واجب علي مع كل أمير بَرا كان أو فاجراً » والصلاة واجب عليم خلف كل 
مسم برا كان أوفاجراً » إن عمل بالكبائر ؛ والصلاةٌ واجبة على كل مسلم يموت برا كان أو 
فاجراً وإن عمل بالكبائر . 
وحدّث العلا » عن مكحول ٠‏ عن أي هريرة أن رسول الله عَِته قال : 
لا يحل لامرأة تصوم تطوٌعاً إل بإذن زوجها » وما تصدقت من صدقة من طعام 
البيت » فلزوجها شطره وطا شطره 3 
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وحدّث عن عبد الله بن دينار » عن نافع » عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَتِته قال : 

مَنْ أشرك بالله فليس بُحْصّن . 

كان العلاء بن الحارث أحم أصحاب مكحول وأقدمهم ؛ وكان يُفتي حتى خولط . 
ومات سنة ست وثلاثين ومكة » وهو ابن سبعين سلة . 

[1/15] . قال يحبى بن مَعين : 

العلاءً ين الحارث الذي يروي عنه فرج بن فضالة هو ثقة ء قيل له : العلاء بن 
الحارث في حديثه شيء ؟ قال : لا ولكن كان يرى القدّر . 


١‏ العلاء بن [ الحارث7) بن ] أبي حكم يحى 
سيّافٌ معاوية 

حدّث شَفَيّ بن ماتع الأصبحي قال : 

قدمت المديئة قدخلت المسجد » فإذا الناّ قد اجتتعوا على رجل » فقلت : من 
هذا ؟ فقالوا : أبو هريرة » فادا تفرّق الناس دَنَوْتُْ منه ققلت : يا أبا هريرة » حثتّنا 
حديئأ ممعتّة من رسول الله يِه ليس بينك وبينه فيه أحد من الناس » فقال : أفعل » 
لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله يِه » ليس بيني وبينه فيه أحدّ من الناس ؛ ثم نَشَعْ 
نَشْفَة!') فأفاق وهو يقول : أفعل ؛ لأحدثتك حديثاً حدثنيه رسول الله يِلِقَهِ » ليس بيني 
وبينه فيه أحد من الناس ؛ ثم نشغ الثانية ٠‏ فأفاق وهو يقول : أفعل لأحدثنّك حديثاً 
حدثنيه رسول الله َم » ليس بيني وبينه فيه أحدّ من الناس ؛ ثم نشغ الثالثة والرابعة » ثم 
أفاق وهو يقول : أفعل ٠‏ لأحدثتك حديثاً حدثنيه رسول الله مِلِتَهِ » في هذا البيت ليس 
معي فيه غيره » سمت رسول الله َي يقول : 

إذا كان يومٌ القيامة ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم » وكل أمّة جائية , فأوّلٌ مَنْ 

. مأ بين معقوفين من التأريخ‎ )١( 


() أي شهق وغْشي عليه ؛ فال أبو عبيد : وإنفا يفعل ذلك الإنسان شوقاً إلى صاحبه » أو إلى شيء قائت ٠‏ 
وأسقا عليه وزحبا للقائه . اللسان ( نشغ  )‏ 
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يُدعى رجل جمع القرآن فيقول الله عزّ وجل له : عبدي ء ألم أعلْنْكَ ماأنزلت على 
رسولي ؟ فيقول : بلى يارب » فيقول : ناذا عملت فيا علّمتّك ؟ فيقول : يا رب ! كنت 
أقوم به آناء الليل وآناءً النهار » فيقول الله له : كذيت . وتقول له الملائكة : كذبت » بل 
أردت أن يقال : فلان قارئ ؛ فقد قبل ذلك , اذهب قليس لك اليوم عندنا شيء . ثم يوق 
بصاحب المال ٠‏ فيقول الله عر وجل له : عبدي ٠‏ أل أنيئ عليك ؟ ألم أفضل عليك ؟ ألم 
أوسع عليك ؟ أونحوه ‏ فيقول : بلى يارب [16/ب] فيقول : فاذا علت فيا آنِينّك ؟ 
فيقول : يا رب ! كنت أصل الرَّحِم » وأتصدّق وأفعل وأفعل , فيقول الله له : كذبت . 
وتقول له الملائكة : كذيت ء بل أردت أن يقال : فلان جواد » فقد قيل ذاك »؛ اذهب 
فليس لك اليوم عندنا شيء . ويُدعى المقتول ؛ فيقول الله له : عبدي » فم قُتلت ؟ 
فيقول : يا رب فيك وفي سبيلك ٠‏ فيقول الله له : كذبت . وتقول له الملائكة : كذبت بل 
أردت أن يقال : قلان جريء » فقد قيل ذاك , اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء . 


قال أبو هريرة : ثم ضرب رسول الله يِه بيده على ركبتي ثم قال : يا أبا هريرة ! 
أولئك الثلاثة أَوْلَ خَلّْق الله تْعَرٌ يهم النار يوم القيامة . 


قال أبو عثان : فأخبرني العلاء بن أبي حك وكان سيّافاً لمماوية ٠‏ أنه دخل عليه 
رجل ‏ يعني على معاوية ‏ فحدثه بهذا الحديث عن أبي هريرة . قال الوليد : فأخبرني عُقبة 
أن شْقيّا هو الذي دخل على معاوية ره الله » فحدثه هذا الحديث ؛ قال فبى معاويةٌ 
فاشتد بكاؤه , ثم أفاق وهو يقول : صدق الله ورسولّه < مَنْ كان يُرِسِدَ الحياة الدُنيا 
وزينتها توف إليهم أعالهَم فيها وهُمْ فيها لا يبْحَسُون » أولئك الذينَ ليس لَهُمْ في الآخرة إلا 
النارٌ وَحَبِط ما صِنَمُوا فيها وباطل ما كانوا يعمَلُون" » . 


1١59و‎ 18/1١ سورة هود‎ )١( 
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العلاع بن أبي الزبير 
ويقال ابن الزبير الكلابي 
من فقهاء دمشق . 
حدّث عن أبيه قال : 
ريت غلب فارس الروم » ثم رأيت غلبة الروم فارسا » ثم رأيت غلبة السابين فارساً 
والروم » وظهورمم على الشام والعراق » وكل ذلك في خمس عشرة سنة . 


- العلاء بن عاصم 
أبو السمراء الغسّانّ 

قدم مع عبد الله بن طاهر دمشق وامتدحه . 

قال [ ٠؟/ا‏ ] أبو السمراء : 

ل توجه عبد الله بن طاهر خارجاً من مصر خرجنا معه » حتى إذا كنا قريب من 
دمشق » إذا نحن بأعرافي معارض العسكر قد سأل عن الأمير فأرشد إلى ناحيته ؛ وأنا 
وإسحاق بن إبراهم وابن أبي ربعي نسايره » وقد اعتور العسكر بغباره وارتفع » ونحن مع 
الأمير ليس فينا إلا أقْرَه من الأمير دابةٌ وأحسنٌ بزة » فقصدنا الأعراي؛ وكان شيخاً فيه بقيِّةٌ 
حسنة » فامًا رأيتاه مقبلاً قلنا : هذا أعرائي يريد الأمير ء فإنْ أى مسلا فردُوا عليه بأجمعم 
لِيتبلّد في أمْره » فلا يعرف الأميرّمن غيره ؛ فأق الأعرابي » ففعلنا به ذلك » فأشار بيده 
نحوابن أبي ربعي » وأنشأ يقول : [ من الطويل ] 

أرى كاتبأ زَهُوٌالكتابة بَيّنَ ‏ عليه وتأديب العراق كريم 
وفيه علامات يشاهدن أنّة بصيرٌ بتقيط الخَرَاجٍ علي" 


تم أومى 7" نحو إسحاق بن إبراهم فقال : [ من الطويل ] 


. انظر رواية الطبري للبيتين في تاريخه 71/4 حيث رويت بقافية الأبيات الآني ذكرها‎ )١( 
. أومى : لغة في أومأ‎ )0( 
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ومَظْهرٌ تلك ما عليه ضيه 

أظنٌ به بُخلاً وجُبْناً وشيسة 
ثم أشار إل فقال : 

وأنت خليل للأمير ومُوْنسَ 

إخاثك للأشمار والعم راوياً 

أظٌُ بلاشك بأئك كتب 
تم أشار نحو الأمير فقال : 

وهذا الأميرالمرتجى سَيْبْ كه 

عليه رداءً مس وَقَارٍ وقيتة 


كرجٌ له في الَكْرماتِ سوابق 


مج لايك بالإجا امير 
تدل علي هإئهلوزيرٌ 


يكون له بِالقَرْب منك سرورٌ 
فأنت تدم مرّةٌ ووزيرٌ 
بصيرٌ بأبواب الرّقاء خبيرٌ 


فاإلةفيا عمت نظيرٌ 
ووجة بإدراك النجاح بشير 
على كُل مَنْ يَرْهُو بهم ويطير 


ألا إفا عبد الله ين طاهر ‏ لناوالدفي هنا وأميل 
[١٠/ب]‏ قال أبو السمراء : فضحك الأمير وأمر لَه بعشرة آلاف درم » وأمرّهُ بلزومه 
ود إل 
قال أبو المراء : 


كنت عند أبي العباس عبد الله بن طاهر » وليس غيري وأنا بالقرب منه بين يديه » 
ودخل أبو الحسن إسحاق بن إبراهيم فاستدناةٌ لمناجاته » واعقد على سيفه وأصفى لمناجاته 
حولت وجهي وأنا ثابت مكاني » وطالت النجوى بينهها ٠‏ واعتربّني خَيّرة فيا بين القعود 
على ماأنا عليه والقيام » وانقطعا عنما كانا فيه ورجع إسحاق إلى موقفه ونظر أبو العباس 
ققال : يا أبا السمراء » قلت : لبيك » فأنشأ يقول : [ من البسيط ] 

إذا النجيّان رَسَاعنَك برها فائرَحْ ببعك تحهّل مايقولان 
ولا نُحَتلْهَا يقلا لَوفها على تناجيها بالجلس الثاني 


. 824: 790/1 انظر الخبر والشعر بألفاظ مقارية في الطبري 3210/8 + 207 ء والكامل لابن الأثير‎ )١( 
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قال أبو السمراء : 
فارأيت أكرمَ منه ولا أرفق تأديباً ؛ ترك مطالبتي في هفوتي لق الأمراء فأدّبني 
تأديب النظراء . 
ومن شعر أبي السمراء : 
فإن نك حُمَى الدع شفك ورُدُها ‏ فعقباكمنهاأن يطول بك العئر"" 
وقيناك لو يُعطى ا موى فيك والمنى لكان بنا الشكوى وكان لك الأجْرٌ 


4 العلاء بن عبد الوهاب بن أحمد 
ابن عبد الرحمن بن سعيد بن حَرْم بن غالب 
أبو الخطاب بن أبي المغيرة الأندلسي الْمَرِيّ 
من الَرِيّةا") . قدم دمشق سنة اثنتين وخسين وأربع مئة . 
روى عن مد بن الحسين بن بقاء المصرياً بسنده إلى حفص بن حُميد قال : 
دخلت على داوة الطائي أسأله عن مسألة ‏ وكان كرياً ‏ فقال : أرأيت المحارب إذا 


أراد أن يلقى الحرب »٠‏ أليس يجمع آلنه ؟ فإذا أفنى عمرّهُ في جع الآلة فى يُحارب ؟! إنّ 
العلم آله العمل فإذا أفنى عمره في جمعه » قتى يعمل ؟! 


» الرَبْع في المى : إتياتها في اليوم الرابع » وذلك أن يحم يومأ ويترك يومين لا يُحم ويحم في اليوم الرابع‎ )١( 
. ) وهي حُمَى ريع . اللان ( ريع‎ 

() الَرِيّة : مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس ٠‏ والنسبة إليها كا في تبصير المنتيه ص 751١‏ : 
« الْمَرِيِيّ » . وضبط في اللياب 7١1/6‏ بتشديد الراء . وما أثبنه المختصر موافق لضبط ابن ماكولا في الإكال //515 
وناقزت في معجم البلدان 2١5/0‏ . 


٠‏ العلاع بن كثير 
أبو سعيد ؛ [1/51] مولى بي أميّة 


دمشقي . 

حدّث عن مكحول » عن أبي الدرداء وأني هريرة قالا : قال رسول الله عَبته : 

تنتظر التْمّساء أريعين يوم إلا أن ترى الطّهْرَ قبل ذلك » فبإن بلقت أربعين يوم ول 
تر الطّهْر فلتغتسل وهي بنزلة امستحاضة . 

وحدّث عن مكحول عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة قالوا -معنا رسول الله يتم يقول : 

جَنْبُوا مساجدم صبيانكم ومجانيتم ول سيوفم وإقامة حدودم ورفع أصواتكم 
وخصوماتك وأَجْمِرٌوها في الجُمَع ٠‏ واجعلوا على أبوابها المطاهر . 

وحدّث عن مكحول » عن واثلة بن الأسقع تقال : قال رسول الله يت : 

من برّكة المرأة تبكيرّها بالأنثى , أمَا ممعت الله عر وجل يقول <١‏ يَهَبُ أن يَشاء 
إناثً ويَهَب لَنْ يشاء الذكور ١6‏ فبدأ بالإناث قبل الذكور . 

وحدث عن مكحول » عن واثلة بن الأسقع قال : 

أتى الني ميقع رجل من أهل الين أكسف » أحول » أوقص أحتف : أصحم » أعبر » 
أرسح » أفحج » فقال : يا رسول الله » أخيرُنٍ بمافرض اله علي » فلدًا أخبرَة قال : إني أعاهد 
لله أن لااأزيد على فريضته , قال : ولم ذلك ؟ قال : لأنه خلقني فشوٌة خَلّقي فجعلني أكسف 
أحول أصحم أعس رأرسح أفحج . قال :ثم أدب الرجل » فأتاءٌ جبريل فقال : يا مد أين 
العاتب ؟ إنه عاتب ربا كريا فأعتيه . قال ؛ قل له : ألا يرضى أن يبعنّه الله في صورة جبريل 
يوم القيامة ؟ قال : فبعث رسول الله يبت إلى الرجل فقال له : إنك عاتبت ربأ كرياً 
فأعتبك , أفلا ترضى أن يبعتّك الله يوم القيامة في صورة جبريل ؟ قال : بلى يا رسول الله » 
قال : فإني أعاهد الله أن لاايقوى جسدي على شيء من مرضات'' الله عر وجل الأ عملتّه . 


كان العلاء بن كثير متكرَالحديث . 


15/65 سورة الشورق‎ )١( 
. كذا في الأصل والتاريخ » بالتاء المبسوطة‎ )0 
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[““/ب ] ١‏ العلاء بن اللجلاج 


قيل : هو أخو خالد بن اللجلاج 

حدث عن أبيه قال : 

أسامت وأنا ابن خمسين سئة . ومات اللجلاج وهو ابن عشرين ومئة سنة . قال : 
[ ما ]''! ملأت بطني منذ أسامت مع رسول الله يلت » آكل حَسْي وأشرب حَسبي . 

وحدث عن ابن عمر , عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

لاأغبط أحدأ ين موت بعد الذي ريت من شدّة موت رسول الله يت . 

قال العباس بن مد : 

سألت يحبى بن مَعين عن القراءة عند القبر فقال : حدثنا مُبَشّرٌ بن إسماعيل الحلي » 
عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج » عن أبيه » أنه قال لبنيه : إذا أدخلموني قبري 
فضعوني في اللشد وقولوا : باسم الله وعلى سْنة رسول الله يلم ونوا علي التراب سَنَا" » 
واقرؤوا عند رأ سي أَول البقرة وخاتمتها ؛ فإني رأيت ابن عمر يستحبٌ ذلك . 

كان العلاء بن اللجلاج ثقة . 


العلاء بن المغيرة البّندار 

كان من صحابة حمر بن عبد العزيز بن مروان » وبقي إلى أيام الوليد بن يزيد بن 
عبد الللك . 

حدث العلاء قال : 

كان الوليد زنُدِيقاً » وكان رجلٌ من كلب من أهل الشام » يقول ببقالة الثنويّة 
فدخلت على الوليد يوماً وذلك الكلى عنده » وإذا بينهها سَقَط قد رفع رأسه عنه » وإذا 

, مابين معقوفين من التاريخ‎ )١( 

(5) أي ضموه وضما سهلاً . اللسان ( سان ) . 
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ما يبدو منه حريرٌ أخضرء فقال : يا علاء ادْنُ » فدنوت » فرفع الحريرة فإذا في السقّط 
صورة إنسان ٠‏ وإذا البق والنوشادر قد جُعلا في جَنْه » فجَفْنّه يطرف كأنه يتحك » 
فقال : يسا علاء هذا ماني لم يبعث الله نيا قبله ولا يَْعَث نييًا بعده . فقلت : 
يا أمير الؤمنين ! انق الله ولا [1/5] يعرْنّك هذا الذي ترى من دينك ؛ فقال له الكلبي : 
يا أمير المؤمنين , قد قلت لك : إن العلاء لا يحَيل هذا الحديث . قال العلاء : ومكث0© 
أياماً » ثم جلست مع الوليد على بناء كان بناه في عسكره يشرف منه ٠‏ والكلي' عنده ٠‏ وقد 
كان الوليد حمله على بِرْدوْنٍ همُلاج أشقرا'' من أُْرَهِ ما سُكْرا" » فخرج على يِرْذَْنَه ذلك » 
فضى في الصحراء حت غاب في العسكر » فا نشعر إلا والأعراب ققد جاؤوا به يحملونه » 
متفسّخة عنقه ميد ؛ دونه يها . حتى أساموه ؛ فبلغني ذلك » فخرجت متعمّداً حتى 
أتيتَ أواكك الأعراب ٠‏ وكاتت لهم بالقرب أبيات في أرض البَخْراء9 » لا حجر فيها 
ولا مدرء فقلت لهم : كيف كانت قصّةٌ هذا الرجل ؟ فقالوا : أقبل علينا على برْذَْنِ » 
فكأنه دهن يسيل على ضَفَاةٍ من قراعيته , فعجبنا لذلك ! إذ اتقضّ رجلّ من السماء » عليه 
تناب فكن ؛ فأخذ بضبعَيُه فاحمله ثم نكسه فضرب برأسه الأرض » فدقّ عنقه م غاب عن 
عيوتنا » فاحملناةٌ فجئتا به . 


العلاء بن الوليد 
قال : رأيت" عر بن عبد العزيز صلّى على جنازة » فجلس قبل أن توضع . 
وقال العلاء أيضأً : رأيت عمر بن عبد العزيز أكل بطيخاً عليه سكر» ثم توضّأ 
وضوءةٌ للصلاة . 


. لفظ ابن عاكر : « ومكثت » وكذا في الأغاني 70/1 ط بولاق‎ )١( 

(1) الهملاج : الحسن الير في سرعة ومخترة . 

() في الأصل والتاريخ ( د ء س ) : « سحر» وقد وضع فوقها في الأصل طبة ‏ 

9( البخراء : ماءة منتنة على ميلين من القليعة في طرف الحجاز . انظر معجم البلدان ا ل 
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١4‏ عيّاش بن أب ربيعة ذي الرّمْحَيْن واسمّه عمرو 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَحْرَوم 
أبو عبد الله الحرومي 

له صحبة » وهو الذي دعا له سيدنا رسول الله مَلَِمِ في الصلاة . 

روى عن النب عَلِتَه أنه قال : 

إن هذه الأمة لا يزالون بخير ما عظموا هذه الخَرْمةَ حقّ تعظيها » فإذا ضيّعوا ذلك 
هلكوا . يعني مكة . 

[1؟/ب] وحدّث عن الدب يلعو قال : 

تجِيء ريح بين يدي الساعة » تقيض روح كل مؤمن . 

وعن نافع قال : ممعت عبد الله بن عيّاش بن أي ربيعة ولا أدري عم حدّث قال : 
أماتئه . 

كان عيّاشُ بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة حين هاجر عمر بن الخطاب » فقدم عليه 
أخواة لأمّه أبو جهل بِنْ هشام والحارث بن هشام » فذكرا له أنّ أَمّهَ حلفت لا يدخل رأسها 
دُهْنٌ ولا تستظل حتى تراه ؛ فرجع معههما » فأوثقاهٌ رباطاً وحبساهٌ بمكة ء فكان 
رسول الله ين يدعو له . وأمّه وأمٌ عبد الله بن أبي ربيعة أسماء بنت مُخَرّمَةَ بن جَنْدَل بن 
يبر بن تَهْضَل بن دارم ؛ وهي أمٌ الحارث وأبي جهل ابني هشام بن المغيرة . وكان هشام 
طلّقها » فتزوجها أخوه أبو ربيعة ؛ وندم هشام على فراقه إيّاها : 

وكان عياش من مهاجرة الحبشة ٠‏ هاجر إليها هو وامرأته أسماء بنت سامة بن 
مُخَرّبة بن جندل » فولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن عياش » ثم قدم عياش إلى مكة فلم 
يزَلَ بها حتى خرج أصحاب رسول الله يِه إلى المجرة إلى المدينة » فخرج معهم » وصاحب 
عمر بن الخطاب » فاما نزل قَبَاء قدم عليه أخواه لأمّهِ » أبو جهل ٠‏ والحارث ابنا هشام » فل 
يزالا به حتى ردَاهُ إلى مكة » فأَؤْتقاة وحبساه , ثم أفلت » فقدم المدينة فل يرل بها إلى أن 
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قُبض سيّدَنا رسول الله يله » قخرج إلى الشام » فجاهد , ثم رجع إلى مكة » فأقام بها إلى أن 
مات ٠‏ ول يبرّح ابه عبد الله من المدينة . 

وكان عياش من المستضعفين من يعدب في الله » ودعا النى ملق في القّدوت : اللهمْ 
أنج عياش بن أبي ربيعة . 

وقيل : إنه مات بالشام في خلافة عمر . 

[1/5] وعن عمر بن الخطاب قال : 

لما أجعنا ا مجرة اتعدت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل » 
وقلنا : الميعاد بيننا التنَاضِب من أضّاة بني غفار”! ٠‏ فَنْ أصبح من لم يأنها فقد حبس » 
فليض صاحباه » فأصبحت عندها أنا وعيّاش بن أبي ربيعة » وحبس عنا هشام » وقتن 
فافتقن » وقدمنا المدينة » فكنا تقول : ما الله بابل من هؤلاء توبة » قوم عرفا الله وآمنوا 
به » وصدقوا رسول الله عَلِنَهِ ثم رجعوا عن الإسلام لبلاء أصابهم من الدنيا ؛ وكانوا يقولونه 
لأنفسهم فأنزل الله تعالى فيهم <« قل يا عبادي الذين أَمْرَفُوا على أَلفْهم لا تَقْتَطُوا من 
رَحْمَة الله 4 إلى قوله « مَنْوَى للمتكبّرين 6" . قال عمر : فكتبئّها يبدي كشابا ثم بعلت 
ها إلى هشام » فقال هشامٌ بن العاص : فنا قدمّت علي خرجت ها إلى ذي طَوّى!" , 
فجعلت أُصمّد بها وأصوّب*) لأفهمها ؛ فقلت : اللههٌ فهُمْيها » فعرفت أننا أنزلت فينا لما 
كنا تقول في أنتفسنا ويقال فينا ٠‏ فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله َه . 
فقتل هشام شهيداً بأجنادين في ولاية أي بكر . ْ 


وقدم على عيّاش المدنية أخوةٌ لأمّهِ أبو جهل بن هشام فقالا له" : إِنٌ أمّك قد نذرَت 


)١(‏ التناضب : موضع فوق سرف على مرحلة من مكة . وأضاة بوزن حصاة : الفدير . انظر معجم اليلدان 
واللسان وشرح القاموس ( أضَا  )‏ 

(5) سورة الزمر 05/6 3٠‏ 

9) ذو طوى : بفتح أوله وقيل يضه : واد بمكة ‏ معجم ما أستعجم +/457 ومعجم البلدان 56/6 . 

(5) في الأصل : « وأصوت » بالتاء » وما أثبتّه من التاريخ النسخة الأزهرية وسيرة أبن هشام 85/١‏ . 

(5) كذا الأصل والتاريخ ( س ) وزاد في رواية أخرى له : « أبو جهل بن هشام ورجل آخر معه » وهو 
الحارث بن هشام كا تقدم في الخبر الذي مض قبل السابق . 


عات 


أن لا يظلّها ظل ولا مس رأسها دهن حتى تراك . وفي رواية : إن أمّك تناشدكَ رحمها 
وحقها أن ترجع إليها » فقال عمر بن الخطاب : والله إن يريدانك إلأعن دينك ٠‏ ولوقد 
وجدت أُمّكَ حَرٌّ مكة لقد استظلت ولو قد آذاها القمل لقد امتقطت ؛ فقال : إن لي مكة 
مالا لعلي آخذّه » فقلت له : لك نصف مالي ولا ترج إلى القوم » فأبى إلا الرجوع » فقلت 
له : خَدْ هذه الناقة فإنها ناقة ذَلُول ناجية » فالرّمْ ظهرها فإِنْ رابك القومٌ بشيء فانجة , 
فخرجوا حتى إذا أتوا [75/ب] قريباً من مكة قال أبوجهل : يا أخي لقد شق على بعيري 
فأعقبني على ناقتك فإنها أوطأ من بعيري » فنزل قامًا وقعا إلى الأرض أوثقاه وربطاه ودخلا 
به مكة » فقالوا : هكذا يا أهل مكة فافملوا بسفهائم . ثم فتن فافتتن . 

وعن أبي هريرة قال : 

نا رفع رسول الله مَلِئَهِ رأسه من الركعة الشانية من صلاة الصبح قال : اللهمٌ أنج. 
الوليد بن الوليد » وسامة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة » والمستضعفين مكة ٠‏ اللهمٌ اشدّدُ 
وطأتَكَ على مُضَر » واجعلها عليهم سنين كسني يوسف . 

وعنه أنّ رسول الله يِل كان يدعو في دبر كل صلاة : الهم خلّص الوليد بن الوليد » 
وسامة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة » وضعفة المسامين الذين لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلاً من أيدي المشركين . 

قالوا : ول يزل الوليد بن الوليد بن المغيرة على دين قومه » وخرج معهم إلى بدر فأسر 
يومئذٍ » أسره عبد الله ين جحش ٠‏ ويقال ستليط بن قيس المازني من الأنصار ؛ فقدم في 
فدائه أخواه خالد وهشام ابنا الوليد بن المغيرة » فمَئع عبد الله بن جحش حتى افتكاه 
بأربعة آلاف » فجعل خالد يُريد أن لا يبلغ ذلك ؛ فقال هشام لخالد : إنه ليس يابن 
أَمك » والله لو أبى فيه إلا كذا و كذا لفعلت . 

ويقال : إِنُ الي يت أبى أن يفديّة إل بشكة أبيه الوليد بن المغيرة » فأبى ذلك خالد 
وطاع به هشام لأنه أخوه لأبيه وأمّه ؛ وكانت الشْكَةٌ درْعأ فضفاضة وسيفاً وبيضة » فأقم 
ذلك مئة دينار » فطاعا به وسلَّاهِ . فلما قبض ذلك خرجا بالوليد حتى بلغا به ذا الحلّيفة » 
قأفلت منها » فأ الني يِه فأسلم » فقال له خالد : هلاً كان هذا قبل أن تُفتدى وتُخرج 
[1/14] مأثرة أبينا من أيدينا فائّبعتَ عمد إِذْ كان هذا رأيك ! فقال : ما كنت لأسلم حتى 
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أفتدى بثل ما افنّدي به قومي ولا تقول قريش إفا انب مدا فرارا من الفداء . ثم خرجا به 
إلى مكة وهو آمن لما فحبساةٌ بمكة مع نفرٍ من بي مَخْرُوم كانوا أقدم إسلاماً منه عياش بن أبي 
ربيعة » وسامة بن هشام » وكانا من مهاجرة الحبشة » فدعا لها رسول الله يع قبل بدرء 
ودعا بعد بدر للوليد بن الوليد معهها » فدعا ثلاث سنين لمؤلاء الثلاثة جميعا , ثم أفلت 
الوليد بن الوليد من الوّثاق » فقدم المدينة » فسأله رسول الله يِه عن عياش بن أبي ربيعة 
وسلمة بن هشام فقال : تركتّهها في ضيق وشدة . وها في وثاق : رجْلٌ أحدها مع رجل 
صاحبه . فقال له رسول الله مي : انطلق حتى تنزل بمكة على القَيْن فإنه قد أسلم , تغيّبُ 
عندهٌ واطلْبٍ الوصول إلى عيّاشٍ وسالة فأخبزها أنك رسول رسول الله يِفَو بأن تأمرّها أن 
ينطلقا حتى يخرجا . قال الوليد : ففعلت ذلك » فخرجا وخرجت معهها » فكنت أسوق بها 
عخافة من الطلب والفتنة حتى اتتهينا إلى ظهر حَرّة المدينة . 

وعن الزُهْرَي قال : 

كتب رسول الله َه إلى الحارث » ومسروح ونع بن عبد كُلال من حمُيّر : لم أنتم 
ما آمنم بالله ورسوله » ون الله وحدة لا شريك له » بعث موسى بآياته ٠‏ وخلق عيسى 
بكاماته » قالت اليهود : عُرَير أبن الله » وقالت النصارى : الله ثالث ثلاثة عيسى ابن الله . 
وبعث بالكتاب مع عياش بن أي ربيعة الحزومي وقال : إذا جئت أرضَهُم فلا تدخُل ليلاً 
حتى تصبح »ثم تطهّرٌ فأحين طّهورَك » وصل ركعتين » وسل الله النجاح والقبول » 
واستعذ بالله » وحُدْ كتابي بهينك » وادفثة بهينك في أهاجم » فإنهم قابلون » وقرأعليم : 
< لم يَكَنِ الذين كقرُوا م مِنْ أل الكتاب [ 6؟/ب ] والْمْركين منْنَكْينَ 4 فإذا فرغت 
منها فقّل : آَم مح عمد وأنا ول المؤمنين , فلن تأتبك حَجَة1" إلأأدحضت .ء ولا كتاب رُخرف 
إلأذهب نورّه » وهم قارئون عليك » » فإذا رطْنُوا فق تَرْحِمُوا وقل حسيي الله ( آمنت بما 
نز لله من كناب , وأيزت لأشيل يكم , الله ينا وريْكمْ لنا أعالنا ولع أعمالم » 
لا حَجة بيندا وبينم . الله يَجْمَعُ بينننا وإليه اللصير 4" فإذا أساموا فََلْهَْ قُصْبَهُمٌ الثلائة 


١/4 سورة البيتة‎ )١( 
. 585/١ في الأصل : « بحجة » وما أَثبتّه من التاريخ وطبقات اين سعد‎ )( 
10/47 (؟) سورة الشورى‎ 


د لاه - 


التي إذا حضروا يها سجدوا وهي من الأثّل » قضيب مليّع ببياضٍ وصُفْرَة » وقضيب ذو عُجَر 
كأنه خَيّزران » والأسوة البَهم » كأنه من سَاتم!" , ثم أخرجها فحرّقها بسوقهم . 


قال عيّاش : فخرجت أفعل ما أمرني به رسول الله ملت » حتى إذا دخلت » إذا الناس 


قد لبسوا زينتهم » قال : فررت لأنظرّ إليهم ؛ حتى اتتهيت إلى ستور عظام على أبواب دور 


» فكشفت السترء فأدخل الباب الأوسط , فاتتهيت إلى قوم في قاعة الدار » فقلت : 


أنا رسول رسول الله يَِهِ وفعلت ما أمرني » فقبلُوا » وكان كا قال للع . 


وكان الحارث بن هشام » وعكرمة بن أبي جهل » وعيّاش بن ألي ربيعة أثبتوا يوم 


الييموك فدعا الحارث بشراب » فنظر إليه عكرمة فقال : ادفعوةٌ إلى عكرمة فذفع إليهء 
فنظر إليه عياش فقال عكرمة : ادفعوة إلى عياش فا وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا جيعاً 
وما :ذاقؤه:: 


فقال 


6 عياض بن عمرو الأشعريً 
يقال إن له صُحْبة » وشهد اليرموك . 
عن عامر قال : 
مرّعياض الأشعريٌ في يوم عيد فقال : مالي لا أراهم يُقَلُسون فإنه من الُنّة ! 
وفي حديث آخر : 
مالي لا أراهم يقلسون كا كنا نفعل على عهد رسول الله يَيَْوٍ ! . 
[1/16] سكل هْشم عن التقليس:الضرب بالدّف ؟ فقال العم . 


وعن عياض الأشعري قال : 
ا نزلت <ل فسوف يأتي الله بقوم يُحِبْهم ويُحبُونه ©" أومى الني' مَل إلى أبي موى 


:م قوم هذا . 


(1) الساتم : شجر أسود ٠‏ وقيل : هو الْآبَنُوس . اللسان ( سسم ) . 


(؟) سورة المائدة ه/ؤه 
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وروى عياض الأشعري عن عبر 

أنه كان يرزقّ الإماء والخيل . 

قال عياض الأشعري : 

شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء : أبو عٌبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبي سفيان , 
وابن حسّنة » وخالد بن الوليد » وعياض - وليس عياض هذا الذي حدّث ‏ قال : وقال 
عر : إذا كان قتال فعليكم أبوعّبيدة . قال : فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا اللوت » 
واسقتذناه"" ؛ فكتب إلينا : إنه قد جاءني كتتابم تستدوني » وإني أدلّم على مَنْ هو أعرٌ 
نصرأ وأحْضْرٌ جنداأً » الله تبارك وتعالى فاستنصرٌوه » فإنٌ عمدا يََِ قد نُصر يوم بدر في أقل 
من عدت » فإذا أتامم كتابي هذا فقاتلومم ولا تراجعوني . قال : فقاتلنام وهزمناهم » 
وقتلنام أربعة فراسخ » قال : وأصبنا أموالا . قال : فتشاوروا فأشار علينا عياض أن 
نعطي عن كل رأس شرة ؛ قال : وقال أبوعبيدة : مَنْ يراهئي ؟ فقال له شاب : أنا إن لم 
تغضبا ‏ قال : فسبقه » فرأيت عَقِيصتَيْ أي عبيدة تَنْقرَّان وهو خلفه على فرس غُرْي . 


1 - عياض بن غُطَيف" الحمئصي 
حدث عياض قال : 
دخلنا على أبي عبيدة في مرضه الذي مات فيه وعنده امرأته تجيفة!" ووجهه مما يلي 
الحائط فقلنا : كيف بات أبو عبيدة ؟ قالت : بات بأجرء فالتفت إلينا فقال : ما بت 
بِأَجْر ء فساءنا ذلك وسكتدنا » فقال : ألا تسألوني عا قلت ؟ قلت : ما سنا ذلك فنسألك 
عنه » قال [0/ب] : إني سممت رسول الله َع يقول : مَنْ أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله 


. في الأصل : « واسقدناه » بإدغام الدال وكذا الشاريخ ( س ) وما أَثبنّه من ( د ) ومسند أحمد الاك‎ )١( 
والإدغام قليل شاذ على لغة بكر بن واثل » انظر شرح الشافية 755/6 : 145 والممتع في التصريف لابن عصفور‎ 
ا‎ 

)١‏ في الأصل : « عطيف ٠‏ بالعين الهملة » وكذا في التاريخ ٠‏ وما أثبتّه من الجرح والتعديل 02/6؛ وتهذيب 
التهذيب 75١7/8‏ و7365 500 . 

() أشار الصف إلى من صحف م تجيفة في ترجتها في الجزء الخامس ص 757 يعد إيراد هذا الخير » 
وإعجامها هنا من الأصل ؛ وجاء في مسند أحمد يتحقيق شاكر 154/5 ( ٠ : ) 160/١‏ تّحيّفة ,٠‏ وفي جمع الزوائد 


؟/. 3٠‏ م نحيفة م 
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فبسبع مئة ضعف ومَنْ أنفق على نفسه وأهله أو ماز أذَى عن طريق ؛ أو تصدّق فبعشر 
أمثانها » والصومٌ جَنةَ ما لم يَحْرفْها » ومن ابتلا الله ببلاء في جسده فهو لَه حطّة" . 


عياض بن غنم بن زهير 
ابن أبي شداد بن ربيعة بن هلال :نو سيعل 
ويقال له أبو سعيد الفهْري 


له صحبة وشهد بدرأ مع سيّدنا رسول الله لم » وهاجر الحجرتين وشهد فتوح الشام 
وكان أميراً باليرموك على بعض الكراديس . 

روى عياض بن غَنْم 

أن النئ يِقَةِ قال : لا تأكلوا حْمْرَ الإنييّة . 

وعن عياض بن غَلْم 

أنه رأى نبطاً يُعِيَسونَ في الجزية » فقال لصاحبهم : إني سمعت رول الله وين 
يقول : إن الله يعدب يوم القيامة الذين يعذّبون الناس في الدنيا . 

روى جماعة قالوا : 

جَلد عياض بن غَنْم صاحب دارا" حين فُتحت ٠‏ فأغلظ له هشام بن حكم القول 
حتى غضب عياض ء ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكم فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض : 
ألم تيع بقول رسول الله مت : إن من أشدّ الناس عذاباً أشدم عذاباً في الدنيا للناس . ؟ 
فقال عياض بن غَنْم : يا هشام » قد سمعنا ما سمعث ورأينا ما رأيت » أو لم تمع 
رسول الله ته إِذْ يقول : مَنْ أراد أنْ ينصح لذي سلطان بأمْرٍ فلا يُمكِرْ له علانية » ولكن 


. 158/١ سبق للمختصرأن أورد الخبر بألفاظ مقارية في ترجمة تجيفة 7117/0 من هذا الكتاب » وانظرالمستد‎ )١( 

(0) دارا : بلدة في لحف جيل بين نصيبين وماردين من بلاد الجزيرة » انظر معجم البلدان 418/1 وبلدان 
الخلافة الشرقية ص ٠ ١١8‏ وموفعها اليوم في الجنوب الشرفي من تركية وإلى الغرب الثمالي من القامشلي » بجذاء الحدود 
السورية'الثالية . 


حي لعافت متاك وإ 36 ولاك وتو عدبا له . وإنك 
يا هشام لأنت الجريء د تجترفة على سسلطان الله » هلاً خشيت أن يقتلّك السلطان فتكون 
قتيلٌ سلطان الله عر وجل ! . 


[/] روى شَهْرُ بن حوشب » عن عياض بن غَنْم قال : ممعت رسول الله ينه يقول : 

مَنْ شرب افر م تَقْبَل له صلاة أوتدين نون » فإن مات فإلى النار » فإنْ تاب قبل الله 
منه » فإن شربها الثانية م تُقبل له صلاة أربعين يوم » فإن مات فإلى النارفإن تاب قبل 
الله منه » فإن شريها الثالثة والرابعة إن حقّأ على الله أن يسقيّة من رَدَغَة الحَبَال » قيل : 
يا رسول الله ! وما رَدَغَةُ الْحَبَال ؟ قال : عُصارةٌ أهل النار . 

هذا حديث غريب منقطع ٠‏ وَهْرَمٍ يسبع من عياض . 

وشهد عياض بن عَنْم بدرا وأحدا وا والخندق والمشاهد كُلّها مع سيدنا رسول الله َي و 
يقب » وكان رجلا صاحاً َْحأ ٠‏ وكان بالشام مع أبي عبيدة بن الجرّاح » فاما حضرّت أبا 
عبيدة الوفاة 5 عياض بن غَنْم الذي كان يليه 

قال عمرٌ بن الخطاب : مَن استخلف أبوعبيدة على عمله ؟ قالوا : عياض بن عَنْمِ 
فأقرّهِ وكتب إليه : إفي قد ولَّينّكَ ما كن أبوعبيدة يليه » فاغْمّل بالذي يحو الله" 


عليك . ورزق عمرعياض بن غم حين ولأه جند حمص كل يوم ديناراً وشاة ومَدُينَ! ول 
ا ل ا 


وقيل : كان عياض ابن امرأة أبي عبيدة بن الجرّاح”" . وحضر عياض فتح المدائن مع 
ل رضي ي المجزيرة » وكان 
عياض يوم اليرموك على كُرُدُوس » ومن شعره : [ من الكامل ] 


 مهناال وما أثبتّه من التاريخ وطبقات ابن سعد‎ ٠ لله‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 

(1) لفظ ابن سعد في الطبقات 8/9؟؟ : ه ومدًا » , 

(5) فوق الكامة في الأصل إشارة لحَق . وأثبت في الهامش ما تصه : « وقال في موضع آخر عنه : واستخلف 
خاله وابن عمه عياض بن عم ٠‏ . قلت : لعل عبارة الطبري في تاريخه 188/6 أوضح حيث قال : « لما حَضر أبو عبيدة 
استخلف على مله عياض بن غنم وهو خاله وابن مه ... » ٠‏ وانظر تاريخ أبي زرعة 518/١‏ ففيه تصحفت كامة 
« خاله » إلى ٠‏ خالد» , 


2-0-6 


مَنْ مبلغٌ الأقوام أن موا حخَوت الجزيرة يوم ذات زهام 

جمموا الجزيرة والغفياث فتَفسُوا عن بحمصَ غيابةالقدام 

إدالأمسزة والكارم معشرٌ ‏ فَضُّوا الجسزيرة عن فراخ اهام 

غلبوا الللوكَ على الجزيرة فاتتقنؤًا عن غَرُوسَنْ يأوي بلا الشاء"ا 

[77/ب] قال ابن إسحاق : 

وفي سنة تسم عشرة كتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص ء أن ابْعَث جنداً إلى الجزيرة 
0 عياض بن َنم ؛ فنا 
انتهى إلى سعد كتابٌ عمر قال : ما أخر أميرٌ المؤمنين عياضاً إلا أن له فيه هوّى أن أُولِيه » 
وأنا موليه . فبعته وبعث معه أبا موسى وابنّة عمر بن سعد وهوغلامٌ حدّث السِّن » ليس 
له من الأمر شيء - وعثان بن أبي العاص بن بشر الثقفي » في سنة تسع عشرة ؛ فخرج 
عياض إلى الجزيرة » فنزل بجنده على الرُّها"/ فصالحه أهلها على الجزيَة وصالحت حرّان!" 
خب مات القماء ف ينك آباغوش إل تصيين ووش عن ين سد إلء رأبن الفوة اي 
خيل رذءاً للناس » وسار بنفسه في بقيّة الناس إلى دارا" فافتتحها ؛ واقتتح أبو موسى 
تسيبين : وذلك ف سنة تسح عشرة :م وه عفان بن أي العاص إك أزمينية الرايسة + فكان 


(1) الأبيات في تاريخ الطبري 6/)ه . 5ه ومعجم البلدان ( جزيرة ) ؟/5؟7 وفيه « ألغياب » ء والمثبت من 
الأصل وتاريخ الطبري » وأظنّه « المُناب:» يالعين المهملة المضومة والتون وباء موحدة في آخره » موضع مابين يلاد 
يشكر وبلاد بي أند . انظر معجم مااستعجم 57778 ١‏ ومعجم البلدان اثرؤة١‏ . 

)١(‏ الرّها : مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام » بينهها ستة فراسخ ٠‏ انظر معجم البلدان ٠١/7‏ وظلت تعرف 
بهذا الاسم حتى مطلع الئة التاسعة ( الخامسة عشرة ) فإها بعد انتقاها إلى أيدي الترك العثانيين عرفت بامم « أورف »ه 
وقيل إن هذا الاسم تحريف ٠‏ الرها » العربي ٠‏ انظر بلدان الخلافة الشرقية ص ١55‏ وموقعها اليوم في الجنوب الشرق 
من تركية ثمالي تل أبيض على بضعة أميال من الحدود السورية الشالية . 

(5) حرّان : مدينة عظية مشهورة ؛ من الجزيرة ٠‏ وهي قصبة ديار مضر ء بينها ويين الرها يوم وبين الرقة 
يومان . وهي على طريق اللموصل والشام والروم ؛ انظر معجم البلدان 170/5 ويلدان الخلافة الشرقية ص 74 . 
وموقعها على بر البليخ في الجنوب الشرقي من تركية وإلى الثمال الشرقي من تل أبيض ٠‏ قريبة من الحدود السورية . 

(؟) نصيبين مضى تعريفها ص 3 ح 7 » ورأس العين من مدن الجزيرة أيضا , انظر معجم البلدان 6/غه؟ 
وبلدان الحلافة الشرقية ص ١١6‏ » وهي محاذية للحدود السورية التركية وإلى الشمال الشرقي من الرقة . 


(5) مضى تعريف دارا ص 5١‏ ح 5 . 
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عندها شيء من قتال » أصيب فيها صفوان بن المعطّل شهيداً أءم صالح عئان بن أبي العاص 
أهلها على الجزية , على أهل كل بيت دينار . 

ولا وجّه أبو عبيدة عياض بن غَنْم إلى الجزيرة يقال إنه وجّه خالد بن الوليد إلى 
الجزيرة » فوافق أبا موسى قد افتتح الها ويُمَيْساط"' » فوجّه خالد أبا موسى وعياضاً إلى 
حرّان » فصالخا أهلها » ومضى خالة إلى تصِيبين فافتتحهاثم رجع إلى آمدا"" ‏ فافتتحها 
صُلْحا وما بينهها عَنُوةٌ . 

وحدّث شيخ من أهل الجزيرة : ا 

أن عياض بن غَنْ ولي صلح هذه المدن وغيرّها من الجزيرة , وكتب لهم كناباً هو 
اليوم عندهم باسم عياض » م عَزل وتوللى حبيبً بن مَْلّمة الفهْرئ . ولمًا توفي أبوعبيدة 
واستخلف على مله عياض بن عَم ٠‏ وأقرّه مر غلى ذلك , كتب إليه كتاباً طويلا يأمرُه فيه 
وينهاه » و“ن [1/17] عياض رجلا سمحا » وكان يعطي ما بلك لا يعدوة إلى غيره , لرها 
جاءه غلامٌه فيقول : ليس عندنا ما تتغدؤن به » فيقول : خذ هذا الثوب فبعة الساعة فاشتر 
به دقيقاأ » فيقال له : سبحان الله ! أفلا تقترضٌ خسة درام من هذا المال الذي في ناحية 
بيك إلى غد ولا تبيعٌ وك ! فيقول : والله لأن أدخل يدي في جْحْرِ أفمى فتنال مني 
ما نالت أحب إل من أن أطمع نفسي في هذا الذي تقول ٠‏ فلا يزال يدافعٌ الشيء بالشيء 
حتى يأقيّ وقت رزقه فيأخدهُ فيتوسّع فيه ؛ فَنْ أدركه حين يأخدٌ رزقّة غَنِم » ومَنْ تركه 
أيام لم يد عنده درهاً . فكَلْم عمر بن الخطاب في عياض أَسْدٌ الكلام وقيل له : إنه رجل 
يبذَرُ امال لا يسك في يده شيئاً » وإغنا عزلت خالد بن الوليد لأنه كان يُعطي الناسَ 
دونك ! فقال حمر : إن سماج عياض في ذات يده حتى لا يُبقي منه شيكاً » فإذا بلغ مال الله 
م عط منه شيائاً » مع أني ل أكنْ لأعزل أميرأ مر ه أبوعبيدة بن الجرّاح ٠‏ وأى إلا توليته . 
قرأى من عياض كل ما يُحب . 


)١(‏ سميساط : مدينة على شاطع ألقرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ؛ انظر معجم البلدان لفك 
وعند هذه المدينة ينحرف النهر إلى الغرب ؛ أنظر بلدان الخلافة الشرقية ص ١6١‏ . وموقعها اليوم إلى الثمال الغربي 
من ألرها التي مضى تعريفها في الحاشية ( ؟ ) من الصفحة السابقة 
(1) آمد : أعظم مدن ديار بكرء بلد حصين قديم -ب- 00011111 
أنظر معجم البلدان ١‏ تقع أليوم في الجنوب الشرقي من تركية وتمى ديار بكر . وانظر بلدان الخلافة الشرقية 
ص 11 


1ت 


وكان افتتاح الجزيرة والرّها وحرّان على يديه سنة ثمان!!) عشرة » وصالْحهم وكتب 
بينهم كتاب] » ووضع الخراج على الأرض فكان ينظر إلى الأرض وما تحمل فيضعٌ عليها » 
ومنها أرض عُشّر لا يجاوز به غيره » وأبطا بالخراج عن وقته » فكتب إليه جمر بن 
الخطاب : 

إنك قد أبطأت بالخراج عن وقته » وقد عرفت موقع الخراج من السادين » وأنه قوة 
لهم على عدوم ٠‏ ولفقيرهم وضعيفهم » وقسد عرفت الموضح الذي أنا به ومن معي من 
المسامين . إفا هو كَرِشَ مَنتُورا"" » فاجد في أخذ الخراج في غير خَرَقٍ ولا وَهْنِ عنهم . 

فامًا جاءه كتاب عبر أخدّم بالخراج أشدٌ الأخذ , حتى أقامهم في الثنس ونال منهم » 
ثم جع الخراج في أيام » فحمله إلى عمر رضي الله عنه . 

[/ب] ولا ولي عياض بن غَلْم قدم عليه نقرّمن أهل بيته يطلبون صلته 
ومعروفه » فلقيهم بالبشر وأبرٌ لهم وأكرمهم » فأقاموا أياماً ثم كلموه في الصلّة وأخبروة 
بما تكلّفوا من السفر إليه رجاءً معروفه ‏ فأعطى كل رجل منهم عشرة دنانير» وكاتوا 
خسة » فردوها وتسخّطُوا ونالوا منه » فقال : أي بني ع » والله ما أتكر قرابتم ولا حم 
ولا بُعدَ شَفْتَم » ولكن ما خلصت إلى ما وصلدّم به إلا بيع خادمي وبيع مالا غنى بي 
عنه » فاعذرُوني ؛ قالوا : ما عذرك الله » إنك والي نصف الشام وتعطي الرجل منا 
ما جهده أن يبلقَهُ إلى أهله . قال : فتأمروني أسرق مال الله ! فولله لأنْ أُشقّ بالمنشار, 
وأبرى كا يُبرى التقّن!" أحبٌ إل من أن أخون فَلْسا » أوأتعذى وأحمل على مسل ظلا أو 
على معاهد ! قالوا : قد عدَرْناكَ في ذات يدك ومقدرتك ٠‏ فولّنا أعمالاً من أعمالك نؤدي 
ما يدي الناسٌ إليك ء وتّصِيبُ مما يُصيبون من المنقعة » فأنت تعرف حالنا وأنّا ليس نَمْدَو 
ما جغلت لنا ؛ قال : إني لأعرفم بالفضل والخير» ولكن يبلعٌ عمرّ بن الخطاب أفي ولت 


155/5 كذا بحذف الياء من « ماني » وهو جائز .ا في شرح الكافية‎ )١( 

0 في اللان : كرش الرجل : عياله من صغار ولده » ويقال : عليه كرش متثورة : أي صبيان صفار , 

(9) التفن : الفأس العظهة » وقطعة خكناء من جلد ضب أو جلد سمكة ؛ يُسحج بها القدح حتى تذهب عنه آثار 
المبراة ؛ وقيل : كل ما ينحت به الثيء ويّليّن من فأس أو قدوم أو حجر أو جلد خشن , اللان والعجم الوسيط ( سفن ) . 
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نفرأ من قومي فيلومني في ذلك » ولست أحقل أن ؛ يلومني في قليل ولا كثير ؛ قالوا : فقد 
ولأك أبوعبيدة بن الجرّاح وأنت منه في القرابة بحيث أنت ٠»‏ فأنفذ ذلك عمرء ولو 3 
فبلغ عم أَنقدَهُ ؛ فقال عياض : إني لست عند عمر بن الخطاب كأبي عبيدة » وإفا أنفذ ععرٌ 
عهدي على عمل لقول أبي غبيدة في » وقد كنت مستورا عند أبي غبيدة فقال في » ولو عم 
مني ما أعلم من نفسي ما ذكر ذلك عني . فاتصرف القوم لائمين لعياض بن غَنْمِ . ومات 
عياض ومالَةُ مال ولا عليه دَيْنَ لأحد . 

حدّث ججماعة قالوا : 

كان عمر إذا بعث عَمَّالَة يشترطٌ عليهم ألا يتخذوا على المجالس [1/18] التي يجلسون 
فيها للناس بابأ » ولا يركبوا البَرّاذِين » ولا يَلْبَمُوا الرٌّقاق ولا يأكلوا النْقِي" » ولا يغيبوا 
عن صلاة الماعة » ولا يُطمعوا فيهم النمَاة . فرّ يوماً من طريق من طُرّق المدينة » وقي 
ناحيته رجل يسأل » فقال : أبشرُ يا عُمَرٌ بالنار ! قال : ول ذاك ؟ قال : تستعمل العمّال 
وتعهدٌ إليهم عهدك , ثم ترى أنّ ذلك قد أجزأك ! كلا والله إنك لمأخود إذا لم تتعاهثم . 
قال : وما ذاك ؟ قال : عياض بن عَنْم يبس اللْيّن ويفعل ويفعل » فقال : لساعي”"! 
قال : بل مؤدي"" الذي عليه » فبعث إلى عمد بن مَدْلمة » أن الْحَْ بعياض بن عَنْم فَأَنني 
به #اأضظ #جاعي' إل بابد إوإذا علييد كان قال له قل لمناض عل الباب رَجِل 
يريد أن يلقاك » قال : ماتقول ؟ قال : قل لَه ماأقول . فذهب كالمتعجّب » فأخبره » 
فعرف عياض أنه أَمْرٌ حدّث » فخرج فإذا مد فرحب به وقال له : ادحل . فإذا عليه قيص 
رقيق لين » فقال : إِنْ أمير المؤمنين أمرني أن لاايفارقَ سوادي سواذك حتى أذهب بك كا 
أجدّك ؛ ونظر قي أمره فوجد الأمْرَ م حدثه السائل . 

انا قدم به على عمر وأخيره دعا بدرّاعة"' وكيساً وحذاء”' وعصا وقال : أخرجوه من 
ثيابه ؛ فأخرج منها » وألبسه ذلك وقال : انطلق بهذه الغم فأَحِْن رغْيتها وسقيها والقيامَ 

. ) النقي : خبز الَوَار المصنوع من الدقيق الأبيض . اللسان ( تقي‎ )١( 

(5) كذل الأصل والتاريخ (د) ٠‏ وإلى جانب السطر في الأصل (ط) . قلت : لعل فيه سقطأ والتقدير: « إنك 
لساع » ء وإثبات ياء النقوص هنا جائزء انظر شرح الشافية 5.0/5 

(5) الدراعة : ثوب من صوق ء أو جبة مثقوقة المقدم . امعجم الوسيط ( درع  )‏ 

9) كذا الأصل ‏ 


50-7 تاريخ دمشق ج١٠‏ (ه) 


عليها » وأشْرّبْ من ألبانها واجترٌ من أصوافها وارفق بها ٠‏ فإنْ فضّل شيء فازْدذه علينا . فنا 
مضى رده » قال : أفهمت ؟ قال : نعم » والموت أهون من هذا ! قال : ولم كذبت ؟ ولكن 
تَرْك الفخر أهون من هذا ؛ ثم قال له : هل تدري ل مي 0 
فأنت خيرٌ من أبيك » ففعل به ذلك مرّتين ثم قال : أفرأيت إِنْ ردنك أتراة يكون فيك 

نه نل قرا أ القييي :ملاب يتك على لي بعد هنا فر اللي 1لا هق 
شيء إلأماأحَبْ حتى مات ؛ وقال عمر : مااستخلقة أبو عبيدة إلا وهو صالح . 

[4/ب] ومات عياض بن عَنْم بالشام سنة عشرين وهو ابن ستين سنة وقي هذه السنة 
مات بلال مؤْدْنْ سيّدنا رسول الله يَلِقْهِ بدمشق 


وقيل : مات عياض سنة ثلاثين وهو وهم . 


- عياض بن مسام الكاتب 

كان كاتب الوليد بن يزيد بن عبد الللك , حبسّة هشام بن عبد الملك » فضريه 
وألبّسه المسوح » فلم يزل محبوساً حتى مات هشام ؛ ولا تقل هشام وصار في حل لاتُرجى لمن 
وميه انجلا تيت كي ودار أنه اف ارس عاض بن بل إلى اا 
أن احتفظوا ا في أيديك فلا يصن أحَد إلى ثيء . وأفاق هشام من غشيته » فطلبوا من 
لحرن شيكاً فنعوهم فقال هشام : أرانا كنا خرَانا للوليد . ومات هشام من ساعته ٠‏ فخرج 
عياض من الحبس ٠‏ فخت على الأبواب والخزائن ٠»‏ وأمر يهام فأنزل عن فراشه » ومنعهم أن 
يكفْنوه من الخزائن ن فكفّنه غالب مولى هشام » وم يجدوا قَنْقاً سحن فيه الاء حتى 
استعاروه » ققال الناس : إن في هذا لعبرةً لمن اعتير . 


12 


4 عيسى بن إبراهم 
أبو نوح الكاتب 
كان من كتاب المتوكل الذين قدموا معه دمشق . قيل إنه كان على المطبيخ والحرس » 
وكان يكتب للفتح بن خاقان ٠‏ وامتدحة البُحْتري وهو عليل فأنشده من قصيدة : 
[من البسيط] 
إذا اعْتَللت ذتشنا العيشَ وهوئمد طلْعَالجوَانب ضاف ظلّة رَقَد 
لو أن أنفسَا امطاعت وفيت يا حتى تكون بنا الشكوى التي تج" 
فقال له أبو نوح : يا أبا غبادة » مانسيع شيئاً حستاً حتى نراك » وقد أمر لك [5؟/آ] 
الأمير يعني الفتح ‏ بمئتي دينار ء وقد أضفت إليها مئةٌ لأني لست مثلّه . فأخذها 
وانصرف . 
ومن شعر البحتري' في أبي نوح : [ من الكامل ] 
وأخ لبت العيش أخفرَ ن اضرا بكري عشرته وتَطْل إخائه 
ماكثر الآمال عندي ولْنَى إالأدفاعالهعن حؤبائه! 
وعلى « أبي توسر» لباس محجئة تعطيهمَحْضَالوّدمن أعدائه 
ني طلاقة بِثْرهِ عن جوده فتكاد تلقى النْضْحَ قبل لقائه 
وضياء وه لو تأمّل ةامرقٌ صادي الجوانح لارُتوى من مائه'" 
صرب أحمدٌ بن إسرائيل وأبو نوح عيسى بن إبراهم على باب العامة بالسياط » كل 
واحدٍ خس مئة ء وحمل إلى منزل جمد بن علي السَرْحَسِيّ فات أحمد بن إسرائيل في 
الطريق : ومات عيسى بن إبراهم في دار السّرّحَسيَّ . وكان سبب ذلك أنها كنا صالحَ بن 
وصيف بحضرة المعتز كلاماً أوحشه » فا قل المعتز وبويع المهتدي وصار صالح حاجِبَهُ فعل 
بها ذاك ٠‏ وقيل : كان ذلك سنة حمس وخسين ومئتين : 
)١(‏ البيتان في ديوان البحتري ص 4997 . 
() الأبيات في الديوان ص 16 . 


لاك 


١؟ ‏ عيسى بن إبراهيم بن عبد ربّه بن جَهُوّر 
أبو القام القيسي الأندلسي الإشبيلي 
قدم دمشق سنة خمس وخمس مئة » راجعاً من العراق . 


حدّث عن أبي علي الحسين بن مد بن أحمد الفساني يسنده إلى عبد الله بن عمر ء أن رسول الله يلت 


يهل أهل المدينة من ذي الخُلّيفة » ويهل أهل الشام من الجَحْفة » وهل أهلّ نَجْد من 


١‏ عيسى بن إدريس بن عيسى 


أبو موبى البغدادي 


روى عن مد بن عبد الله المخزومي بسنده إلى أب أمامة قال : قال رسول الله يبتع : 


كلاب أهل النار الخوارج . 


توفي عيسى بن إدريس سنة ست وثلاث مئة » وكان صدوقاً . 


51/ب] 1" - عيسى بن أزهر 


أبو القاسم يعرف بِبَلَبْل 
حدّث بدمشق سنة سبع وثانين ومئتين عن عبد الرزاق بن همام بستده إلى ابن عباس قال : 
مشيت وعمرٌ بن الخطاب في بعض أزقّة المدينة فقال لي : يا بن عباس أظنٌ القوم 


استصغروا صاحبّك إِذْ لم يُوَلُوه أمورم . فقلت : والله مااستصغرّة الله إذ اخداره لسورة يرا 


ما 


يقرؤها على أهل اللدينة'"' » فقال لي : الصواب تقول » والله لسمعت رسول الله َي يقول 
لعلي بن أبي طالب : مَنْ أحبّك أحبني » ومن أحبّني أحبٌ الله ؛ ومن أحب الله أدخله الجنة 
مدلا . 

قال الصف : 

هذا إسنادٌ معروف ومَنْنٌ منكر ء وبَلْبَل هذا غير مشهور» ورجال الإسناد سواه 
مشاهير » وعبد الرزاق يتشيّع . 


؟" - عيسى بن أَيُوب 
أبو هاشم القيني الأزدي”" 
حدث عن همد بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى يسنده إلى أبي سعيد المُدْرِيْ قال : قال رسول 
الله علخ : 
إن أهلّ الدرجات الملا من الجنة ليرام مَنْ أسفلَ منهم ؟ ترّْنَ الكوكب في أفقي السماء 
و إن أيا بكر وعر لمنهم , وأنمَا . يقول : وحُق لما'" . 


وحدث عيبى بن أيوب قال : 


قوله : التصفيح للنساء ؛ أن تضرب بأصبعين من يمينها على كفّها اليسرى9 . 
وكان لعيسى بن أيوب زَهْدٌ وورَعٌ وفضل . 


. » ظاهره مكة‎ ٠ في الأصل قوق ( اللدينة ) ضبة » وإلى جانب السطر في الخامش ما نصه ؛‎ )١( 

(؟) يقول مغلطاي في نسبته : إن الأزد والقين لا يجتعان . انظر تهذيب التهذيب 509/8 

() وفي اللسان : أي زادا وقَضلا . انظر اللسان ( نعم ) . 

(؟) يعني إذا سها الإمام في الصلاة وكاتت خلفه امرأة تبّهَنْه بفملها ذلك . وهذا في حديث الصلاة ؛ التسبيح 
للرجال والتصفيح للناء . اللسان ( صفح ) . 


كا 


4 - عيسى بن جعفر 
أبو موسى البغدادي ؛ الورّاق 
حدّث عن أي بدر شجاع بن الوليد بسنده إلى أي هريرة قال : 
جاء أعراي' إلى الني ميق فقال : يارسول الله » النقبَة تكون مشْفَرِ البعير أو بتجبه 
فتشمل الإبل كُلّها جَرَبا ! قال : فقال النى يِه : [1/00] فَنْ أعدى الأول ؟ ثم قال : 
لاعدوَى ولا هامّة ولا صَفَر" » خلق الله كُلْ نفس فخلق حياتها ومصيباتها وررقها . 
حدث عن قبيصة بن عقبة يسئده إلى عمٌان » عن النبي َل : 
كان أبو موسى من أفاضل الناس وشجمان المجاهدين » مع ورّع وعَقّلٍ ومعرفة » 
وحديث كثير عال » وصدق وفضّل . 


توفي أبو موبى سنة اثنتين وسبعين ومئتين . 


عيسى بن أبي الْخَيْر حماد 
ابن عبد الله التّيناقَ 

أحد الصالحين . 

سأل بعضّ الفقراء عيسى بن أبي الخير في جامع دمثق فقال : امك لنا حكايتك مع 
والدك حين طلبت منه الخيز ؛ فقال : كنت صبيّاً فطلبت من والدي الخبز فقال : يا أحبٌ 
إليك : أعطيك الخبز وتكون عند السّبّع » أوتكون عندي بلا خبر ؟ فقلت في نفسي : عو 

, الهامة : الصداء » وهو طائر كبير يضعف يصره بالنهار » ويطير باللبل ويصوت فيه ء ويقال له بوم‎ )١( 
» والناس يتشاءمون بصوته ؛ ومن زحمات العرب أن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره تصير هامة فتبدو وتقول اسقوني‎ 


فإذا أدرك ثأره طارت . والصفر : حيّة تكون في البطن تصيب الحاشية والناس . وهي أعدى من الجرب عند العرب - 
( امناوي في فيض القدير /5؟؛ ) وانظر اللسان [ صفر  )‏ 
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والدي ولا يطيب قلْبّه أن يتركني مع السبّع . فقلت : أعطني الخبز واحبسني حيث شئت » 
فأعطاني الخبرء فلا أكلت قال : قُمْ » فقلت : ثُرى يحملني إلى التبع ؟ ! فقمت معهء 
فدخل الغابة وأنا خلفه » فإذا بسبعَيْن » فانًا بَصُرا به قاما » فقال لي اجلسس' » فجلست 
ومضى هو » وربض السبعان ٠‏ فكنت أرجف من الخوف » ثم سكنت وقلت : لو أراد أبي 
أْراً لكانا قد فعلا » ثم خطر لي أنه وكّلهها بحفظي ٠‏ فبَقِيت إلى قريب المغرب هناك , فنا 
صار قرب العثي جاء والدي ٠‏ فمًا َصّرا به قاما » فأخذ بيدي وأخرجني وخرج كل واحد 
منها إلى جانب . 


1١‏ - عيسى بن خَدَايَنده بن أبي عيسى 


حدث عن صالح بن حكم القّار بسنده إلى أبي أمامة قال : قال رسول الله مَل : 


32م ماه 


[.70/ب ] تقض عَرَى الإسلام عَرْوةَ غزوة » فكلا نَِضَت عروة نَشِبَتْ بأخرى" , 
وأوّلّهم تفضا الحكم » وآخرّم الصلاة . 


توفي قبل سنة ثلاث مئة . 


0" - عيسى بن خالد 
د عبد الله القرشى الماني”") 


حدث عن أيُوب بن عُتبَّة الجامي » عن يحي بن ألي كثير » عن عبيد بن عمير » أن رسول الله يلل 
قال : 


الكبائرٌ تسع : الإشراك بالله , وَقَئْلُ النفس المؤمنة , وقَدْف الْخْصَنَة » والفرارٌ من 


, 55/2 وفي رواية : « تشبّث الناس بالني تليها » انظر فيض القدير للمناوي‎ )١( 
تسيةٌ إلى اليامة » وهو ما أثبمه اين عساكر‎ ٠ الهامي‎ ٠ : كذا الأصل والتاريخ ( د ) و( س )» والصواب‎ )( 
 ؟/هرث والجرح والتعديل‎ 719/١ في سند الحديث الأتي ذكره ؛ وك في تاريخ ألي زرعة‎ 
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الرّخْف » والسّخر » وأَكُلُ مال اليثم » وعقوق الوالدين المساين , والإلحاذ بالبيت الحرام 
تل اعناه و1 
وكان عيبى بن خالد ثقةٌ » مَحَلَّهِ الصدق . 


عيسى بن سئان 
أبو سنان الحتّفئ المَمْمَلق الفلئطيةٍ 
يُعرف بصاحب عمر بن عبد العزيز 
حدث قال : 
دفنت ابيا" سناناً أ وأبو طاحة الخَوْلاني على شفير القبر» بقارس زخرج ليت 
فأخرجني فقال : ألا بدك ؟ حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب" "عن أى :موسق 
الأشعري قال : قال رسول الله مت ا 0 
ولد عَبُدي ؟ قالوا نعم » قال : فا قال ؟ قالوا : استرجعَ وحمدك ء قال : ابْنُوا لَه بيعأ 
الجنّة وسعُوهٌ بيت الخَمْد . 
وحدّث عن الضحاك بن عَرْرَّب » عن أبي هريرة ٠‏ عن اللي يِه قا 
مَنْ مات في بيت المقدس فكأفا مات في السماء . 
وحدّث عن يعلى بن شدّاد قال : ممعت عبادة بن الصامت يقول : 
عادني رسول الله مكِتّه في نقَرِ من أصحابه فقال : هل تدرون من الشهداءً من أمتي ؟ 
تين أو ثلاثاً ‏ فسكتوا » فقال عُبّادة : أجيبوا رسول الله يلتم » فقال : القَثل!؟) في سبيل 
ا ِلْبَُطُونُ شبيد والنّقَساءٌ شبيد » يجرّها [1/1] ولّدْها بسَرَرِه إلى الجنة . 


() مقط منه : « وأكُل الرّبا » انظر ستن أبي داود كتاب الوصايا 2115/5 111 وتفير القرطبي 17/0 
وفيض القدير 77/0 . 

في الأصل : ٠‏ أبي » تصحيف ٠‏ وما أثبّه من تاريخ ابن عساكر ( د ) و( س ) ٠‏ 

(5) قال ابن حجر في تغريب التهذيب : الباء من ( عرزب ) قد تبدل مهأ . 

() كذا في الأصل والتاريخ ( د » س ) ٠‏ ولعل الصواب ٠‏ القتيل  »‏ 


1ت 


قال أبى مسنان : 
2 50 : 00 7 

كنت في نفر عند عمر ين عبد العزيز » فأتي بطعام من هذه الحبوب » ثم أتي بطبق 
من تَمْر فقال للجارية : من أين هذا التّر ؟ فذهبت الجارية إلى فاطمة فسألتها من أين 
هذا المر ؟ قالت بُعث إلينا من أرضنا بالمدينة » فإن شئت فكل وإن شئت فدغ . فسألوا 
جاريته قالوا : ماطعامه ؟ قالت : نحوماترون . 

قال أبو سنان : 

بعث معي عارة بن نْنَي إلى مر بسلتين من رطب » أول ماجاء الرطب » فأتيته بها 
فقال :على مالأ) جكت بها ؟ قلت على دواب البريد ؛ قال : فاذهَبْ فبئها » فذهبتٌ 
فبعتها بثلاثة عثرّ درْها » فاشتراههما مني رجلّ من بتي مروان » فأهداها إلى عر فاما أتي 
بها قال : ياأبا سنان كأنها السلّتان انان أتينا با ! قال : قلت : نعم : قال : فوضع 
إحداهها بين أيدينا فأكلنا متها وبعث بالأخرى إلى امرأته وألقى متها في بيت امال . 


- عيسى بن الشيخ بن السّليل بن ضبيس 
من بني جسّاس بن مُرّة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة 
أبو موسى الشيباني الذَّهْيّ 
المتغلّب على إِمْرَةِ دمشق في أيام المهتدي بالله وأول أيام امعد إلى أَنْ وجّه امعد 
أماجور التركيّ أميراً على دمشق فانهزم عيسى إلى بلاد أَرْمِينيّة » واستولى أماجور على البلد في 
سنة سبع وخمسين ومئتين . 
قال عيمى بن شيخ : قال المأمون : 
دخول الْمام بالفّدوات دخول الملوك » ودخوله وقت الظهر دخول التجّار » ودخولّه 
بعد العصر دخول الل » ودخوله في النّحّر دخول العيّارين والطرّارين"" . 


)١(‏ كنا الأصل والتاريح ء وإثبات الألف في « ماء المجرورة قليل شاذ . انظر خزانة الأدب 16/6 وما يمدها 
بتحقيق هارون » والبيان والتبيين 759/7 . 

() الميار: كثير الطواف والحركة » النشيط . والطرار : الذي يشق ,م الرجل ويسل ما فيه . اللسان 
(طررء عير), 
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5 5 م 002 عه 3 م ام 0 4 
وكان عيسى قد ولاه بّغا الكبير فلسطين والآردْنُ سنة اثنتين وخمسين ومئتين ؛ وفي 
سنة خمس وخسين ومئتين أظهر عيى الخلاف وأخذ مال الشام . 
[ ١/ب‏ ] قصد بعض الظرّفاء عيسى بن الشيخ بآمد" فأنشده : [ من الوافر ] 
ينك في النام خلمت خَرَا عل تتشتج أ وقضَيت دَيي 
نسيل لي فدك أي وأئّي مقالآفي النام رأثة عيني 
فقال : ياغلام اعرض كل ما في الخزائن من الخَرٌ » فعرضه فوجد فيه سبعين شََةُ بنفسجيّة » 
فدقعها إليه وقال : م دَيْنَكَ ؟ قال : عشرة آلاف درم . فدفع إليه عشرة آلاف قضى بها 
دَيُنه » وعشرة آلاف درهم أخرى عدَة له » ثم قال لاتعاودٌ ترى مناماً آخر . 


٠‏ عيمى بن طلّحة بن عُبيد الله 
أبن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيُم بن مُرّة بن كعب 
أبو جمد القرشي التي المدفيّ 

كان من خُلاء قريش ٠»‏ ووفد على معاوية . 

حدّث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : 

وقف رسول الله َلِنهِ بنى للناس يسألونه » فجاء رجل فقال : يارسول الله » م أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح ٠‏ فقال : ادْيَمْ ولا حرّج . وجاءه رجل آخر فقال : يارسول الله لم 
أشعر فنحَرْت قبل أن أرمي . فقال : ارْمٍ ولا حرّج قال : فا سكل رسول الله َيِه عن 
شيء قم ولا أخّر إلأقال : افعَل ولا حرج 4 

قال يحى بن طلحة : حدثني عبي عيسى بن طلحة قال : 

كنت معه في سفر فصلَّيتْ بعد ماصلّى هو ء فم يزِدُ على ركعتّيْن » فقال له رجل من 
قريش : ياأبا مد ! مالي أراك تركت ابن أخيك يصلّي وم تصلّ أنت إل ركعتين ؟ قال : 


() مضى التعريف بآمد ص ؟7 ح 5 . 


كرام 


في سايرت ابن عمر يبن مكة والدينة فلم يكن يَزِذ "على ركعتين .م يصلّ قبلها ولا 
بعدها » وقال : أصلّي 5 رأيت أصحابي يصلُون » وما أنا بماتع أحداً يستزيدٌ من خيرأراده . 

وفي حديث آخر بمعناه : 

فقلت له : مالك لاتطوّع ؟ فقال : إفا أصنع م رأ يت رسول الله مُه يصنع 

ا ا 7 
يتطوّعون في السفر فلا يعيب ذلك عليهم . 

وعيسى ويحى ابنا طلحة أمُهها سُعدى بنت عوف بن خاررجة بن سنان بن أبي 
حارثة ٠‏ وأخواهما لأمّها الغيرة بن عبد الرجن بن الحارث بن هشام ؛ وسائة بن 
عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة . وكان عيسى ثقة كثير الحديث . 

قال مَصِعَبُ بن عثان : 

قيل لعيسى بن طلحة : ماالحلم ؟ قال : الدّل . وكان صديقاً لعروة بن الرّبير» 
خاصا بهء فلا قدم عرو من الشام وقد أصيب بابنه مد وبِجْله نزل قصرة بالعقيق ؛ فجاءه 
الناس يسلمون عليه ويُعَرُونه » وكان فين جَاءَهُ عيسى ب طلحة ٠‏ فقال عروةٌ لأحد بنيه : 
يابني اكشفاً لِعَمّكَ عن رجْل أبيك ليراها » فقال له عيسى : إنا والله ياأبا عبد الله , ما كنا 
بك للشراع .ولا للسباق » وقد أبقى الله لنا مننك ماكنا ناج إبيه عَفْلَكَ وفضلك 
وعلّمك ؛ فقال عروة : ماعزّاني أحدّ عن رجلي بمثل ماعرٌ يبي به . 

دخل رجل إلى عيسى بن طلحة بن عبيد الله فتحدّث عنده وأنشدة قوله : 
١‏ من الطويل ] 
يقولون لو عرّْيْت قَلَتِكَ لارعوى 2 فقلت وقل للعاثقين قوب 
عَدمْتَ فؤادي كيف عدَبَهالهوى ‏ أتا لفؤادي من هواء تصيب!") 


() كذا الأصل والتاريخ ‏ 
9) البيت الأول لبثار بن برد » وهو في ديوانه 181/١‏ ء وأورده صاحب الأغاني في ترجمته ١71/7‏ , والبيتان 
أيضاً في سير أعلام النبلاء :17م . 


ه96 


ثم قال : أجدت والله ! ثم قام بجر رداءة حتى بلغ الحَجْرةَ ثم رجع يجري حتى عاد مجلسه طرباً 
وقال : أحسنت والله » فضحك عيسى ومَنْ بحضرته من طربه . 

قال عيد الله بن مسام بن جُندب : 

طرقني عيسى بن طلحة بن عبيد الله في الليل » فأشرفت عليه فقلت : ماحاجتك ؟ 
قال : إن جارية ابن حمران عنْثني لك : [ من الطويل ] 

تعالوا أعينوني على الل نه على كَل عَينِ لاتدامٌ طويل 
وقد جئتتك أعينك على طول الليل » ققلت : أَدّى الله عنك الحق , أبطأت عني حت أن الله 
عر وجل بالفرج . 
[ كب ] 5١‏ - عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النععمان بن بَشير 
أبو موسى بن أي عون الأتصاريٌ النغانّ 

حدث عن نافع » عن ابن عمر 

أن رسول الله َم كان ربا يضعٌ يِدَه على لحيته في الصلاة من غير عبت . 

وحدّث عيسى بن عبد الله عن جُوَيْير بن سعيد » عن الضحاك بن مَرَاحِم » عن البراه بن عازب 
قال ؛ 

قال البيهقي : وهذا غير قوي . 

وحدث عن نافع ؛ عن ابن عمر قال : 

كان النوي ليت إذا دنا من مثيره يومَ الجمعة سلّم على مَنْ عندةٌ من الجلوس ٠‏ فإذا صَعِد 
المنبر استقبل الناس يوجهه ثم سَلّم . 

وحدّث عن عبد الله بن العلام بن زَبْرء عن مسام بن مشْكّم , عن أبي تعلبة الْحُشَنى قال : 

كان الناس إذا نزلوا مع النىيّ مََِوِ تفرّقُوا في الشّعاب والأودية » فقال الن مَل : إنّ 
تفرقم في هذه الأودية من الشيطان . فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً إلأ انض بعضّهم إلى بعض 
حتى لو بُسط ثوب لوسعهم . 


ا 


؟؟ ‏ عيسى بن عبد الله بن سّلهان العَسْقَلاني 


ممع بدمشق . 

حدث عن أي عبد الله بن سلهان بسنده إلى الزّبير بن العوّام قال : 

ستخى 0" رسول الله يِه بأنفسنا عن أولادنا , قال : مَنْ مات له ثلاثة من الولد نم 
يبلغوا الحنّث كانوا له حجابا من النار . 

وحدث عن الوليد بن مسام يسنده إلى ابن عباس أن النبي يت قال : 

البركة مع أكابرم . 


9 عيسى بن عُبِيد الجبَيليَ 
[ 1/17 ] قال عيسى بن عبيد : ممعت أبا كرهة الكلبي ‏ وكان من عَبّاد أهل الشام يقول : 
ابنَ آدم » ليس لما بقي من عمرك في الدنيا تن . وسمعته يقول : عند الصباح يَحْمَدُ 
القوم السرَى!" » وعند المات يحمد القوم التقّى . 


ع؟ ‏ عيسى بن أبي عطاء الشامئ الكاتب 
وذكر أن مروان بن جمد استعمله على خراج مصر . 


قال عيمى بن [ أبي ]7) عطاء : 
سمعت عمر بن عبد العزيز وهوعلى المنبر وهو يقول : لقد عامت أن الله قد وظَّف 


)١(‏ في الأساس ( سخو) : سخيت نفسي وبنفسي عن هذا الأمر: إذا تركمّة وم تنازعك إليه نفك ؛ قال 
الخليل بن أحد : 
(1) هذا القول من أمثاهم » يضرب للرجل يحل المشقة رجاء الراحة . انظر جمع الأمثال 55 والستقص لهت 


(7) ما بين معقوفين من التاريخ ( س ) ٠١/6‏ ب . 


لاد 


أعمالاً في رقاب أقوام لابد لهم أن يعملوها ‏ وقال بيده في عُنقه ‏ ألآ فن ألم بذنب فليستغفر 
الله » وإيام والإصرار فإن المملكة في الإصرار . 
قال عيمى : 


وكان عمر بن عبد العزيز ريا أعطى المال مَنْ يستألف على الإسلام . 


0 عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس 
أبن عبد المطلب بن هاشم » أبو العباس ويقال : أبو موسى الحاثمي 
أخو جمد وداود وعبد الصمد وسليان 
قدم دمشق . 
حدث عن أبيه » عن جله قال : قال رسول الله ينه : 
يس الخيل في شقرها . 
وفي رواية : 
َيَامِنُ الخيل في شفرها . 
وحدث عن أبيه » عن جدّه قال : 
رأيت الن َه كلا جلس للصلاة اسنتّن" . 
كان عيسى بن علي من أهل السلامة والعافية » وكان لأمّ ولد » ولم يل لأهل بيته عملا 
حتى توف في خلافة المهدي ؛ وولد سنة ثلاث وثانين » وتوفي سنة ثلاث وستين ومئة وله 
انون سنة . وقيل : ولد سنة إحدى وثاتين وتوفي سنة أربع وستين ومئة ء وأمّه بَرْبريّة 
اسمها لبابة . وقيل : توفي سنة ستين ومكة . 
قال الرشيد لابنه : 
كان أبو العباس عيسى بن علي راهنا وعالنا أهلَ البيت . 


(0 استن : أي استاك , 
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قال جعفر بن سليان : 
معت عيسى بن علي يقول في مَرْضَةَ مرضها » وعاده الناس بمديئة السلام : إن في 
قصري الساعة لألف مَحمومة . 


[“/ب] 560 عيسى بن أي عيسى بن بَرَاز بن بجير 
أبو موبى القابسي الفقيه المالي الحافظ 

حدّث عن أبي طالب مد بن علي بن الفتح بسنده إلى أنس بن مالك قال : 

ليت خلف ال َه وأبي بكر وعمر وعثان فلم أسمع أحداً منهم يَجْهَرٌ ببسم الله 
الرحمن الرحم . 
: وحدث عن أبي القاسم علي بن الحسن بن حمد بن أبي عثان الدقاق بسنده إلى مالك بن أنس عن 
الزهري » عن سالم ‏ عن أبيه قال : 

إفا مي رمضان لأنْ الذنوب ترمَضّ فيه » وإفا سمي شْوّال لأنه يشولٌ الذنوب ؟ 
تشول الناقة ذتبها . قال : وقال ابن عباس : يوم الفطر يوم الجوائز . 

وبزاز : بزاي مشدّدة قبل الألف وزاي بعدها . 


توفي بمصر سنة سيع وأربعين وأربع مئة . وكان قدم دمشق طالياً للعلم » وحدث بها . 


0" عيسى بن مد بن إسحاق 
ويقال ابن عمد بن عيسى ٠‏ أيو عُمير الرَّمْي » يعرف بابن النحّاس 


حدث عن ضمرة بسنده إلى أبي ثعلبة الحُشني أن النبي يبتع قال : 
كُل مارت عليك فوسك . 
وحدث عنه أيضاً بسنده إلى عاكشة رضي الله عنها قالت : 


طيْبْتَ رسول الله يِه لإحرامه ٠‏ وطيبثّة لإحلاله بطيب لايشبه طيبكم هذا . 


قلاواد 


قال ابن يونس في حديثه : تعني ليس له بقاء . 
كان أبو عُمير ثقة » رمَّى » من عاد السامين . كان يطلب العلم وعلى ظهره خُريقة 


6 عيسى بن خمد بن حبيب 
أبو عبد الله الأندلسى 


قدم دمشق وحدّث بها وبغيرها . 

حدث عن أبي عبد الله مد بن أحمد بن حماد رُعْبَّة قال : ممعت عبد الغني بن أي عقيل يقول : 
سمعت المفضبّل بن فضبّالة القتبالي ‏ وكان قاضياً لأهل مصر ‏ يقول : 

مَنْ أراد أن يكل من بَوْش مصر فليأكل [ 1/54 ] من بَوْشْها بالغداة ومن ناطفها 
القند!'/ بالعشي . 

قال أبو عامر العَيْدَرَيّ الحافظ : 

أراه أراد بيَؤش مصر أخلاطها من تلك الموالح والكوامخ ؛ والبَؤْش الماعة من الناس » 
ويوّش القوم كثروا وخلطوا؟" . 

وحدث عن أي بكر أحمد بن هارون بن هانى بن المتوكل بسنده إلى محمد بن إدريس الشافعي 
رضي الله عنه قال : 

وُصف لي جل من المٌبّاد بالين » وذكر من فضله » فارتحلت حتى قدمت عليه 
بلدا" » فإذا رجلّ ما وُصف لي أو فوق ذلك » وإذا به راكعاً وساجداً ! فقلت : رمك 
الله من أجلك ارتحلت » فانفتل عن صلاته وكتب يإصبعه على الأرض : [ من الكامل ] 


() القند : عسل قصب الكر إذا جمد , المعجم الوسيط ( قند ) . 
(0) كذا الأصل ؛ وفي التاريخ ( س ) : « اخلطوا » والوجه : « اختلطوا » ا في اللسان ( بوش ) ٠‏ 
( الجّد . بالتحريك : من مدن الين ؛ بينها وبين صنعاء ثمانية وخخسون فرسخاً . انظر معجم البلدان 


اا 


ممع السلامٌ من الكلام لأئة خحُْبَتْ الردى ومواضع الآفات 
تم قام إلى الصلاة فم يد عليه شيئاً . 


6 عيسى بن محمد بن السمط 
أبو عمد الشاهد 


حدث عن أي زيد مد بن أحمد بن عبد الله المروزيّ الفقيه بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله يقل 
قال : 


لاتدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم » فيصيتم مثل ماأصابهم ١‏ 

ورُوي من طريق آخر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ميقو لأصحاب الحجر : 
لاتدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين”" إلا أن تكونوا باكين الحديث . 


٠‏ - عيسى بن مد بن الطيّب بن علي 
أبو طالب البغدادي الباقلأني 


ممع بدمشق . 


حدث عن محمد بن عبد ال رحمن المعروف بالخلص بسئده إلى أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله يَيَر : 
لكل شيء زكاة » وزكاة الدار بيت الضيافة . 


118 76 18 , في الأصل : « الحدس » فلمله سهو ء وما أَثبنّه من الشاريخ ( د ) وسند أحمد ايده‎ )١( 
 »رجحلاب وفيه : « قال لأصحابه » وه وهو‎ 


كام تاريخ دمشق ج١٠‏ (5) 


[*/ب ]| ١4-عيسى‏ بن شمد بن عبد الله بن الشبريج 


حدث بدمشق » وروى عن الحسين بن إبراهم البابي بسنده عن حُميد الطويل » عن أنس بن 
مالك قال : قال النبي عبت : 


لما مرج بي رأيت على ساق العرش مكتوباً : لاإله إلا الله عمد رسول الله . أيّدنّه بعلي 
ونصرته بعلي . 


وحدث عته أيضاً بالسند أن رسول الله بل قال : 


َخشّمُوا بالعقيق فإنه ينفي الفقر » والِين أحق بالزينة . 


5 - عيسى بن. مر يم 
روح الله وكامته » وعبدّة ورسوله 
صلى الله على نبيّنا مد وعليه وسلّم 
كان يأوي إلى الرُيُوَة خوفاً من الكقّار وقد تقدّم ذلك في فضل الريْوة!" . 
عن ابن عباس : 
في قوله عر وجل : 9 وبا بوالدَيُْه » قال : كان لاا يعصيها . < وَلِمْ يَكُنْ جبّاراً © 
م يكن قثَالَ النفس التي حرّم الله <« عَصِيّاً 4 م يكن عاصياً لربّه ( وبلآمَ عليه © يعني 
حين سِلّم الله عليه « يوم ولد ويوم يوت ويَومْ يُبعث حيّا 4" قال : لا وهب الله لزكريًا 
يحى بلغ ثلاث سنين شر الله مريم بعيسى » فبيدا هي في ا حراب إذ قالت الملائكة ‏ وهو 


, ة70/١ عقب الذهي على هذا الحديث بقوله : « وهذا اختلاق » . انظر ميزان الاعتدال‎ )١( 


(؟) انظر 47/١‏ من هذا الكتاب , وراؤها مثلثة » انظر معجم البلدان 707 واللسان ( ربو) . 
(5) سورة ريم 14/15 و6١‏ 


ارك 


جبريل وحده ‏ : © يا مريم إن الله اصْطفَاك وطهَّرك » من الفاحشة « واصْطّفَاك »4 
يعني اخدارك <إ على نساء العللين » عالم أمتها <( يا مرح اي رَبك 4 يعني صلّي 
لريّك » يقول : اذكري لربك في الصلاة بطول القيام » فكانت تقوم حتى ورِسَتْ قدماها 
( والمْجّدي وازكعي مع الرّاكعين » يعني مع الصلّين مع قرا بيت المقدس » يقول الله 
لنبيه ينه : < ذلك من أنباء العَئِب نوحيه إليك » يعني بالخبر الغيب في قصة ركريًا 
ديجي ومرم (ا وما كنت دنهم > يعني عندم « إِذْ يَْقُونَ أثلامهُمْ 4" في كفالة مرم 
[ 5 ]ثم قال : يا جمد يخبر بقصة عيسى ‏ < إذْ قالت الملائكة يا مَرْيَمُ إن الله يبَمْرّك 
بكامة منْه انمه الَسِييحٌ عيسى ابن"" مَرْيَمَ وَجيهاً في الدنيا 4 يعني مَكيناً عند الله في الدنيا 
من المقرّبين في الآخرة < وَيُكَلْمْ الناس في الَْدٍ » يعني في الحرّق في محرابه ١<‏ وكَمُلاً > 
ويكلْمّهم كهلاً إذا اجمع قبل أنْ يُرفع إلى السماء ج ومن الصالحين 76" يعني من المرسلين . 

وعن ابن عياس 

في قوله : .ل واذْكْرُ في الكتاب مَرْيَمَ 4 يقول : ص ذكرّها على اليهود والنصارى 
ومشري العرب 9 إذ التَبَدَتْ 4 خرجّت ١‏ مِنْ أهلها مكنا شَرْقِيَاً 4 قال : كانت حرجت 
من بيت اللقدس مما يلي الشرق :ل« فَانّحَدتْ من دُونِهمْ حجَابا 4 وذلك أن الله عر وجل 
لَمّا أراد أن يبتدنّها بالكرامة ويبشّرَها بعيسى » وكانت قد اغتسلت من الحيض فتشرّقت 
وجعلت بينها وبين قومها حجاباً » يعني جبلاً » فكان الجبل بين مجلسها وبين بيت اللقدس 
( هرسلا إليها رونا 4 يعني جبريل عليه اللام < فتَمثْلَ لَهَا بترا َويَأ 4 في صورة 
الأدميّين » سويّا : يعني معتدلاً شابَاً » أبيضّ الوجه جَئداً قَطَطأ » حين اخضرٌ شاربه » فلن 
نظرت إلبه بين يديها ‏ قالت إِنّي أَعُودٌ بالرحمن منْك إن كُنْت تَقِيَأ 4 وذلك أنها شَبهنهُ 
بشابٌ كان يراها ونشاً معها يقال له يوسف من بني إسرائيل » وكان من خدم بيت اللقدس » 
فخافت أن يكون الشيطان استزله » فِنْ ثم قالت : < أعودٌ بالرحمن منك إن كُنْت تَقِيَا 94) 


() سورة آل عمران 07 - 14 

(1) ألف « ابن » تحذف هنا على التحقيق ؛ ؟ا في الأصل والتاريخ والمطالع ص 1١‏ » وأنينّها هنا وفها يأق 
من آيات فقط » تبعاً لريم المحف ‏ 

(5) سورة آل عمرآن 26/6 و45 


(4) سورة مريم 15/86 - 18 


5م 


يعني إن كنت تخاق الله « قال » جبريل وتِبسّم : © إفا أنا رسول رَبك لأهب لك غَلاماً 
زَكِيَأ » يعني لله مطيماً من غير بشرظ قالت أنى يكون لي غلامٌ 4 أو ولد« ولمْ 
يَمْسَسْي بَشّر > يعتي زوجاً , لأنّ الأتنى تحمل من الذكر 9« ولم أك بغَيَاً » أي مُومسة 
٠‏ قال » جبريل < كذلك 4 يعني هكذا <ا قال رَبك هوا" عل هيّنْ 4 يعني خلقه من 
غير بَشْر وهومن غير زوج » وهو يخلق مايشاء 8 ولنَجُعَلَة آية للناس 4 قال : يعني عبرّة 
للناس . قال ابن عباس : والناس هاهنا لامؤمنين خاصّة [ ه/ب ] 8« ورَحْمَةٌ منّا »لمن 
صدق بأنه رسول الله ( وكان أُمْرا مَقْضِيَا 74" يعني كائناً أن يكون من غير بَثَر 9 وَيُعَلْمَة 
الكتاب » يعني بخط الكتاب بيده 9 والحَكْمَة 4 يعني الحلال والحرام « وَيُعَلْمَةُ الكتناب 
والحكة » والسنّة ١‏ والتؤراة والإنجيل » ورسولاً إلى بني إسرائيل ١4‏ وأجعل على يديه 
الآيات والعجائب 8« فَحملنة 4" قال ابن عباس : فدنا جبريل عليه اللام فنفخ في 
جيبها » فدخلت النفخةٌ جَوْفَها » فاحقلت ؟ تحمل النساء في الرحم والشية وَوَضْعَثة كا 
كَصْمْ الثساء + 

قال أَبَي بن كعب : 

كان روح عيسى بن مر عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها الميثاق في زمن 
آدم عليه السلام » فأرسله الله إلى مريم في صورة بشر< فَتَثْلَ لها برا سَوياً 4" إلى قوله : 
+ فحملتة » قال : حملت الذي خاطبها ؛ وهو روح عيسى ٠‏ قال : ودخل من فيها . 

قال أبي بن كعب 

في قوله عر وجل : ٠‏ وإِذْ أَحَدَ رَبك من بني آدمَ من ظّهِورهم ذُرٌيَاتهم » إلى قوله : 
< أكتيْدكنا با فَمَلَ الُْطِلُون 74 قال : جعهم فجعلهم أرواحاً ثم صوّرم واستنطقهم 

() في الأصل ٠:‏ وهو» . 

(9) سورة 71/19 

5) سورة آل عمران 58/5 و١4‏ 

(؟) سورة مريم 57/14 
() سورة مريم 27/14 


(7) سورة الأعراف 175/7 و76 . و ذريتهم > بالإفراد قراءة الكوفيين وابن كثير و8 ذرياتم » بالمع 
قراءة الباقين . انظر الكشف عن وجوه القراءات 5/8م؛ ,. 
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فتكلموا وأخذ عليهم اعفد واليثاق « أسَْسَْ على سيم بم ألمت بريِكُمْ قالوا بَلى شَبدنا 
أن تقولوا 4 إلى قوله : < البْطِلُون 4 قال : فإقي أشهدٌ عليك السسوات السبع والأرضين 
السبع » ويشهد عليك أبوم آدم أن تقولوا يوم القيامة : لم نعلم هذا , اعلموا أنه لاإله غيري 
ولاارب غيري » فلا تشركوا بي شيكا » ؛ فإني سأرسل إليم رسلي يذكّروتم عهدي وميثاق » 
وأنزل علي كتابي ؛ قالوا : نشهد أنك ربنا وإهنا ء لا ربٌ لنا غيرك ولا إله لنا غيرك . 
فأقرُوا يومئذٍ بالطاعة » ورفع عليهم أباهم آدم فنظر إليهم » فرأى فيهم الغ والفقير والحسنَ 
الصورة ودؤن ذلك فقال : ربب ! لوسوّيْت بين عبادك ٠‏ قال : إني أحب أن أشْكر ؛ ورأى 
فيهم الأنبياء مثل اليج » عليهم النور وخصُوا بيات آخر في الرسالة 1/11 ] والنبوة » 
وهو قوله :< وإِذ َخَدْنَا مِنَ النبيين 6 ويلك ومن نُوح و إبْراهي وموسى وعيسى ابن 
ريم وأحَدْنَا منهم ميثاقا عَليظاً 74 ' وهو الذي يقول ادام وجرا الى ميا 
فطرّة الله التي فطرَ اناس عليها لاتنديل لحَلْق الله 4'" وكان رُوِحْ عيسى في تلك 
الأرواح التي أُخذ عليها العهد والميثاق » فأ أرسل ذلك الرُوحَ إلى مريم » قال : < فَأَزْسَلنا 
إليها رُوحَنا » إلى قوله : ١‏ وكان أمرا مَقْضِيَاً 4 قال ٠:‏ فحمَلَنُة 4!" حملت الذي 
خاطبها وهو رُوحٌ عيسى . 

قال ::فسأله مُقَاتل بن حيّان : مِن أين دخل الرُوح ؟ فذكر عن أبي العالية عن 
بي" بن كعب أنه دخل من فيها . 

وعن مجاهد قال + 

كانت مريم عليها السلام تقول : كان عيسى إذا كان عندي أَحَدَ يتحدّث معي سبّح في 
طني » وإذا خلَوْتَ فم يكن عندي أحد حدُتُه وحدثني وهو في بطني . 

وعن الحسن قال : 

بلغني أنها حملَتَهُ لسبع أو لتسيع ساعات ووضْعْنّة من يومها . وقيل نه تسعة أشبر كا 
تحمل النساء » فالله أعم أنْى!؟! ذلك كان . 


7/59 سورة الأحزاب‎ )١( 

(5) سورة الروم -؟/70 

(9) سورة مريم 009/165 775 

() في التاريخ (س ) :+ أي ٠‏ 
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قال الشعبي : 

كتب قيص إلى عم رأنّ رسلي أنَدّي من قتللك فزعت أن قبَلم شجرة ليست بخليقة 
لشيء من الخير » تخرج مشل آذان امير » ثم تشقّق عن مشل اللؤلوثم تخضرٌ فتكون مشل 
0 م ْنَع وض فتكون كأطيب فالوذح. 
أكل » ١‏ تتشق فتنتثرٌ نتكون عصة لقم وزادً للسافر» فإن تكن رُسلي صدقتتي فلا أرق 
ا ةلمن شجرالجنة . فكتب إليه عمر: 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم , إِنْ رسُلَكَ قد صدقنك , هذه 
الشجرة ماف الات العا ةن 
ابنها ؛ فائّق الله ولا تتخدْ عيسى إلا من دون الله فإنٌ < مثّلَ عيسى عند الله َل آم خلقة 
من" تراب ثم قال لَه كُْ فيكون » الحقّ من ربك فلا تَكُنْ من الْمتَرين 14" . 

قال : وبلغني أن من آدم إلى مولد المسيح عليه السلام خسة آلاف ومس مئة سنة 
[ 1ب ] ومن الطُوقان إلى مولده ثلاثة آلاف ومئتان وأريعٌ وأربعون سنة » ومن إبراهم 
إلى موده ألفان وسبعٌ مئة وثلاث عشرة » ومن مُلْك داود إلى مولده ألفّ وتسع وخمسون 
سنة» وولد في خمسة وعشرين يوم امن كانون الأول » ومن رفع المسيح إلى هجرة 
النئ' ِنع تسع مئة!" وثلاث وثلاثون سنة . 

وعن أبي هريرة قال : ممعت رسول الله عبتو يقول : 

مامن بني آم من مولود إلا يِسَكُه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من من 
الشيطان غير مرج وابنها . ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شثم < إفي أعِيدّها بلك ودَرْيُتها 
من الشيطان الرجم 74" . 


)١(‏ سورة آل عمرآن 09/5 و30 

() كذا في الأصل والتاريخ ( د » س ) ء وهو خلاف الشهور» انظر ما جاء في ص ١45‏ من هذا الجزه : 
٠‏ الفترة ما بين عيسى وعد يلع ست مثة ستة » . 

(0) سورة آل عمران 53/76 


كم 


وعن أبي هريرة » عن النبي' يتم قال : 

كل ابن آدمّ يطْسَنٌ الشيطان يإصبعه في جنبه حين يولد إلا عيسى بن مريم فإنه ذهب 
ليطعن فطعن في الحجاب . 

قال وَصْبُ بن مُتَبلّه : 

لَمّا ولد عيسى بن مريم أنت الشياطين إبليس - لعنهم الله - فقالوا : أصبحت الأصنامٌ 
قد نكست رؤوسها » فقال : هذا حادث حدث ؛» مكاتكم » وطار حتى جاب خافقّي الأرض 
فلم يرشيئأ ولم يجد شيئا , ثم جاب البحار لم يقد على شيء , ثم طاف أيضاً فوجد عيسى 
قد ولد عند دود حبار » وإذا اللائكةٌ قد حت حوله » فرجع إليهم ققال : إِنْ نبي قد ولد 
البارحة ماحلت أن قط ولا وضعّت إلا وأنا بحضرتها إل هذا . فأيسوا أن تُعبَدَ الأصنامٌ بعد 
هذه الليلة » ولكن ائتوا بني آدمّ من قبل الخقة والعجلة . 

وعن عكرمة بن خالد الخزوميّ قال : 

ما ولد عيسى بن مري لم يبقّ شيءً يُعبد من دون الله إل خرٌ لوجهه فزعت لذلك 
الشياطين واجتعوا إلى إبليس فأخبروه » فركب » فإذا بعيسى في مهده » فأراده » فحال الله 
بينه وبينه وملائكته » فقال له إبليس : أتعرفني ؟ قال : نعم أنت إبليس » قال : صدقت » 
قال : أمَا إني ماجئتك تصديقاً بك » ولكن رَحِمْتّكَ [ 1/17 ] ورَحست أمّكَ لما قالت بنو 
إسرائيل فيها » فلو أمرْت أْمْكَ فجملَتك على شاهقة من الجبل ثم طرحَنك فإنٌ ربك 
وملائكته لم يكن لِيُسْلِسَك ولا ليكسرك », فقال عيسى : ياقدي الفَيّ ! إفا أفملٌ ما يأمرٌتي 
ري » وإفي أريد أن أعرف كرامتي عند الله عر وجل . 

قال وَهْبُ بن مُنبّه : 

سألني ابن عباس عن عيسى بن مريم وميلاده » وعن ليه إبليس بعقبة بيت القدس » 
وعن نعت الإسلام » وعن صفة مد يِه في الإنجيل فقلت : نعم » إن إبليس عدو الله اتخذ 
ملسأ على اللّجّة الحضراء , ثم بثّ شياطينه في ولد آدم فقال : انطلقوا فأتوني بأحداث 
الدنيا : فَأنَْهُ بجماعتهم لست ساعات مَضَيّْنَ من النهار » فقال : أخبروني عا كنت وجهتم ؟ 
فقالوا : سيّدنا » قد كانت الأصنام بُفْيتتدا ورجاء ضلالة أبن آدم » فلم يبق صم إلا أصبح 
مَنْكُوساً قد انحدرَت حدقتاه على وجندَّيه فساء ظئنا وأسقط في أيدينا . فَأنَوْهٌ لست 
ساعات مضَيْنَ من النهار ؛ فقال لهم إبليس : على رلك , أعلم علم ماأتيقوني » وكان ذلك 
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ليل ولد عيسى بن مرم في ثلاث عشرة ليلة مضَيْنَ من ذي القعدة » فخرّت الأصنام كلها 
سجّدا وتتكّس كل صم كان يُعبدَ من دون الله تعالى مابين المشرق والمغرب » فانطلق إبليس 
وطار ٠‏ فقاب عنهم مقدارَ ثلاث ساعات من النهار » فانصرف إليهم عَؤده على بَدْئه فقال : 
إن م أدغ مشارق الأرض ومغارها ولابرّها ولا بحرها » ولا سَهْلها ولا جبلها إلا أنيته , 
فوجدت ذلك المولود ولد لغير بشرء فأنيئة من بين يديه لأضع يدي عليه فإذا الملائكة 
دونه كأنهم بنيانٌ مرصوص » من تخوم الثرى إلى أعنان السماء » فأتينّة من فوقه فإذا الملائكة 
مناكبها ثابنةٌ في السماء وأرجُلها تحت الأرض السفلى [ "ترب ] فلم أصل إلى ماأردت يه 
أل به أكثر من 0 تبعه . 

فامًا بلغ عيسى ثلاثين سنة » وبعثه الله رسولاً إلى بني إسرائيل » مصدقاً لما بين يديه 
من التوراة ومبشّراً برسول يأتي من بعده ائمّة أحد ‏ واتخذ الآيات والعجائب » من إحياء 
الوق وحَلّق الطير » و إبراء الأكْمَه والأبرص . لَِيَهُ إبليس خالياً عند عقبّة بيت القدس ء 
فقال الخبيث في نفسه : لأنتهرّنٌ اليومَ فرصتي من عيسى » فقال له إبليس : أنت عيسى بن 
مريم ؟ قال نعم » قال : أنت الذي تكوّنت من غير أب ؟ إنك لعظمٌ الخطر ! قال : بل 
العَظمةٌ للذي كوّنني ؛ قال : أنت عيسى بن مريم الذي بلغ من عظم ريييتك أنك تبر 
الأكْمَة والأبرص وتشفي المريض ؟ ! قال : بل العظّمةٌ للذي بإذنه أشفيهم » وإذا شاء 
أمرضني ؛ قال : أنت عيسى بن مر الذي يحى الموق ؟ إنك لعظمٌ الخطر ! قال : بل 
العظمَةٌ للذي يإذنه أحييهم » ولا بد أن سوف يُميّي ؛ قال : أنت عيسى ين مزيم الذي بلغ 
من عظمتك أنك قثي على الماء ؟ ! قال : يل العظمة للذي بإذنه مشيت ٠‏ وإذا شاء 
أغرقني ؛ قال : أنت عيسى بن مري الذي يبلغ من عظمتك أنك تعلو السماوات فَتَدبْرٌ فيها 
الأرء ماأعرف لله ندا غيرك ولا مثلاً إلأأنت ! فارتعد عيسى من الفرق ٠‏ فخرٌ مغشيّأ عليه 
ودعا على إبليس دعوة » فخرج بَِنَدَاََا"! , مالك من نفسه شيك حتى بلغ الخافق الأقصى » 
فنهض بالقرّة الني جُعلت فيه فسدّ على عيسى العقبة من قبل أن يزول عيسى من مكانه » 
فقال له : أم أقل لك إنك إلة عظم وليس لله شبة غيرك » ولكنك لاتعرف نفسك » فَهَامٌ 


() كذا الأصل والتاريخ . 
(8) دأدا : عدا أشد العدو, ومثله تدأدأ . اللسان , 


- مهم - 


فآمر الشياطين بالعبادة لسك » فإهم لم يعترفوا لبر كان قبلك » فإذا رأى بنوآدم أنهم قد 
عَبَدُوك عبدوك بعبادهم » فتكون أنت الإله في الأرض والإله الذي تصمّه إهاً في السماء . 
ل و : جديل ونمكاثيل 
أن حسما عقق. لوه 0 
1110 اا ٠‏ حتى وقع في 
العين الحامية فتخلّص منها بعد ثلاثة أَيَام حتى رجع إلى مجلسه . 

وعن مجاهد 

في قوله ظ وجَعَلَني مُبَارَكاً 14" قال : نقّاعاً للناس » وقال : مباركاً » معلا للخير . 

وعن جاير 

<( وجعلني مبارك أينَ ما كنت > لعيسى بن مر قال : معلا ومُؤْدباً وحناناً , 
قال : ورحمة وزكاة » وطاهراً من الذنوب . 

وعن يزيد بن أي حبيب 

في قوله < وكهلاً 74" قال : الكهْل منتهى الحلم . 

وقال مجاهد : 1 

الكل ؛ الحلم . 

وعن ابن عباس 

في قوله ظ وبرًا بوالدتي » فلا أعقها افناوا اند خلق قو صن برو رام كفا 
جبارا شقيًا 4 يعني متعظ] ساك للدم ( والسلامٌ عل يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أموت ويَوْم أبعث 
حي 4 يقول الله تسالى <( ذلك عيسى ابن مرْيَمَ قل لح الذي فيه : يَعُتَرُونَ 4( يعني 
يَشُكُون - يقولّه لليهود ثم أمسك عيسى عن الكلام حتى بلغ ما يبلغٌ الناس . 


71/16 سورة مريم‎ )١( 
0/5 سورة آل عمران‎ )9( 


(5) سورة مريم 75/16 74 


خم 


قال عبد الله بن عباس : 

ما تكلم عيسى إلا بالآيات حتى بلغ ما يبل الصبيان . 

وعن أب سعيد الخُدْرِيْ وأني هريرة 

أب الله تعالى أطلق لسان عيسى مرّةٌ أخرى في صباه ؛ فتكلّْم ثلاث مرّات حتى بلغ 
ما يبلعٌ الصبيان فيتكامون فتكلم » فحمد الله أيضأ بتحميد لَمْ تمع الآذان بثله » حيث 
أنطقَه طفلاً فقال : الله أنت القريب في عُلوّك » المتعالي في دوك » الرفيع على كل شيء 
من خلقك , أنت الذي نفذ بِصَرّكَ في خَلّقِك , وحارت الأبصارٌ دون النظر إليك » أنت 
الذي عَشْيّت الأبصارٌ دونك وشمخ بك [ +7/ب ] العلياء في النور» وتشعشع بك البناء 
الرفيع في المتباعد”" , أنت الذي جَلَيْتَ حَنْدِسَ الظلمٍ بنورك أنت الذي أشرقت بِضؤْء 
نورك دلادج" الظلام وتلألأت تعظياً أركان العرش نوراً » فلم يبل أَحَدَ بصفته صفتتك » 
فتباركت اللهم خالق الخاق بعزّتك » مقدرٌ الأمور بحكتك » مبتدئ الخلق بعظمتك . ثم 
أمسك الله لسانه حتى بلغ . 

وعن ابن عمر قال : 

ما قال رسول الله ملع لعيسى أخي » ولكن رسول الله . قال : بينا أنا ناتم أراني 
أطوف بالكعبة فإذا رجلٌ آدم سَبْطُ الشعر » بين الرجلين » ٠‏ ينطف رأسّهُ ماءً - أو بهراق 
رأسه ‏ فقلت : من هذا ؟ قالوا : هذا ابن مريم » فذهبت ألتفت فإذا رجلّ أحمر جسم » 
جَمْد الرأس » أعورٌ العين الينى ٠‏ كأنْ عينّة عنبَة طافية ٠‏ فقلت : مَنْ هذا ؟ قالوا : هذا 
الدجّال ‏ وفي رواية : هذا المسيحٌ الدجّال ‏ أقربٌ الناس به شبها » رجلّ من خَرَاعة يُقال له 
أبن :قطن .. 

قالوا : وهو من بني الْمْطْلِق » هلك في الجاهلية . 

وعن ابن عباس عن النبي عَِثْ قال : 

ليلة أمْري لي رأيت إبراهم وهو يشبهني » ورأيت موسى جعداً آم » طويلاً كأنّة من 
رجال شَيُومَة » ورأيت عيسى رجلا أجر رِْمَة بط » كأن رأمَة يقطر الدْن 

وني رواية : جعداً أجر عريض الصّر . 


() كذا الأصل والتاريخ ( دء س ) ٠‏ 


وعن أبي هريرة 

أن رسول الله يَلنةِ وصف لأصحابه ليلة أسري به إبراهم وموسى وعيسى وقال : أمّا 
إبراهم فل أر رجلاً أشبه يصاحبك منه ‏ أوقال : أنا أشبَهُ ولده به وأمّا موبى فرجل آم 
طول جَعْدَ أقنى » كأنّه من رجال شَنُوءة . وأمّا عيسى فرجلٌ أحجمر » بين القصير والطويل » 
سَبْطٌ الشعر » كثيرٌ خيلان الوَجْه" , كأنّه خرج من داس يعني الْمام ‏ تفال رأسَة يقطر 
ما » وما به ماء » أشيَة من رأيت به عروةٌ بن مسعود . قال : وأتيت بإناءين في أحدهما 
خمر وفي [ 1/55 ] الآخرلبّن » فقيل لي : خَدْ أيّهها دئت ٠‏ فأخذت اللبن » فشريت منه » 
فقيل لي : هديت إلى الفطرة ‏ أ وأصبت الفطرة ‏ أما إِنّكَ لو أخذت الرّغوت أمُنك . 

وفي حديث بعناه أن رسول الله يتَِم قال : 

إني ليلة أسري بي وضعتُ قدمي حيث توضع أقدامٌ الأنبياء من بيت المقدس فعرض 


علي عيسى بن مر ... الحديث . 

وعن أبي هريرة ٠‏ عن الدب يِه قال : 

الأنبياء إخوة لقلأت ٠‏ أُمّهاهم شنّى ودينهم واحدا" ٠‏ وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم 
لأنه لم يكن بيني وبينه نبي ٠‏ وإنّهُ نازل » فإذا رأيتوه فاعرفوه » فإنه رجل مَرْبوعَ الخلّق » 
إلى الجرة والبياض ٠‏ سَبْط ٠‏ كأ رأَسَة يقطر وإن / يَصبْة بلل , بين مُمَصُرَتَيْنا" » فيدقٌ 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزيّة » ويُعطّل الملل » ويقاتال على الإسلام حتى 
يهِلِكَ الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام » وهلك في زمانه مسيح الضلالة » الدجّال 
الكذّاب » وتّقمٌ الأمَنَةُ في الأرض » حتى يربّع الْأسْدُ مع الإبل » والغور مع البقرء والذئاب 
مع الغم » ويلمب الغلمان والصبيان بالحيّات »لا يضدٌ بعظهم بعضآً ؛ حتى يكث في 
الأرض ما شاء الله » ثم يُتوفى ويصلّي عليه اللمامون » ويدفئونه . 

قوله يَئَِهٌ : و هلك في زمانه الملل كلّها » صريح البيان عن أن اليهود والنصارى 


. ) خيلان : جمع خال , وهي الشامة في الجسد . اللسان ( خيل‎ )١( 

(1) بنو العلات في الأصل : بنو رجل واحد من أمهات شتى . وهنا أراد أن إيمايم واحد وشرائعهم مختلفة . 
اللان ( علل ) . 

() الممضرة من الثياب : التي فيها صفرة خفيفة . اللسان ( مصر) ‏ 
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والمجوس وسائر المشركين ذوو ملل مختلفة » وليسوا أهل ملّة واحدة وإن جمتهم الكفر وأنه 
لا توارث بين أحد منهم ٠‏ وبين مَنْ هو على غير مله لقول النيّ عله : لا يتوارث أهل 
ملّتين شتى . وكان أبو حنيفة وأصحابه يرون الكفر كُلّه ملَّةَ واحدة ويوقعون التوارث 
بينهم" » وإليه يذهب أصحاب الشافعي . 

ومن حديث آخر : 

وأنا وعيسى أخوان ٠‏ لأنه بَشّر بي وليس بيني وبينه ني . 

قالوا : والدماس مَحْبس . 

وعن أبي حازم قال : 

كنت أرى أبا هريرة يأقي الكتّاب فيقولَ للمعلم : مُرُ علّانَكَ [54/ب ] فَلْيَنْصنُوا 
ولَيَفْقهوا ما أقول لهم » فيقول : يا معشر الغامان » أي أدرك عيسى بن مر فأِنّهُ شاب 
أحمر » حسَنٌ الوجه » فليقرأ عليه مني السلام . 

قال عبد الله عن عمرو بن العاص : 

كان عيسى بن مريم وهو غلام يلعب مع الصبيان » فكان يقول لأحدم : تريدٌ أن 
أخبرك ماخبّأت لك أَمّكُ ؟ فيقول : نعم » فيقول : خبّأت لك كذا وكذا . فيذهب الغلامٌ 
منهم إلى أُمّه » فيقول لها : أطعميني ما خبّات لي » فتقول : وأيّ شيء خبّأت لك ؟ فيقول 
كذا وكذا فتقول له : مَنْ أخبرك ؟ فيقول : عيسى بن مر » فقالوا : والله إن تركم هؤلاء 
الصبيان مع ابن مري ليدنم » فجمعوهم في بيت ٠‏ وأغلقوا عليهم » فخرج عيمى يلتسهم 
فلم يجده حتى ممع صَوْضاءم في بيت » فسأل عنهم فقال : ما هؤلاء ؟ كأنّ هؤلاء الصبيان ! 
قالوا : لا » إغاهم قردة وخنازير » قال : اللهم احِعَلْهم قردة وخنازير . فكانوا كذلك . 

وعن أي سعيد الخُدْرِي قال : قال رسول الله يَِق : 

إن عيسى عَللت أسامئة أمّه إلى الكُتَابٍ ليعامه » فقال له المعلّم : اكتب بسم الله » فقال 
له عيسى : وما بام ؟ قال المعلم : لا أدري » قال عيسى : الباء بهاءً الله » والسين سناؤه » 


( إلى جانب السطر في الأصل حرف ( ط ) - 
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والمم مُلْكّهِ » والله لا إله إل هو ؛ الرحمن رحمان الدنيا والآخرة , والرحيم رحم الآخرة . 
الحديث . 


وعن ابن عباس : 

أن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد إِذْ كلّمهم طفلا » حتى إذا بلغ ما يبلغ 
الغلدان » ثم أنطقه الله بعد ذلك بالحكة والبيان » قال : فأكثر اليهوة فيه وفي أمّه من قول 
الزورء فكان عيسى يشر اللبن من أمه ٠:قلما‏ قم أكل الطعام وشرب الشراب حتى بلغ 
سبع سنين » فكانت اليهود تَنَمّيه ابن البَغيّة : فذلك قول الله تعالى وقَوْلهم على مَرْيَمَ 
يتنا عظيا 6" فلا بلغ سبع سنين أَسايَنه أمّه للكتّاب عند رجل من المْكُتبين يملّمه 6 
عل الفلسان , فلا يمه شيدا إلا بد عيسى إلى عامه قبل أن يُعَلْمَهُ إيّاه » فعلّمه أبا 
جاد" , [ :*/ ] فقال عيسى : ما أبجد ؟ قال المعلّم : لا أدري » فقال عيسى : فكيف 
تعلني ما لا ندري ؟ ققال العلم : إذأ لمي ٠‏ فقال له عيسى : فقم من مجلسك » فقام 
فجلس عينى تجللته ؛ فقال : سَلني » فقال المعلم : فا أبجد ؟ فقال عيسى : الألف آلاءٌ الله » 
باء بهاء الله » جم بَهْجَة الله وجماله ‏ زاد في غيره : دال اللهُ الداتم ‏ فعجب المعلّم من ذلك » 
فكان ول من فسّرأبجد عيسى بن مريم . 


ا ا 0 ما تفسيرٌ أبجد ؟ 
فقال رسول الله متو : تعلّموا تفسير تفسير أبجد » فإِنُ فيه الأعاجيب كُلْها » وَيْلَ لعالر جهل 
تفسيره ! فقيل : يا رسول الله وما أبجد ؟ فقال : أمّا الألف آلاءٌ الله » حرف من أنمائه ؛ 
وأا الباء فيهجة الله وجلال الله ؛ وأمًا الجيم فجد الله , وأا الدّال فدين الله ؛ وأما هوّزء 
فالهاء الحاوية » فَوِْيل لمن هوى فيها ٠‏ وأمًا الواو فويلٌ لأهل النار» وأمًا الزاي فالزاوية » 
فنموذ بالله مما في الزاوية » يعني زوايا جهم ؛ وأما حَطّي » فالحاء حطُوطٌ خطايا 
المستغفرين في ليلة القدر » وما تزل به جبريل مع الملائكة إلى مطلع الفجر ء وأما الضّاء 
فطوب لحم وحُسْنْ مآب . وهي شجرة غربتها الله ييده » وإِن أغصانها لثُرى من وراء سور 


161/6 سورة النناء‎ )١( 
. » وتحتها « أبجد » وإلى جانب السطر كتب : « كذا‎ ٠ كذا في الأصل‎ )( 
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الجنة » نبتت بالحلي والخلّل » والثار متدلية على أفواههم ؛ فطوبى لهم وَحُبْنَ مآب » وما 
الياء فيد الله فوق خلقه سبحانه وتعالى عا يشركون ؛ وأمّا كَلَمْن » فالكاف كلام الله » 
لا تبديل لكاماته <« وآنْ تجدّ من دونه مُلْتَحَدا 74 وأمّا اللام فالمامٌ أهل الجنة بينهم 
بالزيارة » والتحيّة والسلام » وتلاوم أهل النار بينهم » وأمًا ليم فلك الله الذي لا يزول » 
ودوام الله الذي لا يفن ٠‏ وأا نون فتون « والقلر وما يَسْطْرون ن 16" فالقم قلم من نور 
وكتابّ من نور » في لوح عفوظ يشهده ليون » وكفى بالله شهيدا ؛ وا وأمّا صَعْفْص » 
فالصادٌ صاعٌ بصاع [ ٠4/ب‏ ] وقسطّ بقسط ٠‏ وقطى بقضى'" ' . يعنى الجزاء بالجزاء وكا 
تين تدان والله لا يريد ظداً للعباد ؛ وأا ريشات ٠‏ يعني قرشهم يجمعهم يوم القيامة 
يقضي بينهم وم لا يظامون ٠‏ 

قال ابن عباس : 

فكان عيسى يري العجائب في صباه إلهاماً من الله تعالى » ففشا ذلك في اليهود ٠‏ 
وترعرع عيسى ٠‏ فهمتْ به بنو إسرائيل » فخافت أمّه عليه » فأوحى الله إليها أن تنطلق به 
إلى أرض مصر فذلك قوله عر وجل (٠:‏ وَجَلنَا ابن مَرْيمَ وأكةآية 4 فتئل 
الفعبان : أل كان آيتان وها اثنان ؟ فقال : إفا قال آية لأنّ عيسى من أمه ول يكن من 
أب ل يشاركها في عيسى أحد » فصارآية واحدةغي وآَوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَةِ ذات قَرَارِ 
ومعين 14 قال : يعني أرض مطر . 

قال وَهُب : 

وا بلغ عيسى ثلاث عشرة سنة أمرة الله تعالى أن يرجع من مصر إلى بيت إيلياء” » 
فقدم عليه يوسف ابن خال أمّه فحملها على حمار » حتى جاء بها إلى إيليّاء وأقامهها حتى 
أحدث" الله تعالى له الإنجيل » وعلّمه التوراة » وأعطاه إحياءً الموق » وإبراء الأسٌقام » 
والعلم بالغيوب بما يدّخرون في ببوتهم ؛ وتحدّث النا سّ بقدومه » وفزعوا لما كان يأقي من 


(1) سورة الكهف 57/١18‏ 
() القل هكم 
(0) القضى : حب الزبيب أو نواه اللان والتاج ( قضي ) ٠‏ 
(5) سورة المؤمنون ١ 5١/77‏ 
(0) إيلياء : اسم مدينة ببيت المقدس . قيل : معناه بيت الله . انظر معجم البلدان 595/١‏ . 
(7) جانب السطر في الأصل حرف (ط ) - 
5ك 


العجائب » وجعلوا يعجبون منه ٠‏ فدعام إلى الله » ففشا فيهم أَمرّه . 


وعن عُبادة بن الصامت قال : ممعت رسول الله يِب يقول : 

مَنْ شهد أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شريك له وأنّ عمد عبذة ورسولّه » أن عيبى 
عَبْدَ الله وكامتة ألقاها إلى مَرْيمٍ » وروح منه » وأنّ الجنّة حقّ » وأنُ النار حق , أدخلة الله 
الجنّة على ما كان من عمل . 

زاد في آخر : وأنْ الساعة آنية لا رَيْبّ فيها . 

سئل الأوزاعي عن رجل قال لامرأنه : أنت طالق ثلاثاً بنَةَ إن لَْ أَكُنْ من أهل 
الجنة ؟ فقال الأوزاعي 0 
جنَادة بن أبي أميّة [ 1/١‏ ] عن عُبَادةَ بن الصامت أ ن الني ينع قال : مَنْ شهد أن لا إله 
إلا الله وحدَة لا شريك له . وأنّ مدأ عبدَهٌ ورسوله » وأنّ عيسى عبد ورسوله وابنة أنه 
وكات ألقاها إلى مريم وروح منه ؛ أدخله الله الجنة على ما كان منه قلا يفء: قْ بيتها بالشك 
لما جاء من هذا الحديث . 


وفي رواية : أدخلّة الله من أي أبواب الجنة الثانية شاء . 

وعن يعلى بن شداد عن النبي ينع قال : 

يرجن اللهُ بشفاعة عيسى بن مَريَم من جِهنْم مثل أهل الجنّة . 

أنزلت التوراة ة على موبى صلَى الله على نبيّنا مد وعلييه وسلم في ست لبال لون من 


شهر رمضان اللا ع فل ير موصي را 
خلّت من شهر رمضان , وذلك بعد التوراة بأربع مئة سنة واثنتين وثانين سنة ؛ وأنزل 
الإنجيل على عيسى بن مرم صلى الله على نينا حمدٍ وعليه وسلم في ماني عشرة ليلة خلّت من 
شهر رمضان بعد الزّيُور بألف عام وخمسين عاماً ؛ وأنزل القَرْقان على النئ َه في أربع 
وعشرين من شهر رمضان . 

وعن أبي هريرة قال : 

أوحى اله تعالى إلى عيسى بن مريم و 0 
ياب الطاهرة البكر البَتُول » إنك من غير قَحْل , وأنا خلَفْتُكَ آية للعالمين ‏ إيّاي فاغُبُه 
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ول فتوكل » خُد الكتاب بقؤة , فر لأعل السريائية السريانية » بلع بين يديك أني أنا 
الحر؛ القام الذي لا أزول ٠‏ صدّقوا النب المي العري » :ضاحب الفحل والتتاج - وهي 
العامة والمذرعة والنعلين والهرا وة ‏ وهو القضيب - الأَنْجَلَ العينين » الصلْت الجبين » 
الواضم الخدّين » الجَمْدَ الرأس » الكثٌ اللحية الَقْرّونَ الحاجبين , الأقنى الأنف , الْقَلّج 
الثنايا البادي العنْقَقَة » الذي كن عَنَّفّه إيريق فضّة ٠‏ كن الذهبّ يجري في تراقيه » له 
شعيرات من لَيّنه إلى سَرّته [١4/ب‏ ] يجري كالقضيب ٠‏ ليس على بطنه ولا على صدره شعر 
غيره » شَئْنَ الكفمٌ والقدم » إذا التفت التفت جميماً » وإذا مثى كأفا يتقلّعُ من صَحْر 
وينحدرٌمن صَبّبٍ » عرق في وجهه كاللؤلؤة » ريح امسك يَنْقَحّ منه  »‏ يُرَقبلَة ولا بعده 
- يعني مثله الحن القامة ؛ الطيب الريح » تَكّاحَ النساء » ذا النسل القليل إفا تَْلّة من 
مباركة » لها بيت - يعني في الجنة من قصب » لا نَعتَبَ فيه ولا صَحَْب ؛ تَكَفْلَهُ يا عيسى 
في آخر الزمان  »‏ كفل زكري تك له منها فرّحان مستشهدان وله عندي متزلة ليس 
لأحد من البشر ء كلامّة القرآن وديئه الإسلام » وأنا السلام » طوبى لمن أدرك زمانة وشهد 
أيّامه وسمع كلامه . قال عيسى: يارب ! وما طوبى ؟ قال : غَرْسُ شجرة أنا غرستها 
بيدي » فهي الجنان كلها ؛ أَضْلّها من رضوان د ل 
وطعمها طعم الرنْجبيل » وريُها ري السك , مَنْ شرب منه شرية م يظمأ بعدها أبدأ . قال 
عيسى : يارب أسقني منها . قال : حرامٌ على التبيّين أن يشريوا منها حتى يشرب ذاك 
الب » وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب أمَّةُ ذاك الني #فتال دا بين 
أرفعك إليّ » قال : يا رب ! ولمَ ترفَمّني ؟ قال : أرقك ثم أُشْبطُّك في آخر الزمان لترى 
من أمة ذلك النئّ العجائب » ولتعيتهم على قتال اللمين الدجال أَهِبطُك في وقت صلاة » 
ثم لا تصل بهم لأ لأهم أمْدَ مرحومة » ولا نىّ بعد نيهم" . ا 

وروي أن عيسى بن مري قال : رب أنبئني عن هذه الأمّة المرحومة ؟ قال : أمَّةٌ 
أحد يبت »ثم عاماء خلماء , كأنهم أنبياء » يرصن مني بالقليل من العطاء » وأرضى متهم 
باليسير من العمل ٠‏ لهم الجنة بلا إلة إلأً الله ءيا عيسى م أكثر كان أهل الجنة لأنها لم 
تَذل أَلَمَنَ قوم قط بلا إلة إلا الله ك ذلّتْ ألسنثهم : وم ذل رقاب قوم قط بالسجود 
[ 1/65 ] ك ذَلّت رقاهم 

(1) إلى جاتب الطر في اهامش ( ط ) . 

ةب 


وعن عبد الله بن عَؤْسّجة قال : 

أوحى الله إلى عيسى بن مرم ؛ أنزلني من نفك كهمك ٠‏ واجعأني درا لك في 
معادك ٠‏ وتقرّب إل بالنواقل أُحبّك , ولا مَل خيري فأخذلك ء اص على البلاء » وارض 
امنا ركز كو نيك فاه مسرّتي أن أطاع فلا أعصى وكن مني قريبا » وأحي 
ذِكْرِي بلسانك ٠‏ ولتكن مودٌتي في صدرك ثُدْظٌ من ساعات الفغلة , وأخكح لي لْطّفة 
الفطتة » وكن لي راغباً رهبا » وأمِت قلبك من الخشية لي » وراع اليل بح مسرّتي واظمّ 
جارك ليوم الرَي عندي , نافس في الخيرات جهُدَك » واعرف بالخير حيث توجّهت 
تفسيره : يقول : ولتعرف بالخير ‏ وقُمْ في الخلائق بنصيحتي » واحك في عبادي بعذل » 
فقد أنزلت عليك شفاء وساوس الصدر من مرض النسيان وجلاء الأبصار من عشَا الكلال ؛ 
ولا تَكنْ حل" كأنك مقبوض وأنت حي تنفس ا 
خشعت » ولا حشعت ل لأ رجت ثوابي ٠‏ فأشهدك أنها آمنة من عقابي ما / تمي أوتبدل 
سني ؛ يا عيسى بن مرجم البَكْر البتول , انك على نفسك أيام الحياة بكاء مَنْ ودّع الأهل 
فل الدنيا ‏ وترك اللذات لأهلها وارتقعت رغبته فيا عند إلمه ٠‏ وكن في ذلك تلين 
الكلام ؛ وبَفْشي السلام وكن يقظاناً”" إذا نامت عيون الأنام حذاز ما هوآت من أمر 
المعاد » وزلازل شدائد الأهوال قبل أن لا ينفع أهل ولا مال » واكحل عينك بَلْمُول9) 
الزن إذا ضحك البطّالون » وكنٌ في ذلك صابراً محتسباً » فطوبى لك إِنْ نالك ما وعدت 
الصابرين » زَيّ من الدنيا بالله"' » يوم بيوم , وذْقْ مَدَاقَه »ما هرب منك أين طَّمْمّهِ ؟ 
وما لم يأنك كيف لدْنّه ؟ فرَيْ من الدنيا بالبْلفَة » وليكفاك منها [ ؟6/ب ] اشن 
الخُشب » قد رأيت إلى ما تصير ؛ امل على حساب »؛ فإنك مسؤول ؛ لو رأت عينك 

ما أعدذت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك , وَرّهَقَتْ تفسّك . 


 ) الحلس : الملازم الذي لا يبرح مكانه . اللسان ( خلس‎ )١( 
08/١ كذا بالتنوين » وهو جائز على لغة بني أسد في تأنيث « فعلان » على « فعلانة » . انظر شرح المفصل‎ )( 
. 709/6 والتحو الوافي‎ 
. ) (؟) الممول : المكحال يُكتحل به . المعجم الوسيط ( مامل‎ 
في اللسان : تزجّى بكذاء اكتفى به . وفي الأساس : وهو يرجي أيامه بشيء يسير؛ وهو يرزجّى‎ )©( 
: ببلاغ ؛ قال‎ 
تزج من دنياك بالبلاغ‎ 


قات تاريخ دمشق ج ٠١‏ (7) 


زاد في آخر : اشتياقاً إليهم . 

كان عيسى يصلّي على رأس جبل » فأناه إبليس فقال : أنت الذي يزيم أن كل شيء 
بقضاء وقدر ؟ قال: نعم ٠‏ قال : ألقي نفسك من الجبل وقل قد رعِلي » قال : يا لعين ! اله 
يختبرٌ العباد » ليس العبادٌ يختبرون الله ع وجل . 

وفي حديث بعناه : فقال : أمَا عامت أن الله تعالى قال : لا يجري عبدي فإني فل 


ماقت :.. 


صلّى عيسى بن مريم ببيت المقدس فانصرف ٠‏ فلا كان ببعض العقبة عرض له [بليس 
فاحتبسه » فجعل يعرض عليه ويكلّمه ويقول له : إنه لا يننغي لك أن تكون عبداً ؛ 
فأكثر عليه وجعل عيسى يَحْرِصُ على أن يتخلّص منه ٠‏ فجعل لا يتخلّص منه , فقال له 
فيا يقول : لا ينبغي لك ياعيسى أن تكون عبداً ؛ فاستغاث عيسى بربّه فأقبل جبريل 
وميكائيل » فا رآهما إبليس كف » فلما استقرًا معه على العقبة اكتنقا عيسى » وضرب 
جبريل إبليسَ بجناحه فقذفه في بطن الوادي , قال : فعاد إبليس معه وعم أنها لم يُؤمرا بغير 
ذلك » فقال لعيسى : قد أخبرتك أنه لا ينبغي لك أن تكون عبداً » إن غضْبّك ليس غضبة 
عبد » وقد رأيت مالقيت منك حين غضبت ٠‏ ولكن أدعوك”" إلى أمر هو لك » آمْرٌ 
الشياطين فلْيُطيموك » فإذا رأى الإنس أن" الشياطين قد أطاعوك عبدوك ٠‏ أما إني لا أقول 
أن تكون إهاً ليس معك إله ٠‏ ولكرث الله يكون إِلها في السماء وتكون أنت إلها في الأرض » 
فلدًا ممع عيسى ذلك منه استغاث بريه وصرخ صَرْحَةٌ شديدة » فإذا إسرافيل قد هبط فنظر 
إليه جبريلٌ وميكائيل فكفٌ إبليس » فا استقرٌ معهم ضرب إسرافيل إبليسَ بجاحه فصَك 
به عين الشمس » ثم ضربه ضربة أخرى [ ؟5/أ ] فأقبل إبليس يهوي ٠‏ ومرٌ بعيسى وهو مكانه 
فقال : ياعيسى لقد لقِيتْ منك اليوم تعبا شديداً » فرمى به في عين الشس » وجِرّهُ سبعة 
أملاك عند العين الحامية ؛ قال : فَفَطُوه » فجمل كنا خرج غَطُوهُ في تلك الحَمْأة . قال : 
واللّه ما عاد إليه بعد . 


() تكرر في الأصل لفظ « ولكن أدعوك » مرتين ‏ 


3000 


قال أبو حُذيفة : 

واجتقع إليه شياطينه فقالوا : سينا قد لقيت تعبا ؛ قال : إن هذا عبد معصوم ليس 
في عليه من سبيل ٠‏ وسأَضِل به بشراً كثيرأ وأيْثُ فيهم أهواء عختلفة » وأجتلهم شيعا » 
ويجعلونه وام إلمين من دون الله . وأنزل الله فيا أيّد به عبد عيسى وعصمَة من إبليس قرآن) 
ناطق يذكر نممتّه على عيسى فقال : <( يا عيسى ابن مَرْيمَ اذكُرُ نشمتي عليك وَعَلى 
والدتك إِذْ يك روح القّدْس ©" يعني إِذْ َؤْيْتك بروح المدس يعني جبريل « تُكَلْمٌ 
الناس في الهْدِ وكفلا » وإذ لمن الكتّاب » يعني الانجيلَ والتوراة ( والحَكْمة © < وإذْ 
كفَفت بني إشرائيل عَنْكَ 4" الآية كلها » وإِذْ جعلت المساكين لك بطانةٌ وصحابة وأعوان 
ترض بهم » وصحابة وأعواناً رضن بك هاديا وقائداً إلى الجنة , فذلك فاعم خُلقان 
عظيان » من لين بها فقد لقيني بأزى الخلائق وأرضاها عندي » وسيقولٌ لك بنو 
إسرائيل : صمنا فلم يقب صيامنا » وصلّينا فلم يقبَلْ صلاتنا » وتصدقنا فلم يقبل صدقاتنا » 
وبكينا ببثل حَنين الجال فلم يرحمْ بكاءنا ؛ فقل لهم : ول ذاك ؟ وما الذي مني ؟ أن ذات 
يدي قلت ؟ أوليس خزائنٌ السمؤات والأرض بيدي أُنفق منها كيف أشاء ؟ أوأن البخل 
يعتريني ؟ أو لست أجوة من سكل وأوسع مَنْ أعطى ؟ وأنّ رحني ضَاقَت ؟ وإفا يتراحم 
اللترامون بفضل رحمتي . ولولا أن هؤلاء القوم يا عيسى بن مري غَدَوًا أنفسهم بالحكة التي 
نورت في قلوهم » فاستأثروا بد" الدنيا أثرة على الآخرة لعرفوا من أين أتوا » و إذا لأيقنوا 
أن أنفسهم هى أعدى الأصداء هم » وكيف أُقبَلّ صيامهم وهم يتقوّؤْنَ عليه [؟6/ب ] 
بالأطعمة الحرام ؟ وكيف أتبل صلاتهم وقلوهم تركن إلى الذين يحاربوني'" ويستحنُون 
محارمي ! ؟ وكيف أقبل صدقاتهم وهم يَغُصبون الناس عليها فيأخذونها من غَيْرٍ حلها ؟! 
يا عيسى » إنغا أجزي عليها أهلها ؛ وكيف أرحم بكاءهم وأيدهم تقطرٌ من دماء الأنبياء ؟ ! 
ازددت عليهم غضباً » يا عيسى » وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من عثُدك 


1٠١/6 سورة المائدة‎ )١١( 

() كذا الأصل والتاريخ . 

(0) كذا بحذف إحدى النونين ؛» وهو جائز استخفافآ . انظر الكتاب 515/6 ( 164/1 ) وشرح الكافية 70/5 
والنحو الوافي 18١/١‏ . وسيرد منه كثير دون أن أثير إليه . 


12ت 


وعبّد أمّك وقال فيكا بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار» ورفقاءك في المنازل » وشركاءك 
في الكرامة ؛ وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من اتخذك وأمّك هين من دون الله 
أن أجمكهم في الدّرك الأسفل من النار ؛ وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أي مسبّب 
هذا الأمرعلى يدي خمدء وأختم به الأثبياء والرسل » ومولدة بمكة » ومُهَاجِرُهُ بطَيْبَة » 
0 ' في الأسواق » ولا متزيّنٍ بالفحش » 

قوال بالخنا , أُسدَدة لكل أمرٍ جيل , وهب له كل خَلقٍ كرم أجمل التقوى ضينه » 
0 طبيعتّه » والعَدْلَ سيرته ؛ والحقّ شريعته ٠‏ والإسلام ملنّه 
واثبّه أجد , أهدي به بعد الضلالة » وأعلُّم به بعد الجهالة » وأغني به بعد المايلة' ا 
به بعد الضّمة » أهدي به وأفتح به من آذان هُمَ » وقلوب وأهواء مختلقة متفرّقة . أجعل أنه 
خيرأمة أخرجت للناس » تأمّر بالمعروف وتنهى عن المتكر , إخلاصاً لاسمي وتصديقاً لما 
حتاءت .ينه الرسل سل » الهم التسبيح والتهليل والتقديس في مساجدم ويجالسهم وبيوتهم 
ومتَقأُبهم ومثوام » يضَلُون لي قياماً وقعودا أورْكماً وسْجٌّداً » ويُقاتلون في سبيلي صفوفاً 
ورّحُوفاً » قُرْباتهم دماؤم » وأناجيلهم في صدورم ٠‏ وقرٌبانهم في بطوهم » رهبان بالليل » 
ليوث بالنهار : ذلك فضلي أوتيه مَنْ أشاء » وأنا ذو القضل العظم . 

قال وَضْبُ بن مُنَبّهِ : 

كان دعاءً عيسى بن مريم [ 1/46 ] الذي يدعو به للمرضى والرّمى والعميان ولمجانين : 
اللهمٌ أنت إلة مَنْ في السماء وإلة مَْ في الأرض » لا إلة فيهما غيرك » وأنت جِبارٌ مَنْ في 
السماء وجبّارٌ مَنْ في الأرض » لا جبّار فيها غيرك » وأنت ملك مَنْ في السماء ملك مَنْ في 
الأرض » لا ملك فيها غيرّك » قدربّك في الأرض كقدرتك في السماء » وسلطائك في 
الأرض كسلطاتك في السماء » أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير ومُلْكك القديم إنك على 
كل شيء قدير . 

قال وهب : هذا للقَزِع والجنون ٠‏ يُقرأ عليه ويُكتب له ويُسقى ماءه إن شاء الله . 

)١(‏ سندٌاب : من الصخب ؛ وهو الصياح . وفي الحديث في ذكر امنافقين : « خُشّبَ بالليل سمخب بالنهار ٠‏ أي 
إذا حجن عليهم اللبل سقطوا نياما ؛ فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شح وحرصا . التاج ( سخب ) . 

() كنا في الأصل والتاريخ » والوجه ( الالة ) لتناسب الفاصلة قبلها من جهة » ولعدم وجود معن الفاقة في 
لفظ ( العائلة ) من جهة أخرى . 


0000 


كان عيسى بن مر إذا أراد أن يحي الموق صلَّى ركعتين يقرأ في الأولى © تبارَك 
الذي بيده الْلّك 74 وفي الثانية <« تَنْزِيلَ ١4‏ السجدة » فإذا فرغ مدح الله وأثنى عليه ثم 
دعا بسبعة أسماء : يا قديم ! يا حي ! يا دائم ! يا فَرْدِ ! يا وثّر ! يا أحَد ! يا صََد ! 


قال البيهقي : ليس هذا بالقوي . 

وعن هلال بن خبّاب قال : 

سألت بنو إسرائيل عيسى بن مريم عليه السلام فقالوا : يا رُوحَ الله وكامنّه ‏ إن 
سام بن نُوح دفن هاهنا قريب ٠‏ فاذغ الله أن يبعئه » قال : فهتف ني الله فلم يرَشيئاً 
فقال : أتتمنتوني!" !؟ فقالوا : ما نتعنّتّك , لقد ذفن ها هنا قريباً » فهتف نو الله فخرج 
أثمط » قالوا : يا نو الله ! إنه مات وهو غاب » فا هذا البيياض ؟ فسأله فقال : ظعَنتٌ 
أنها الصيحة فزعت » قالوا : ده يكن فينا » قال : كيف يكون فيك وقد نقد رق ؛ . 

وحدث جماعة عن عبر عيسى وقصته » وما كان من الآيات والعجائب » وزاد بعضّهم 
عن بعض قالوا : إن أَوٌلَ مَنْ أحيا عيسى بن مريم من الموق حين قال لهم « إني أخلق من 
الطين > بذ الله ( وَأحيِي الموق بِإِدْن الله نكم مها تأكُلون وما تدَخِرُون في 
بيوتكم 74 فتعاظم ذلك عند الكقار والمنافقين فأنكروه » وازداد الؤمنون بدلك إهاناً ؛ 
فكاثت اليهودٌ تمَعٌ إليه في ذلك ويستهزئون به ويقولون له : يا عيسى » ما أكل فلانٌ 
البارحة وما ادّخر في بيته لغد ؟ فيخبرهم » فيسخرون منه حتى طال ذلك به [ ؟؛/ب ] 
وهم » وكان عيسى ليس له قرارٌ ولا موضمٌ يُعرف » إفا هو سائحٌ في الأرض فر ذات يوم 
بامرأة قاعدةٍ عند قبر وهي تبكي فقال لحا : ما لك أيتها المرأة ؟ فقالت : ماتت ابنة لي م 
يكن لي ولد غيرها » وإني عاهدت ربّي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذافت 
من الموت ٠‏ ولا أبرح من موضعي أو يبعثها الله في فأنظر إليها أو أحشر معها من موضعي ؛ 
لو يحييها الله لي فأنظر إليها » فقال عيسى : إن نظرت إليها أراجمة أنت ؟ قالت ؛ نعم » 


() سورة الملك /ا/ا 

(؟) سورة السجدة ؟/7 

(؟) تعنته : سأله عن شيء أراد يه اللببى عليه والشقة . اللسان ( عنت ) . 
(9) سورة آل عمران :45/7 


- ١1 


قال : فصلّى عيسى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر ‏ فنادى يا فلانة » قومي بإذن الرحمن 
فاخرجي » قال : فتحرك القبْر » ثم تادى الثانية » فانصدع القبر يإذن الله » ثم نادئ الثالشة 
فخرجَت وهي تنفُضّ رأسها من التراب » فقال لا عيسى : ما بِطّأْ بك عني ؟ قالت :لما 
جاءتني الصيحة الأولى بعث الله لي ملكأ فركّب خَلُقي , ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إليْ 
رُوحي » ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة ! فشاب رأسي وحاجياي 
وأشفار عيني من مخافة القيامة » ثم أقبلَت على أمها فقالت يأ أمتاه ؛ ما ملك على أنْ أذوق 
كَرْب الموت مرتين ؟ يا أمتاه » اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا » يا رُوحَ الله 
وكلته يسأل ربي أن يردٌني إلى الآخرة وأن يهو عل كربة الموت » قال تدعا ركه 
فقبضها إليه » فاستوّت عليها الأرض . 

فبلغ ذلك اليهود » فازدادوا عليه غضباً » وكان مَلِكُ منهم في ناحية منهم في مدينة 
يقال لها َصيبين!') جبّارأ عاتياً » وأمر عيسى بالمسير إليه ليدعوه وأهل تلك المدينة إلى 
لمراجعة . قال : فضى حتى شارف المدينة ومعه الحواريُون ٠‏ فقال لأصحابه : ألا رجل منرم 
ينطلق إلى المدينة فينادي فيها فيقول : إن عيى عبد الله ورسولّه . قال : فقام رجل من 
لحواريّين يقال له يعقوب فقال : أنا يا رُوحَ الله وكامتّه ؛ قال : فَاذْهَبْ فأنت أول من يبر 
أمتي . فقام آخر يقال له توصار قال له : أنا معه » قال : وأنت معه ؛ ومشيا , فقام شمعون 
فقال : يا رُوحَ الله وكادتّه ! أكون [ 1/45 ] ثالثهم ؟ فأَدَن لي بأن أنال منك إن اضْطْروْتٌ 
إلى ذلك , قال : نعم . 


قال : فانطلقوا » حتى إذا كانوا قريباً من المدينة فقال لما شمعون : ادخلا المدينة 
فبلّقا ما أُمرْتا وأنا مقي مكاتي , فإن ابتليةا احتلت لكا . فانطلقا حتى دخلا المدينة » وقد 
تحدث الناسُ بأمر عيسى وثم يقولون فيه أقبح القول وفي أنه » فتادى أحدها ‏ وهو الأول 
ألا إن عيسى عبد الله ورسوله ؛ فوثبوا إليها : من القائل إن عيسى عبد الله ؤرسونه ؟ فترّأ 
الذي نادى فقال : ما قلت شيئاً ؛ فقال الآخر : قد قلت وأنا أقوله : إن عيسى عبد الله 
ورسولّه وكلئثّة ألقاها إلى مرم وروحٌ منه . فآمئوا يه يا معشر بي إسرائيل خيرٌ لم . 
فاتطلقوا به إلى ملكهم ‏ وكان جبّاراً طاغياً - فقال له : ويلك ! ما تقول ؟ قال : أقول إنّ 


١ 7” ح‎ ١ مفى تعريف نصيبين ص‎ )١( 


عيسى عبد الله ورسوله وكلة أثقاها إلى مر وروحٌ منه ؛ قال : كذيت ؛ فقذفوا عيسى 
وأمّهُ بالبمتان »ثم قال له : تبرّا ويلك من عيسى وقّلْ فيه مقالشّا ! فقال : لا أفمل . فقال 
املك : إن لم تفعل قطعت يديك ورجليك ومقَرْت عينيك!" , فقال : افعل ما أنت 
فاعل . قال : ففعل به ذلك » فألقاه على مزبلة في وسط مدينتهم . 

قالوا : قال رسول الله ريو لأصحابه : كونوا كحواريّي عيسى بن مر ء رُفعوا على 
الخشب ويُمروا بامسامير وطّيخوا في القدور ؛ وقطعت أيدهم وأرجلهم ويَمرَت أعيئهم فكان 
ذلك البلاء والقتل في طاعة الله أحبٌ إليهم من الحياة في معصية الله . 

قال الرواة : إنّ اللك م أن يقطع لسانة إِذْ دخل تمعون وقد اجقع الناس » قل » 
فاما نظروا إليه أنكروه » فقال لهم : ما قال هذا المسكين ؟ قالوا : يزع أن عيسى عيذ الله 
ورسوله » فقال شمعون : أيُها الملك أَتأَذنْ لي فَأَدْْوَ منه فأسأله ؟ قال : تعم » ققال له 
شعون : أيه المبتلّى ! ما تقول ؟ قال : أقول : إِنّ عيسى عبد الله ورمولّه » قال : فا آينّه 
[ 45/ب ] نعرفه ؟ قال : يبرع الأكْمَة والأبرص والسقيم » قال : هذا يفعله الأطباء فهل 
غيره ؟ قال : نعم » يخبرٌم بها تأكلون وما تدّخرون » قال : هذا يعرفه الكهنة فهل غيرٌ 
هذا ؟ قال : نعم » يخلقٌ من الطين كهيئة الطير : قال : هذا قد تفعله السحرة » يكون 
أخذَهٌ منهم . قال : فجعل يتعجّبْ املك منه وسؤاله , فقال : هل غير هذا ؟ قال : نعم » 
يُحبي الموق » قال : أُيّها اللك ! إنه ذكر أمراً عظياً ! وما أظْ خَلّقاً يقدرٌ على ذلك إلا 
ِإذْن الله » ولا يقضي الله ذلك على يد ساحرٍ كذّاب » فإن لم يكن عيسى ربولا فلا يقدرٌ 
على ذلك ٠‏ وما فعل الله ذلك بأحد إلا بإبراهم حين سأله ل رب أرني كيف تُحْيِي 
اموق 4 ومَنْ مثل إبراهم خليل الرحمن ! فقال الله : < أَولَمَْؤْمِنْ قال بَلّى 94" . 

ذكر الحسن 

أن عيسى بن مرم مر وممه ناس من الحواريّين » فأتّوا على ذهب كثير موضوع » 
فقال عيسى النجاء النجاء ! إإما هي النار . ثم مض ومضى أصحابه » وتخلّف منهم ثلاثة » 

)١(‏ سَيْرٌ العين مشل لها » وفي حديث العرنيين : فسيز الني يتم أعينهم . أي أحمى هم مسامير الحديد ثم 
كحلهم بها ؛ أو سعلها بمعنى فقأها بشوك أو غيره , التاج ( سمر  )‏ 
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فقال رجلان منهم لصاحبها : إنا لا نستطيع هذا الذهب إلأ أن نحمله على شيء قخذ من 
هذا الذهب فاشتر لنا به طعاماً واشتر لا ظَهْراً تحمل عليه من هذا الذهب . فانطلق لما 
أمراهٌ به » فأتى الشيظان للرجلين فقال لها : إذا أتاكا فاقتلاه واقسما المال نصفين » فامًا أحم 
أمرها انطلق إلى الآخرفقال : إنك لن.تّطيق هذين » فاجمّل في الطعام سما فأطعتهها 
واذهب بالمال وحْدَك . فابتاغ من المدينة سما » فجعله في طعامها ؛ فاها أتاهما وثبا عليه 
فقتلاه » ثم قرّبا الطعام فأكلا منه فاتا . فاذ ملق عيسى إلى حاجته ثم رجع ٠‏ فإذا هو بهم قد 
مُوٌتوا عند الذهب فقال : انظروا إلى هؤلاء ! ثم حدثهم حديثهم , ثم قال لأصحابه : النجاء 
النجاء ! فإنا هي النار . 

وعن ابن عباس قال : 


نا بعث الله عيسى وأمَرّه بالدعوة لقيه بنو إسرائيل فأخرجوه ؛ فخرج هو وأَنّه 
يسيحون في الأرض ٠‏ فنزلوا في قرية على [45/] ] رجل فأضافهم فأحسن إليهم » وكان 
للمدينة ملك جِبّارٌ معتدٍ » فجاء ذلك الرجل يوماً وقد وقع عليه هم وحزن » فدخل منزله 
ومريم عند امرأته ققالت لها : ما شأن زوجك أراةٌ حزيناً ؟ فقالت : لا تسّليني » قالت : 
أخبريني لعل الله يفرج كربّه » قالت : فإنُّ لنا ملكا يجمل على كل رجل منا يومأ يطعمه 
هو وجنوده ويسقيهم امرء فإن لم يفعل عاقبه » وإنه قد بلقت تَوْبَنّه اليومَ » يريد أن 
يصتعَ له فيه » وليس الآن عندنا سَعَة » قالت : فقولي له فلا بهم ٠‏ فإني آمْرٌ ايقي فيدعو له » 
فيلقى ذلك : فقالت مري لعيسى في ذلك ٠‏ فقال عيسى : يا أمَّهُ ! إني إِنْ فعلت كان في 
ذلك شر ! قالت : لا تبالي فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا » فقال عيسى : فقولي له إذا اقترب 
ذلك فائلاً قدوركَ وخوابيك ماءً ثم أعْلدّي » قلما ملأهن أعامه » فدعا الله » فتحوّل ما في 
القدور جا ومرقاً وخبزاً » وما في الخوابي خمراً م ير الناس مثلة قط » فاما جاءه املك أكل 
منه » فلدًا شرب المر سأل : من أين لك هذا الخر ؟ قال : هومن أرض كذا وكذا ‏ قال 
املك : فإن خمري أوق به من تلك الأرض ء وليس هو مثل هذا ! قال : هومن أرضٍ 
أخرى : فامًا خلّط على املك اشتدٌ عليه فقال : أنا أخبرك : عندي غلامٌ لا يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه » وإنه دعا الله فجعل الماء خمراً » فقال له الملك ‏ وكان له ابن يريد أَنْ يستخلفه 
فات قبل ذلك بأَيّامِ - وكان أحبً الخلق إليه ‏ فقال : إِنّ رجلاً دعا الله قجمل الماء خثْراً 
يجاب له حت يحي ابني ؛ قدعا عيسى فكلّمه وسأله أنْ يدعوَالله أن يُحيّ ابنه . فقال 
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عيسى : لا تفعل إنه إن عاش كان شرا ؛ قال الملك : ليس أبالي » أليس أراه ؟ فلا أبالي 
ما كان ؛ قال عيسى : فإ أحييمه تتركوني أنا وأمي نذهب حيث نشاء » فال الملك : 
نعم . فدعا الله » فعاش القلام » فاما رآه أهل تملكته قد عاش تنادوا بالسلاح وقالوا : أكلنا 
هذا حتى إذا دنا موته يريد أنْ يستخلف علينا ابنَهُ فيأكلنا ؟! أَكَلَنا أبوه . فاقتتلوا . 


وذهب عيسى وأَمّه ؛ وصحبّها .هودي » وكان مع اليهودي [ 45/ب ] رغيفان ومع 
عيسى رغيف ٠‏ فقال له عيسى تشاركُني ؟ قال اليهودي : نعم . فلما رأى أنه ليس مع عيسى 
الأ رغيف ندم ٠‏ فنا ناما جعل اليهودي يريد أن يأكل الرغيف أكل لقمة » قال له عيمى : 
ما تصنع ؟ فيقول له : لا شيء » فيطرحها ؛ حتى فرغ من الرغيف كله » فانّا أصبحا قال له 
عيسى : هل طعامك » فجاء برغيف فقال له عيسى : أين الرغيف الآخر ؟ قال : ما كان 
معي إلا واحد » فسكت عنه ؛ واتطلقوا فِرُوا براعي عَم » فنادى عيسى : يسا صاحب 
الغنم , أَجْرِرْنا" شاةً من غنك » قال : نعم » أرسل صاحبك يأخذها ؛ فأرسل عيسى 
اليهودي » فجاء بالشاة فذبحوها وشوّؤها , ثم قال لليهودي : كُلَ ولا تكس عظيا ؛ فأكلا » 
فلا شبعوا قذف عيسى العظام في الجلد ‏ ثم ضربها بعصاه وقال : قومي بإذن الله . ققامت 
الشاة تثغوء فقال : يا صاحب الم ؛ حَدْ شاتك » فقال له الراعي : مَنْ أنت ؟ قال : أنا 
عيسى بن مريم . قال : أنت الساحر ! وفرٌ منه . قال عيسى لليهودي': بالذي أحيا هذه 
الشاة بعدما أكلذاها » م كان معك من رغيف ؟ قال : فحلف ما كان معه إلا رغيف واحد ؛ 
فر بصاحب بقرء فقال له : يا صاحب البقر ء أَجْرِرْنا من بقرك هذه عجّلاً » ققال : ابعث 
صاحبك يأخذه . فقال : انطلقؤ يا .يودي فجئ به . فانطلق فجاء به فذبجحوه وشوَؤه » 
وصاحب البقر ينظر » فقال له عيسى : كَل ولا تكسي عظاً فامًا فرغوا قذف العظام في 
الجلد ثم ضربه بعصاه وقال ٠‏ قَمْ بإذن الله ؛ فقام » له وار » فقال : يا صاحب البقرء حَدَْ 
عجْلّك » قال : ومَنْ أنت ؟ قال : أنا عيسى ٠‏ قال : أنت عيسى الساحر ! ثم فرٌّمنه . قال 
اليهودي : يا عيسى أحييتة بعدما أكلناه ! قال : يا هودي » فبالذي أحيا الشاة بعدما 
أكلناها » والعجل بعدما أكلتاه م رغيفاً كان معك ؟ فحلف بذلك ما كان معه إلا رغيف 


. أجزرّنا : أي أعطنا شاة تصلح للذبح ؛ وأجزر فلان القوم : أعطاهم جزورا . اللسان ( جزر)‎ )١( 
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واحد .فانطلقا حتى نزلا قريةٌ » فنزل اليهودي في أعلاها وعيسى في أسفلها . وأخذ اليهودي؛ 
عصاً [ 1/67 ] مثل عصا عيسى وقال : أنا الآن أحبي الموق . وكان ملك تلك القرية مريضاً 
شديد اللرض » فانطلق اليهودي' ينادي من يبغي طبيبا ؟ حتى أتى ملك تلك المدينة » 
فأخبر بوجعه فقال : أدخلوني عليه فأنا أبرئّه » وإن' رأيقوه قد مات فأنا أحييه . فقيل له : 
إن وجع الملك قد أعيا الأطباء قبلك » ليس من طبيب يداويه ولا يُغني دواؤه شيئاً إل أمر 
به فَصّلبٍ » فقال : أدخلوني عليه فإني سأبرئه ؛ فأدخل عليه » فأخذ برجل املك فضربه 
بعصاه حتى مات ! فجعل يضربّه وهو ميت ويقول : قُمْ ببإذن الله : فأخذ لِيُصلّب فبلغ 
عيسى ٠‏ فأقبل عليه وقد رفع علي الحشبة فقال : أرأيم إن أحيْيِتَ لم صاحبّك أتتركون لي 
صاحبي ؟ قالوا : نعم » فأحيا عيسى الملك ٠‏ فقام وأنزل اليهودي » فقال : يا عيسى ! أنت 
أعظم الناس علي من ! والله لا أفارقك أبندا . فخرجوا فرُوا بثلاث لبنات : فدعا الله عر 
وجل عيسى فصيّرهنٌ من ذهب ٠‏ قال :يا هودي لبنة لي وأينة لك ولبنة من أكل 
الرغيف ؛ قال : أنا أكلت الرغيف . 


وعن ابن عباس 00 

أن عيسى بن مريم قال للحواريّين : صوموا ثلاثين يوماً ءثم سلوا الله ما شئتم 
يُعُطكوه . فصاموا » فادًا قَضُوا ثلاثين يوماً قالوا لعيسى : يا معلم الخيرء إنه لو عملنا لأحد 
وقضينا عمله أَطَعَمّنا طعاماً ٠‏ وإِنّا قد مَيْنا الذي أُمَرْتنا به فاذع الله أن يُنرَل علينا مائدة 
من السماء » فنزلت الملائكة بمائدة يحملونها » عليها سبعة أموات وسبعة أرغفة » فأكل منها 
آخر الناس 5 أكل متها أولّهم . 


وفي حديث آخر : فأنزها الله عليهم » فكان يُنزل عليهم كل يوم تلك المائدة من مار 
الجنة » فيأكلون من ضروب شتى » فكان يقعد منا أناسَ يلطخون ثيابنا » فلو بنينا لها بناءً 
حت نرفعها ؛ فبتؤا لها بناءً » فاما فعلوا ذلك أنزلها الله عليهم: ذلك اليوم » فجاء أشرافهم 
وأصحاب الثياب » قارتفعوا على غيرمم :فكوا ذلك متها رفيها الله عتمم حان يذثرا ثور 
الله ع وجل . 


اك 


1 لاء/ب ] وعن عمار بن باسر قال قال رسول الله َلك : 

أنزلت المائدة من السماء خبز ولحم ؛ وأمروا أن لا يَخْبَؤوا ولا يدّخروا ولا يرفموا 
لغد » فخانوا وادّخروا وخْبّؤوا » فسخوا قردة وخنازير . 

وعن متلمان 

أنه قال في المائدة التي أنزها الله على عيى قال : لَمَّا سأل الحواريُون عيسى - وذلك 
أنهم حين سألوه ‏ قالوا : نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبّنا للذي رأينا من العجائب » 
وتكون عليها من الشاهدين . قال : فقام عيى فألقى عنه الصوف ولبس جبّةٌ من شعر 
ولحافاً من شعر ء ثم وضع عِينَهُ على شماله وصفٌ قدميه , وألصق كعب قدمه مع الآخرء 
وسوّى بين إهاميه » وطأطأ رأسَةُ خاشعاً لله عر وجل » وأرسل عينيه بالبكاء حتى سالت 
الدموع على لحيته وصدره وهو يدعو الله ويتضرّع ,ثم قال : < الهم رينا أنزل علينا مائدة 
من السماء تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا ١4‏ يعني تكون لنا عظة © وآية منك 4 يقول : 
علامة بيننا وبينك 3 وازرَقُنا 4 عليها طعاماً نأكله وارزقنا ( وأنْتَ خَيْرٌ الرازقين م" 
فَزلت سَفْرَةَ مراء بين تمامتين » غمامة من فوقها وأخرى من تحتها , تهوي منقضّة في الحواء 
والناس ينظرون إليها ! فأوحى الله تعالى : يا عيسى هذه المائدة » فن كفر يمد ذلك 
< منى فإني أعدَبّه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين "١6‏ . فبلّغْ عيى قومه فقالوا : نعم » 
فقال الله : يا عيسى إن كفروا أخذتّهم بالشَرْط . ونزلت المائدة وعيى يبي ويقول : إلمي 
اجغلها رحمة ولا تجعلها عذاباً ؛ م أسألك من العجائب [ فتعطيني ؛ إلهي أعودٌ بك أن 
يكون نزولها عذاباً ورجْراً ٠‏ وأسألك أن تجعلها عافية وسلامة » ولا تجعلها مُثْلَةَ ولا فتنة". 
فازال ]'"' يدعو ويتضرّع حتى استقرّت بين يدي عيسى » والناس حوله [ يجدون ريح ]7 
طيبها » م يجدوا ريحاً قط أطيب منها » فخرٌ عيسى ساجداً » وسجد الحواريُون [68/آ ] 


شعده . 


1١4/8 سورة المائدة‎ )١( 
116/8 سورة المائدة‎ )١( 


() ما بين معقوفين بياض في اللوحة تائئ عن سوء التصوير ؛ استدركته من التأريخ ( س ) 59/14 . 


ا 


وبلغ ذلك اليهود » فأقبلوا مغمومين مكروبين » فنظروا إلى أمر مُعجب » فإذا سفرة 
مغطَاةٌ بنديل » فرفع عيسى رأسَه واستوى قاعداً » فقال : لننظر مَنْ كان خيرنا وأوثقنا 
بنفسه » وأحستنا علا عند ربه فليكشف عن هذه الآية حتى ننظرٌ إليها ونأكل منها ونحمد 
الله عليها ؛ فقال الحواريون : أنت أولانا وأحقّنا يا روح الله ! فقام عيسى فتوضاأ وضوءاً 
حسناً وصلَّى صلاةٌ حسنة ؛ ودعا دعاءً كثيراً وبى بْكاءً طويلاً , ثم جلس عند السّفرة ثم 
قال : بسم الله خير الرازقين وكشف المنُديل » فإذا سمكة مشويّة وليس عليها فلوس" 
ولا فيها شوك » يسيلٌ السنٌ منها سيلاناً وقد تُضد حوما من ألوان البقول إلا اكرات » 
وخلّ عند رأسها وملّحّ عند ذنبها ؛ وخمسةٌ أرغفة على كل رغيف زيتون وخمس رُمانات 
وتُميرات » فقال شمعون وهو رأس الحواريّين : يا رُوح الله وكلدته ! أمن طعام الدنيا أو من 
طعام الآخرة ؟ ققال عيسى : ما أخوفتي عليك أن تعاقبوا ! فقال : لا و إله بني إسرائيل 
ما أردت با سألتّك عنه سوءأ » فقال عيسى : نزلَت وما عليها من السماء » وليس شيء منها 
من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة » وهي ما ابتدعه الله بالقدرة البالغة ٠‏ فقال : كُنْ 
فكان » فقال : كلوا ما سألتم واذكروا اسم الله عليه وَاحْمَدَوا هكم واشكروه يزذم » فإنه 
القادرٌ على ما يشاء إذا يشاء » فقال الحواريُون : يا روح الله ! كن أنت أُولَ مَنْ يأكل منها 
ثم تأكل منها » فقال عيسى : معادً الله » بل يأكلَ منها الذي سأها وطلبها . 

وفرق الحواريون أن يكون [ نزولها سخطة ومَثْلة » فلم يأكلوا منها » فدعا عيسى لها 
أهل الفاقة والرّمَانََ من العميان والْجَدّمِين والجانين والْحَبّلين ٠‏ وهذا الضربة من أنواع البلاء 
من الناس » فقال : كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم وآية من ربكم » فليكن مهناها لم 
وبلاؤها لغيرم ]''' فأكلوا » فصدر عن تلك السمكة والطعام [ ألف وثلاث مئة من بين رجل 
وامرأة شباعاً ]!') [ 44/ب ] يتجشّؤون من بين فقير جائع ٠‏ ورَّمِنٍ ناقه رَغيب!" »ثم نظر 
عيسى إلى السّْرة فإذا هي كهيئتها حين نزلت من السماء » ثم رفمت إلى السماء وهم ينظرون 


. الفلوس : القشور على ظهر البكة‎ )١( 

(5) ما بين معقوفين بياض في اللوحة تاش عن سوء التصوير ؛ استدركته من التاريخ ( س ) 50/16 أ » ب + 

0) الزن : البتلى , البيّن الزماتة » والزمانة : الماهة . والناقه : من صحٌ وهو في عقب عِلّته . والرغِيب : 
الأكول » واسع الجوف . اللسان ( زمن » نقه » رغب ) . 


هالت 


الل ماري ل لاجر ارارالاصاو ا لاز ميا عو مات 
وبأ كل مبتلى يومكذ فل يز صحيحاً غنياً حتى مات + وندم المواريُون وندم سائر الناس 
ندامة عابت حزاعيهم وأدنار رٌ أعينهم » فكانت إذا نزلّت بعد ذلك أقبلوا إليها من كل مكان 
يسعون » يزاحم بعضهم بعضا » الأغنياء والفقراء » والرجال والنساء » والصفار والكيارء 
وكل صغير ضعيف ومريض ٠‏ يركب بعضهم بعضاً , حتى جعلها عيسى توائب فها بينهم » ثم 
كانت تنزل غبَأ » تنزل يوم ولا تنزل يوماً » كناقة مود » ترعى يوماً وترد يوماً فلبثوا بذلك 
أرتعين صباحا 0 يُؤكل منها . فإذا فاء الفيء ارتفعت صاعدة في السماء ؛ 
ثم أوحى الله إلى عيسنى : أن اجعل مائدتي ورزقي لليتامى وَالرْمتى والفقراء دون الأغنياء » 
فتعاظم ذلك عند الأغنياء . وأذاموا القبيح وارتصابوا وشكوا فيها » ووقعت الفتنةٌ في قلوب 
المرتابين حتى قال قائلهم : يا رُوحَ الله وكامتّه ! إن المائدة بحق أنها تنزل من عند ريّنا ؟ 
فقال : عيسى ويلك هلكْتّم ! العذاب نازلَ بم إلا أن يعفوَاللهُ ويرجكم . 

فأوحى الله إلى عيسى أني آخِدم بِالمَّرْط الذي اغترطت ؛ إني معدب منهم من كفر 
بعد نزوها بعذاب < لا أعدْبّة أحدا من العالمين 4" فقال عيسى : < إن تعذَلْهم فإنهم 
عباقك وإن تَْرُ مم فإناك أنت العزيرٌ الحكم 4" وخبّرمم بنزول العذاب عليهم » فسخ 
الله منهم ثلاثة و ثلاثين رجلاً خنازير » وأصبحوا يأكلون العذرة في الْحَمُوش”" ويتبعون 
الزْيْلَ في الطرق , وكانوا باتوا أولَ الليل على فُرشهم مع نسائهم آمنين في دورهم » في أحسن 
صورة وأوسع رزق فأصبحوا خنازير » وأصبح الناس ‏ مَنْ بقي ‏ خائفين [4؛// ] من 
عقوبة له » وعيسى يبي ويتضّع وأهلوهم 01ظ ٠‏ وجاءت الخنازير تسعى إلى 
عيسى حين أَبصرنُه » فطفقوا وعيسى ييدعوهم : يا فلان يا فلان + فيقول برأسه : :نعم ع 
فيقول : أَلمْ أنذزع عقوبة الله ؟ فيقولون برؤوسهم : أي نعم » وأحذّرع وف عذابه ! 
وكأ ني كنت أنظر إليك في غير صُوَرٌِ ؛ وذلك قوله تعالى : « لْعِنَ الذين كفرُوا من بتي 
إسرائيل على لسان داوّد وعيسى ابن مَرْيَمَ ذلك بما عضوًا وكانوا يعتدون ©74) وأنزل الله على 

١١6/6 سورة المائدة‎ )١( 

(9) سورة المائدة ١١+/0‏ 

. ) الحشوش : مواضع قضاء الحاجة » مفردها : حش . اللان ( حثش‎ )١( 


(9) سورة لمائدة هيه 
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نيه يي( و يَسْتمْجلُونَكَ بالسيدة فبلَ المسة وقد خَلَتْ من قبلهم الثلات 4" ثم إن 
عيسى سأل ريّة أن يُمينّهم » فأماجم بعد ثلاثة أيام ؛ فا رأى أحَدَ من الناس لهم جيفة في 
الأرض لأدٌ العقوبة إذا تلت من الله استأصلت » قنعودٌ بالله من غضبه . 

قالوا : وكان ذلك بين إيلياءا"') وبين أرض الْرُوم . 

وقي رواية : فأكلوا » فصدر عنها سبعة آلاف شباعاً ‏ وفي رواية اثنا عشر ألفاً ‏ فكانت 
المائدة تنزل عليهم أربعين صباحاً » فعمد قوم منهم فخَبنوا منها" » فقال لم الحواريُون : 
لا تفعلوا فإنم إن فعلم عَدَمَ . وكان قوم منهم مداهنين فقال : دعوم وما الذي يتخوّفون 
عليهم . إنكاراً لما قالوا لهم » فقال الذين جهلوا : ما سمهت بساحرٍ يخريٌ في آخر الزمان يزرع 
من يومه ويحصد من يومه » ويّطعم الناس من يومه فغضب الحواريون وغيّروا عليهم » 
وسكت المداهنون ؛ فانطلق الحواريُون إلى عيسى فأخبروة بذلك » فأوحى الله إلى عيسى أني 
آخذّم بِشَرْطِي . فاعتزل عيسى والحواريُون عن عسكرم » فانّا كان عند وجه الصبح بعث 
الله ع وجل جبريل عليه السلام فصاح عليهم صيحة فزعوا منها فحُوّلوا عن صورمم 
خنازير » فاما أصبحوا نادى منادي عيسى بالرحيل ؛ وكان يرتحل بفلّس » فم يخرج من 
عسكر القوم » فأقام عيسى حتى أسفر , فنظر الناس إليهم فقالوا : يا عجبا خنازير لها 
أذئاب يُسمع لها وحاوح ! فاما رأى ذلك [ 65/ب ] عيسى بى بكاء شديداً . قال : فجعلوا 
يُومُونَ برؤوسهم إلى عيسى أن اذخ ربّك » وعيسى يدعوم بأسمائهم ويقول : أل أيم ؟ 
فيُومُون برؤوسهم أن نعم » فض عيسى عليه السلام » فأوحى الله عر وجل إليه أن يق 
مكانه ثلاثة أيام » فأقام عيسى » فاجتتع الناس ينظرون إليهم . ثم ارتحل عنهم » فأخذت 
الختازير على إثر عيسى » فأوحى الله إلى الأرض أن خذيم فأخذثهم إلى رُكَبهم على الَحَجّة 
أربعة أيام » ينظر الناسٌ إليهم ثم أماتهم بعد سبعة أيّامِ , ثم أوحى الله إلى الأرض أن اخسفي 


يّ ٠‏ فخسفت بهم فطهّر الله الأرضّ من حَسيفته9) » فاتكسرت اليهودٌ أعداءً الله » فقٌطعت 


5/8١ سورة الرعد‎ )١( 

(؟) مضى التعريف بإيلياء ص ١6‏ ح © . 

(؟) خبنوا الطعام : خبؤوه وادّخروه للشدة . المعجم الوسيط ( خين ) ٠.‏ 
() الخسيفة : التقيصة . اللسان ( خسف ) . 


ألسنثهم عن عيسى بن مر فذلك قولٌ الله عر وجل : « لمن الذين كقَرُوا من بني إسرائيل 
ا ا فهم أهل 

يلها" الذين اعتدؤا في السبت وثم على لسان داود . 

وفي حديث آخر بعناه : عندما قآل لهم : ليس شيء ما ترون عليها من طعام الدنيا 
ولا من طعام الآخرة » هي وما عليها شيء ابتدعه الله تعالى بالقدرة الغالبة » إنا قال كُنْ 
فكان » فكلوا ما سألم وَاحْمَدُوا عليه ريم يُمدكم ويزذك فإنه القادر البديع لما يشاء » إذا شاء 
يقول له كن فيكون . قالوا : يا رُوحَ الله وكلبته ! إن أريتنا اليوم آية من هذه السمكة » 
فقال عيسى الما و الا ولقيا اخ كه راد ده عيثاها لما بضيض. 
تلمْظ بفيها ما يتاّط التبع » وعاد عليها قله" ' » ففزع القوم ! ققال عيسى :مالم 
تسألون الشيء فإذا أعطيتوه كرهقوه ! ما أخوفني أنْ يعبدوا هذه السمكة ؛ قال : عودي 5 
كنت يإذْن الله ٠.‏ قال : فعادت مشويّة في حالما ال : كن يا رُوِحَ الله أَوَلَ مَنْ يأكل ثم 
نأكل بعد » قال عيسى : معاد الله بل يأكل مَنْ طلبها وسأها ... الحديث . 


وعن عبد الرحمن بن زيد قال : 

كان وزيرٌ لعيسى ركب [ 1/50 ] يوم فأخذه السّبّع فأكله : فقال عيسى : أي رب ! 
وزيري في دينك وعوني على بني إسرائيل وخليفتي فيهم سلّطت عليه كلبتك فأكله قال : 
نعم » كانت له عندي متزلة رفيعة ل أَجِدُ عمله يبلفها فابتليتّه بذلك لأَبْلفَهُ تلك المنزلة . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله متو : 

مرّثلاثة تف ر على عيسى بن مر فقال : يموت أحَدٌ هؤلاء اليوم إنْ شاء الله ؛ فراحوا 
عليه بالعشي عليهم حزمٌ الحطب ٠‏ ققال لهم : أَلهُوا » فأَلقََا » فإذا حيّةٌ سوداء في حزمة الذي 
قال يموت إن شاء الله » فقال : ما عملت اليوم ؟ قال :ما علت شيئاً ! قال لتخبرني » 


)١(‏ سورة المائدة هيدهلا 
(9) أيْلة : : مدينة على ساحل بحر القلزم (الأخر) ) مما يلي الشام . انظر معجم البلدان 141/١‏ وموقعها اليوم في 
الأردن وتسمى العقبة . 


(9) مضى معق ( الفلوس ) ص ٠١8‏ ح ١‏ , 
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قال : ما عملت شيئاً إلا أنه كانت معي فدرَة!'' من خبز كانت بيدي ٠‏ فرٌ علي مسكين » 
فأعطيئّه بعضها » فقال : هذه مّنعت . أو قال : نجَؤْت . 

وعن بكر بن عبد الله المرَني قال : 

فقد الحواريون نبيّهم » فانطلقوا يطلبونه » فإذا هوقد انطلق نحو البحر » وإذا هو 
يشي على الماء » فقال له رجل منهم : يا ني الله ! أجيء إليك ؟ قال : نعم » فذهب يرفع 
رجلاً ويضع أخرى فإذا هوقي الماء » فقال له عيسى : ناولني يدك ياقضير اليقين » فلو أنّ 
لابن آدمّ من اليقين قَدْرَ ذَرٌةِ لمثى على الماء . 

وعن فُضيل بن عياض قال : 

قيل لعيسى بن مريم : يا عيسى بأيّ شيء تمشي على الماء ؟ قال : بالإيمان واليقين » 
قالوا : فإنا آمنًا كا آمنت »٠‏ وأيقنًا كا أيقنت ٠‏ قال : فامشوا إذا » قال : فَشَوًا معه , فجاء 
لَوْجٌ فغرقوا » فقال لهم عيسى : مالم ؟ قالوا : خفنا الوج » قال : ألا خفم رب الوج ! 
قال : فأخرجهم ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها فإذا في إحدى يديه ذهب وفي 
الأخرى مدّرٌ أو حصّى » فقال : أيُّهها أحلى في قلويم ؟ قالوا : هذا الذهب قال فإنها عندي 
سوا 

وعن ابن عباس قال : 

خرج عيسى بن مريم يستسقي بالناس » فأوحى اللَهُ مز وجل إليه ؛ لا يستسقي 
معمك خطّاء . فأخبرهم بذلك فقال : مَنْ كان من أهل الخطايا فلْيعتزل » فاعترّل [ ١6/ب‏ ] 
الناسَ كلّهم إلا رجلاً مصاباً بعينه الينى » فقال له عيسى : مالك لا تعتزل ؟ قال : يا رُوحّ 
الله ! ما عصيت الله طرفة عين » ولقد التفت فنظرت بعيني هذه إلى قدم امرأة من غير أن 
كنت أردت النظرّ إليها فقلعتّها » ولو كنت نظرت إليها باليسرى لقلعتها . قال : فبى 
عيسى حتى ابتلْتَ لحيثّه بدموعه , ثم قال : فاذع فأنت أحقُ بالدعاء مني » فإفي معصومٌ 
بالوحي » وأنت ل تُعصْ وم تعص . فتقدُم الرجل فرفع يديه وقال : اللهمٌ إنك خلقتنا وقد 


عامت ما نعملٌ من قبل أن تخلقنا . فلم يهنشك ذلك ألا تخلقنا » فكا خلقتنا وتكفلت 


. الفذرة : القطعة من كل شيء . اللسان ( فدر)‎ )١( 
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بأرزاقنا فأرسل السماء علينا مذرارا . فو الذي نفس عيسى بيده ما خرجت الكاءةٌ تامّةً من 
فيه .حتى أرخت السماء عَرَالِيها'" » وسقي الحاضيٌ و الياد . 

وفي رواية : فقال له عيسى : ادْغ وأنا أَوْمّن . فدعا وأمّن عيسى » فسقام الله . 

وفي رواية : قال بل ادْعٌ أنت وأؤمن أنا . فدعا عيسى صل الله على نبيّنا وعليه . 
وأمّن الرجل » فا رجعوا حتى كادوا أن يدركهم الغرق . 


قال الشعبي : 

كان عيسى بن مريم إذا ذُكر عنده الساعة صاح » ويقول : لا ينبغي لاين مري أن 
تُذكر عنده الساعة فيسكت . 

قيل لعيسى بن مري عليه السلام : كيف أصبحت يا رُومَ الله ؟ قال أصبحت وربي 
من فوق ٠‏ والنارٌ أمامي » والوت في طلبي ٠‏ لا أملك ما أرجوء ولا أطيق دفعَ ما أكره » 

وعن جعفر بن بُرْقان 

أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول : اللهمٌ إني أصبحت لا أستطيعٌ دفع 
ما أكره » ولا أملك نفح ما أرجو ؛ وأصبح الأمْرٌ بيد غيري » وأصبحت مرتداً بعمل » 
فلا فقير أفقر مني ! اللهمٌ لا تشيت بي عدوّي ولا نَسّؤْ بي صديقي » ولا تمل مصيبتي في 
ديني ٠‏ ولا تسلط عل مَنْ لا يرحني . 

وعن يونس بن عُبيد قال : 

كان عيسى بن مريم يقول : [ 1/6١‏ ] لا يصيبْ أحد حقيقة الإهان حتى لا يبالي من 
أكل الدنيا . 


)١(‏ أي كثر مطرها ء والعزالي في الأصل : جمع عزلاء » وهو ف المزادة ‏ أو القربة ‏ الأسفل » حيث يستفرغ 
ما فيها من الماء » فته اتساع المطر واتدفاقه بالذي يخرج من ف المزادة . اللسان ( عزل ) ٠‏ 


اال تاريخ دمشق ج ٠١‏ (8) 


وقال الفضل : 

قال عيسى : فَكَرْتَ في الخلق . فوجدت مَنْ لم يُخلق أَعْبَطْ عندي ممن خلق . 

وقوله عر وجل : < يا أيّها الرْسْلَ كُلُوا مِنَ الطيّبّات "١#‏ قال : ذاك عيسى بن 
مريم كان يأكّل من غَزْل أمّه . 

وكان عيسى بن مريم عليه السلام يأكُل الشجر ويلبس الشعر » ويبِيت حيث أمسى » 
م يكن له ولد فيوت » ولا بيت يخرب ولا يبَأ خداءً لعشاء , ولا عشاء لغداء ؛ وكان 
يقول : كل يوم يجيء معه رزقه . 

وعن سعيد بن عبد العزيز 

أن عيسى نظر إلى إبليس فقال : هذا آثرَ كَوْنَ الدنيا » إليها خرج وإيّاها سأل , 
لا أشركه في شيء منها ولا حجرأ أضعه تحت رأسي فلا أكثرٌ فيها ضاحكاً حتى أخرج منها . 

وعن الحسن قال ؛ 

إن عيسى رأ الزاهدين يوم القيامة ٠‏ قال : وإِنّ الفرّارين بذنوهم يُحشرون يوم 
القيامة مع عيسى بن هريم . 

قال : وقال الحسن : 

إن عيسى بن مر مر به إبليس يوم وهو متوسّدَ حجراً وقد وجد لد النوم » فقال له 
إبليس : يا عيسى ٠‏ أليس تزع أنك لا ثري شيئاً من عَرَضٍ الدنيا ؟ فهذا الحجر من عَرضٍ 
الدنيا » فقام عيسى غضبان , ثم أخذ الحجر فرمى به فقال : هذا لك مع الدنيا يا إبليس ! 
فلعمري إن الدنيا مزرعة لك , وإِنْ أهلها لك عَمّال . 

قال الحسن : 

كان عيسى يمشي على الماء » فقال له الحواريّون : يا رُوِحَ الله إنك لتقشي على الماء ! 
قال : نعم » ذلك باليقين بالله » قالوا : إِنا الله لموقون » قال لهم عيسى : تقولون لو عرض 
لك في الطريق ذَرْ وحجر أَيا كنتم تأخذون ؟ قالوا : الدُر » قال : لا والله حتى يكون الدر 
والياقوت مثل الحجارة عندكم سواء . 

(1) سورة الؤّمنون 51/97 
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وقال الحسن : 

إن عيسى بن مري أصابه الحرٌ وهو صائم حتى اشتدٌ به » فقالوا : يا رُوحَ الله وكامتّه ! 
لو بنينا لك بيت تسكنه ويكك من الحرٌ والبَرْد » قال : لا حاجة لي به فأَلحُوا عليه » 
فأذن لهم فينَوا عريشاً » اا دخله فنظر إليه [ ١6/ب‏ ] قال : سبحان الله ! أَعَادِيٌ أنا ١‏ ؟ 
إفا أردت بيتاً إذا جلست أصاب رأسي سقفه » وإذا اضطجعت أصاب جني حائطّه ,» 
ولا حاجة لي بهذا . فلم يسكن بعدها ظل بيت حت رفع . 

قال : وقال الحسن : 

فوالله لو لم يعدَبنا الله إلا بجنا الدنيا لعدَّبّنا » لأ الله يقول : أحببت شيكاً أُبفضّه 
ولقول الله تعالى : « تَرِيدُون عَرَضَ الدنياواللهُ ُرِيدَ الآخرة 74" . 

وحدث مكحول عن كعمب 

أن عيسى بن مريم كان يأكٌل الشعير ويمشي على رجليه , ولا يركب الدوابٌ 
ولا يسكن البيوت ولا يصطبم السّراج » ولا يلبَسُ الكراسف ‏ يعني القطن ‏ ولم يس 
النساء » ول يس الطّيب » ول يَحْرَيْ شراتة بشيء قط , ول يِبردهُ » ولم يدهن رأسة قط ء وم 
يقرب رأْسَه ولحيته غَسُولَ قط » ولم يمل بين الأرض وبين جلده شيثاً قط إل لباسّه » وم 
لغداء قط ولا لعشاء قط ء ولا اشتهى شيكاً من شهوات الدنيا ؛ وكان يجالس الضعفاء 
والزمنى والمساكين . وكان إذا قَرْبِ إليه الطعام على شيء وضعه على الأرض » وم يأكل مع 
الطعام إدامأ قط ؛ وكان يجتزكه من الدنيا بالقوت القليل ويقول : هذا لمن يموت ويحاسّبٌ 
عليه كثير . 


قيل لعيسى بن مري : تزويٌ » قال : وما أصنع بالتزويج ؟ قالوا : تلدٌ لك الأولاد » 
قال : الأولادٌ إن عاشوا أَفْتَنُوا » و إن ماتوا أحزنوا . 

وعن ثابت البّناني قال : 

قيل لعيسى بن مريم : لو اتخذت ارا تركبه لحاجتك » قال : أنا أكرم على الله من 
أن يجمل لي شيكا يسغْلّي عنه . 


)١(‏ سورة الأتفال «/ب؟ 
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أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : يا عيسى لو رأت عيناك ما أعددُت لعبادي 
الصالحين لذاب قلبك ؛ وزهقت نفسّك اشتياقاً إليه . 

قال مالك بن دينار 2 

قالوا لعيسى بن مري : يا رُوِحَ الله ! ألا تبني لك بيت ؟ قال : بلى إبنوة على شاطئ 
البحر » قالوا : إذن ييء الماء فيذهب به ! قال :أين تريدون ؟ تبنون لي على 
القنطرة ؟ . 

قيل لعيسى : لو اتخذت بيت » قال : يكفينا خُلّقَانَ مَْ كان قبلنا . 

[ ؟د/آ ] قال ميسرة : 

ما بنى عيسى بيتأ» فقيل له : ألا تبنى ؟ فقال: لاأترك بعدي شيئاً من الدنيا أذكر به. 


وعن أي سامان قال : 

بيه عيسى يشي في يوم صائف » وقد مسسّة الحرٌ والشمس والعطش » فجلس في ظل 
خية » فخرج إليه صاحبٌ الخهة فقال : يا عبد الله » قَهُ من ظلّنا » فقام عيسى فجلس في 
الشمس وقال : ليس أنت الذي أقتني ٠‏ إنا أقامني الذي ل يُرِدُ أن أصيب من الدنيا شيئأ . 

دخل عيسى بن مريم ذات يوم خَرِيَة فطرت الماء » فنظر إلى ثعلب قد أقبل 
مسُتذفرا” بذنبه حتى دخل جحْرَهُ فقال : الحد لله الذي جعل لكل شيء مأوى إل عيسى بن 
مريم لا مأوى له » فإذا هو بصوت : يا بن مريم , ادخل الفج » فدخل الفج فإذا هو برجل 
قائم يصلّي » فأقام عنده مانية عشر يوماً ينتظره لينفتل من صلاته فيكاله ٠‏ فلا انتتل قال 
له : يا عبد الله ! ما الذي أذنبت ؟ فأقيل العابد على البكاء وقال : يا رُومَ الله » أذنبت 
ذنباً عظياً » قال : وما هو ؟ قال : قلت يوماً لشيء كان : يا ليته لم يكن . 

قال المعتمر بن سلهان التجي : 

خرج عيسى على أصحابه وعليه جْبةٌ من صوف وكساءً وبّبّانَ'" حافياً باكياً شعثاً » 


(1) كذا الأصل »وفي التاريخ ( س ) :« مستديراً » . قلت : لعل الاستذفار بعنى الاستثفار . وهو إدخال الكلب 
ذنبه بين فخذيه حتى يلزقه ببطنه ؛ وقد ذكر صاحب التاج قوله : استذقرت المرأة : استثفرت . انظر التاج ( ثفر » ذفر) . 
(5) التيان : سراويل صغير » مقدا ر شبر ؛ يستر العورة المغلظة فقط ؛ وقيل : إلى ما فوق الركبة . اللسان ( تبن ) - 


رما 


مصفرٌ اللون من الجوع ٠‏ يابس الشفتين من العطش فقال : السلامٌ عليكم يا بني إسرائيل » أنا 
الذي أنزلت الدنيا منزلتها ياذْن الله » ولا عجب ولا فخرء أتدرون أين بيتي ؟ قالوا : أين 
بيتك يا رُوحَ الله ؟ قال : بيتي المساجد ٠‏ وطيبي الماء » وإدامي الجوع ء وسراجي القمر 
بالليل ؛ وصلاتي في الشداء مشارق الشيس » وريحافي بُقول الأرض » ولياسي الصوف 
وشعاري خوف رب العرّة » وجلسائي الرّمنى والمساكين » أُصبعٌ وليس لي شيء » وأصسي 
وليس لي شيء ٠‏ وأنا طيْبُ النفس ٠‏ غهي مكثر , فَْ أغنى مني وأربح ! ؟ . 

قال عمد بن سباع التُمَيْري ؛ 

بيما عيسى بن مريم يسيحٌ في بعض بلاد الشام إذ اشتدٌ به المطر والرّعْد والبرق » 
فجعل يطلب شيئاً يلجأ إليه » فرّفعت له خية من بعيد » فأتاها » فإذا قيها امرأة !؛ فحاد 
[ '0/ب ] عنها , فإذا هو بكهف في جبل » فأتاه فإذا في الكهف أسد ٠‏ فوضع يده عليه نم 
قال : لمي ! جعلت لكل شيء مَأُوى , ول تجعل لي مأوى , فأجابه الجليلٌ تعالى : مأواك 
عندي في مستقرٌ من رحمتي لأَزوٌجَنُك يوم القيامة مئة حوراء خلقاء بيدي » ولأطعمنٌ في 
عرسك أربعة آلاف عام » يوم منها كعمر الدنيا » ولآمرنٌ منادياً ينادي : أين الزّمَادُ في دار 
الدنيا زُورُوا عُرْسَ الزاهد عيسى بن مريم . 

وعن أني رافع قال : 

رفع عيسى بن مريمم وعليه مدُرّعّة وحَفًا راع » وخدافة يخذف بها الطير. 

وفي رواية : ما ترك عيسى بن مريم حين رُفع إلأمدْرّعة صوف » وني راع » 
وقذافة يقذف يها الطير . 

وعن سفيان بن عُيينة قال : 

قال عيسى بن مريم : يا معشر الحواريّين » ؟ ترك لك الملوك الحكمة فكذلك اتركوا 
هم الدنيا . 

وعن مالك بن دينار قال : 

قال عيسى بن مريم : معاشر الحواريّين إن خشية الله وحّبٌ الفردوس تورشان الصبرز 
على المشقّة » وتباعدان من زهرة الدنيا . 

وفي رواية : وتبعدان العبد من راحة الدنيا . 
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وعن ابن عمر قال : 

قال عيسى بن مريم : يا معشر الحواريّين » كلوا الخُبْز الشعير » واشربوا ماء القراح » 
واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين » لحقّ ما أقول لم : إتُ حلاوة الدنيا مرارةٌ الآخرة » وإنّ 
مرارة الدنيا حلاوة الآخرة » وإِنّ عباة الله ليسوا بالمتنمّمين ؛ لَحق ما أقول لم : إن شرم 
عام يؤثر هواه على عامه يودٌ أن الناس كلهم مثله ما أحب إلى عبيد الدنيا أنْ يجدوا معذرة 
وأبعدهم منها لو كانوا يعامون ! . 

وعن أبي هريرة قال : 

كان عيسى بن مريم يقول لأصحابه : اتخذوا المساجد مساكن والبيوت منازل ؛ وكلوا 
من بقل البِرّيّة » واتجوا من الدنيا بسلام » وإشربوا من الماء القراح . 

كان عيسى بن مريم يقول : يا بني إسرائيل ٠‏ عليك بالماء القراح والبقل البرْي » والخيز 
الشعير ء وإِيّام وخبز الب فإتم [ 1/58 ] لن تقوموا بشكره . 

قال أتس بن مالك : 

كان طعامٌ عيسى القاقُلّى حتى رفع ؛ وم يأكل عيسى عليه السلام شيئا غيّربّه النار 
حتى رفع . 

كان عيسى بن مريم يقول : يا بني إسرائيل » اتخفذوا مساجد الله بيوتأ » واتخذوا 
بيوتكم كنازل الأضياف » مالم في العالم من منزل » إن أتم إلأ عابري سبيل . 

وعن عتبة بن يزيد قال : 

قال عيسى ين مريم : ابن آدم الضعيف ء أنَّق الله حيما كنت , وكُل كسرتك من 
حلال ‏ واتخذ المسجد بيتأ » وكُنْ في الدنيا ضيفاً » وعَوْدُ نفسّك البكاء » وقلبك التفكير» 
وجسدك الصبرء ولا تم برزق غدٍ » فإنها خطيكة تكتب عليك . 

قال وُهَيْب المكي : 

بلغني أنّ عيسى بن مريم قال : يا معشر الحواريين أنى كُتبت لم الدنيا فلا 

(0 القامنّى : نبات كنبات الأَمّئان : مالح . الناج ( قوقل ) . وفوق الكلمة في الأصل ٠‏ الباقلاء » وفوقها 
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تنعشوها" , فإنه لاخير في دارقد عٌص الله فيها » ولا خير في دار لاتّدِرَكَ الآخرةٌ إلا 
ركه © فافززيها ولاستررها , راطيا أن لعل ف خطعة خه البالقاه وثب ميوة 
أورثت أهلها حزن طويلاً . 

وعن وُهيب قال : 

قال عيسى بن مر : أربع ل تجتع في أحدٍ من الناس إلا يعجب : الصمت ٠‏ وهو ول 
العبادة ؛ والتواضع لله ؛ والزهادة في الدنيا ؛ وقلّة الثيء . 

وعن سفيان الثوري قال : 

قال المسيح : إغا تَطلب الدنيا لتَبَرَء فتركها أبرٌ ! 

روي أن ملكا من الملوك بدمشق يقال له : هداد بن هداد صنع طعاماً ودعا إليه 
الناس ٠‏ وكان فين دعا عيسى وحواريّه'" » فقال المسيحٌ لحواريّه!" : لاتذهبوا . وخرج هم 
فأق بهم شاطئ بردى فأخرجوا كسرأ مهم » فجعلوا يبلونا في الماء ويأكلون » فقال المسيح : 
يا معشر الحواريّين ! عجباً للملوك وما أوتوا في هذه الدنيا » وما يُصَنَمٌ بهم يوم القيامة ! يا 
معشر الحواريّين ! إن الله ققد بطح لم الدنيا على وجهها » وأجلسك على ظهرها » فليس 
يشاركك فيها إل الشياطين والملوك ٠‏ فَأما الشياطين فاستعينوا عليهم بالصُوم والصلاة » وأمّا 
الملوك فدعوم والدنيا يدَعُومٌ والآخرة . 

[ '2/ب ] كان عيسى يقولَ لأصحابه : بحق أقول لم : إن حُبّ الدنيا رأ كل 
خطيئة » وبالنظرة تزرع الشهوة في القلب » وكفى بها خطيكة . 

كان عيسى يقول : حب الدنيا أصل كل خطيئة والمال فيه داء كبير » قالوا : وما داؤه ؟ 
قال : لايسل من القخر والخيَلاء »قالوا : فإن سل ؟ قال : يشعْلَهُ إصلاحه عن ذكر الله . 

وعن شعيب بن صالح قال : 

قال عيسى بن مريم : ماسكنت الدنيا في قلب عبد إل التاط قلبّه منها يثلاث : شغل 

)١(‏ أي لا ترفعوا ذكرها ٠‏ يقال للرجل إذا مات : فهم ينعشونه ‏ أي يذكرونه ويرفعون ذكره . اللسان 
(نعش ). 
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لاينفك عَنَاه ؛ وفقرٍ لايُدرَك غناه , وأْملٍ لايّدِرَكُ منتهاه . الدنيا طالبةٌ ومطلوبة ؛ 
فطالب الآخرة تطلبّه الدنيا حتى يستكل فيها رزقّه » وطالب الدنيا تطلبة الآخرة حتى 
يجي الموت فيأخذ بعّقه . 

وعن زُرْعَة بن إبراهيم قال : 

قال المسيح : بحق أقول : ؟ا لايستطيع أحدء أن يبي على موج البحر دارا » كذامم 
الدنيا » فلا تتخذوها قراراً . 

وعن سفيان الشثوري قال : 

قال عيسى بن مري : لايستقيم حب الدنيا وحبُ الآخرة في قلب مؤمن ٠‏ ؟ا لا يستقم 
الماء والنار في إناء . 

قال ابن شَوْدبِ : 

مرّعيسى صلوات الله على نبيّنا وعليه وس بقوم يبكون على ذنويم فقال لهم : 
اتركوها يُغفْر لكم . 

وعن أبي عبد الله الصوفي قال : 

قال عيسى بن مريم : طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر ء كلما ازداد شربا ازداد 

قال عيسى : إن الشيطان مع الدنيا , ومَكْرّةَ مع المال » وتزيينه عند امهوى » 
واسمكاثه عند الشبوات . 

وعن سفيان الثوريا قال : 

قال المسيح : كن وسّطأً وامشٍ جانبا" . 

وعن يزيد بن ميسرة قال : 

قال عيسى بن مري : بحق أقول لك : يا تواضعون ء كذلك ترفعون » وكا ترون 
كذلك تَرُحمون » وكا تقضون من حوائج الناس » كذلك يقضي الله من حوائجم . 


, 770/6 أي توسط الناس عخالطا وعغالفاً وزايلهم دين وعلاً . انظر التقصى للزعشري‎ )١( 
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وعن خيئة قال : 

كان عيسى بن مريم إذا صنع الطعام فدعا القرّاء قام عليهم ثم قال : هكذا فافعلوا 
بالقراء . 

[ 1/04 ] وعن ابن شابور قال : 

قال عيسى عليه السلام : طوب لمن ترك شهوة حاضة لموعود لم يرّه . 

وعن سالم بن أبي الجَمد قال : 

قال عيسى بن مريم : طوبى لمن خزن لسانه ووسعة بيته » وبكى على خطيكته . 

وعن خيآمة قال : 

مرّت بعيسى امرأةً فقالت : طوبى لجْرٍ حَمَلك ؛ ولشدي رضعت منه ! فقال : بل 
طوب لمن قرأ القرآن ثم عمل به . 

وعن بشر بن صالح قال : 

قال عيسى بن مريم : طوبى لعين نامّت وم تحدّث نفسها بالمعصية وانتبقت إلى غير 
إثم . 

وعن مالك بن دينار قال : 

كان عيسى يقول : إِنّ هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ماتصنمون فيها . وكان 
يقول : اعملوا » الليل لما خلق له واعملوا » النهار لا خلق له" . 

وعن خالد الربمي قال : 

بدت أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه : أرأيتم لو مررتم على رجل وهو نائم » وقد 
كشفت الريح عنه ثوبّه ؟ قالوا : كنا نردُةٌ عليه , قال : بل تكشفون مابقي » قالوا : 
سبحان الله ! نردةٌ عليه » قال : بل تكشفون مابقي . قال : مَل ضربّة للقوم » يسمعون 
عن الرجل بالسيّئة » فيزيدون عليه ويذكرون أكثر منها . 

)١(‏ بعد هذا الخبر في الأصل خير بقدار ثلاثة أسطر وتصف » وكامة في سطر خامس قد مّحي وظهرت آثار 
الكتابة » فلمله من فعل الختصر ؛ وأْبئّه هنا من التاريخ ( س ) 56/16 ب ء ونصه : 
ه وعن سعيد المقبّري قال : جاء رجل إلى عيسى فقال : يا معلّم الخيرء علمني شيئا ينفعني الله به ولا يضرك ذلك . 
ففال : ندعو الله ير عليك من الأمر مالا تحبة مع الله غير الله » وترحم بني جنسك رحمتك ؛ ومالا تحب أن يوق 
إليك لا تأنه إلى غيرك ٠‏ وأنت تفي الله حقاً » . 
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وعن الشعبي' قال : 
قال عيسى بن مري عليه السلام : ليس الإحسان أن تُحين إلى مَنْ أحسن إليك إفا 
ذاك مكافأة بالمعروف » ولك الإحسان أن تحسن إلى مَنْ أساء إليك . 
قال يزيد بن الْهلْب : [ من البسيط ] 
خير الخليلين مَنْ أغضى لصاحبه ولو أراة اتتصاراً منه لانتصرا 
فإنُ قدَرْت فَكُنْ للعفو منتباً فإفا يحم دْالمافي إذاقدرا 
وَاللّْمْ أن تَبِحَسَ الأكْنَاءَ حقّهُمٌ ‏ بالجاء إن زاة أو بالمال إن كَثّرا 
ولا تقول : لي دنيا أصول ها فنإفالك منها خسن ماذكرا 
[ 05/ب ] وعن المبارك قال : 
بلغني أنْ عيسى بن مريم عليه السلام مر بقوم فشموه » فقال خيرأ » ومرٌ بآخرين 
فشموه وزادوا » فزادهم خيرا » فقال رجل من الحواريّين : كلا زادوا شرا زدتّهم خيراً ! 
كأنك!"' تغرهم بنفسك » فقال عيسى : كل إنسان يعطي ماعنده . 
قال مالك بن أنس : 
مرٌ بعيسى بن مريم خنزير فقال : مُرٌ بسلام » فقالوا له : يا روح الله ؛ لمدا الخنزير 
تقول ؟ قال : أكرّةٌ أن أعوّد لساني الشرّ . 
قال مالك بن دينار : 
مر عيسى بن مريم والحواريّون على جيفة كلب » فقال الحواريّون : ماأنتن ريح 
هذا ! فقال عيسى : ماأشد ياضّ أسنانه ! يعظهم ينهاهم عن الغيبة . 
قال عيسى بن مريم : دع الناس قَلّيكونوا منك في راحة » ولْنَكُنْ نفسُك منهم في 
شَكْل » دعْهُم فلا تدس حامدم ولا تكتسب مَدَامهِمٍ » وعليك ها وَكُلْت به . 
وعن مالك بن دينار قال ؛ 
قال عيسى بن مريم من حديث : الأيام ثلاثة : فيومٌ مضى وُعظت به ؛ ويومّك الذي 
أنت فيه لك منه زاك ؛ وغداً لاتدري مالك فيه . 
)١(‏ في الأصل : « كأهم » وما أثبنّه من التاريخ . 
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وعن سفيان قال : 
قالوا لعيسى بن مرم : دَلّنا على عمل ندخل به الجنة ؟ قال : لاتنطقوا أبدأ » قالوا : 
لانستطيمٌ ذلك ! قال : فلا تنطقوا إلا بخير . 


وعن عيسى بن مري أنه قال : لقد دخلّت أعمالٌ العباد عند الله في ثلاثة أحرف الذين 
يرجون بها الخير : في المنطق ؛ والصمت ؛ والنظر ؛ فا كان من منطق ليس فيه ذكر فهو 
لَفُوء وما كان من صمت ليس فيه تفكير فهو سبو وما كان من نظر ليس فيه عَبْرَة فهو 
غفلة . فطوب لمن كان منطقَّةٌ ذكراً ‏ وصنّه تفكيرا » ونظرةُ عبرا ؛ وملّك لسانه » ووسقة 
بيتّه » ويكى على خطيكته » ومن الناسَ من شرّه . يا بن آدم » كن وديعاً يحبّك الناس » 
وارضّ با قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحبٌ للناس ماتحبُ لنفسك تكن مؤمناً ''ولا 
تؤذي" جارك تكن مساءاً » ولا تُكثر الضحك فإنه يِيتْ القلب . 


وعن عبد العزيز بن حُصين قال : 

بلغني [ 1/00 ] أنّ عيسى بن مري عليه اللام قال : مَنْ ساء خلّقه عدب نفسه ٠‏ ومَنْ 
كثر كذبه ذهب جماله » ومَْ لاحى الرجال سقطت كرامته ‏ وفي رواية : سقطت مروءته - 
وم كثر همة ستقم بدنّه . 

قال عيسى عليه السلام : خذوا الحقّ من أهل الباطل » ولا تأخذوا الباطل من أهل 
الحق ؛ كونوا منتقدي الكلام » لكيا لايجوز عليك الزيُوف . 

وعن زكريًا بن عدي قال : 


قال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريّين » ارْضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين » 
كا رض أهل الدنيا بدي الدين مع سلامة الدنيا . 


» كذا بإثبات الياء » فلعله نبي جاء بلفظ الخبر. كقوله تمالى : 9 لاتضارٌ 4 بقراءة من رفع‎ )١( 
وصحيح ملم بشرح النووي‎ ١7 وفوله مق : ه لايشير أحدم إلى أخيه باللاح » . انظر إملاء مامنٌ به الرحمن ص‎ 
5405/6 كتاب البر والصلة باب النهي عن الإشارة باللاح » والنحو الوافي‎ 7 
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أرى رجالاً بأدنى الدين قد قَنِمُوا ولا أراهم رَضُوافي العيش بالدون 
فاستغن بالله عن نيا اللوك ا ان .تفنى الملوك بدنياهم عن الدين 


وعن عمرو بن قيس قال : 

قال عيسى بن مريم : لاتكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقِسُوٌ قلويم وإِنْ كانت ليّنة » 
إن القلب القاسي بعيدّ من الله » ولكن لاتعامون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كهيئة 
الأرياب > :زانظرها في دنوب أنسم كزيئة العبياد ؛:فإفا الثامن انان : ميتلى ونماق» 
فاحمدوةٌ على العافية » وا رحموا المبتلى . 

وعن إبراهيم التي قال : 

قال عيسى لأصحابه : بق أقول لك : إنه مَنْ طلب الفردوس فخبز الشعير له والنومٌ 
في المزابل مع الكلاب كثير . 

وعن سالم بن أبي الجفد قال : 

قال عيسى بن مريم : اعملوا لله ولا تعملوا لبطوتم » انظروا إلى هذه الطير تفدو 
وتروح لاتحرث ولا تحصد واللهُ يرزقها » فإن قلتم نحن أعظم بطوناً من الطير فانظروا إلى 
هذه الأثافر") من الوحش والخير ‏ فإنها تغدو وتروح لاتحرث ولا تحصد ء والله يرزقُها . 
اثقوا فضول الدنيا » فإن فضول الدنيا عند الله رجز . 

وعن أنس بن مالك”"! 

أن عيسى بن مري كان يقول : لايطيق عبد أن يكون له ربّان إن أرضى أحدما 
أسخط الآخرء وإن أسخط أحدهما أرضى الآخر ؛ وكذلك [ 65/ب ] لايطيقٌ عبد أن 
يكون خادماً للدنيا » يعمل عمل الآخرة ؛ بحق أقول لك : لاتهقوا يما لاتأكلون ولا 


. أبائر»‎ + : 59١ أنافر : جمع تَفْرء وهو جمع نافر . وفي « الزهد » لابن المبارك ص‎ )١( 
حيث ساق لدي ببنده من‎ “٠ في الأصل :م وعن مالك بن أنس » وهى وشم :وما أئية هن التاريخ‎ )١ 
. طريق عباد بن عبد الصمد عن أنس  وأنظر ميزان الاعتدال ارك"‎ 
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ماتشربون”" فإن الله عر وجل لم يخلق نفساً أعظم من رزقها » ولا جسداً أعظم من 
كسوته » فاعتبروا . 
وعن مالك بن دينار قال : 
قال عيسى بن مرم : لو أن ابن آدم عمل بأعمال البر كلها وحبٌ في الله ليس ٠‏ وبغض 
في الله ليس , ماأغى ذلك عنه شيئاً . 
"قال المقبُري" : 
كان عيسى عليه السلام يقول : يا بن آدم » إذا عملت الحستة فآلة عنها » فإنها عند مَنْ 
لايْضْيّمُها . ثم تلا هذه الآية : « إِنا لانضيم أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عملا 4" وإذا عملت سيئة 
فاجعلها نطب عينيك . 
وعن سعيد بن أبي سعيد الَقْبّرِيَ قال : 
جاء رجل إلى عيسى بن مريم فقال : يا معم الخير ! علّمْي شيئاً تعلنّه وأجهله , 
ينفعني ولا يضرّك . قال : وها هو ؟ قال : كيف يكونٌ العبدُ لله تقيّأ ؟ قال : بيسيرٍ من 
الأمر ؛ تحب اله حقا من قلبسك . وتعمل لله بكدحك وقوتنك مااستطعت ٠‏ وترحم بني 
جنسك رَحْمَتَكَ نفستك . فقال : يا معلم الخير ! مَنْ بنوجنسي ؟ فقال : ولد آدم كلهم » 
وما تحب أن لاتؤتاهُ فلا تأته إلى غبرك وأنت تفي لله حا . 
ا : مَنْ كان يظنٌ أن حَرصاً يزيدٌ في رزقه فليزهُ في طوله أو 
في عَرْضْه أو في عدد بناته أو ليغيّرُ لوه ! ألا فإنُ الله خلق الخَلّق فض الخلق لما خلق »ثم 
قم الرّزّْقَ فضى الرزق لم قسم » » فليست الدنيا بمعطية أحداً شيئاً ليس له » ولا بمانعة أحداً 
شيئا هوله ٠»‏ فعليكم بعبادة ريم فإنكم خلقم لها . 
وعن فُضيل قال : 
قال عيسى بن مريم : يا معشر الحوارّين » إن ابن آدم خلق في الدنيا في أربع 
57 0 0 2 ' 
منازل » هو في ثلاث منهن بالله واثق » حَسَنَ ظنه فيهن بربّه » وهو في الرابع سي ظنه 
)١(‏ إلى جانب السطر في الأصل حرف ( ط ) . 


(1-7) ها بين الرقين مستدرك في هامش الأصل , 
(؟) سورة الكهف 8١1/.؟‏ 
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بربه » يخافَ خذلا الله إيّاه ؛ أمًا المنزلة الأولى فإِنْهُ خلق في بطن أُمّه خلقاً من بعد خلق » 
في ظامات ثلاث : ظامة البطن » وظّلمة الرّحم » وظامة المشهة ٠‏ يُنزل الله عليه ررْقَهٌ في 
جوف ظامة البطن 1/561 ] فإذا خرج من البطن وقع في اللبن » لايخظو إليه بقدم » ولا 
يتناوله بيد » ولا ينهض إليه بقوّة » ولا يأخذه بحرفة يُكره عليه إكراهاً ويؤجر إيجارا » 
حتى ينبت عليه عظمّة ولمة ودمّه » فإذا ارتفع عن اللبن وقع في المنزلة الشالشة في الطعام 
من أبويه يكسبان عليه من حلال أو حرام » فإن مات أبواه عن غير شيء تركاه عطّف عليه 
التاس » هذا يطعمه وهذا يسقيه وهذا يُؤويه ؛ فإذا وقع في المنزلة الرابعة » فاشتدٌ واستوى 
واجتمع وكان رجلاً » خثي أن لايرزقة الله » فوثب على الناس يخون أماناتم ويسرق 
أمتعاته7'' » ويذبحهم على أمواهم عخاقة خذلان الله إيّاهِ . 

كان عيسى عليه السلام يقول : إن الذي يصلّي ويصوم ولا يترك الخطايا مكتوبّ في 
الللكوت كذاباً . 

قال الحواريُون لعيسى بن مري : ماالخالصٌ من العمل ؟ قال : مالاتحب أن يحمّدك 
الناسْ عليه » قال : فا النصوح لله ؟ قال : أن تبدأ بحق الله قبل حقوق الناس » وإِنْ 
عرض لك أمران » أحدها لله عر وجل » والآخر للدنيا » بدأت بحق الله تبارك وتعالى . 

وفي غيره : من الخلصٌ لله ؟ قال : الذي يعمل ... الحديث ؛ وفي آخره : وإذا عرض 
له أمران » أُمْرٌ الدنيا وأمْرٌ الآخرة » بدأ بأمر الآخرة ثم تفرّغ لأمر الدنيا بعد . 

وقال عيسى : العمل الصالح الذي لاتحبٌ أن يحمّدك الناس عليه . 

وقال عيسى عليه السلام : لايجد أحدّ حقيقة الإهان حتى لايحبْ أن يُحمد على طاعة 
العزٌ وجل . 

وعن فلال بن يساف قال : 

قال عيسى بن مريم عليها السلام : إذا كان يوم يصومٌ أحدم فليدهَن لحيته وسح 
شفتيه ويخرج إلى الناس حى كأنةُ ليس بصائم » وإذا أعطى بيينه فليخفه من ثماله » وإذا 
صلَّى أحدء فَلْيَدْل ستر بابه - يعني يُرخيه ‏ فإنٌ الله يقسم الثناء كا يقسم الرزق . 
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وعن ابن حَلْبَس قال : 

قال عيسى بن مريم : مَنْ أحسّن فليَرْجٌ الثواب » ومَنْ أساء فلا يستدكر الجزاء » ومَنْ 
أخذ زا بغير حق أورثه الله ذلا بحق ٠‏ وم أخذ مالا بظام أورثه الله فقرأ بغير ظلم . 

[ 051/,ب ] قال سعيد الْمقْبْري : 

سأل رجل عيسى بن مر : أي الناس أفضل ؟ فأخذ قبضتين من تراب فقال : أي 
هاتين أفضل ؟ الناسٌ خَلقوا من تراب » فأكرمهم أتقاهم . 

وعن وُهيب بن الوَّرّد قال : 

قال يحبى لعيسى عليها السلام : يا رُوحَ الله » ماأشدٌ خلق الله ؟ قال : غضَب الله » 
قال : فأخبرني بشيء أنّقي به غضب الله ؟ قال : لاتغضبا . 

وعن عمار بن سعد قال : 

لقي يحى بن زكريا عيسى بن مريم » فقال يحى لعيسى : يا رُوحَ الله وكمته 
حدّثني » فقال عيسى : بل أنت فحدتُّي أنت خيرٌ متي جعلك الله سيدا وحَصّوراً ونيا من 
الصالحين » فقال له يحبى : أنت خيرٌ مني أنت رو الله وكادتّه » تصعد مع الروح فحدٌثي بم 
يُبعَد من غضب الله ؟ قال له عيسى : لاتفضب » قال : يا روح الله مايّبدي الفضبَ 
ويثنيه أو يعيده ؟ قال : التعزز والفخر والحيّة والعظمة » قال : يا روح الله ! هؤلاء شداد 
كهن » فكيف لي بين ؟ قال : سكن الرُوح واكم الغيظ »ثم قال له : وإياك واللّهُو 
فيسخط الله عليك , وإياك والزْنى فإنه من غضب الرب » قال : يا روح الله ؛ مايّدي 
الزفى ويُعيده أو يثنيه ؟ قال : النظر والشهوة وأتباعهما 0 حديد النظر إن ماليس 
لك ؛ فإنه لن يز فَرجك ماحفظت عينيك » فإن استطعت أن لاتنظر إلى ثوب المرأة التي 
لاتحل لك » ولن تستطيعَ ذلك إلا بالله . 1 

وعن عمران بن سلهان قال : 

بلغني أن عيسى قال لأصحابه : إن كنم إخواني وأصحابي فوطْنُوا أنفسك على العداوة 
والبغضاء من الناس ء فانم لاتدركون7" ماتطلبون إلا بترك ماتشتهون » ولا تنالون 


. لا تدرون » وما أثبئّه من التاريخ‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 


11ت 


ماتحبون إلا بالصبر على ماتكرهون ؛ طوبى لمن كان بِصَرّه في قلبه » ولم يكن قلبّه في بصره . 

وعن عثانَ بن الأسود قال : 

قال عيسى بن مر : أي رب ! أي عبادك أخثى لك ؟ قال : أَعلَمَهِم بي . 

وعن مالك بن مفول قال : 

بلغنا أن عيسى بن مريم قال : يا معشر الحواريّين » تَحببُوا إلى الله يبغضم أهل 
المعاصي » وتقرّبوا إليه با يباعدم منهم » والقسوا رضاءً بسَحْطهم . قال ؛ لا [ 1/007 ] أدري 
بيهن بدأ » قالوا : يا روح الله فن نجالس ؟ قال : جالسوا مَنْ تذَكْرُم بالله رؤيتّه » ومن 
يزيد في عل مَنطقّه » ومن يرغبك في الآخرة علّه . 

وعن معتمر بن سلهان قال : 

قال عيسى بن مريم : كانت الدنيا قبل أن أكون فيها » وهي كائنة بعدي , وإفا لي 
فيها أيامٌ معدودة » فإذا ل أسعد في أيامي فتى أسمد ؟ ! 

وعن يزيد بن ميسرة قال : 

قال الحواريُون لمسيح : يامسيح الله ! انظ إلى مسجد الله ماأحسنه ! قال : آمين 
آمين » بحق أقول ل : لايترك الله من هذا المسجد حجراً قائأ على حجر إلا أهلكه بذنوب 
أهله . إن الله لايصتع بالذهب ولا بالفضة ولا هذه الأحجار التي تعجبك شيئاً » إن أحبّ 
إلى الله منها القلوب الصالحة ٠‏ ويها يعمرٌ الله الأرض وبها يخرب الله الأرض إذا كانت على 
غير ذلك . 

قال مالك بن مِفْوّل : 

بلغنا أن عيسى مر بخربة فقال : ياخربة الخَرِبين ‏ أوقال : ياخربة خريّت ‏ أين 
أهلّك ؟ فأجابه منها شىء فقال : يارُوحَ الله ! بادوا فاجتهد . أوقال : فإن أُمْرَالله جد » 

وعن ابن عباس عن النبي يَلِ قال : 

مرّعيسى على مدينة خربة فأعجبه البنيان فقال : أي رب ! مُرُ هذه اللدينة أن 
تجيبنى » فأوحى الله إلى المدينة : أيتها الدينة الحربة جاوبي عيسى . قال : فنادت 
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اللائكة" : عيسى حبيي وما تريد مني ؟ قال : مافعل أشجارك ؟ وما فعل أنهارك ؟ وما 
فعل قصورك ؟ وأين سكانك ؟ قالت : حبيي جاء شد ربك الحق فيبسّت أشجاري 
ويبسّت أنهاري » وخريّت قصوري ء ومات سكاني ؛ قال : فأين أموالهم ؟ قالت : ججمعوها 
من الحلال والحرام » موضوعة في يطني » لله ميراث السماوات والأرض . قال : فنادى 
عيسى : تعجّبْت من ثلائة أناس : طالب الدنيا والموت يطلبه ؛ وباني القصور والقِر 
منزله ؛ ومَنْ يضحك مِلء فيه والنارٌأمامه . ابن آدم لا بالكثير تشبع ولا بالقليل تفنم ! 
تجمع مالك لمن لايحمّدك ! وتقدمٌ على رب لايعذرك » إفا أنت عبد بطنك وشبوتك » 
0 5 

وإنا يملا بطنك إذا دخلت قبرك ؛ وأنت يابن آدم ترى حَسّد مالك في ميزان غيرك . 

[ اه/ب ] وعن إبراهي التمِي قال : 

قال عيسى : يامعشر الحواريّين اجعلوا كنوزك في السماء فإِنُ قلب الرجل حيث 

وعن عطارد ‏ وكان بى حتى ترح قال : 

قال عيسى بن مري : إلى متى تصفون الطريق إلى الدالجين وأنتم مقيون مع 
التَحرّين!" ؟ إنها يُبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير . 

وعن عبد العزيز بن ظبيان وغيره أقال : 

قال المسيح : مَنْ تعلّم وتمل وعلّم فذاك يُدعى عظياً في ملكوت السماء . 

كان عيسى بن مريم يقول : لاخير في عل لايعبرٌ معك الوادي ولا يعمّر بك النادي . 

ليس بعل مايعي القسَطرٌ لاخيرفيا لايعيه الصدرٌ 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يَلِت : 
إن عيسى بن مري قام في بني إسرائيل فقال : يامعشر الحواريّين لاتحدثوا بالحكة غير 


! المدينة » أو يكون في النص سقط‎ ٠ : كذا الأصل والتاريخ » ولعل الصواب‎ )١( 
إلى متى تصقون الطريق للمدجين وأتم مقيون مع المتحيرين » . والمتحرٌين‎ « : 50/١ (؟) في إحياء علوم الدين‎ 
, ) جمع متحرٌ : من تحرّى فلان بالمكان أي تمكّث . اللسان ( حري‎ 
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أهلها فتظاموها , ولا تمنموها أهلها فتظامومم ؛ والأمور ثلاث ؛ بِيّنْ رشده فاتبعوه » وأمرّ 
تبيّن لك غيّة فاجتنبوه » وأمر اختلف علي غيّه فردوا علمه إلى الله عزّ وجل . 

وعن أب فروة 

أن عيسى بن مريم كان يقول : لاتمنع العلم من أهله فتأنّم » ولا تنشرُه عند غير أهله 
تتجهل : وكن طبيباً رفيا يضح حواءه حيخة يمل أنه ينقع : 

وفي رواية : إن منعت الحكة أهلها جهلت ٠‏ وإِن أتحتها غير أهلها جهلت ؛ كن 
كالطبيب المداوي إن رأى موضعاً للدواء وإلا أمسك . 

وعن عكرمة قال : 

قال عيسى : لاتطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير » فإِنٌ الخنزير لايصنع باللؤلو شيا » ولا 
تعطوا الحكة مَنْ لابريدها » فإنٌ الحكة خيرٌ من اللؤلق ومن لايريدها شر من الخنزير . 

وعن عمران الكوفي قال : 

قال عيسى بن مري للحواريّين : لاتأخذوا مِمّنْ تعلمون من الجر إلأمثل الذي 
أعطيتوني » ويا ملْحَ الأرض” لاتفسدوا » فإنّ كل شيء إذا فسد فنا يُداوى بالملح » وإنّ 
الملح إذا فسد فليس له دواء » واعلموا أن فيك [ 1/68 ] خصلتين من الجهل : الضحك من غير 
عُجْب » والصبحة 00 

قيل لعيسى بن مري : يارٌوح الله , من أشدٌ الناس فتن ؟ قال : زَلة العالم ٠‏ إذا زل 
العام زل برَلّته عام كثير . 

وعن سفيان ين عيينة قال : 

قال المسيح 0 » يخرج منه الدقيق الطيب 
فير ويّمسك النخالة » وكذلك أنتم تُخرجون الحككة من أقواهكم ويبقى الغِلُ في صدورم ؛ 
وَيْحَمْ ! إن الذي يخوض النهر لابّدٌ أن يُصيب ثويّه الماءُ » وإنْ جهد أن لايْصيبّه ؟ ؟ كذلك 
مَنْ يحب الدنيا لاينجو من الخطايا . 

. ) الملح : العاماء . اللسان ( ملح‎ )١( 

. ) الصبحة : توم الغداة . اللسان ( صبح‎ )١( 
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وعنه قال : 

قال عيسى عليه السلام : ياعلماء السنّوْء » جعلم الدنيا على رؤوسك والآخرة تحت 
أقدام الحدوة 

وعن وَهُب بن مُنَبّه 

أن عيسى بن مريم عليه السلام قال : ويل ياعبيد الدنيا ! ماذا يُغني عن الأعمى 
سعة نور الشمس وهو لا يبصرها ! كذلك لايغني عن العالم كثرة عامه إذا لم يعمل به . 
ماأكثر مار الشجر وليس كنّها ينفع ولا يؤكل ! وما أكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما عم ! 
فاحتفظوا من العماء الكذبة الذين عليهم لباسّ الصوف منكسين رؤوسهم إلى الأرض 
يطرفون من تحت حواجبهم 5 ترمّق الذئاب ٠‏ قولهم مخالف فعلهم » مَنْ يجتتي من الشوك 
العنب ؟ ومن الحنظل التين ؟ كذلك لايثر قول العالم الكذّاب إلا زوراً » وإِنْ البعير إذا م 
يوثقة صاحبّه في البريّة نزع إلى وطنه وأصله ٠‏ و إن العم إذا لم يعمل به صاحبّه خرج من 
صدره وخلا منه وعطله » وإِنٌ الزرع لايصلح إلا بالماء والتراب » كذلك لا يصلح ايان 
إلا بالعم والعمل » ويلك ياعبيد الدنيا ! إِنْ لكل شيء علامة يُعرف بها وتشهد له أو عليه » 
وإِنّ للدين ثلاث علامات يعرف بن : الإيان » والعلم » والعمل . 


وعنه قال : 


قال عيسى عليه السلام : ياعاماء السّوْء » جلسم على أبواب الجنة » فلا أتم تدخلون 
الجنة » ولا تدَعون المساكين يدخلوبها ! إِنْ شر الناس عتد الله عالم يطلب الدنيا بعلمه . 


وعن عيسى المرادي قال : 

قال عيسى عليه السلام : إن كثتم أصحابي وإخواني فوطْنُوا أنفسك على العداوة 
[ 08/ب ] والبغضاء من الناس , فإنم إن لم تفعلوا فلستم لي بإخوان » إتي إقا أعدك لتعلوا 
لالتعجبوا ‏ إنكم لاتبلغون ماتأملون إل بصبرم على ماتكرهون » ولا تنالون ماتريدون إل 
بترككم ماتشتهون ؛ إِيّام والنظرة فإنا تزرعٌ في القلب شهوة » وكفى ها لصاحبها فتنة » 
طوب لمن كان بِصَرّهِ في قلبه ولم يكن قلبّه في بصر عينه » ماأبمد مافات ٠‏ وما أدنى ماعو 
أت ! ويل لصاحب الدنيا ! كيف يموت وتتركه ؟ ويثق ها وتغرّه ؟ ويأْمَنُها وقكر به ؟ 
ويل للمغترين ! قد أزفهم مايكرهون » وجاءم ما يُوعدون وفارقوا ما يَجْنُونَ في طول 
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الليل والنهار ؛ فويل لمن كانت الدنيا مه » والخطايا عملّه ! كيف يقتضي غداً بربه ؟ ولا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلويم وإن كانت ليْنة » فإ القلب القامى بعيد من الله 
ولكن لاتعامون ؛ لاتنظروا في ذنوب الناس كهيئة الأرباب #زانظروا فى توي كهيئة 
العبيد » إنفا الناسّ ررجلان : معاقى ومبتلى » فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء ؛ 
متى نزل الماء على جبل ٠‏ ألا نلِينَ له ؟ ومُدْ متى تدرسون الحكة ولا تلين لما قلوبم ؟ بقدّر 
ماتواضعون كذلك تُرْحمون » وبقدر ماتحرثون كذلك تحصدون , عاماءً السو متَلْهمٍ كثل 
شجرة الدفلى تعجب مَنْ نظر إليها وتقتل من يأكها'" , كلامم شفاء يُبرك الداء وأعمالم 
داء لايبرئّةُ شفاء ! جعلم العلم تحت أقدامكم مثل عبيد السّؤْء ؛ بحق أقولَ لك : وكيف أرجو 
أنْ تنتفعوا بما أقول وأنم الحكة تخرج من أفواهك ولا تدخل آذانم » وإما بينهها أربع أصابع » 
ولا تعيها قلوبك » فلا أحرار كرام ٠‏ ولا عبيد أتقياء . 


ومن كلام عيسى بن مرمم : تعملون للدنيا وأنتم تُرزقون فيها بغير عمل , ولا تعملون 
للآخرة وأنتم لاترزقون فيها إلا بالعمل » ويلك علماءً السنّْء ! الأجر تأخذون » والعمل 
تطيفون الف ال امسن قله مق ان ري من الدنيا العريضة إلى 
ظامة القبر 1[ 1/05 ] وضيقه ؛ الله نجام عن الخطاييا ؟ أمرم ببالصيام والصلاة ؛ كيف يكونٌ 
من أهل العم من سخط رزقَة واحتقر منزلتّه » وقد علم أن ذلك من عل الله وقدرته ؟ 
كيف يكون من أهل العم من انهم الله فيا قضى له » فليس يرض شيئاً أصابه ؟ كيف 
يكون من أهل العم مَنْ دنياه عنده آثَرّمن آخرته ٠‏ وهوفي الدنيا أفضَلّ رغبة ؟ كيف 
يكون من أهل العلم مَنْ مصيرة إلى الآخرة وهو مقبلٌ على دنياه » وما يضرّه أشبى إليه مما 
ينفعه ؟ كيف يكونٌ من أهل العم مَنْ يطلب الكلام ليخزته ولا يطلبه ليعمل به ؟ ! 

قال عبد الله بن المبارك : 

قال عيسى بن مريم : يوشك أن يفضي بالصابر البلاءً إلى الرضا » وبالفاجر الرخاء إلى 
البلاء . 


() التقلى : شجر مُرّء أخضرء حسن المنظر . اللان ( دقل ) . 
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وعنه قال : 

سيأتي على الناس زمان يُفضي بالصابر فيه الصبر إلى البلاء ويّفضي بالفاجر الفجور 
إلى الخاء . 1 ١‏ 

وعن سالم بن أبي الجعد قال : 

قال عيسى بن مرم لبني إسرائيل : يابني إسرائيل » زعمتم أن موبى هام عن الرّى 
وصدقمم » وأنا أنهام عنه وأحدثك أن مَثَل حديث النفس بالخطيىة كَثَل الدخان في البيت » 
لايحرقه » فإنه يتن ريحَة ويغيّرلونه » ومَفَل القادح بالخشبة » إلا يكسرها فإنه يُعجرها 


ود 0 
قال عيسى عليه الشلام لرجل : كن لربك كاجام الألوف لأهله ُذبَحٌ فراحه ولا يطير 
علهم . 


وعن وهب بن سُنْبّه قال : 

قال الحواريُون لعيسى : مَنْ أولياء الله الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون ؟ قال 
عيسى : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناسَ إلى ظاهرها » والذين نظروا إلى أجل 
الآخرة حين نظر الناس إلى عاجلها » فأماتوا منها ماحَشُوا أن يُميتهم » وتركوا ماعاموا أن 
سيتركهم » فصار استكثارم منها استقلالاً » وذكرهم إياها فواتاً » وفرحهم بما أصابوا منها 
حزناً » فا عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفعتها أمر الحق وضعوه ؛ خَلَّقَتَ 
الدنيا عندمم فليسوا يجدّدونها ؛ وخرِيّت بينهم فليسوا يعمرونا » وماتت في صدرومم فليسوا 
يُحيونها » يهدموبها فيبنون بها [ 55/ب ] آخرتهم ويبيعونها فيشرون بها مايبقى لهم » 
رفضوها فكانوا برفضها فرحين » وباعوها فكانوا ببيعها رابحين » ونظروا إلى أهلها صَرْعى 
قد خلت فيهم الَثّلات » فأحبُوا ذكر الموت » وأماتوا ذكر الحياة ؛ يحبّون الله » ويحيُون 
ذكره » ويستضيئون بنوره ؛ لهم خبَّرٌ عجيب » وعندهم الخبر العجيب ؛ بهم قام الكتاب » 
وبه - يعني - قاموا » وبهم نطق الكتاب » وبه نطقوا ‏ ويهم علم الكتاب » وبه علموا ؛ 
ليسوا يرون نائلاً مع مانالوا » ولا أمانً دون ما يَرْجُون ‏ ولا خوفاً دون مايجدون . 


 ) عجَرْت الثيء : شققنّه ؛ والمُجرّة : المَفْدة في الخشبة . التاج ( عجر‎ )١( 
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وعن مكحول قال : 

التقى يحى بن زكريا وعيسى بن مريم» فضحك عيسى في وجه يحى وصافحه» فقال له 
يحبى : يبن خالتي ! مالي أراك ضاحكاً كأنك قد أمنت ؟ فقال له عيسى : يابن خالتي ! ما لي أراك 
عابساً كأنك قد يئست ؟ قال : فأوحى الله إليهها أن أحيّكا إل أبَشّكا بصاحبه. 


وعن شجْر بن حَوؤْشب قال : 

بيننا عيسى جالس مع بني إسرائيل إِذْ أقبل طير منظوم الجناحين بِالدُرٌ والياقوت 
كأحسّن مايكون من الطير . فجعل يدري بين أيدهم . فقال عيسى : دعوة لاتَفرُوهِ » فإفا 
بَعث إليم » فحوّل مسلاحَة » فخرج أمر أقرع كأقبح مايكون »ثم أى بزكة فتلوّث في 
حَمََتا فخرج أسود ثم استقبل جِرْيّة الماء فاغتسل , ثم عاد إلى مسلاخه وليسه » فعاد إليه 
حُمْنهِ وجاله ٠»‏ فقال عيسى : إفا بُعث هذا إليكم » مثل هذا مَثَلَ المؤمن إذا وقع في الذنوب 
والخطايا » ذهب عنه حسنه وجاله » فإذا تاب وراجع عاد عليه حسته وجماله . 

بينا عيسى جالس وشيخ يعمل بسئحاته يثير بها الأرض فقال عيسى : اللهم انغ منه 
الأمل » فوضع الشييمٌ المسحاة واضطجع فلبث ساعة ٠‏ فقال عيسى : اللهم اردٌدُ إليه الأمل » 
فقام فجعل يعمل » فقال له عيسى : مالك بينا أنت تعمل ألقيت مسيْحَاتك واضطجعت 
ساعة » ثم إنك قت بعد تعمل ؟ فقال الشيخ : بينا أنا أعمل إِذْ قالت لي نفي : إلى مق 
تعمل وأنت شييخ [ 1١‏ ] كبير ؟ فألقيت الملحاة واضطجعت » ثم قالت لي نضي : والله 
مابذلك من عيش مابقيت ٠‏ فقمت إلى مسلحاتي . 

قال إبراهم التهي : 

لقي عيسى بن مريم رجلاً فقال : ماتصنع ؟ قال : أتعيّد » قال : مَنْ يعولك ؟ فقال 
أخي » فقال : أخوك أَعبَدٌ منك . 

وعن وَهْب بن مُتَبّْهِ قال : 

كان عيسى واقفاً على قبر ومعه الحواريّون وصاحبه يُدَلّى فيه وذكروا القبرووحشته 
وظامته وضيقه ‏ فقال عيسى : كنت في أضيق منه'" في أرحام أمّهاتم فإذا أحب الله أن يُوسع وسع . 


() في الأصل « منكم » والمثيت من التاريخ (س) 41/16 ب . 
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وعن عيسى عليه السلام أنه قال : يامعشر الحواريّين . ادْعُوا الله أن يون على هذه 
السكرة - يعني الموت - ثم قال : لقد خفت الموت خوفاً وَقفني » مخافتي من الموت على 
الموت . 

وعن عبد الجبار بن عبيد الله بن سلهان قال : 

أقبل عيسى بن مر على أصحابه ليلة رفع فقال لهم : لاتأكلوا بكتاب الله عر وجل » 
فإنك إن لم تفعلوا أقعدك الله على متابر » الحجَرٌ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها . 

قال عبد الجبار : وهي المقاعد التي ذكر الله في القرآن 8 في مَفْعَد صِدُقٍ عند مَلِيك 
مُقتَدر 4" ورفع عليه السلام . 

وعن الحسن قال : 

م يَمْنْ ني كانت العجائب في زمانه أكثر من عيسى بن مر إلى أَنْ رفعه الله » ومن 
بعده قي أصحابه » وكان من سبب رفعه أنّ ملكا جباراً - وكان ملك بني إسرائيل ‏ وهو الذي 
يقال له داود بن بوذا هو الذي بعث في طلبه ليقتله ٠‏ وكان الله أنزل عليه الإنجيل وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة ورُفع وهو ابن أربع وثلاثين سنة من ميلاده » وكان في نبوّنه عشرين 
سنة » فأحدث الله له الإنجيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة ٠‏ فأوحى الله إليه < إني مُتَوفيك 
ورافمَك إل ومَطْهْرَكَ من الذين كفروا "١4‏ يعني ومخلصك من اليهود فلا يَصلُون إلى 

قال وَهْب : قال كعب : متوقيك » أي مذيقك الموت ثم أرفمك . قال وَهْب : 
فأماته الله ثلاثة أَيّام ثم بعثه الله ورفعه . 

[ ١ك/ب‏ آوقال ابن عباس : 

+ إني متوقيك ورافعك » يعني رافعك ثم متوقيك في آخر الزمان . 

وعن الحسن : 

9 إن متوفيك » قال : متوفيك من الأرض . 
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وعن وهب بن مُنَبْه 

أن عيسى بن مر لا أعامه الله عر وجل أنه خاريٌ من الدنيا جزع من الوت وشقّ 
عليه , فدعا الحواريّين فصنع لهم طعاماً وقال : احضروني الليلة فإن لي إليم حاجة » فاما 
اجتعوا إليه من الليل عشم وقام يخدمهم » فادا فرغوا من الطعام أخذ يغسل أَيَديّم بيده 
ويوضلهم ويمسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه وقال : ألآمَنْ رد علي الليلة 
شيا مما أصنع فليس مني ولا أنا منه ؛ فأقرُوه » حتى إذا فرغ من ذلك قال : أمّا ماصنعت 
بع الليلة ما خدمتم على الطعام » وغسلت أيديم بيدي ٠‏ فلِيكُنْ لم بي أسوة » فإنم ترون 
أني خيرم فلا يتعاظم بعضم على بعض » وليبِدَل بعضم نقسَة لبعض 5 بِدَلْت نفسي لك » 
وأمّا حاجتي التي استعنت بم عليها فتدعون الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخْرٌ أجلي . فنا 
نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءً » ثم يوقظهم 
ويقول : سبحان الله ! أما تصبرون لي ليلة واحدةٌ تعينوني فيها ! قالوا : والله ماندري 
مالنا » لقد كُنَا نسمر فنكثر السمرء وما نطيق الليلة مقرأ ولا نريدٌ دعاءً إلأ حيل بيندا 
وبينه » فقال : يذهب بالراعي ويتفرّق الغنم . وجعل يأتي بكلام تحوهذا يبغي به نفّه » 
فقال : الحق أقول لكر : ليكفرن بي أحَدَم قبل أن يصيح الديك ‏ ثلاث مرات - وليبيعني 
حدم بدراهم يسيرة » وليأكلآن ثمني . فخرجوا فتفرّقوا . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يه : 

ما أجتتعت اليهود على أخي عيسى بن مريم ليقتلوه بزعهم أوحى الله إلى جبريل عليه 
السلام 1/١1‏ ] أن أدرك عبدي » فهبط جبريل فإذا هو بسطر في جناح جبريل فيه 
مكتوب لاإله إلا الله عمد رسول اللّه » قال : ياعيسى قل » قال : وما أقول ياجبريل ؟ قال 
قل : اللهم إني أسألك باسك الواحد الأحد , أدعوك اللهم باسفك الصبد » أدعوك اللهمّ 
باسمك العظم الوثر » الذي ملأ الأركان كلها إلا فرّجِت عني ماأمسيت فيه وأصبحت فيه ؛ 
فدعا بها عيسى » فأوحى الله إلى جبريل أن أرفع إليْ عبدي . ثم التفت رسول الله عه إلى 
أصحابه فقال : يابني هاشم : يابني عبد المطلب » يابني عبد مَنَاف » اذْعُوا بهؤلاء الكلمات » 
والذي بعثني بالحق نبي ٠‏ مادعا بها قوم قط إلا اهتزله العرش والسماوات السبع » والأرضون 
السبع . 
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وعن عائفة رضي الله عنها قالت : 

دخل عل أبو بكرفقال: هل سمعت دعاءً علمنيه رسول الله يِه ؟ قالت: وما هو؟ قال: 
كان عيسى بن مر يلم أصحايّه : يا فارج الهم وكاشف الغمّ ! جيب دعوة المضطرٌ ين ! رحمان الدنيا 
والآخرة ورحيهما ! ارْحَمّنا رحمة تُغنينا .ها عن رحمة مَنْسواك . أو قال. 

وعن وَهْبِ أنه كان إذا قدم مكة تعلّق بأستار الكعبة » فدعا بهذه الدعوات ؛ وذكر 
وهب أنه دعاءً عيسى عليه السلام وقت رفِعَة الله إليه » وهو دعاء مستجاب : اللهمٌ أنت 
القريب في علوّك , المتعالي في نوك » الرفيع على كل شيء من خلقك » أنت الذي نفذ 
بِصَرّك في خلقك وحسرت الأبصارٌ دون النظر إليك وعَشِيت دونك »؛ وسبح بها الفلق في 
الثُور » أنت الذي جِلَيْت الظّلّم بنورك » فتباركت الهم خالق الخلق بقدرتك » ومقادر 
الأمور بحكتك » مبتدع الخلق بعظمتك ٠‏ القاضي في كل شيء بعامك . أنت الذي خلقت 
سبعاً في ا هواء بكاماتك مستويات الطباق مذعنات لطاعتك , مما ين العلوٌ بسلطانك 
فَأْجَبْنَ وهنٌ دخان من خوفك » فأتينَ طائعات بأمرك » فيهنٌ الملائكة يسبّحونك 
ويقدّسونك » وجعلت فيهنٌ نوراً يجلو الظلام » وضياءً أضواً من الشيس ٠»‏ وجعلت فيهن 
مصابيح يُهتدى بها في [ ١7/ب‏ ] ظامات ابر والبحرء ورجوماً للشياطين ؛ فتباركت اللهمّ 
في مَُطُور سماواتك ٠‏ وفها دحَوْتَ من أرضك » دَحُوَتا على الماء فأَذْلَتَ لها الماء اللتظاهر» 
فذلَ لطاعتك وأذعن لأمرك » وخضع لقوتك أموايجٌ البحار ففَجّرْتَ فيها بعد البحار 
الأنمارء وبعد الأنها ر العيون الغزار والينابيع م أخرجت منها الأشجار والثار» ثم جعلت 
ع أظهره ها الجبال أوتادا » فأطاعتك أطوادها » فتباركت اللهم صفتّك ء فَنْ يبلعْ صفة 

! ومن ينمت نعتنك ! تَترّلالغيث وتثني السحاب ٠‏ وتفك الرقاب وتقضي الحق 
ل ؛ لاإله إلا أنت » إنما يخشاك من عبادك العاماء الأكياس » أشبد أنك 
لست ياله استحدثناك » ولا رب يَبِيِدٌ ذكره » ولا كان لك شركاء يقضون معك فتدعوهم 
ويدعونك ٠‏ ولا أعانك أحد على خلقك فتَمَاك فيك أشبد أنك أَحَدَّ صَمَّد » لم يلد ؤلم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد » ول يِتدُ صاحبة ولا ولدا » أجعل لي من أمري فرجاً وعخرجاً . قال 
وهب : فامًا تم الدعاء رفعه الله إليه . 


قال وهب : وهو للشقيقة!'' من هذا الموضع : أشبد أَنْكَ لست بإله استحدثناك .. 
إلى آخرها . 
)١(‏ الشقيقة : داء أو صداع يأخذ في نصف الرأس والوجه . اللان ( شقق ) . 
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وعن الفرّاه في قوله عر وجل :ا ومَكَرُوا ومكر الله 4!') معنى هذه الآية : أن 
عيسى غاب عن خالته زماناً فأتاها » فقام رأسُ الجالوت اليهودي » قضرب على عيسى حتى 
اجتمعوا على ياب داره قكسروا الباب ودخل رأَسٌ الجالوت ليأخذ عيسى فطمس الله عينيه 
عن عيسى »ثم خرج إلى أصحابه فقال :لم أره » ومعه سيفة مسلول » فقالوا : إن أنت 
عيسى . ألقى اللّهُ شبّة عيسى عليه » فأخذوه فقتلوه وصلبوه ٠‏ فقال جل جلالّه : © وما 
قتلوة وما صلبوه ولكن شَبّهِ هم 4(" ألقى شب عليه , ثم قال عر وجل : «# ومكروا ومكرّ 
الله 4" 

وعن ابن عباس قال : 

َم أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وهم في بيت اثدا عشر رجلا 
من عَيْنٍ في البيت » ورأسه يقطر ماء ؛ قال : فقال : إِنْ من مَنْ سيكفر اثنتي عشرةا”' مرة 
من بعد أن آمن بي" » تم قال : أَيُم يُلقى عليه شبّهي [ 1/15 ] فيقتل مكاني ويكون معي 
في درجتي ؟ فقام شاب من أحدئم سنا ققال : أنا » فقال عيى : أجل , تم أعاد عليهم » 
فقام الشاب فقال : أنا » فقال : اجلسس » ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال : أنا » فقال : نعم 
أنت ذاك . فألقي عليه شبة عيسى » وفع عيمى من رو في البيت إلى الماء » وجاء 
الطلب من اليهود فأخذوا شبّهه فقتلوه و. بوه » وكفر به ب بعضهم اثنتي عشرةا" مره بعد أن 
آمنَ به ٠‏ فتفرّقوا ثلاث فرق ؛ قالت فرقة : كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماء » وهؤلاء 
اليعقوبيّة ؛ وقالت فرقة : كان فينا اين الله ماشاء ثم رقعه إليه وهم الْطُوريّة ؛ وقالت 
فرقة : كان عبد الله ورسوله ماشاء الله ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء المسامون . فتظاهرت 
الكافرتان على المسامة فقتلوها »فلي الإملام طاستأ حت يمت الله ددا به < فآمنت 
طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة 1 ب يعني الطائفة الي كفرت من بي إسرائيل في 


)١(‏ سورة آل عمران 6/كه 

(؟) سورة النساء ١6/4‏ 

() في الأصل اثنا عشر مرة وفي (س) أثني عشر مرة - 

() في الأصل « في » والثبت من التاريخ . 

() الروزتة : الكوة » أو الخرق في أعلى السقف . اللسان ( رنت ) ٠‏ 
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زصان عيسى » والطائفة التي آمنت في زمان عيسى « فأيّدْنا الذين آمَنوا على عَدَُوْهمْ 
فَأَسْبَحُوا ظاهرين 4" في إظهار عمد مَلِتَهِ ديهم على دين الكفار فأصبحوا ظاهرين . 


وعن ابن عباس قال : 

نا فرغ عيسى من وصيّنه واستخلف شمعون وقتلت اليهود بوذا وقالوا هو عيسى يقول 
الله تعالى : ظ# وما قَتَلُوهُ وما صلَبُوهُ ولكن شْبّه لهم ... وما قتلوه يقيتأ » بل رقَمة الله إليه » 
وكان الله عزيزاً حكياً 4" . فأمًا اليهود والنصارى فيقولون قد قتلوه ؛ وأمّا الحواريُون 
فعاموا أنه لم يُقتل » وأنكروا قول التصارى واليهود » وخلّص الله عيسى وأنزل الله سحابة من 
السماء » سحاية لاستقلال عيسى » فوضع عيسى على السحابة » فلزممّة أمّه وبكّت » فقالت 
السحابة : دعيه إن الله يرقَعّه إلى السماء » ثم يشرف على أهل الأرض عند أوان الساعة , ثم 
هبط إلى الأرض فيكون فيهم ماشاء الله » ويبدّلَ الله به الأرض أَمُّنا وعَدلاً . فكقْت عنه 
مريم تنظر إليه وتشير يإصبعها إليه » ثم ألقى إليها بردائه فقال : هذا علامَةٌ [17/ب ] 
هابيني وبينك يوم القيامة . 


وقال ابن عباس : 

إن عيسى لَمّا حُمل على السحابة وودّع أُمّه والحواريّين ثم أصمدت به الحابة » 
قذهبت أمّه لتتناولَ رجله فقال : لاتفعلي يا أَمَّهْ ! وألقى عمامتّه إلى شمعون , وأمّه َس 
السحاب حتى فاتها السحاب ٠‏ وأخذ شمعون العمامة فجعلها في عنّقه وهم ينظرون إلى عيسى 
ويشيرون بأيدهم حتى توارى علهم . 

وعن مجاهد : 

أن اليهود لما أرادوا عيسى وطلبوه ليقتلوه » فألجؤوةٌ إلى غار في الجبل » ومعه أمّه 
والحواريُون » فعهد إليهم عهده وقال : إفي مرفوع . وأنزلت الغهامةٌ حتى حملت عيسى » 
واليهود يحرسونه , فاتصدع الجبل وارتفعت السحابة بعيسى . ثم دخلوا الغار فأخنوا الذي 
دل على عيسى فعدوا عليه فصلبوه » وأخذوا أصحاب عيسى فحبسوهم وعذبوهم ؛ فبلغ ذلك 


١1/16١ سورة الصف‎ )١( 
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صاحب الروم » وكان اليهودٌ تحت يديه ٠‏ فقيل له : إنه كان في مملكتك رجل عدا عليه بنو 
إسرائيل فصلبوه » وهم يعذّبون أصحابه ٠‏ وكان يخيرُم أنه رسول الله قد أراام العجائب » 
وأحيا لهم الوق وأبرأ لهم الأسقام » وخلق لهم من الطين كهيئة الطير . فبعث ملك الروم إلى 
الحواريّين فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن دين عيسى فأخبروه » فبايعهم على دينه » واستنزل 
الذي صلب فغيّه » وأخذ خشبه الذي" كان ضُلب عليها فأكرمها وطيِّبها » وعدا على 
اليهود فقتل منهم مقتلةً عظية » فن هنالك يعظم التصارى الصّلْبان » ومن هنالك صار 
جُلٌ أهل النصرانيّة بالروم » وملك الحواريُون بعد ذلك وذلْت اليهود وظهرت النصرانية » 
وملك يحبى بن زكريا وشمعون والحواريّون ومَنْ بايعهم . وكان يقال لشمعون : صخرة 
الإهان » وكان رجلا بَكَاء إذا جلس ملسا فإنفا هو باك وجلساوه يبكون » وكان يحى بن 
زكريا رجلاً ضحالاً بساماً » إذا جلس ل يرل ضاحكاً وأصحابه يضحكون فقال لهم [ 1/15 ] 
يوماً تمعون : سبحان الله يا بن زكريا ! ماأكثر ضحكك في الحق والباطل ! فقال يحى : 
سبحان الله يا شمعون ! ماأكثر بكاءك في الحق والباطل ! لقد عنْيت نفسّك وعنّيت 
جلساءك ! قال : فجاء من الله أنّ أحبٌ سيرة الرجلين إليّ سيرة يحى بن زكريًا . 

وعن وهب بن سُنْبّه 

أن عيسى لما رفع اجتعت بنو إسرائيل مَنْ آمن منهم بعيسى فقالوا : ننظر في أمرنا ؛ 
فانطلق إبليس فدعا عفاريته » فاجتعوا إليه فأخبزهم بالذي يريد بنو إسرائيل فقال : إنا 
وجدنا منهم فرصة » قال : فاختار عفريتين فأمرهما بما يريد »ثم انطلقوا حتى دخلوا على 
بني إسرائيل في جمعهم الذي اجتعوا فيه » فأمر صاحبيه فجلس كل واحد منها ناحية » 
وجلس إبليس ناحية » فاما فرغ بنو إسرائيل من بعض ماهم فيه قام أحد صاحبيه بهيئة 
حسنة في هيئة عَبّادم » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إِنٌ الله قد أكرمم واختارم على خلقه 
بأن نز من السماء » فكان بين أظهرء ماشاء أن يكون » ثم عاد إلى سماواته » فاشكروةٌ بما 
صنع إليم . ثم جلس » فقام الآخر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيُها المتكلم ! لاأعلمٌ متكا 
يتكلم بكلام أحسنَ من كلامك ! ولا أرفق ولا أوفق ولا أقرب من كل خير ! غير أنك 
زعت أن عيسى هو الله وأنّهُ نزل من السماء بين أظهرنا » وإ الله لايزول من مكانه ولكنّ 


() كذا الأصل , والوجه ٠‏ التي » ؛ وخشيه : بفتح الخاء والشين المعجمتين وضها » جمع خشبة ٠‏ 


ا 


عيسى هو ابثه » فأهبطه إلينا وأكرمنا به » ثم جلس ٠‏ ققام إبليس فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أيّها اللتكامان ! لاعَمْدَ لنا متكامَيْن أقرب من كل خير وأبعد من كل شر منكدا إلا 
مازع الأول أن الله هبط إلينا » وإِنٌ الله لا .هبط من سماواته ؛ وما ذكر الآخر أن عيسى هو 
ابن الله » وإِنٌ الله ليس له ولد ء ولكر؟ الله إله السماوات ومَنْ فيهنٌ » وعيسى إلة الأرض 
ومَنْ فيهنَ . قال : فتفرّقت من ذلك العباد والصالحون » فاختلفوا . 

قال أبن عباس : اختلفوا على هذا القول بعد إحدى وعانين سنة . 


[ 17/ب ] وفي حديث آخر بعناه : أنّ عيسى صعد وم ينظرون إليه » حتى إذا بلغ 
من الكوٌ خرج من الكو" لايستوسع الكَوٌ ولا يستصغر على عيسى في بدنه ؛ قال 0 
ينظرون إليه حتى توارى عنهم ... الحديث . 


وعن الأمْبَغْ بن ثبّاتة قال : قال علي : 

إن خليلي حدثني أن أضرب لسبع عشرة مضى'"' من رمضان » وهي الليلة التي مات 
فيها موبى وأموت لاثنتين وعشرين تمضي من رمضان , وهي الليلة التي رفع فيها عيسى 
عليه السلام . 

وعن أبي زرْعة 

أن عيسى بن مريم عليه السلام رُفع من طُور رَيْنَا'"' » بعث الله عر وجل ريح 
فخفقت به حتى هرول » ثم رفعه الله عزٌ وجل إلى السماء . 

وعن عائشة رضي الله عنها 

أن رسول الله ييِيَوِ في مرضه الذي قُبض فيه قال : يا فاطمة يابنتي أخْني عل . 
فأحتت عليه فناجاها ساعة ثم اتكشفت عنه وهي تبكي » وعائشةٌ حاضة , ثم قال 
رسول الله يلاق بعد ذلك بساعة : أحُني عل . فأحنّت عليه » فناجاها ساعة ثم الكشقت 
عنه تضحك ء فقالت عائشة : يا بنت رسول الله ! أخبرينى ماذا ناجاك أبوك ؟ قالت : 


() الكوّ : مثل الكَرة . 


() كذا الأصل والتاريخ » والوجه : « مضث » . 
() طور زيتا : جبل مشرف على بيت المقدس . انظر معجم البلدان 990/6 , 58 , 
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أوشكت » رأيته ناجاني على حال سي , ثم ظننت ألي أَخبرٌ بره وهو حي ! فشقّ ذلك على 
عائشة أن يكون سر دونها ؛ فاما قبضه الله عزْ وجل إليه قالت عائشة لفاطمة : ألا تُخبريني 
ذلك الخبر ؟ قالت : أُمّا الآن فنعم » ناجاني في المرّة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضّه 
القرآن في كُلَ عام مرّة » وأنه عارضه القرآن العام [ مرّتين ]!' ٠‏ وأنه أخبره أنه لم يكن ني 
بعد ني إلأعاش نصفة عٌمر الذي كان قبله » وأنه أخبرني أنْ عيسى عاش عشرين ومئة سنة 
ولا أراني إلأذاهب . وهو على رأس الستين ٠‏ فأبكاني ذلك » وقال : يا بَنيّة » إنه ليس من 
نساء المؤمنين أعظمَ رزيّة منك » فلا تكوني أذنى من امرأة صبرأ . ثم ناجاني في المرّة الأخرى 
فأخبرني أني أُولَ أهله لحوقاً به » وقال : إنك سيِّدةٌ نساء أهل الجنة . 

وف رواية أخرى بثله أنه يَِةٍ قال [ 1/14 ] لعائشة رضوان الله عليها من حديث 
بعناه » وأنه لم يكن ني إلأعاش نصف عُمر أخيه الذي كان قبله , عاش عيسى مئة وخساً 
وعشرين سنة » وهذه أثنتان وستون سنة . ومات في نصف السلة 5 

قال : هكذا وقع » والصحيح أن عيسى ل يبلغ هذا العمر وإفا أراد به مدة مُقامه في 
أمته . 

وعن فاطمة بنت الن لت أنها قالت : قال ني رسول الله يبر : 

إن عيسى بن مريم مكث في بي إسرائيل أربعين سنة : 

وفي حديث عن فاطمة عليها السلام بمعتاه قالت : دعاني رسول الله ملقم فقال : إِنّ 
الله لم يبعث نبيّا إلأوقد عُمّْر الذي بعده نصف عمرِه ون عيسى لبث في بني إسرائيل أربعين 
سنة وهذه توفي لي عشرين سنة ء ولا أراني إلأميت" في مرضض هذا ... الحديث . 

وعن سعيد بن المسيّب قال : 

رفع عيسى وهوابن ثلاث وثلاثين سنة » ومات معاذ بن جبل وهوابن ثلاث 


وثلاثين سنة ٠‏ 


. ب‎ 11/١6 ما بين معقوفين من التاريخ (س)‎ )١( 
. كذا الأصل والتاريخ » والوجه بالتصب‎ )5( 


ا 


وعن سلبان قال : 

الفترة مابين عيسى وحمد مَل ست مئة سنة . 

وعن أنس ين مالك قال : 

بينا نحن مع رسول الله ييِتع إذ رأينا بُردا ويد » فقلنا : يا رسول الله ! ماهتا البُرْد 
الذي رأينا واليد ؟ قال : قد رأيتوه ؟ قلنا : نعم » قال : ذاك عيسى بن مر سَلّم علي . 

وعن أنس بن مالك قال : 

كنت أطوف مع رسول الله متو حول الكعبة إِذْ رأيته صافح شيئا ولا نراه ! قلنا : 
يارسول الله ! رأيناك صافحت شيئاً ولا يراه أحد ! قال : ذاك أخي عيسى بن مريم 
انتظرتّه حتى قضى طوافه فلت عليه . 

وعن ابن أني يحى مولى ابن عقيل الأنصاري عن ابن عباس قال : 

لقد عامت آيةٌ من القرآن ماسألنى عنها رجل قط » فا أدري أعامها الناس فلم يسألوا 
عنها أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها ؟ ثم طفق يحدثنا » فانًا قام تلاوسنا ألا نكون سألناء عنها 
فقلت أنا ها إذا راح غداً » فلا راح الغد قلت : يابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن 
م يسألك عنها رجل قط » ولا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها » فقلت : 
أخبرتي عنها وعن اللائي قرأتَ [ 76/ب ] قبلها ؟ قال : نعم » إن رسول الله ين قال 
لقريش » يامعشر قريش ! إنه ليس أَحَدّ يَصِدٌ دون الله فيه خير » وقد عامت قريش أن 
النصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في عمد . فقالوا : ياعمد ! ألست تزع أنّ عيسى كان 
نبياً وعبداً من عباد الله صالحاً » فلن كنت صادقاً فإنٌ آلتّهم لكا يقولون . قال فأنزل الله 
عزّْ وجل : < ولا صرب ابن مَرْيمٌ مئلاً إذا قَوْمَكَ منة يَصِدُون 4" قال : قلت : وما 
يصدون ؟ قال : يضجُون ١‏ وإِنَهُ لعل للدمّاعة 14" قال : وهو خروج عيسى بن مريم قبل 
القيامة . 


68/65 سورة الزخرف‎ )١( 
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وعن الحسن بن صالح قال : 

لما قيل لعيسى 9 أأنت قُلْتَ للناس اتّحِدُون وي إَِيْنِ من دون الله 76 تزايلت 
مفاصله . ونا قال لقبان لابنه : <٠‏ يِابْنَي إنها إن تك متْقال حبّة من خَرَْل فتَكُنْ في صخر 
أؤ في السماوات أو في الأرض يَأت با اله 4'" تفطر فات . 

وعن أبي هريرة قال : 

ا 
للداس اتَخِدُوني وأمْي إِمَيْنِ 7" . قال أبو هريرة عن الن يِه : فلقَاهٌ الله عر وجل 
٠‏ سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي بحقّ 74" . 

وعن أي هريرة أن الني) مناغ قال : 

يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكاً عَدُلاً وإماما مُقسطا يكس رالصليب ٠‏ ويقتل 
الخنزير ويضع الزْيّة ؛ ويفيض ا مال حتى لايقبَلُّ أحد 

وعن أني هريرة قال : قال رسول الله يباه : 

ألا إن عيسى ين مرم ليس بيني وبينه نه ولا سول » ألا إنه خليفتي في أَمتِي من 
بعدي , ألا إِنَه يقتل الدجال » ويكسر الصليب ٠‏ ويضع الجزيّة وتضع هُ الحرب أوزارها ؛ ألا 

فَنْ أدركه متك فليقرأ عليه السلام . 

زاد في رواية : ولتتركنٌ القلاص فلا يُسعى عليها ‏ ولنذهين الشحناء والتباغض 
والتحاسد ء ولِيّدعَوَنُ إلى المال فلا يقبله أحد 

وفي آخر : ولتصلحَن ذات الَبَيْن . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يتياغ : 

ليطن اللَّهُ عر وجل عيسى بن مريم حكداً عدلا وإماما مقسطاً » فليسلكن قَجّ 
الرؤْحاء!"' حاجَا أو معترا [ 1/5 ] وليف على قبري ‏ فليْسَلْمَنْ علي » ولأردْنٌ عليه 


١١١/0 سورة المائدة‎ )١( 

(7) سورة لقان 15/71١‏ 

(5) فج الروحاء : بين مكة وامدينة » كان طريق رسول الله ل إلى يدر وإلى مكة عام الفتح وعام الحج . 
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وفي رواية : ثم لين قام على قبري فقال ياحمد لأجيبنّه . 

وفي رواية : فيقتل الخنزير » ويكسر الصليب وتكون الدعوةٌ واحدة فأقرئوةٌ السلام 
من رسول الله يِه : قاما حضرَثة الوفاة قال أقرئوه مني السلام . زاد في آخر : وتجمع له 
الصلاة . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله يلتم : 

ينزل ابن مريم إماماً عادلاً وحكداً مقسطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير » ويرجع 
الم » نخد السيوف مناجل ؛ وتذهب حُمَةُ كل ذات حُمَة!" ٠‏ ويُنزل السماء رزقها » 
وتُخرج الأرضْ بركتها , حتى يلعب الصي بالثعبان فلا يضرّه » فتراعي الغمٌ الذئب فلا 
يضرّها : ويراعي الأسد البقر فلا يضْرّها . 

وفي رواية حتى يقتل الخنزير والقردة » ويكسر الصليب ٠‏ وتكون السجدة لله رب 
العالين . 

وعن مَمّرة عن رسول الله ير قال : 

الدجّال خارج ٠‏ وإِنّه أعورٌعين التّمال عليها ظَفَرَة غليظة'" وإنه يبرم الأكمة 
والأبرص ويحبي الوق » ويقول للناس : إني ريم . فَنْ قال أنت ربّي فقد اقتّين ؛ ومَنْ قال 
ربي الله » حتى يموت غلى ذلك فقد عٌّص من فتنة الدجّال » ولا فتنة عليه ولا عذاب » 
فيكث في الأرض ماشاء الله ؛ ثم ينزل عيسى بن مريم من قبل المغرب مصدقاً لحمد يَبن 
وعلى ملته فيقتل الدجال » ثم إفا هو قيام الساعة . 

وعن عائشة قالت : 

دخل عل رسول الله يِه وأنا أبي فقال : مايبكيك ؟ قلت : يارسول الله ذكرت 
الدجال فبكيت فقال رسول الله يِه : إن يخرج الدجّالَ وأنا حي كفيتكوه » وإن يخرج 
بعدي فإنُ ريم ليس بأعور إنه يخريٌ في هوديّة أصبهان حتى يأتي الدينة فينزل ناحيتها » 


)١(‏ المة : الإبرة التي تضرب بها الحية والعقرب والزنبور ونحو ذلك ؛ أو تلدغ يها . ويقال إنها الم اللسان 


رجي ). 
(؟) الظفّرة : لمة تنبت عند اماق » وقد تمتد إلى الواد فتفثيه . اللان ( ظفر) . 
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وها يومئذ سبعة أبواب » على كل تقب منها ملكان » فيخرج إليه شرارٌ أهلها » حتى يأتي 
الشام مدينة بفلسطين بباب لد" وفي رواية : حتى يأتي فلسطين باب لد فينزل عيسى 
فيقتله » ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة إماماً عَدْلاً وحكاً مقسطاً . 


وعن زيد بن أسام قال : 

هبط السيح عيسى بن مر [ 60/ب ] إمامأ مقسطا وحكاً عَدُلاً » يكير الصليب » 
ويقتل الخنزير » ويضع الجرية وتضع ا حربً أوزارها وتُْبَرا'' قريشَ الإمارة » وقلاً الأرض 

من الس كا يملا الإناء » حتى يتدقق من جوانبه كلها » وتعو الأرض كفاثُورا" الوّرق » 

وتّرفع العداوةٌ والبغضاء والشحناء . وتترِعْ من كل ذي حْمَة حمَتّها"' » فيومئذ يط الصو 
عل رأئن الحيّة فلا تضرّه وثَفرٌ الجارية الأسد 6 ثُفرٌ جَرَيْ الكلب الصغير , ويُقَّوٌمٌ الفرس 
بعشرين درهاً . وتوم البقرة بكذا وكذا , كن يرقع ممنها . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ين : 

كيف ب إذا نزل بكم ابن مر فأمْكم ‏ أو قال : إمامّك منم . 

وعن جابر قال : قال النبي' لله : 

لاتزال طائفة من أُمّتِي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » فينزل عيسى بن 
مريم ٠‏ فيقول أميرّم : تعال صل بنا » فيقول : لا » إن بعضك على بعض أمراء . فتكرمة الله 
لهذه الأمّة . وفي رواية : أنم أحقّ » بعضك أمراء بعض » أَمْرٌ أكرم الله به هذه الأمة . 

وعن عبد الله 


أن المسيح بن مريم خارج قبل يوم القيامة وليستغن به الناس عن سواه . 


)١(‏ لد : قرية قرب بيت المقدس , انظر معجم البلدان 16/5 . وموقعها اليوم إلى الجنوب الشرقي من يافا وإلى 
شال الرملة من فلطين , 

() في الأصل والتاريخ ( س ) ياهمال الحروف ؛ وما أثبنّه من ( د ) وإلى جانب السطر حرف ( ط ) إشارة 
إلى عدم اطمئنان الختصر إليها . وتنبر : من النْبِر 5 واللب . وأخرج الحديث ابن ماجه في سننه ء الفتن 
من طريق أَبي أمامة الباهلي عن الرسول وَيث « وتلب قريش ملكها .٠‏ 

(؟) الفاثور : الخوان ل ا 


(1) مضى شرح المة ص ١45‏ ح ١‏ 
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وعن أبي هريرة قال : 

والذي نفس بيده لينرلن عيسى بن مر عََدُلاً في الأرض مقسطا ؛ وإفي لأرجو أن 
لاأموت حتى ألقاه » وسح عن وجهي ٠‏ وأحدّثه عن رسول الله يلم فيصدقني . 

وعن أبي هريرة قال : 

ينل عيسى بن مرم إماما مقسطأً وحك] عمدلا كير الفيليب وتقفل الحختزير 
وتضعٌ م الحرب أوزارها ٠»‏ وتدير قريش في الإمارة » وتضع كل ذات حمل حَمْلَها حتى إِنّ 
الرجل لِيضْعٌ قدمه على رأس الحيّة فا تضرّه » وحتى إِنّ الذئب ليكون في الغم ككلبها » 
وحتى إِنْ السبعَ ليكون في الخيل كراعيها وحتى إِنّْ الصيّ لِيَدخْلُ يده في في الذتب فا 
يضرٌه » وحتى إن الملا ليأكلون التفاحة » وحتى إِنّ العصابة ليأكلون من العنية »ثم يقولون : 
يا ليت إخوانتا أدركوا هذا [ 1/3 ] العيش . 

وعن أبي الأشعث الصنعاني قال : «معت أبا هريرة يقول : 

هبط امسيح عيسى بن مريم » فيصلي الصلوات » ويجمع امع » ويزيد في الحلال 
قلت : يا أبا هريرة ! ما أراه يزيد إلا في النساء . فضحك وقال : كأني به تّجدٌ به رواحلّه 
يبطن الرّحاء حاجًا أو معترا , ف لقيه من فليقل إن أخاك أبا هريرة يقرئك السلام . 
قال أبو الأشعث : ثم نظر إِليْ فقال : قد أشفقت أني لا أموت حت أدركه . 


وعن عبد الله بن مسعود قال : 

لما كان ليلة أسري برسول الله يِه لقي إبراهم وموبى وعيسى عليهم اللام » 
فتذاكروا الساعة متى هي ؟ فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها عل » وسألوا 
موبسى فلم يكن عنده منها عم ٠»‏ فردُوا الحديث إلى عيسى فقال : عهد الله إليّ فيا دون 
وَجُبتها » فأمًا وجْبَنّها فلا يعامها إلا الله عر وجل فذكر من خروج الدجّال ‏ ما بسط 
ما سله" : فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وم من كل حَدَب 

. إلى جاتب الطر في الأصل حرف ( ط ) راجع الحاشية ( ؟ ) من الصفحة السايقة‎ )١( 

(0) كذا الأصل والتاريخ ( دء س ) ء إلا كلية « يعبط » فهي في النسختين بباء موحدة » والعيارة محرفة » 
وصوابها عند الحاكم في المتدرك 6/ههة عن ابن معود ولفظه : « قال : فأهبط فأقتله فيرجع ... » ويلتقي إبنادها 
في يزيد بن هارون ٠‏ ويعضد هذه الرواية رواية ابن ماجه في سننه 7770/7 من طريق اين معود ولفظه : ٠‏ فأنزل 


فأقتله فيرجع ... » 


2_ 


يَنسِلُون لا يرون بماء إلا شربوه » ولا شيء إل أفسدوه فيجأرون إليّ » وأدعو الله فميتهم » 
فتجيف الأرضْ من ريحهم » فيجأرون إل » قأدعو الله ٠‏ فيرسل السماء بالماء فتحملهم فتقذنف 
أجسامهم في البحر م مُ تنسف الجبال » ويّمَهُ الأرض مد الأدم ؛ فعهد الله إل أنه إذا كان ذلك 
ان(" الساعة من الناس كالحامل الْيِمَ لا يدري أهلها متى تفجؤم بولادها ليلا أم هارا ! 

قال العوام”" : فوجدت تصديق ذلك في كتتاب الله تعالى ثم قرأ : < حتى إذا فَنَسَتْ 
جوج ومأجُوج وهم من كل حب ينْسلون , وافْترب الو الوه 74 . 

زاد في رواية عند ذكر الدجّال : فإذا رآني فيذوب ؟ يذوبُ الرصاص ؛ حتى إن 
الحجر والشجر ليقول : يا مسلٍ إن تحتي كافراً فتعال فاقئّله ... الحديث . 

وعن ابن عبّاس أنه قال : 

ول مَنْ يتبَعَهُ سبمون ألفاً من اليهود عليهم السّيجان ‏ وهي الألبسة من صوف 
أخضر» يعني به الطيالسة - ومعه سَحَرة اليهود يعملون العجائب ويرونها للناس فَيضْلُويم 
با [16/ب ] وهو أعورممسوحٌ العين الى » ٠‏ يسأطه الله على رجل من هذه الأمة فيقتله , ثم 
يضربه فَيُحبيه , ثم لا يصل إلى قتله ولا يلط على غيره » ويكون آيةَ خروجه تركّهم الأمرّ 
بالمعروف والنْهّيَ عن المنكرء وتهاوناً بالدماء » وضيّموا الع راكنا الرّبا » وشيّدوا 
البناء » وشربوا الخر» وانّدوا القيان » وليسوا الحرير وأظهروا برو ' آل فرعون » ونقضوا 
العهد ود تفقُوا لخير الدين » وزيّنوا المساجد » وخرّبوا القلوب , وقطعوا الأرحام » وكثرت 
قرا » وقلّت الققهاء وعُطلت الحدود » وتشيّة الرجال بالنساء والنساءٌ بالرجال ؛ فتكافاً 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء » بعث الله عليهم الدجّال فتسلّط عليهم » حتى ينتقم 
منهم » وينحاز المؤمنون إلى بيت اللقدس . قال ابن عباس : قال رسول الله مله : فعند 

)١(‏ كذا الأصل والتاريخ ( س ) 44/١6‏ ب ء وأظنه تصحيف والصواب : « كان ٠‏ أوه كانت » وهو ماجاءت 
به رواية ابن ماجه المدار إليها آنأ 

(!) يعني العؤام بن حوشب ٠‏ راوي الحديث عن جبلة بن سحم عن مَؤْثْر بن عَفَازَة عن عيد الله بن مسعود . 
5 في سند الحديث في التاريخ . 

9) سورة الأتنياء 57/9١‏ وله 


(1) لم تعجم اللفظة في الأضل ٠‏ وفي التاريخ ( س ) : « ترة ٠‏ » وما أنْبنّه أشبه بالصواب » واليرة : الميئة 
والشارّة والأبة . 


- ١غ8-‎ 


ذلك ينزل أخي عيى بن مريم من السماء على جبل أفيق! إماماً هادي وحكاً عَدْلاً » عليه 
دنس له » مربوع الخَلّق أصلب » سَبْط الشعر » بيده حرية » يقتل الدجال ؛ فإذا اسل" 
الدجال تضع الحربُ أوزارها وكان الس » فيلقى الرجل الأسد فلا يهيجه » ويأخذ الحيّة فلا 
تضرّه وتنبت الأرض كنباتها على عهد آدم ويُوْمِنٌ به أهل الأرض » ويكون الناس أهل 
ملة واحدة . 


وعن عبد الله بن عمرو 

أنه سأل أحد الرجلين!" فقال : أتت عبد الله بن عمرو ؟ قال : نعم » قال : أنت 
الذي تزع أَنّ الساعة تقوم إلى مئة سنة ؟ قال سبحان الله ! وأنا أقول ذلك ! قال : ومَنْ 
يع قيام الساعة إلا الله ! إنم يا أهل العراق لتروون أشياء ليست كذلك » وإفا قلت : 
ما كانت رأس مئة للخَلّق - يعني منذ خُلقت الدنيا ‏ إلا كان عند رأس الئة » قال : ثم 
يوشك أن يخرج ابن حمل الضّآن » قال : قلت : وما ابن حمل الضأن ؟ قال : رومي » أحد 
أبويه شيطان » يسير إلى المسامين في خمس مئة ألف برا » وخمسة مة ألف بحرا حتى ينزل 
بين عَكا وصّورثم يقول : يا أهل السفن ! اخرجوا منها . ثم أمر بها فأحرقت . قال :ثم 
يقول لهم : لا شُمُطنْطينيّة لم ولا لارُوميّة حتى يفصل بيننا [ 1/87 ] وبين للغرب . قال : 
فيستِدُ أهل الإسلام بعضّهم بعضاً حتى ققدم عَدَن أَبِيّن على قُلْصانم » قال فيجتعون 
فيقتتلون ؛ قال : فيكاتبهم النصارى الذين بالشام ويخبرونهم بعورات المسامين » فيقول 
امسلون : الحقوا , فكَلّم لنا عدو حتى يقضي الله يبنا ويينك . فيقتتلون شهرأ لا يكل لهم 
سلاح ولا كم » ويقذف الصبر عليكم وعليهم . 


)١(‏ أفيق : قرية من حوران في طريق أول العقبة العروفة بعقبة أفيق ٠‏ والعامة تقول فيق . أنظر معجم 
البلدان 777/١‏ وموقعها اليوم في جتوب القتيطرة وإلى الشرق من يحيرة طبرية . 

(1) كذا الأصل والتاريخ , وفوقها في الأصل خط ؛ وإلى جانب السطر في الهامش كلمة (قتل ) وفوقهها حرف 
( ط) . فلعل ابن منظور يشير بذلك إلى أا الصواب - 

() أحد الرجلين هو عبد الرحن ين أبي يكرة ؟! في سند ابن عساكر , وأَنْبتُ هنا طرفاً منه للإيضاح : 
« ... حدثني علي بن زيد بن جُدْعان عن رجلين أحدها عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد الله بن عمرو أنه سال أحد 
الرجلين فقال ... » فلعل لفظ ( سأل ) مصحّف وصوابه : ه سألة أَحَدَ .. » فيستقم الكلام . 


د خ3ئعا د 


قال : وبلغنا - والله أعلم ‏ أنه إذا كان رأس الشهر قال ربكم : اليوم أسل سيفي فأنتقم 
من أعدائي وأنصر أوليائي . قال : فيقتتلون مَفْتلةً ما رأى مثلها قط , حتى ما تسير الخيل 
إلأعلى الخيل وما يسير الرجل الأعلى الرجل وما يجدون خَلّقا لله يحول بينهم وبين 
القسطنطينية ولا روميّة » فيقول أميرهم يومئذ : لا غلول اليوم , مَنْ أخذ شيئأفهوله . 
فيأخذون ما خف عليهم ويذبحون ما ثقل عليهم ؛ فبيفا هم كذلك إِذْ جاءهم أن الدجّال قد 
خلفم في ذراريم , قال : فيرفضون ما في أيدهم ويُقبلون ؛ قال : وتصيب الناسَ مجاعة 
شديدة حت إن الرجل ليحرق وبر قوسه فيأكله » وحتى إِنّ الرجل ليحرق حَجَفَنَه!') 
فيأكلها » حتى إن الرجل ليكلْم أخاه فا يسمعه الصوت من الهْد ؛ قال : فبينا هم كذلك إِذْ 
سمعوا صوتاً من السماء : أبشروا فققد أتام الغَوْثْ . فيقولون : نزل عيسى بن مريم . قال : 
فيستبشرون ويستبشر بهم ويقولون : صل يا رُوحَ الله ! فيقول : إن الله أكرم هذه الأمة 
ولا ينبغي لأحد أن يَوْمّهْم إلأمنهم . قال : فيصلي أميرٌ المؤمنين بالناس » قال : فأمير 
الناس يومئذ معاويةٌ بن أبي سفيان ؟ قال : لا » فيصلي عيسى خلفه » قال : فإذا اتصرف 
عيسى دعا بحربته » فأق الدجال فقال : رويدك يا دجّال يا كدّاب ! قال : فإذا رأى 
عيسى عرف صوبّه ذاب كا يذوبٌ الرُصاص إذا أصابته النار ء وك تذوب الأنّية إذا أصابتها 
الشمس . قال : ولولا أنه يقول رويداً لذاب حتى لا يبقى منه شيء » قال : فيحمل عليه 
عيسى [ 7١/ب‏ ] فيطعن بحربته بين ثدييه فيقتله . 

قال : وتفرّق جِندّه تحت الحجارة والشجر ء قال : وعامة جنده اليهود والمنافقون » 
فينادي الحجرٌ يا روح الله هذا تحتي كافر فاقتّلُه ؛ قال : فيأمرعيسى بالصليب فيكسر 
وبالخنزير فيّتدل » وتضع الحرب أوزارها حتى إِنّ الذئب ليربض إلى جنبه ... ...9) 
ما يغمز بها » وحتى إن الصبيان ليلعبون بالحيّات ما تنهشهم ٠‏ وهلا الأرض عدلاً ؛ فبيفا ثم 
كذلك إِذْ سمعوا صوتأ » قال : متحت يَأَجوجٌ ومَأَجُوج » وهو كا قال الله عل وجل <( وهم 
من كل حَدَب يَنْسِلُون 14" فيفسدون الأرض كلها » حتى إن أوائلهم لشأتي النهر العجّاج 

.) الحجّفة : ضرب من الترسة » وقيل هي من الجلود خاصة . اللسان (حجف‎ )١( 

(1) كذا بياض في الأصل بمقدار كابتين ٠‏ وإلى جانب السطر حرف (ط ) ولا وجود لهذا الفراغ في التاريخ 


(د)و(س). 
سورة الأنبياء ١3/5؟‏ 


فيشربونه كله ؛ وإِنّ آخرهم ليقول : قد كان هاهتا : نهر » ويحاصرون عيدى ومَن ممه ببيت 
القدس ويقول : ما نعم في الأرض - - يعني أحداً إلا قد أتخناء") ؛ هاموا نرمي مَنْ في 
السماء » فيرمون حتى ترجع إليهم سهامهم في تصولها الدم للبلاء » فيقولون : مأ بقي في 
الأرض ولا في الماء » فيقول المؤمنون : يا رُوحَ الله ! ادع عليهم بالقَنَاء » فيدعو الله 
عليهم » فيبعث النّقَف في آذانهم فيقتلهم في ليلة واحدة ٠‏ فَتينُالأرض كلها من حيَفهمٍ » 
فيقولون : يارٌوح الله ! وت من النتن ! فيدعو الله » فيبعث وابلآً من المطر فجعله سيلاً » 
فيقذفهم كلهم في البحر ؛ قال : ثم يسمعون صوتاً فيقال : مه ! قيل : غزا البيت الحصين » 
قال : فيبعثون جيشأ فيجدون أوائل ذلك الجيش . 

ويّقبَضّ عيسى بن مريم » ووليّةُ السامون وغسلوه وحد ٠‏ وكقدوه وص اعليه 
وحفروا له ودفنوه ؛ فيرجع أوائل الجيش والمسامون ينفضون أيديَهُمْ من تراب قبره » فلا 
يلبثون بعد ذلك إلا يسيرا حتى يبعث الله الرّيح المانية » قال : قلنا : وما الريح الهانية ؟ 
قال : ريح من قبّل لين » » ليس على الأرض مَؤمنَ يد نسيها إلأ فضت روحّه » قال : 
ويُسرى على القرآن في ليلة واحدة ٠‏ ولا يرك في صدور بني آدم ولا في بيوتهم منه شيء إلا 
رفمه الله » قال : فيبقى الناس ليس فيهم ني » وليس فيهم قرآن [ 1/18 ] وليس فيهم 
مؤمن . 

قال عبد الله بن عمرو : فعندهم أخفي علينا قيام الساعة ٠‏ فلا يُدرى م يُتركون » 
كذلك تكون الصيحة . قال : ول تكن صبحة قط إلأبغضب من الله على أهل الأرض » 
قال : فقال الله تعالى: ( ما يَنُْظْرون إل صَيْحَة واحدة مالحا من فواق »1 قال : فلا أدري 
ك يُتركون كذلك . 

وعن مُجَمّ بن جارية قال : 

ذكر عند الن يلق الدجّال فقال : يقتلة عيسى بن مريم بباب أو" . 

زاد في رواية : أو إلى جانب لد . 


(1) إلى جاتب السطر في الأصل حرف ( ط ) - 

(؟) التقف : الدود الذي يكون في أنوف الإبل والغتم . اللان ( نفف ) , 
() مورة ص 16/784 

(6) مضى تعريف ( لد ) ص ١51‏ ح ١‏ 


1582١ 


وعن عبد الله بن عباس أنه قال : 
لا تقومٌ الساعة حتى ينزل عيسى بن مر على ذِرُوَة أفيق!' , بيده حَرْيَةٌ يقل 
الدجّال . 


وعن جابر بن عبد الله 

في قوله : « لِيَظْهرَةُ على الدّين كُلّه 14" قال : خروج عيسى بن مريم . 

وعن ابن أبي نَجِيج عن مجاهد 

في قوله < ليَظْهرَهُ على الدين كُلّهِ ولو كرة المشركون ©" قال : إذا نزل عيسى بن 
مريم لم يكن في الأرض دين إلا الإسلام ٠‏ فذلك قوله : ٠8‏ ليُظْهرَهُ على الدين كُلّهِ 4 . 

وعن مجاهد 


في قوله :< حتى تضم الحَرْبْ أوزارها 4 يعني حتى ينزل عيسى بن مريم » فيسل 
كل جودي وكل نصراف » وكل صاحب مل » وتم الشاةً الذئب ولا تقرض فأرة جرابا » 
وتذهب العداوة من الأشياء كلّها وذلك ظهورٌ الإسلام على الدين كله 


وفي رواية : فيطمئن كل شيء ولا يكون عداوة بين اثنين . 

وعن ابن عباس 

في قوله « وإن من أهل الكتاب إلا لَيَؤْمئنَ به قَبْلّ مَوْتَه 94 قال خروج عيسى بن 
مريم . 

وفي رواية : قال : قبل موت عيسى . 

وعن يجاهد قال : 

ليس من أهل الكتاب أَحَدّ يموت حتى يشهد أن عيسى رسول الله . قال : وإِنْ وقع 
من فوق البيت ؟ قال : وإن وقع من فوق البيت . 

١ ح‎ ١64 مضى تعريف ( أفيق ) ص‎ )١( 
5/1١ (؟) سورة التوبة 75/5 وسورة الصف‎ 
) 
) 


") سورة حمد 5/6097 
) سورة الناء 109/4 


5 ل 5 


وعن الحسن البصري في قوله : « وإِن من أَهْل الكتاب إلا ليوْمَِنٌ به قبل موته 74 
قال : لا يموت أحدٌ منهم حتى يؤمن بعيسى بن مريم . 

قال شهْرُ بن خؤشب : 

كنت مستخفياً من الحجّاج بن يوسفف » فجعل لي الأمان » فخرجت فررت به ذات 
يوم وهو يقسم جُرٌوزاًا”! له في أصحابه » فقال لي : يا شَهْر ! فلعلّك تكرَّهٌ لياس هذه 
الجرُوز ؟ قلت : ما أكرهها أصلح الله الأمير . فكساني منها شّمّة [ 4/ب ] فارتديت 
ها »ذلما قفيت أتاني نداء : يا شهر ! فقلت في نقسي : ها ها!" » فانصرفت إليه فقال : 
يا شَهْر » إني أقرأ القرآن فآتي منه على آي » فلا تزال حرارة في قلبي ألا أكون عامتّها . قلت : 
وما هي ؟ قال :© وإِن مِنْ أَهْل الكتاب إلا لمن به قبل موته 14) قال : قلت : ذاك 
في اليهود ‏ لا يقبض ملّكُ الموت رُوحَ أحدم حتى يجيئه ملك ومعه شعلة من نار جهنم 
فيضرب وجهه ودبرّه فيقول له : أتقرٌ أنّ عيسى عبد الله ورسولّه ؟ فلا يزال به حتى يقر 
به ؛ فإذا أقرّ به قبض ملَكُ الموت روحه » ففيهم نزلت هذه الآية . 

وروى الشافعي . عن جمد بن خالد الْجَنَّدي ء عن أبان بن صالح ء عن الحسن عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله يبتر : 

لا يزدادٌ الأمرٌ إلا شدَّة » ولا الدنيا إلا إذباراً » ولا الناس إلا شمًا ؛ ولا تقوم الساعة 
إلا على شرار الناس » ولا مهدي إلا عيسى بن مريم ٠‏ 

قالوا : تفرّد بهذا الحديث الشافعي » ولا نعل حدّث به غيرُه » ولا عنه إلا يونس بن 
عبد الأعلى » وهو حديت غريب الإسناد » مشهور الَتن إلا قولّة : ولا مهدي إل عيسى بن 
مريم . فا قاله أَحَدَ غيره » والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصمٌ إسنادا » وفيها 
بيان كونه من عثْرة سيّدنا رسول الله يبت . 


() سورة النساء 4/يوة١؟‏ 

() الجروز» جمع جز ء وهو الفرو الغليظ . ويقال هو لباس النساء من الوبر وجلود الشاء . اللسان 
(جرز). 

(؟) هاها : جواب التداء » يمد ويُقصر . اللنان ( ها ) . 

(4) سور التساء )/رؤه١‏ 
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قال أبو الحسن علي بن عبد الله الواسملي : 

أت جمد بن إدريس الشافعي في المنام » فسمعتّه يقول : كذب عل يونس في 
حديث الْجَندي » حديث الحسن عن أنس عن النيّ طم في المهدي . قال الشافعي : ما هذا 
من حديثي ولا حَدّنْت به » كذب علي يونس . 

وعن مجاهد قال : 

المهدي عيسى بن مريم . 

وعن أبِي هريرة قال : قال رسول الله يَِغ : 

لماجا سم بنك ارم اكسنا ارمترا أولقاتياز 

وعن اين عباس قال : قال رسول الله يتم : 

كيف تلك أَمّةَ أنا أولّها وعيسى بن مر آخرها والَهْدي من أهل بيتي في وسطها . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

[ 1/25 ] قلت : يا رسول الله ؛ إن أرى أن أعيش من يعدك » أفتأدن لي أن أدفنَ إلى 
جتبك ؟ ققال : وأنّى لك بذلك الموضع ! ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وقبر عمرء 
وقبر عيسى بن مرع جَيْت . 

وعن عبد الله بن سّلآم قال : 

وجدت في الكتب أن عيسى بن مرم يُدفَنْ مع الني' يل في القبر وقد بقي في البيت 
موضع قير . 

وعنه قال : 

نظرت في التوراة صفة عمد #َيَْهِ » وعيسى بن مر عليه السلام يُدفن معه . قال 
أبو مودود : وقد بقي من البيت موضع قبر . 

وعنه قال : 

ليْدقنَْ عيسى بن مرم مع الن مَلُِّهِ في بيته . 

قال البخاري : هذا لا يَصح عندي ولا يُتابَع عليه . 


)١(‏ مضى تعريف ( فج الروحاء ) ص ١44‏ ج ؟ 
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؟؛ ‏ عيسى بن المساور البغدادي الجوهري 
سمع بدمشق وحلاث عن 
نعيم بن سالم بن قَدْبّر خادم علي بن ألي طالب قال : قال لي أنس بن مالك : قال لي رسول 
الله يغ : 
من قاد أعمى أربعين خطوة لم َس ) وجيّة النار . 


قال : وحدّثنا نعيم بن سام عن أنس . بن مالك قال : قال رسول الله َي : 
طوب لمن رآني وآمَنَ بي » ومَنْ رأى مَنْ رآنٍ » وَمَنْ رأى مَنْ رأى من رآني . 


توفي عيسى بن مسأور سنة أربع وأربعين ومئتين » وقيل ذحس وأربعين 


عيسى بن مَعْبّد بن الفضل 
أبو منصور الَوْصلِي التاجر 


قدم دمشق قدمتين للتجارة . 


حدث عن أبي عيد الله ا حسن بن العياس الرسْشُمي بنده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله يبت 
أكثروا ذَكْرَ هاذم اللدّات . قالوا : يا رسول الله ! وما هاذم اللذّات ؟ قال 7 


توفي بالؤْصل سنة ثمان وخسين وخمس مكة . 


- عيسى بن موسى بن مد 
أبن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
أبو مومى الحائمي 

جعله السفاح [ 84/ب ] ول عهده بعد اللنصورء فامًا ولي المنصور أخْرَهٌ وجعله ول 
عهده بعد ابنه المهدي . وكان جليلاً في أهل بيته . ولد سنة ثلاث ومئة - وقيل سنة أريع - 
وشهد حرب محمد وإبراهم وهو ابن ثلاث وأربعين سنة , وكان قَتلَهما على يديه ؛ ولا قُتلا 
شرع النصور في تأخير عيسى وتقدي ابنه المهدي عليه في ولاية العهد في سنة سبع وأربعين 
ومئة . 
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وجرى بين المنصور وبين عيسى بن موبى في ذلك خطوب ومكاتيات وامتناعٌ من 
عيسى »ثم أجابه إلى ذلك » فقدمَ الهْديّ في ولاية العهد عليه » وأقرٌ عيسى بذلك وأشهد على 
نفسه به » فبايع الناس غلى ذلك : وخطب المنصور الناس وأعالهم ما جرى في أمر عيسى 
من تقديم المهدي عليه ورضاه بذلك ٠‏ وتكلّم عيسى وسِلُم الأمر للمهدي فبايع الناس على 
ذلك بيمة مجنددة للمهدي » ثم لعيسى من بعده . وقال المنصور يومكذ : « ولا تَنَقضُوا 
الأيْان بَعْدَ تؤكيدها وقد حَدَلتَم الله عليم كفيلا 4 فاما أفضى الأمْرٌ إلى المهدي طلّب 
عيسى بن موبى بَلْع نفسه من ولاية العهد البتة » وتسليه لموسى بن المهدي ؛ وألحّ عليه في 
ذلك إلحاحاً شديداً » وبذل له مالا عظياً وخطراً جسياً » وجرت في ذلك خطوب إى أَنْ 
أحضره من الكوفة إلى بغداد » وتقرّر الأمر على أن يخلعَ نفسّه ويس الأمرلموسى بن الهدي 
ويدفع إليه عشرة آلاف ألف درهم » ويقال عشرين ألف ألف درم » ويّقطعّه مع ذلك 
قطائع كثيرة وقد كان عيسى ذكر أن عليه أيهاناً في أهله وماله » فأحضر له المهدي من 
القضاة والفقهاء من أفتاه في ذلك وعوّضه المهديُ فن ذلك وأرضاه فيا يلزمه من الحدْث في 
ماله ورقيقه وسائر أملاكه » فقبل ذلك ورضي به وخلع نفسه في عشيّة الأربعاء لأربع بقين 
من الحرّم سنة ستين ومئة في قصر الرّصافة » وبايع للمهدي ولموسى بن المهدي » وحضر 
الخواص » فبايعوا في القصر للمهدي . 

ثم خرج المهدي [ 18٠١‏ ] إلى جامع الرّصافة » واجتع الناس في السجد فصمد الهدي 
المنبر وصعد بعده موبى ابنه » فكان دونه » ثم صعد عيسى بن موبى فكان على أو مِرُقاةٍ 
من المنبر » فقام المهديّ فحمد الله وأثنى عليه وأخبر بما اجمع عليه أهل بيته وشيعته في 
ذلك » وأنّ موبى عامل فيهم بكتتاب الله وأحسن السيرة وأعقاها ... في كلام تكلّم به ء 
وجلس موبى دونه في جانب انبر لكي لا يستر وجهه ولا يحول بينه وبين مَنْ يصعد إليه 
ليبايعه ويمسح على يده » وقام عيسى مكانه على أوّل مرقاة » فقرئ كتاب اَل » وخروج 
عيسى مما كان إليه من ولاية العهد » وتحليل الناس جميعاً مماكان له من البيعة في رقاهم » 
وأنّ ذلك كان منه وهو طائع غير مُكْرَهُ » فأقرٌ عيسى بذلك كله » وأشهد به على نفسه وصعد 
إلى المهديّ فبايعه ومسح على يده ثم بايع موسى ومسح على يده ثم انصرف ؛ ووقى المهدي 


117/15 سورةالتحل‎ )١( 
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لعيسى بن موسى بما ضَين له من الأموال والقطائع وأرضاه » وكتب بذلك كتاباً » وشهد فيه 
خَلْقَ من الأشراف والوجوه والكُبّراء وغيرهم » عدتُهم أربع مئة وخمسة وعشرون رجلاً . 
ورجع عيسى بعد ذلك إلى الكوفة » فلم يزل مقياً يها في غير ولاية حتى ثُوفي بها سنة سبع 
وستين ومئة وهو ابن خمس وستين سنة وكانت مدّة عيسى في ولاية العهد من أَوّلِه إلى آخره 
ثلاث وعشرين سنة . وقيل إن عيسى كان لْقَّب في ولاية العهد بالمرتضى . 

نا هم أبو جعفر المنصور بالبيعة للمهدي دخل عليه الحسن بن قحطبة فقال : يا أمير 
الؤمنين ! ماتنتظر بالفى المقتبل المبارك ؟ جِدّدُ له البيعة فا أَحَدٌ يمتنع من وراء هذا 
الباب » ومن أبى فهذا سيفي . وبلغ الخبرعيسى بن موبى فقال : والله لن ظفرت به 
لاشرب البارد . وبلغ الحسن بن قحطبة الخبر والنصور » قدخل الحسن بن قحطبة على 
المنصور وعنده عيسى بن موبى فتنثل المنصور قول جرير : [ من الكامل ] 

زم الفرزدق أن سيقثل مِرْبماً أبشرٌ بطول سلامة ما مِرْبَعا"" 
[ ١٠/ب‏ ] فمثل الحسن بن قحطبة بقول جرير : [ من الوافر ] 

إذا اجتعوا عل َمل عنهم وعن باز يَصَكُْ حْبَا ريات 
ومريّع : رجل من بي جعفر بن كلاب » كان يروي شعر جرير فنذر القرذدق دمه » فقال 
جرير هذا الشعر فيه . 

قدم هارون الكوفة فعزل شريكاً عن القضاء . وكان موسى بن عيسى والياً على 
الكوفة ٠‏ فقال موسى لشريك : ما صنع أميرٌ المؤمنين بأحد ما صنع بك , عزلك عن 
القضاء » فقال له شريك : م أمراءً المؤمنين يعزلون القضاة ٠‏ ويخلعون ولاة العهد ولايّعاب 
ذلك عليهم . قال موسى : ما ظئنت أنه مجنون هكذا لا يبالي ما تكنّم به . وكان أبوه 
عيسى بن موسى ول العهد بعد أبي جعقر قخلعه يمال أعطاه إِيّاهِ . 


)١(‏ البيت في ديوان جرير 117/7 وفيه : « مَرْيَع » يفتح الم وهو خطأ , صوابه في الإكال 5/7 والقاموس 
وشرحه ( ربع ) - 


(؟) البيت في ديوان جرير 259/5 


- ا١ظ6ا/‎ 


قال أبى بكر بن عيّاش : 

رأيت الخطابية''' مروا بنا بالكنّاسة في أَزْرِ وأزدية » مُحْرِمِين بالحيّ وهم يقولون : 
لبّيِكَ جعفرٌ » فخرج إليهم عيسى فانهمزموا إلى موضع دار رزق فقتلهم » فقيل : 
يا أبا الخطاب ! ألا ترى السلاح قد عمل فينا ! قال : بدا لله أن يستشهدك ؛ وقد كان 
أبو الخطاب قال لهم : إِنّ السلاح لا يعمل فيكم . 

جاءت أمرأة يوماً إلى خَرِيك من ولد جرير بن عبد الله البَجَيّ » صاحب سيدنا 
رسول الله يله وهو في مجلس الحم فقالت : أنا بالله ثم بالقاضي ٠‏ امرأة من ولد جرير بن 
عبد الله » فزادت في الكلام نقال : إِيُها"' عنك الآن ء مَنْ ظامك ؟ قالت : الأمير 
عيسى بن موبى » كان لي بستان على شاطئ الفرات لي فيه نخل ورثنّه عن آبائي » 
وقاسعت إخوقي وبنيت بيني وبينه حائطاً وجعلت فيه رجلا فارسياً في بيت يحفظ لي النخل 
ويقوم بشأني”" ؛ فاشترى الأمير عيسى بن موبى من إخوتي جميعاً وساومني وأرغبني فلم 
بم » فادًا كان في هذه الليلة بعث بخمس مكئة فاعل فاقتلعوا الحائط » فأصبحت لا أعرف 
من نخلي شيئاً » واختلط بنخل إخوتي . ثم قال : يا غلام » طينة [ 1/8/١‏ ] فخت لها خاتاً ثم 
قال امضي به إلى بابه حتى يضر معك . فجاءت المزأة بالطينة فأخذها الحاجب ودخل على 
عيسى فقال له : أَعدى شريك عليك . قال : ادح لي صاحب الشرطة ٠‏ فدعا به فقال : 
امض إلى شريك فقل له : يا سبحان الله ! ما رأَيتَ أعجب من أمرك ! امرأةٌ ادْعَتَ دعوى 
م تصيمٌ أعديتها عل ! فقال : إن رأى الأمير أن يُعفيّني فليفعل . فقال : امضٍ ويلك ! 
فخرج فأمر غادانه أن يتقدموا إلى الحبس بفراش وغير ذلك من آلة الحبس ٠‏ فانّا جاء وقف 

.دين يدي شريك فأؤت الرسالة » فقال لحاجبه : خُدُ بيده فضَمْه في الحبس » قال ؛ قد 

عرفت أَنّك تفعل بي هذا فقدّمت مايُصلحن إلى الحبس . 

وبلغ عيسى بن موبى ذلك فوجّه بحاجبه إليه فقال : هذا من ذاك رسول ٠‏ أي شيء 
عليه ؟ فلا أذى الرسالة ألحقّة بصاحبه فحبس ؛ انا صلى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن 
٠‏ “ون العقاحة + مو افلا العيمة :ايفان أي الخيزاب دين لوي الأسدي , كان يقول بإلاهية جعفر 
الصادق , ثم ادْعى الإهية لنفسه . انظر اللباب 655/١‏ واملل والنحل 798/١‏ , 

([) إيا : كلمة زجر معنى سكت . اللسان ( أيه ) . 

(5) في الجليس الصالح الكافي 50/5 : ٠‏ ببستاني » . 
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الصباح الأشعثي » وإلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك فقال : امضوا إليه 
فأبلغوه السلام وأعاموةٌ أنه قد استخف بي وأني لست كالعامّة . فضوًا وهو جالس في مسجده 
بعد العصر ٠‏ فدخلوا إليه فأبلغوه الرسالة » فاما اتقضى كلامهم قال لهم : مالي لاأرام جم في 
غيره من الناس ؛ من هاهنا من فتيان الح !؟ فابتدروةٌ » ققال : ليأَخَدْ كل واحدٍ منكم 
بيد رجل من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس لاينامٌ والله إلا فيه . قالوا : أجادٌ أنت ؟! قال : 
حقا ؛ حتى لاتعودوا تحملون ربسالة ظالم . قحبسهم » قركب عيسى بن موبى في الليل إلى 
باب الحبس » ففتح الباب وأخذم جبيعا » فادا كان الغد جلس شَرِيِكَ للقضاء فجاء السجّان 
فأخبره » فدعا بالقمّطر فختتها ووجّة بها" إلى منزله قال لغلامه : القن بتَقَلي إلى بغداد » 
واله ماطلَبّنا هذا الأمر منهم ولكز" أكرهوتا عليه ٠‏ ولقد ضمنوا لنا الإعزاز فيه إذا تقلّدنا 
هم . 

ومض نحو قنطرة الكوفة يريد بغداد : وبلغ عيسى بن موبى الخبر ء فركب في 
موكبه فلحقه وجعل يناشدةٌ الله ويقول : يا أبا عبد الله ! تثبّت [ ١ب‏ ] انظرُ » 
إخوانك!" تحبسهم ! دع أعواني » قال : نعم لأنهم مشَوًا لك في أمرِلم يجب عليهم فيه » 
ولست يبارح أو يُرَدُوا ججميعاً إلى الحبس وإلاً مضيت من فوري إلى أمير المؤمنين » فاستعفيتّه 
ما قلّدني . فأمر بردم جميعاً إلى الحبس وهو واقف مكانه حتى جاءه السجّان فقال : قد 
رجعوا إلى الحبس ٠‏ فقال لأعوانه : خذوا بلجامه فردُوه بين يدي إلى مجلس الحَكْم . فرّوا به 
بين يديه حتى أدخل المسجد » وجلس مجلس القضاء ثم قال : الجريريّة'" المنظلمة من هذا . 
فجاءت فقال : هذا خصبّك قد حضر » فنا جلس معها بين يديه قال : يُخْريٌ أولئك من 
الحبس قبل كل شيء . ثم قال : ماتقول فيا تدّعيه هذه ؟ قال : صدقت . قال : تردٌ جميع 
ماأخذ منها إليها وتبني حائطها في أسرع وقت ؟ هدم . قال : أفعل . قال : بقيّ لك 


)١(‏ القمَطر : ما يّصانْ فيه الكتب ( التاج ‏ قطر ) . والضير في « فختها ... بها » عائد على الربالة الملحوظ 
معناها في القمطر . 

(0) في الأصل : « إخواجم » وإلى جانب السطر (ط ) إشارة لاضطراب النص , وكذا في التاريخ (س) 
وما أثبته من الجليس الصالح الكافي 15/1 وأخبار القضاة 171/5 ولفظه ٠‏ تيّبت » وانظر إخوانك تحبسهم ١‏ ». 

() قي الأصل : « الجويرية ٠‏ وكذا في الناريخ (س) ء وهو تصحيف ٠‏ والثبت من « الجليس » وهي منسوبة 
إلى جرير بن عبد الله ؟! تقدم في مطلع الخبر . 
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شيء ؟ قال : تقول المرأة : نعم وبيت الفاربي ومتاعٌه . قال : وبيت الفارميُ ومتاعه . 
فقال شريك : أبقي لك شيءً تدّعينه ؟ قالت : لا » وجزاك الله خيراً . قال : قومي » 
وزيّرها » ثم وثب من مجلسه » فأخذ بيد عيسى بن موبى فأجلسه في مجلسه ثم قال : السلا 
عليك أيّها الأمير» تأمرٌ بشيء ؟ قال : بأ شيء آَمْر ! وضحك . 

قال عيسى بن مومى لابن أبي ليلى وابن شُبْرّمَة : أسألكا عن الرجل فتخبراني عنه 
بخير ٠‏ فإذا بلوناه واستعملناه لم نجه كذلك ! قالا : لو سألت عنه أيها الأمير في ذلك الوقت 
غيرنا لأخبرك بثل ماأخبرناك ٠‏ ولكنها الدنيا تعرض لهم فيتغيّرون . قال : صدقتا . 

ولد لعيسى بن مومى ابنة » واغتٌ عليها وامتنع من الطعام » فبلغ ذلك هلولا » فجاء 
إلى الْحْجَّابٍ فسألهم الإدْنّ عليه فأبَوؤا » فقال بعظهم لبعض : دعوه لعلّه أن يُكلْم الأمير بكلام 
يُسَلِيه » قال : فأذنوا له فدخل » فلا رآ الأميرعيسى بن موسى أطرق » قال : ققال له : 
بلغني أنك ك ولد لك ابنة فاغتمت » أَيْها خيرٌ لك ابنة عاقلة أو ابن مجنون مثلي ؟ قال : ابنة 
عاقلة ؛ قال : فسلا ودعا بالطعام ووب له . 

توفي عيسى بن موبى سنة سبع وستين ومئة بالكوفة [ 186 ] وأشهد الناسَ على وفاته 
رَوْحٌ بن حاتم - وفو واليها ‏ القاضيّ وجماعة » وصلّى عليه" وهو اين خمس وستين سنة . 


وقيل : مات سنة تمان وستين . 


عيسى بن موسى 
أبو عمد » ويقال أبو موسى 
أخو سليان بن موسى القرشي 
من أهل دمشق . 
حدث عن إمماعيل بن عبيد الله 
أن قيس بن الحارث المذحجي دخل هو والصّتابحي على عُبَادةَ بن الصامت في مرضه 
(1) ذكر في تاريخ الطبري 174/8 أن الذي صلى عليه ابنه العباس بعد أن أبى روح الصلاة عليه إجلالاً له . 


ات 


الذي قبض فيه فقال عبادة حين نظر إلى الصّتاحي : مَنْ سرّهُ أن ينظرّ إلى رجل لأنما صعد 
إلى السماء فهو يعمل بما رأى فلينظز إلى هذا . ثم قال : مَرْحباً بأبي عبد الله ! والله لان 
شُفُعتَ لأف لك » ولئن اْتٌشبدت لأشبدن لك » ولئن قدرت لأنفممّك . ثم قال : 
أقعدوني » فأقعد , ثم قال : أما إني سأحدثم حديئا عن رسول الله يلت » ولو عامت أن أقومَ 
من مضجعي هذا لم أحدَتّكّموه ‏ مع أنه قد كان يعمل" إني أحدثم بحديث ء فَلْيُحدثْ 
الحاضرٌ من الغائب : ممعت رسول الله مم يقول : مَنْ مات لايشرك بي شيئاً فقد حرّم 
الله عليه النار . 


عيسى بن موبى القرثي 
دمشقي » غير المأكورآنفاً . 
حدّث عن عطاء الخراساني » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يبتع : 
إن الله جميل يُحبٌ امال » ويُحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده . الكبْرٌ مَنْ سفة 
الحق وتمص الناس . 


4 عيسى بن يزيد 
أبو عبد الرحمن الأنْطَرْطُوسي » الأغرج 
من أهل أَنْطرْطوس!" » من مدينة من نواحي أطرابَلُس من ساحل دمشق . 


حدث عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن سامان الفارسي » عن النبي' يتنو قال : 
الصلاة كَيْلَ ووثن ٠‏ فَمْن أوفى وثّي له » ومَنْ نقص فقد عامم ما أنزل في المطقفين ١‏ 


. ) إلى جانب السطر في الأصل حرف (ط‎ )١( 
57/١ أ ومعجم البلدان‎ 58/١6 ) في الأصل : « أنطرسوس ) وما أثبتّه من التاريخ ( س‎ )( 


2-1 تاريخ دمشق ج )١١( ٠١‏ 


[ الا/ب ] 49 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله 
ابو عرق #وريقال 1 بو حمد السّبييعي 
حدّث عن الأعمش ؛ عن يزيد بن وهب » عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله عَتُ : 
سَْ لا يرحم الناس لا يرَحَمّة الله . 
وحدث عن هشام بن عروة عن أبيه » عن عائفة قالت : 
كان رسول الله عله يبل الهديّة ويُثيبْ عليها . 
وفي حديث آخر : ولا يأكل الصدقة . 


وحدّث عن الأوزاعي بسئده إلى أبي هريرة » عن النبي رَلَِهِ قال : 


ولح لكرعى حاتي براتا الشوت ؛ والثيّب تصيبٌ من أمرها ما لم تدع 
إلى ستخطة » فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان . 


وحدث عن أخيه عن الأعمش عن ابن وائل عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يِل : 
عودوا المريض » وأجيبوا الداعي » ولا تردُوا الهديّة » ولا تصرمُوا المسامين . 


وحدث عن هشام بن عروة ؛ عن أخيه عبد الله بن عروة , عن عروة , عن عالفة قالت : 

جلس إحدى عشرة امرأة تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتَمْن من أخبار أزواجهنٌ شيقأ » 
فقالت الأولى : زوجي لَحْمٌ جمل غَثْ على رأس جبل » لا سهل فَيرْتقى ولا سمين 
2 ذا 

قالت الثانية : زوجي لا أَبْثْ خبره”" . إني أخاف أن لا أذرّه » إن أذكرْهُ اذك عُجِرَهُ 


ءءء 


ور 


)١(‏ ينتفى ؛ أي يستخرج نقيّهِ » والنِفّْي هو المخ . وفي رواية مل : « ولا سمين ميقل » أي تنقله الناس إلى 
بيوتهم ليأكلوه » بل يتركوه رغبة عنه لرداءته . انظر صحيح م بشرح النووي 507/٠6‏ كتاب قضائل الصحابة . 
() أي لا أنشره لقبح آثاره . 


قالت الثالثة : [ زوجي العَشَْق » إن أنطق أَطْلّق » وإن أسكت أعَلّق . 

قالت الرابعة ]''' : زوجي كَلَيْل تهامّة » لا حَرٌ ولا قَرَّء ولا مخافة ولا سآمة . 

قالت الخامسة : [زوجي]1'' إن دخل فَهدَء وإِنْ خرج أسد» ولا يَسْألَعنّا عهدا"! 

قالت السادسة : زوجي إن أكل لف" ؛ و إن شرب اشتف » وإن اضطجع الت( 
ولا يُولج الكفا » ليع البَث9 . 

قالت السابعة : زوجي عَيَاتاهُ ‏ أُوغَيَاتَاءٌ ‏ طبَاقاء » كل داءِ له داء”" » شجّاك أو 
فلك أوجع كلا لك" . 

قالت الثامنة : زوجي الريح ريح رَْئّب"' » ولس من أزنب . 


1 ااي : زوجي رفيع العماد » طويل النجاد"" , عظي الرّمَاد» 


: واستدركتّه من صحيح مس 215/16 وفيه : « المَشَيّق‎ ٠ ما بين المعقوفين سقط من الأصل والتاريخ (س)‎ )١( 
الطويل ومعناه : ليس فيه أكثر من طول بلا نفع » فإن ذكرت عيوبه طلقني » وإن سكت عنها عَلْقتي فتركني‎ 
. ٠ لا عزباء ولا مترؤجة‎ 

, 7١1/66 ما بين معقوفين من صحيح مس بشرح النووي‎ )١( 

(1) هد الرجل : نام وأشبه الفهد في كثرة نومه . تصفه باللين والسكون إذا كان معها في البيت , وبالأسد إذا 
رأى عدوّه . اللان ( فهد ) . 

(5) لف : أي جمع وخلط من كل شيء . اللسان ( لفف ) . 

(5) اشتف : تقصّى شربه . والتف : أي تلقّف في ثوب ونام ناحية عني . اللسان . 

(9) قال الختصر في اللان : البث في الأصل : شدة الْحَرْن ؛ والمعنى أنه كان بجسدها عيب أو داء ؛ فكان 
لا يدخل يده في ثوبها فيئه , لعاله أن ذلك يؤذيها . تصفه باللطف ٠‏ وقيل : إن ذلك ذمٌ له » أي لا يتفمّد أمورها 
ومصالحها . اللسان ( بثك ) . 

0 المياياء : المِنْين الذي تعبيه مباضعة النساء ‏ وبالغين (غياياء ) أي كأنه في غياية أيدأ وظفة لا متدي إلى 
مسلك ينفذ فيه . والطباقاء : الأحق القَدْم . اللان ( عيا » غيا . طبق ) . 

(4) الفل : الكسر والضرب ٠‏ تقول : إنها معه بين شي رأس أوكر عضو أو جمع بينها . اللسان ( فلل  )‏ 

(1) الزرنب : نبات طيب الرائحة ؛ وقيل هو الزعفران . اللسان ( زرتب ) . 

)٠١(‏ النجاد : حمائل السيف » تريد طول قامته ؛ فإذا طالت طال تجاده . وهو من أحسن الكنايات . اللسان 


رنجد). 


ا 


قالت العاشرة : زوجي مالك . فنا مالك , مالك خير من ذلك » له إبل كثيرات 
المتارك » قليلات المسارح”' إذا معط صوت المزهر أيقنٌ أن هوالك . 

قالت الحادية عشرة : زوجي أبو رَرْع فا أبو ززع » أل من خلي أذ وبلا 
اح وام ولحي بيت إل لدي ' ؛ وجَدَني في أهل عَنَيْمةِ بشّق 0 » فجعلني 
في أهل تيبل وأطيطا” وداكس ومنو" , فعنده أقول فلا أقتّح » وأرْقّدَ فأتصئ-"؟ » 
وأشرب فأتقميم!” '. ْم أبي راان 
زرع » فاابن أي زرع ؟ مَطْجَعٌة كمسل شَطبَة7" » يُشبعة ذراع الَفْرّ”" ؛ بنت أ 
ززع » فا بدت أبي زرع ؟ طَغ نيما وطوعْ ها مها ؛ ومِلءٌ كسّائهاا" 0 


جارية أني زرع » فا جارية أي زرع ؟ لا تَبَثُ حديئّنا تبُنيغا”" , ولا تََقّثْ ميرئّنا 


)١(‏ تصفه هنا يكثرة الإطعام وسقي الألبان ؛ أي إن إبله على كثرتا لا تفيب عن الحي » ولا تسرح في المراعي 
البعيدة » ولكنها باركة بفنائها ليقرّْب للضيقان من لبنها ولخها . اللسان ( سرح ) . 
(1) أرادت أنه حلّى أذنيها قرط وشنوفاً تنوس بأذنيها . اللبان ( نوس ) , 
() أي فرحني ففرحت ٠‏ وقيل : عظّمتي فعظمت نسي عتدي . اللسان ( جمح ) 
(5) الشق : بفتح الشين وكسرها أسم موضع بعيته » وبالكسر : من المثقة . اللسان ( شقق ) . 
(5) أي في أهل خيل وإبل . اللسان ( أطط ) . 
(0) الدائس ؛ الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب منه . والمنقي : الذي ينقي الطعام » أي يخرجه من 
قشره وتبنه , اللسان ( دوس » نا ) . 
(0) أرادت أها مكفية فهي تنام الصبحة ء والصّبحة ؛ ما تعلّلت به غدوة . اللسان ( صبح ) . 


() أتقمح : أي أروى حتى أدع لزي أرات أنها تشرب حت تروى وترفع رأنها . ويُروى « أصتح » 
بالنون انظر اللسان ( قح » قنح ) . 

() العكوم : الأحمال المعدلة ؛ والرداح : الثقيلة » الكثيرة الحشو من الأثاث والأمتمة . وفياح : واسع » 
ويُروى بتشديد الياء ( قيّاح ) » ويروى ( قتاح ) . اللسان ( عم ؛ روح » فيح ) . 

)٠١(‏ الل : مصدر بمنى الل » أقم مقام الفمول كسلول . والشطية : ما شطب من جريد التضل وهو 
سعَفّه ؛ شَبْهنُه بلول الشطبة لنعمته وإعتدال شبابه ؛ أي أن موضع نوسه دقيق لنحافته . وقيل : أرادت أنه قليل 
اللحم دفيق الخصر . وقيل أيضاً : أرادت أنه كالسيف سل من تمده - اللسان ( شطب ) . 

(00) الجفرة : مؤنث الجفر » وهو من أولاد الشاء واللعزى إذا عظم واستكرش . تمدحه بقلة الأكل . اللسان 
( جفر). 

(07) أرادت بأنها سمينة » فإذا تنطت بكسائها ملآته . اللسان [ ملا ) . 

(19) ويروى ( تَنْثْ ) يالنون ء وهو بعناه . اللسان . 


1535 - 


تنقينا" » ولا قلا بيتا تمثيغا" . قالت : خرج أبو رَرْع وَالأَوْطاب تَشْخض7” '؛ فلقي 
امرأةَ معها ولدان لما كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برَمَّانتَيْنَ » فطلّقني ونكحها » 
فنكحت بعذهُ رجلا را » ركب فَرِيَا » وأخذ خَطيًا » وأراح عل نمآ ثري" ؛ وأعطاني 
من كل رائحة زوجاً وقال : كَل أمَّ زرع وميري أهلّك فلو جعت كُلَّ شيء أعطانيه ما بلغ 
أصغرٌآنية أبي رَْع . 

قالت عائثة : قال لي رسول الله يلقع : كنت لك كأبي رَرع لأ زرع”" 

توفي عيسى بن: يونس بالحَدَث!'' سنة إحدى وتسعين ومئة . 

وقيل سنة إحدى وفانين . وقيل ثوفي سنة تان وثانين ومئة وكان ثقة . 

كان عيسى بن يونس سنة في القَزو وسنة في الحج » وكان قدم إلى بغداد في شيء من 
مر الحصون » فأمر له بال » فأبى أن يقبل . 

حدث محمد بن المنذر الكندي ‏ وكان جاراً لعيد الله بن إذريس ‏ قال : 

حي الرشيد ومعه الأمين والمأمون , قدخل الكوفة » فقال لأبي يوسف : قل للمحدثين 
يأتونا [ ؟/ب ] يحدثونا . فلم يتخلّم عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان : عبد الله بن 


. ) التقث : النقل » أرادت أنها أمينة على حفظ طعامنا . لا تنقله وتخرجه وتفرقه . اللان ( تقث‎ )١( 

(1) أي لا تخوثنا في طعامنا فتخباً منه في كل زاوية لأعشاش الطيور ء وقيل : أرادت لا تملا بيتنا بالمزايل 
كأنه عش طائر . ويّروى بالفين المعجمة ؛ من الغش وهو الفية . السان ( عشش ٠‏ غشش ) . 

(5) أي ليخرج زيدها . والأوطاب : جمع وطب ٠‏ وهو الزّق الذي يكون فيه اللين ‏ اللسان ( وطب  )‏ 

(4) الشري : أي فرساً يستشري في سيره » أي يلي ويمضي ويجد فيه بلا قتور ولا اتكسار . والثري : الكثير . 
اللسان ( شري ء ثرا ) . 

(5) الحديث بطوله في صحيح البخاري 143/0 + 147 كتاب النكاح باب حسن العاثرة مع الأهل . وصحيح 
مس بشرح النووي 7١15/١6‏ كتاب فضائل الصحابة حديث أم زبع ٠‏ وشرحه ابن الأثير شرحاً وافياً في مال الطالب 

ص 056 ل عكم, وانظر مزيداً من التخريج في الزهر لليوطي نفنة 

(3) الحدث : قلعة حصيئة بين ملطية وسميساط ومرعش ٠‏ من الثغور + ويقال لا المراء ؛ للون تربتها . انظر 
معجم البلدان 557/6 ١‏ 568 وبلدان الخلافة الشرقية ص :18 وموقعها إلى الشرق الثمالي من معش وإلى غرب 
سميساط . اتظر الخريطة مقابل ص ١04‏ من بلدان الخلافة الشرقية . 
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إدريس وعيسى بن يونس » فركب الأمين والأمون إلى عبد الله بن إدريس فحثثها بئة 
حديث ٠‏ فقال المأمون لعبد الله : يا عم ! أَتأَذّنْ لي أن أعيدها عليك من حفظي ؟ قال : 
افعلّ » فأعادها يا سمعها » وكان أيو إدريس من أهل الحفظ يقول : لولا أني أخشى أن 
ينفلت مني القرآن ما دوْنْتَ العلم » فعجب عبد الله بن إدريس من حفظ الأمون ! وقال 
الأمون : يا عم » إلى جانب مسجدك دارء إن أذنت لنا اشتريناها ووبعنا بها السجد ؟ 
فقال : ما بي إلى هذا حاجة » قد أجزأ مَنْ كان قبلي » وهو يجزيني . فنظر إلى فَرْح في 
ذراع الشيخ فقال : إن معنا متطببين وأدوية » أفتأذن أن يجيقك مَنْ يعالجك ؟ قال : لاء 
قد ظهر بي مثلّ هذا وبرأ . فأمرله بمال جائزة » فأبى أن يقبله . وصار إلى عيسى بن 
يونس » فحدتها » فأمر له امأمون بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلها » فظر' أنه استقلّها » 
فأمر له بعشرين ألفاً فقال عيسى : لا ولا إهُلياجة » ولاشربة ماء على حديث سيّدنا 
رسول الله طلِقَه » ولو ملأت لي هذا السجد ذهبا إلى السقف ! فانصرفنا من عنده . 


قال جعقر بن يحى بن خالد : 

ما رأينا في القرّاء مثل عيسى بن يونس ! أرسلنا إليه فأتانا بالرقّة » فاعتلٌ قبل أن 
يرجع » فقلت له : يا أبا مرو ! قد أُمرّلك بعشرةآلاف » فقال : هيه فقلت : هي خسون 
ألفا , قال : لا حاجة لي فيها . فقلت : ول ؟ أما و الله لأَمْنتنكها" » هي والله مئة ألف . 
قال : لا والله » لا يتحدّث أهل العم أي أكلت للسّة نأ » ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إليّ ! 
فَأمًا على الحديث فلا ولا شربة ماء ولا إهليلجة" . 

قيل : إن عيسى بن يونس غزا حمسأ وأربعين غزوة » وح خساً وأربعين حجّة » 
وتوفي سنة سبع وثمانين .كان ثة » ثبتاً : 


. ٠ :اه لأعنيتكها‎ ٠64/1١ أي لأعطيثكها » وفي تاريخ بغداد‎ )١( 


(0) في الأصل : « هلياجة » وما أثبتّه من اللان ؛ وهو عقير من الأدوية معروق » وهو معرّب . 
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- عَيّلان بن زفر بن جَبْر بن مروان 
[ ما ] ابن سيف بن يزيد بن شّريح بن شقيق 
أبو ايدام المازقٌ الفقيه » الشافعي » أخو جمد بن زُفَر 
عَيُلان : بالعين المهملة . 
حلاث عن أبي الحسن أحمد بن عمود بن مقاتل امَْرّويّ قال : سمعت الربيع بن سلمان يقول : 
ممعت الشافعي يقول : 
أت في يوم واحد بأرض الين ثلاث أعجوبات » رأيت حجّاماً أعمى مقعداً يعبر 
الرؤيا ؛ ورأيت رجلاً مذبوحاً من قفاه من أَذّنه إلى أنه وقد دووي وِيَرَأ » وهو يجيءٌ 
ويذهب ٠‏ ورأيت حبَّةُ تُحْمَلٌَ على بعير . 
شُريح بن شقيق من قدم على سيّدنا رسول الله َم . 
وتوفي أبو المَيْذام سنةً ان وعشرين وثلاث مئة . 
١ه‏ - عْيَيّئة بن عائشة بن عمرو بن الشّرِيّ 
ابن عُلآئة بن الحارث بن امرئ القيس بن زيد مَناة بن تم 
مم ع ا الس (0 لامع 8 
ابن مُرٌ بن أدّ بن إِليّاس” بن مُضر بن نزار 
صحاب)ً شهد غزوة مؤتة . 
حدث عن خالد بن الوليد قال : قال رسول الله يِه : 
الحرب خَدغة . 


, » أ بن طابخة بن إلياس‎ ٠: ١8 في ججهرة أنساب العرب لابن حزم ص‎ )١( 


ا 


ص 4 


الكتب 


أسماع النساء على حرف العين المهملة 
؟ 5‏ عاتكة بنت عبد الله بن 1[ يزيد بن ]'' معاوية 
ابن أبي سفيان 
وهي مولاة رَجْلَة من فوق7 . 
قال سعيد بن عبد العزير : 
كانت عاتكة بنت عبد الله تحت خالد بن يزيد » فرآها لبسمّت لبْسة رجل » فطلّقها . 
قال الزبير بن بكار : 
رأت عاتكة في المنام قائلاً يقول : [ من الكامل ] 
إن الشبحاب وعيشتا الله التدي. كنابيه زمبا نت يكيل 
ذهبت بشائتّة وأصبح ذَكْرهَ حُرْنا يُمَلَ به الفؤاد ويثْقل؟" 


قال : فأَوٌلَ الناسَ ذلك من رؤيا عانكة زوال مُلْك بني أميّة » فكان 5 أُوّلوا . 


. ما بين معقوفين من تاريخ ابن عاكر‎ )١( 
يراد بهذا التعبير أن.عاتكة سيّدةٌ زج . انظر يجلة ممع اللغة العربية بالقاهرة الجزء الخامس والأربمون‎ )0( 


(1) البيتان من قصيدة للأحوض يمدح بها حمر بن عبد العزيزء أوردها أبو الفرج في الأغاني ١5/نه‏ ط دار 


٠‏ وأورد الخبر أيضاً مع البيتين 1١5 ١101/5١‏ بغير هذا السياق معزوًا لعاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن 


معاوية وبعده معزوًا لامرأة من ولد عثان أيضأ . وانظر رواية البيتين والخبر في 708/1 من هذا الكتاب - 


الات 


عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 

[ غلاب ] ابن حَرْب بن أمية » أمٌ البنين الأمويّة 

زوج عبد اللسك بن مروان » وأم يزيد بن عبد املك . وأمّها أم كلشوم بنت 
عبد الله بن عامر بن كُرَيزْ . وإلى عاتكة تنسب أرض عاتكة » خاريٌ باب الجابية » وكان 
لها بها قصر ء وبها مات عبد الملك بن مروان . 

لا أراد عبد الملك الخروج إلى مصعب بن الزبير ناشّت"" به امرأتُه عاتكة بنتْ يزيد 
وبككّت » فبكى جوارها معها ؛ فجلس ثم قال : قاتل الله ابن أي جُمْعَة حين يقول؟؟ . 
إذاما أراد الفَرُوَمْ تثن ممة حصا عليها نَظْمُ در يَزِيتّها 
بنههنًا تَرَالئَهَيَ عماقة2 بت فبى مما عراما تَطيئُها 
قال خمد بن حبيب : 

كانت عاتكة بنت يزيد تضع خمارها بين يدي أثني عشر خليفة كلهم لها مَحْرّم : أبوها 
يزيد بن معاوية » وأخوها معاوية بن يزيد » وجدها معاوية بن أبي سفيان » وزوجّها 
عبد الملك بن مروان » وأبو زوجها مروان بن الحم ٠‏ وابنها يزيد بن عبد اللك » وبنو 
زوجها الوليد وسلهان وهشام ؛ وابن ابنها الوليد بن يزيد ء وابنا ابن زوجها يزيد بن 
الوليد » وإبراهم بن الوليد الخلوع . 

قال عبد الملك بن مروان لعاتكة بنت يزيد : 

لوأشهدت بمالك لولدك » قالت : أَدْخل علي ثفةٌ من ثقات موالي حتى أشهدم » 
فوجّه إليها بعدد منهم » ووجه معهم رَوْحَ بن زِنْبَاع » فأبلغها رَوْح الرسالة فقالت : 
يا رَوْح ٠‏ به في عَنَى عن مالي بأبيهم وموضعهم من الخلافة » ولكني أشهدم أني قد أوقفت 
جميع مالي على آل أبي سفيان ٠‏ فهم إلى ذلك أحوج لتغيّر حاهم . فخرج رَوْح وقد تغيّر 


, ناشت به : تعلقت به . اللسان‎ )١( 
. 565 هو كثير عرّة » والخبر في الأغاني 55/4 والأخبار الموفقيات ص 40ه ؛ 545 والبيتان في ديوانه ص‎ )5( 


5 


لونه » فقال له عبد الملك : ما لك ؟ قال : وجّهتتى إلى معاوية جالس في أثوايه ! وأخبره 
0 : 

قال ابن جُندب : 

استأذتت ابنةُ يزيد بن معاوية عبد الملك بن مروان في الحجّ » فأذن لها وقال : 
ارفمي حوائجك [ 10/٠‏ ] واستظهري , فإنْ عائشة بنت طلحة تح » ون أقت كان أحب 
إل . فأبَت » فرفعت حوائجها وتيت ٠‏ فجهّرها , فلما كانت بين مكة والمدينة أقبل ركب 
في جماعة فضعضعها وفرّق جماعتها » فقالوا : عائشة بنت طلحة » فإذا ذلك مع جارية من 
جوارا » ثم جاء ركب في موكب مثله » فقال : ما شطتها , ثم جاء موكب أعظم من ذلك 
في ثلاث مئة راحلة » فقالت عاتكة : ما عند الله خيرٌ وأبقى . 

قالوا : إن عاتكة بقيت حتى أدركت قتل [ ابن ]'' ابنها الوليد بن يزيد بن عبد 
املك . 


6 عائشة بنت طلحة بن عُبيد الله 


ابن عفان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن مرّة 
أ رات التييّة + وأكها آم كلقوم بنت أن بكر الصديق 
امرأة جليلة تحدّث الناس عنها بقَدْرها وأدها » ووفدت على عبد الملك بن مروان 
وعلى هشام بن عبد الملك . 
حدثت عن عائشة زوج النب' يثر [ قالت ]1[ : 
جاءت الأنصار بصب لهم إلى الني يِل فقلت ‏ أو[ قيل ‏ : هتيكاً له ] يا رسول 
الله ! م يعمل شرا قط ولم يدركه » عصفورٌ من عصافير الجنة . قال : [ أو غير ذلك ] إن الله 


. ما بين معقوفين من التاريخ‎ )١( 
. ما يرد بين معقوفين في هذا الخبر مطموس في الأصل فاستدركته من التاريخ‎ )( 


1ك 


خلق الجنة وخلق لما أهلاً » وهم في أصلاب آبائهم » وخلق النار وخلق لما أهلاً وهم في 
أصلاب آبائهم . 

لما وفدت عائشة بنت طلحة على عبد الملك وأرادت الحجٌ حملها وأحشامها على ستين 
بغلا من بغال الملوك ٠‏ فقال عروة بن الزبير : 

يا عيشٌ يا ذات البغال التي أكل عام هكذ تَحَجَين 

تزؤجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ء ثم خلف عليها مصعب بن 
الزبير بن العوّام فقتل عنها » قخلف عليها عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثان التبي . 

قال أنس بن مالك لعائثة بنت طلحة : 

والله ما رأيت أحسن منك إل معاوية على منبر رسول الله يلم . فقالت : والله لأنا 
أحسن من النار في عين المقرور في الليلة القائّة . ا 

[ هرب ] قال أنس بن مالك : 

دخلت على عائشة بنت طلحة في حاجة » فقلت : إِنّ القوم يريدون أن يدخلوا إليك 
فينظروا إلى حسنك . قالت : أفلا قلت لي فألبسَ ثيابي ! وكانت من أحسن الناس في 
زمانها . 

قال إسحاق بن طلحة دخلت على أمّ المؤمنين وعندها عائشة بنت طلحة وهي تقول 
لأمّها أمٌ كلنوم بنت أبي بكر : أنا خيرٌ منك ٠‏ وأبي خيرٌ من أبيك . قال : فجعلت أمّها تسبها 
وتقول : أنت خيرٌ مني ! قال : فقالت عائشة زوج الني' ينع : ألا أقضي بينكا”" ؟ قالها : 
بلى » قالت : فإنٌ أبا بكر دخل على رول الله يل فقال له : يا أبا بكر ! أنت عَِيقَ الله 
من النار . فن يومئذ سمي عَتيقاً . قالت : ودخل طلحة بن عبيد الله عليه فقال : أنت 
يا طلحة من قطى نحبه . 

حدنّت عائشةٌ بنتْ طلحة أنها كانت عند عائشة أَمّ الؤمنين رضي الله عنها » فدخل 


. في الأصل : « بينهها » وما أثيتّه من التاريخ‎ )١( 


1 


عليها زوجها هنالك وهو صائم : فقالت له عائشة : ما يمنعك أن تدنوَمن أهلك فتقبّلها 
وتلاعبها ؟ فقال : أقبلها وأنا صائم ؟ فقالت : نعم . 

قالت عائشةٌ بنت طلحة : 

سافرت إلى مكة في العٌمْرّة » فلقيت عائثة أَمّ المؤمنين فقالت لي : مالي أراك شعشة 
سيّئة الهيئة: ! قالت : أسقطت سقطاأً ‏ أو ولدت ولدأ ‏ ولم أغتسل بعد . قالت : اغتسلي 
وادّهني وتطيِّي » فإنه قد حل لك كل شيء إلا زوجك . 

حدث ابن عيّاش 

أن عائشة بنت طلحة كانت عند عبد الله بن عبد الرحمن بن أي بكر وكان 
أبا عَذرتها ؛ ثم هلك » فتزوّجها مَصعبْ بن الزبير فقتل عنها » فتزوجها عمر بن عُبيد 
الله بن معمر حيث وجّهه عبد الملك من الشام إلى أبي فُدَيك ٠‏ وأمره أن ينتخب من أهل 
الكوفة ستة آلاف ومن أهل البصرة ستة آلاف فبتى يا في الحيرّة . 

قال ابن عياش : فحدثني مَنْ شهد عَرْسَه تلك الليلة أنه مُهّدتْ له فُرشَ ‏ أرمثلها : 
سبعة أذرع في عرض أربعة أذرع .قال : فانصرف تلك الليلة عن سبع مرات . 1/861 ] 
قال : فلَقِيَنْهُ مولاة لها حيث أصبح فقالت له : أبا حفص فديتك كَمُلْت في كل شيء حتى 
في هذا ! 

فدّا مات ناحت عليه قامةٌ ول تَنْمْ على أحد منهم قامٌةٌ غيره . وكانت العرب إذا 
ناحت المرأة على زوجها قائمة عاموا أنها لا تتزوج بعده . فقيل لما : يا ععائشة ! والله 
ما صنعت هذا بأحدٍ من أزواجك ! فقالت : إنه كان فيه خلال ثلاث » لم تكن في واحدٍ 
منهم : كان سيد بني تَيْم!''» وكان أقرب القوم » وأردت أن لا أنزوج بعده أبدأ . قال : قعلم 
أنها كانت تؤثْرُهِ على غيره . 

قال إسحاق : 

دخلت على عائشة بنت طلحة ؛ وكانت لا تحتجبّ من الرجال » تجلس وتأدّن م 
يأذن الرجل » فلقد رأيتّي دخلت عليها وهي مَتُكئة » ولو أنْ بعيرأ أنيخ وراءها مارئي . 


. والتاريخ‎ ١1١ في الأصل :« تيم » وما أثبئه من جمهرة أنساب العرب ص‎ )١( 


1 


قال ابن إسحاق : فتزوجها مصعم بن الزبير على مئة ألف دينار» ثم تزوجها ابن عُها 
عمر بن عُبيد الله » فأصدقها مئة ألف دينار . 

حدث الشعبي : 

دخلت المسجد باكرا فإذا أنا بمصعب بن الزبير على سرير جالساً والناسّ عنده » 
فجلست » وذهبت لأنصرف فقال : ادن » فدنّؤْت! فقال : إذا قت فاتبعني » فجلستٌ 
ملي ؛ ثم نض فتوجّه نحو دار موسى بن طلحة ٠‏ وتبعنّه » فلنًا طَعَن في الدار'" التفت إل 
فقال : ادخل » ومضى نحو حَجَره » وتبعنّه » فالتفت إليّ فقال : ادل » فدخلت فدخل 
ننه » فدخلت معه فإذا حجلة'" » وإها لأَوّلُ حجلة رأيتها لأميرء فقمتْ ودخل 
الحجلة » معت حركة ٠‏ فكرهت الجلوس ول يِأْمَرْنيِ بالانصراف ولا الجلوس » فإذا جاريةٌ 
قد جاءت فقالت : يا شعبي ؛ يأمرّك الأميرٌ أن تجلس , فجلست على وسادة » ورفع سجف 
الحَجَلة » فإذا أجمل الناس ! فلم أر زوجاً قط أجل منهها ؛! مصعب وعائشة بنت طلحة ء 
فقال : يا شعبي أتعرفُ هذه ؟ قلت : نعم » هذه سيّدةٌ نساء العالين عائشة بنت طلحة . 
قال ؛ لا » ولكن هذه ليلى , ثم أنشأ يقول : [ من الطويل ] 

وما زلت في ليلى لَدّن طرٌشاربي إلى اليوم أخفي حبّها وأداجن 

وأحل في ليلى لقوم ضَنِيئَة 2 وتحمَل في ليلى علي الضفائة") 

[/ب ] إذا شئت يا شعبي» قال" : فقمت »ثم رحنا إلى السجد » فإذا مصعب 
جالس على سريرء فسلّمتُ ققال : ادن » فدتوت » ثم قال : ادن » فدنوت حتى وضعت 
يدي على مرافقه فأصغى إل فقال : هل رأيت مثل ذلك الإنسان قط ؟ قلت : لا والله » 
قال : أتدري ل أدخلناك ؟ قلت : لا ء قال لتحدّث بما رأيت . ثم التفت إلى عبد الله بن أبي 


)١(‏ في التاريخ : + فدنوت حتى وضعت يدي على مرافقه ققال : إذا قت ... » ومرافقه : جمع مرفقة . وهي 
الحدة أو ما يتكأ عليه . انظر التاريخ ( تراجم الناء ) ص 3064 . 

(5) طعن في الدار : دخل فيها . اللسان ( طعن ) . 

() الحجلة : للعروس ء بيت مثل القبة ٠‏ يُرَيّن بالثياب والأسرّة والستور . اللسان ( حجل ) . 

(5) البيتان لكثيرة عزة . وهما في ديوانه ص 888 والخير في الأغاني 1٠/7‏ , 778 ط بولاق ونوادر اتخطوطات 
الملفدة 


(ه) في الأغاني 12/8 ط بولاق : « إذا شكت يا شعبي فقم . قال : فقمت ... » . 


فيه 


قَرْوَة فقال : أعطه عشرة آلاف درهم وثلاثين ثوبا . قال : فا انصرف أحدٌ يومئذ يما 
انصرفت به » عشرة آلاف درم ومثل كارة القصار ثيابً"؟ : ونظرٌ إلى عائشة ! . 
وفي رواية : فقالت عائقة : ينصرف هكذا وقد رآني ! فأمّر لي بحُقّ مليء"' وثياب . 


وفي رواية : ثم قال : يا شعبي إنها اشتهَت عل حديئك فحادثها » فخرج وتركها » 
فجعلت أنه : تشدها وتنشدني : وأحدّنها وتحدثني حتى أنشدئها قول قيس بن ذّريح : 


[ هن الطويل ] 


ألا يا غراب البَيْنِ قد طرْتَ بالذي2 أحافرٌمن لبنى فل أنت واقخ 

أنبي على لَبنى وأنت تركتها فقد هلكت لَبنى فا أنت صائة") 
قال : فلقد رأينّها وفي يدها غراب تنتفٌ ريشه » وتضربه بقضيب: وتقول له : يامشؤوم ! 

وجّه مصعب بن الزبير إلى عر المدينيّة ‏ وكانت من أعقل النساء ‏ فَأنَنّةَ فقال لها : 
يا عرَّة ! قد عزمت على تزويج عائشة بنت طلحة » وأنا أحبٌ ب أن تصيري إليها متأمّلة 
خلقة") مؤدّية لخبرها إليّ . فقالت : يا جارية » عل نقلي" » فلبسثة ثم صارت إلى منزل 
عائشة : فاما دخلّت عليها قالت عائشة : مرحباً بالحبيبة » كيف نشطت لنا ؟ قالت : 
جدت في حاجة » قالت : إذآ تَقَْى » قالت : ارمي عنك جَلْبَابَك ‏ قالت : إذا أفعل ؛ 

ففعلت ففعلت » تم قالت لها : أعؤذك بالسميع العليم من الشيطان الرجم » الله جارك ثم رجعت 
إلى مصعب فقال : ما الخبرٌ يا عزّة ؟ قالت : رأيت وجهاً أحسن من العافية , ولا عينان 
نجلاوان , وإ هما مَسْكَْ هاروت وماروت » من تحت ذلك أنف أقنى » وخدان أسيلان 
87] ] وم كفم المّانة » وعنقّ كإبريق فضة » تحت ذلك صدرٌ فيه حُقَا عاج ؛ تحت ذلك 

. الكارة : ما يُجمع ويشد على الظهر من الثياب . اللسان ( كور)‎ )١( 

0) في التاريخ ( تراجم النساء ) ص 116 : + بحق حل » . والحق ؛ وعاء صفير ذو غطاء يتخذ من عاج أو 
خشب أو زجاج . القاموس وامعجم الوسيط ( حقق ) . 

( البيتان من قصيدة في الأغاني 771/4 ط بولاق ويجالس ثعلب ص 56١‏ وأمالي القالمي 501/7 على خلاف في 
الرواية . 

() في التاريخ ( تراجم النساء ) : « لخلقتها » . 

(ه) المنقل : الخف , 


1ه 


بطن أقب » وها عَجْرٌ كدص الرّمْل » وفخذان لقَاوان » وساقان رياوان » غير أفي رأيتٌ 
في رجليها كبّرً”! » وهي تغيبُ عنك في وقت الحاجة . 
فلا تزوّجها مصعب ودخل بها دعت عائشة عزّة ونسواناً من قريش ٠‏ فلما أَصَبْنَ من 
طعامها عَنّْنعُنُ ومصعب قام في دهليز الدار : [ من المتقارب ] 
ورغ شتت تبات لذيذالقيّل ولتم 
وماذقته غير ظني به وبالظن يحكم فينا المكا" 
فقال معصب وهو في الدّهْليز : بارك الله عليك يا عزّْة » لكنا والله قد ذقناءٌ فوجدناه م 
ذكرت . 
كان مصعب بن الزبير - وهو على العراق - كثيراً ما يولع بقصيدة جميل بن معمر 
العَدْري » وهذا البيت خاصة : [ من البسيط ] 
فنا 'أكن لانن متها ظرة ملقت بالحجر يوم جلثها أمُ منظور"ا 
فقال مصعب : أفلا تجلين عائشة بنت طلحة علي 5 جليتها ؟ قالت : هيهات ! هي بين 
يديك في كل ساعة وفي كل وقت ؛ قال : فإنها من أشكس خاق الله خُلقاً » فتصلحين بيني 
وبينها لقد بلغ من شكاستها أي بعذت إليها أترضًاها وبعثت إليها يأريع مئة ألف درم 
ها علا ده 3 تّمت الرسول ا ا 
عاك ا ع اام و له 
ورضاها صَمْنها . ودخل مصعب ٠‏ فاما أنه أمرت بالياب فأغلق في وجهه , فكبر الباب 
ودخل » فتنازعا » فضرها وضربَنّه » فأصلحت بينها أَمُ منظور ء فقال مصعب لعائشة : 
هذه أربع مئة ألف قد حضرت ٠‏ وإلى أيام يأتينا مثلها ندفعها إليك » فَأَمرَتْ عائشة بدفع 


. ٠ في قدمها عظم‎ ٠ : 2/١ في نوادر الخطوطات‎ )١( 
. البيتان من الشعر النسوب لامرك القيس وهما في ملحق ديوانه ص 4,0 على خلاف يير في الرواية‎ )"( 
, ط. بولاق‎ 46 ٠ 88/9 والخبر فيه بغير هذا السياق منقول عن الأغاني‎ ٠٠١ البيت في ديوانه ص‎ )"( 
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الأربع'') مئة ألف المعجّلة إلى أمّ منظور . 

[ لالابب ] قال ابن وَاع!') الورّاق : 

مر بلبل”" امجنون يوم فجلس إِلّ ونظر في بعض الكتب التي كانت بين يديه فر به 
أبيات فيها : [ من الطويل ] 

ونهتجِرٌ الأيِامثم يرنا إلى الوصل أنا لم يكن بيننا ذَّحْلَ 
فقال لي : أتعرقّ مَنْ تذّل بهذا البيت في بعض الأمر ؟ قلت ؛ لا » قال : كانت عائشة بنت 
طلحة تحت مصعب بن الزبير» فَعَتَبَتْ عليه بسيب بعض جواريه فهجرّنه » فبلغ ذلك منه 
وانفتق عليه قَنّقَ بالبصرة فثار إليه » فرتقه ورجع ؛ فقالت لها أُمّ حبيبة امرأة أي قَرْوَة : 
لو صرت إلى الأمير فأهديت إليه التهنشة بِظَمَرِهِ لَسرّهَ ذلك اتقاضة عه .غلبا رآها 
مصعب قال لا : مرحباً بالقضيان العاتب وأتشد : 
ونتجر الأيِاَثم يرشنا إل الوّصل أنال يكن بيشا ذل 

فقالت : والله لولا التهنئة لطال الإغراض . ثم أهوت إليه فعاتقتة فقال : معذرة من سَهَكٍ 
الحديد"' » فقالت : أوَذنب ذاك ؟ لَهُو أطيب من ريح السك . ثم قالت : أفلح الوَجّهَ وعلا 
القتب وليَوْنِكَ الظَمّر ؛ يا جواري أرخين الستور وانصروْن . قخلّوًا لشأنها . قال ابن 
وداع!" : فكتبتُ هذا ول ألبَثْ أن مرٌ بناغلام الظاهري » فأقبل علي فقال : 
[ من الطويل ] 
بحو الموى إن كنت مئئ يله تحبا" غَلامَ الضفاهري الْقَرطّفا”" 

)١(‏ كذا بتعريف العدد » وهو جائز على قبحه . انظر شرح الكافية 7///١‏ والنحو الوافي 458/١‏ . وعليه قول 
ابن عباس : ه ثم قرأ العشر آيات » في رواية صحيح البخاري ١/8ه‏ باب استعانة اليد في الصلاة ٠‏ 

(؟) كذاضبط في«تراجم شهيرات النساء»(ل7؟) ضبط قل » وفي التاريخ (تراجم النساء): » وادع» في الموضعين . 

في الأصل ٠‏ ليل » وفي الحدائق القناء ص ١‏ وتراجم شهيرات النساء ل 58 : ٠‏ مليل ٠»‏ والثبت من 
التاريخ ( تراجم النساء ) . 

(4) أراد قبح رائحة صدأ الحديد ‏ 

() في تراجم شهيرات التساء ل 5 ) : « حبا .٠‏ 

() المقرطق : لابس الدُرْطْق ( كجندب ) وهو ثوب معروف ؛ تعريب ( كُرْنّه ) . وإبدال الماء في الأسياء 
اللعربة كثير . التاج ( قرطق ) . والبيت في الأصل مهمل الحروف سوى القاف الأخيرة ٠‏ 


كلظ 


فإن قلت لي : لا. كنت كالشاه خَيْتَة" 2 وإن قلت: إهاء كنت عندي الموققا 
وقام يسرع السعي خلفه ثم نادى : الشاه بن ميكال الشاه بن ميكال ! فأثبت البيتين » وم 
أعرف آخر خبره . 

كتب أبان بن سعيد إلى أخيه يحى بن سعيد . يخطبُ عليه عائشة بنت طلحة » 
قنعل » فقالت ليحي : [ ما ]!" أنزل أبان أيُلَهَ ؟ قال : أراد رخص سعرها وأراد العرّلة » 
فقالت : اكتّبْ إليه عني : [ من الطويل ] 
[/ ] حَللْت محل الضبْ لا أنت ضائرٌ عدوا ولا مستنفعَ بك نافة' 
ورذله . 

ده عبدة بنت أحمد بن عطيّة العنسيّة 
أخت أبي سليان الدّاراني 

من المتعئدات . 

قال أحمد بن أبي الحواري : ممعت أبا سلهان الداراني يقول : 

إني لأمرض » فأعرف الذنب الذي أمرض به » أصابني مرض لم أعرف له سببا ! قال : 
فدخلت عل أختي فقلت لها : دعوت الله أن يسلْط علي المرض ؟ قالت : نعم . قال : لولم 
أجذ إلا أن أعترض على المار م أدع الحجّ . قال أحمد : فخرج إلى الحج . 

)١(‏ الكلئة في الأصل وسائر كامات البيت مهملة » وإلى جائبه حرف ( ط ) إشارة إلى عدم اطمئنان الختصر 
إلبه ١‏ والكمة في التاريخ ( د ) و( س ) : « خبثه » وفي الحدائق الفناء وتراجم شهيرات النساء ( ل 17) : « خمئة » 
وأئبت ما اهتديت إليه في قراءته . والله أعلم بالصواب . 

. 586 من التاريخ ( تراجم النساء ) ص‎ )١( 

5) كذا ورد الخبر في الأغاني 11/٠١‏ ط بولاق . وعزاه الجاحظ لعائثة بنت عثان حين خطبها أبان بن 


سميد . أنظر البيان والتبيين 700/9 50١‏ والحيوان ٠١6 , ٠١5/8‏ وفيه : « ولا ستنفعاً أنت نافع » رواية إحدى 
النسخ ؛ وقال حققه : « صوابه بالنصب على المفمولية » , 


8 تاريخ دمشق ج ١٠؟‏ (17) 


قال أبى سلهان : 

وُصفَت لأختي عبدة قنطرة من قناطر جهثم » فأقامت يوماً وليلةً في صيحة واحدة 
ما سكتت » ثم انقطع عنها بعد » فكاما ذكرت لها صاحت صيحة واحدة ثم سكتت . قلت : 
من أي شيء كان صياحها ؟ قال مثُلَتْ نفسها على القنطرة وهي تكفا بها . 


عَبّْدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفيان بن حَرْبٍ » زو هشام بن عبد الملك 


وعبدة هي المذبوحة » ذَبحت أيام عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس . وها 
يقول عمرو بن أمية بن مرو بن سعيد بن العاص حين أخذت أمّها أمّ موسى بنت عمرو بن 
سعيد دَرٌحَ عبدة بنت عبد الله : [ من السريع ] 

ياعبِ دلا تأتئ على بشدها فالبَمُدْخيرّلك من قُرْيها 

لابارك الرحمن في عي ما أبعة الإممان من قَلبها 

كانت عَبْدَةٌ بنت عبد الله عند هشام بن عبد الملك » وكانت من أجمل النساء » فدخل 
عليها يوم وعليها نياب سود رقاق » من هذه التي يلبسها [ 8/ل/ب ] النصارى يوم عيدهم » 
فلأثة سروراً حين نظر إليها ء ثم تأئلها فقطّب » فقطّيّت"" فقالت : مالك يا أمير 
المؤمنين ! أكرهت هذه ؟ ألْبَسٌ غيرها ؟ قال : لا » ولكن رأيتُ هذه الشامّة التي على 
كشحك من فوق الثياب » وبك تَدْبَحُ النساء ‏ وكانت بها شامة في ذلك الموضع - أَمَا إنهم 
سينزلوتك عن بغلة شهباء وَرْدَةِ ‏ يعني بني العباس - ثم يذبحونك ذبحاً . 

قوله : تذبح بك النساء . يعني إذا كانت دولة لأهلك ذبحوا بك من نساء القوم الذين 
ذبحجوك . فأخذها عبد الله بن علي بن عبد الله بن العياس » فكان معها من الجوهر 
مالا يُدرى ما هو » ومعها درُع يواقيت وجوهر منسوجٌ بالذهب , فأخذ ما كان معها 
وخلّى سبيلها . فقالت في الظاءة : أ داب تحتي ؟ قيل لها : دَماء - لظامة الليل ‏ فقالت : 


. » كذا الأصل » وفي التاريخ ( تراجم الناء ) : ه فقطنت‎ )١( 


00 


نجوت . قال : فأقبلوا على عبد الله بن علي فقالوا : ما صنعت أذفى ما يكون » يبعث أبو 
جعفر إليها فتخبره بما أخذت منها فيأخدَهُ منك » الها . فبعث في إِنْرها وأضاء الصبح » 
فإذا تحتها بغلةً شهباء وَئّدة ؛ فلحقها الرسول فقالت : مَهُ ؟ قال ؛ أمرنا بقتلك ٠‏ قالت : 
هذا أهون عل . فنزلت فشدّت درْعها من تحت قدميها وكُمَيْها على أطراف أصابعها 
وخخارها » فا رَئي من جسدها شيء . والذي لحقها مولى لآل العباس . 

قال ابن عائشة : فرأيت مَنْ يدخل دُورنا يطلب اليواقيت للمهدي ليمٌ به تلك الدرع 
التي" أخذت منها . وإفا كانت بَدَنآ'") تغطّي المرأة إذا قعدت . 


ونا دخلت البصرة الزنج دخلوا دار جعفر بن سلهان بن علي بن عبد الله بن العباس 
فجاؤوا إلى بنته آمنة وهي عجوز كبيرة قد بدغت تسعين سنة » فاما رأنْهم قالت : اذهبو بي 
إليه » فإنه ابن خال حدقي أُمّ الحسن بنت جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي . قالوا : بك 
أمرنا . فقتلوها . 

قال أحمد بن إبراهم : 

كانت عَبْدَةٌ [184 ] ابنة عبد الله الأنوار بن يزيد بن معاوية عند يزيد بن 
علد املك » ثم خلف عليها هشام ؛ وكانت من أحبّ الناس إليه وكانت حولاء ججميلة 2 
فقبض عليها عبد الله بن علي بحمص ودفعها إلى الكابلي''' وقال له : اذهب ها فاذْيَمْها . 
فاما ضرب بيده إليها أنشأت تقول ممَذّلةَ بشعر خال الفرزدق! : 1 من الوافر ] 

إذا جر الزمان على أناس كلاكلةأناخ بآخرينا 

. في الأصل : « الذي » سهو أو سيق قل وأثبتء ما في التاريخ ( تراجم النساء ) . والدرع تذكر وتؤنث‎ )١( 

() البدن : الدرع القصيرة على قدر الجد ء أو شبه درْع إلا أنه قصير قدر ما يكون على الجمد فقط ؛ قصير 
الكين . اللان ( بدن ) . وقد سقطت اللفظة من التاريخ ( تراجم النساء ) . 

(0) في الأصل بدون تقطة تحت الياء » وأثيتها قياساً على ما أثبته امختصر بعد أسطر . وفي التاريخ ( تراجم 
النساء ) : ٠‏ الكاملي » وهي نسخة ( د ) أما ( س ) ففيه : « الكائلي » . 

() وهو الملاء بن قرظة 5 في الأغاني 793/7١‏ ط دار الكتب » ويا للفرزدق أيضاً في عيون الأخبار 
*/1154 . وتكاد تجمع الصادر على أنها من قصيدة لفروة بن ميك الصحابي » قالها يوم الرّْمٍ قبيل الإسلام . انظر 
سيرة ابن هشام 5817 ؛ 547 وتاريخ الطبري ٠١5/5‏ وخزانة الأدب 720/7 وشرح أبيات مغني اللبيب ٠١1/١‏ ورغبة 
الأمل ١/6‏ 
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قَقَل للشامتينَ بنا أفيققوا سيلقى الشامتون 5 لقينا 
فقال لها : يا خبيثة ! أتدرين ل أقتلك ؟ قالت : لا ء قال : إفا أقتلك بامرأة زيد بن 
علي . فذهب بها الكابلي فذحها بخربة بحمص . فيقال إِنْ السفياق يخرج ثائراً بها . 
قال أبو القاسم : هكذا أنشدنا هذين البيتين في هذا الخبر » والذي أنشده أبو بكر بن 
السرّاج عن الميرّد : [ من الوافر ] 
فإن نظلبا ففلأبون قدْماً وإن نعلا ففيرٌ مينسا 
وما إن طش اجْبْنَ ولك مناياناوتَولةٌآخرينا 
فقَّل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ك لقينا 


ف #امير 
5 


0ه - غتبة المدنيّة 

كان لها في الغناء ذكر . 

َمّا ولي الوليد بن يزيد الخلاقة أمر بأنُ تُخرحَ إليه قأخرجت ء فاما قدمت دعا ها 
وجمع ندَماءَهُ والمفنين » فلمًا رأت كثرة من حضر من يغنّي قالت : يا أميرالمؤمنين ! قد 
دعوت بي فاسع ما عندي » فإِن أعجبك فاصرف هؤلاء واستتع بما سمعنّة مني » وإنا لم 
يُعجِبْكَ فاصرفني وأقبل عليهم . فقاللما : هاتي فقد أتصفت في القول فقالت : 
[ من الطويل ] 

يقولون من طول اعتلالك بالقذى أجدّك ما تلقى لعينتيك شافيال ؟ 
بلى إن بالجزع الذي يُنْبِتَ القضى 2 لفغي لولاتيئّةآمشداويا 
[//ب ] وأقبأن من أقصى الخيام يَمَدْني ‏ بقيّة ما أبقَيْنَ تطلأهانيا 
يََْدنَ مريضا من هِيِّيُنَ داءة ألآإغفابعض الموائددائيا 


. ) أجِدك : أي أجدًا منك ؟ يستحلفه بجده وحقيقته » وهو منصوب على اللصدر . اللسان ( جدد‎ )١( 
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تجمّعن شنى من ثلاث وأربع2 وواحدةحتى كَتَلْنَ فانيا"" 
فقال لها : أحسنت » ما نريد مزيداً عليك ! وصرف الغّْينَ واقتصم عليها يومئذ . 


8 عُرَيْب'" المأمونيّة 
قيل : إنها ابنة جعفر بن يحى بن خالد البرمي .لما اتيت دولةٌ البرامكة مر 

مف ياف راف اها لايل ممم م ا 

قال حماد بن إسحاق : قال أي : 

ها رأيت امرأة قط أحسن وجهاً وأدباً وغناء وصوتاا”) وشعراً ولعباً بالشطرنج والنزد 
من عُريب ! وما تشاء أن تجد خصلةٌ حسنة ظريفة بارعة في امرأة إل وجدتها فيها . 

قال علي بن يحي المنجم : 

خرجت من حضرة العتقد فصرت إلى ريب » فلنا قربت من دارها أصابني مطر بل 
ثيابي فأمّرت بأخذ ثيابي عني وأنئني بخلعة فلبستّها وأحضرنا الطعام فأكلنا » ودعت بالنبيذ » 
أخرججت جوارتها ثم سأي عن خب الحليفة في أسى ذلك اليو وتبه ‏ وأ يم كان 
صوثه » وعلى مَنْ كان » فأخبريُها أنْ بّناناً غنّاهِ : [ من مجزوء الوافر ] 


وذي كلف بى جز مدا سَفْرُ لقو مُنْطَلِقَ 
ب هقلق يَمَلْسُْهُ وكنوماب هقلق 


() الأبيات الثلاثة الأخيرة لسحم عبد بني الحلحاس » وهي في ديوائه ص ؟؟ من قصيدة له مشهورة . 
والأبيات موجودة أيضاً في ديوان مجنون لي ص 507 . 

() ضبط في الأغاني ط دار الكتب 54/58 واية الأرب 19/0 بفتح فكشر , ضبط قل » وما أَنبنّه من مشتبه 
النسبة ص دهة وتبصير المنتبه ص 185 » وهو موافق للتاريخ ( د ) في أكثر من موضع ؛ والأغاني في طبعة ليدن 
وامحاسن والأضداد للجاحظ ص ؟١١1‏ ط ليدن . فلعل عُريب مُرَْحم عَرُوبِ ؛ وهي الحسناء المتحببة لزوجها أو 
الماشق الغلمة ‏ انظر التاج ( عرب ) . 

() في التاريخ ( تراجم النساء ) : ٠‏ وضربأ  »‏ 


1845 


جوارخة على خطرٍ بنارالشوق تحتق 
جفون حَشْوَ مالأرَقَ ‏ تتجافن تنطبق”" 
فأمَرت بإحضار بّدان فحضر » وقَدُم إليه طعام » فأكل وشرب » وأت بعود فامًا شرب 
اقترحت عليه الصوت ففنّاه » فأخدّت دواة ودَرْجا وكتبّت [ من مجزوء الوافر ] 
[0] أجاب الوابل الفَدِقٌ 2 وص ا النْرْجِسُ الغرقً 
فهات الكأسَ متزعة2 كن 00 ح 
فقدغئى تاةلنا. «خفون 0 الأرّق , ' 
فعدل بّنان بلحن الصوت إلى شعرها ٠‏ وعنّانا فيه بقيّةَ يومنا . 
كتبّت عريب إلى عمد بن حامد الذي كانت تحبّه تستزيرّه » فكتب إليها : إفي أخافٌ 
إذا كنت تحدّرّما تحدرٌ ‏ وتزع لك لاتحسَرٌ 
فال أقَمْ على صَبْ وَني | ويوملقائك لايُقدر" 
فكتب إليها عمد بن حامد يعاتبها على شيء بلقَة عنها » فاعتذرت إليه فلم يقبل مُذْرَها 
فكتبت إليه : [ من المتقارب ] 
تبيّنت عُذْري فاتعذرٌ وبليت جمي وماتشعْرٌ 
ألفت السرور وخلّيتي ودمعي من العين ماتِفئْرٌ 
فقبل عذرها وصار إليها خِ 
دخلت بعضْ جواري المتوكل على عريب فقالت لها : تعالَي ويحك قبْلي هذا الموضع 
منى » فإنك ستجدين ريح الجنّة منه » وأومأت إلى سالفتها » ففعلت وقالت : ما السبب في 
هذا ؟ ققالت : قيلي الساعة صالح المنذري في هذا الموضع . 


, 112/0 الأبيات في الأغاني 187/1 , هد ط بولاق » والخبر بغير هذا السياق  وكذا في ناية الأرب‎ )١( 
. الخبر والشعر قي الأغاني 191/14 ط بولاق‎ )١( 


1 


كان العتصم يطرق ريسا" كثيرأ » فشمل أيّاماً عنها » كانت تتعشّئ فتى » 
فأحضرّثه ذات يوم » وقعدت تسقيه وتشرب معه وتغنيه ؛ إذ أقبل المعتصم » فأدخلته بعضَ 
امجالس » وواف العتصم فرأى من الآلة والزْئْ ما أنكره ! وقال لما : عُريب ! ما هذا ؟ 
قالت : جفاني أميرٌ للؤمنين هذه الأيام واشتدٌ شوق إليه » وعيل صبري فَّلْتْ مجلس أمير 
المؤمنين إذا طرقني وأحضرت من الآلة ما [ كنت 18" [ ١«/ب‏ ] أَحضْرَة إذا زارني وأكرمني » 
ونصبت له شرابَة بين يديه ؟! كنت أفعل » وجعلت شرابي بين يدي ؟ كنت أصنع » 0 
حي لمر اومن و4 توخريا أب » ولينا صوق وت الأب ؛ فهذه حالي إلى 
أن دخل أمير الهؤمنين » فصحٌ فَأُلِي . فقمد العتصم وشرب وفرح وسكرء فلا انصرف 
أخرجت الفتى » فا زالا في أمرهما إلى الصّبح . 

قال عبد الله بن المعتز : 

وقعت إِليّ رقاعٌ لِعُريب » مكاتبات منثورة ومنظومة ٠‏ فقرأت رقعة منها إلى المأمون 
وقد خرج إلى فم الصّلّح”" ٠‏ لزفاف بُوران : [ من السريع ] 

انغ تلك عروف الردى بقَرْب بُورانَ مدى الدَهْرٍ 
ره خسثْرم يزل نجئها بنجم مأمون القلا يجري 
حتى استقرٌ الم لك في حجرها يورك في ذلك من حجر 
ياسيديلاتَر نس عَيُدي فا)2 أطلبُ شي غير ما تدري 
قال عبد الله : فذكرت ذلك لعجوز من جواري بُوران » فعرفت القصة وقالت : إِنْ المأمون 
قرأ الرقعة على بوران فقال : أفهمت معنى الزانية ؟ قألت : نعم » فبالله يا سيدي إلا 


لما توفي جمد بن حامد الذي كانت عُريب تحبّه صار جعفر بن حامد إلى منزله لينظر 


)١(‏ كذا في الأصل 

() من التاريخ ( تراجم الناء ) ص 78١‏ . 

(0) فم الصلح : مدينة على شرفي دجلة » فوق واسط ؛ بينها وبين جَيّل . انظر معجم البلدان 50/6 ويلدان 
الخلافة الشرقية ص 07 : 58 والخريطة مقايل ص ٠١‏ . وموفعها في لواء الكوت شرق العراق - 


2501 - 


إلى تركته » فأخرج إليه سقط مختوم » وإذا فيه رقاع عُريب » فجعل يتصفُحُها ويضحك 
فأخذت”"' رقعة فإذا فيها شعرٌلها : [ من الث ] 
وَيْلي ليك ومِنْكا أوقعت في القلب شكا 
زعمت أفي خخغؤون ‏ جَ _و,عل وإفكا 
وم يكن ناك مني الأمُجوناوفتكا 
إن كن ما قلت حقاً أوكنت حاولت تَرُكا 
فأب دل اله قلي بقلك الب تنك" 
دخلت عُريب إلى المتوكل وقد نهض من علّة أصابته » وعاد إلى عادانه واصطبح » 
فَغْت : [ من البسيط ] 
[] شكرا لأنمم مَنْ عافاك من سَقَم ١‏ كنت العاف من الآلام والسقم 
عادت بدورك للأيام بَهْجَنّها واهتزتَبت رياض الجود والكرم 
ماقام للدين بعد الصطفى مَلِكٌ ‏ أعَفُ منك ولا أرعى على ادم 
فممّر الله فنا جمفرا ونفى 2 بنور سُئيِهِ عنّا دجى الظُلو 
فطرب وشرب وأجلسها إلى جنبه . ول تزل تَغنّيه ياه ويشرب عليه حتى سكر . 
ودخلّت عليه قبل نهوضه من الملّة والْخْمَى تعتاده » فقال لما : أنت مشغولة عني 
بالقصف' وأنا عليل ؟ فقالت هذا الشعر : [ من الطويل ] 
أتؤْني فقالوا بالخليفة علّةً فقلت ونارٌالشوق تُوقَدٌ في صَدْري 
ألاليت بي حى الجاينئنة جعفر فكانّت ب الحْمّى وكان لة أجْري 
كفى حرّناً أن قيل حم فلم ست من الَْرْن إني بعد هذا لذو صَبْرِ 
جلت فد للخلينة جعفقر وذاك قليل للخليفة من شكْر 


)١(‏ الآخذ هو أحمد بن جعفر بن حامد راوي الخبرء وهو ابن أخي عمد بن حامد . انظر التاريخ ( تراجم 
الساء ) ص ؟ والأغاني 785/1 ط بولاق . 

(؟) الأبيات في الأغاني “دلا ط دار الثقافة ونهاية الأرب ٠١5/5‏ عدا البيت الثالث . 

() القصف : اللهو واللعب . اللسان ‏ 


ا 5 


فامًا عوفي قالت : [ من الطويل ] 
جدنا الذي عاف الخليفة جعقراً 
وما كان إلأمثل بدرٍأصابَةُ 
سلامٌَّه للدين عر وقَوَّةٌ 
مرضت فأمرضت البريّة كُلُها 
فاما استبان الناسْ منك إفاقة 
سلامة دنيانا سلامة جعفرٍ 
إمامً يعم الناسَ بالعدل والتقى 


على رع أشياخ الضلالة والكَمْرِ 

ف قليل م أجْلَى عن البِدْرٍ 
وعِلّنّه للدين قاصة الظَّمْرٍ 
وأظالت الأيصارٌمن شِذة الدش 
أفاقوا وكانوا كالقيام على الجَمْرِ 
فدامَ مُمَافى سالمأ آخرَ الدَهْر 
قريباً من التقوى بعيداً من الوزر 


كانت عُريب تعشق صالحاً المنذري » وتزوّجتّة سر » فوجّه به التوكل في حاجة له إلى 
مكان بعيد » فعملت فيه شعراً وصاغَنة لَحْناً وهو : [ من مجزوء الكامل ] 

[1/ب] أٌْالحبيب ققد مطضى 

أخفا ف تَرِي لِمَن 

لبعده عن ناظري 


وعدنْه بين يدي التوكل » فاستعادة مراراً وجواريه يتغامَزنَ ويضحكن ٠‏ ففطنت » 
فأصفت إليهن سرّأ من المتوكل وقالت : ياسحّاقات ! هذا خيرٌ من عملكن . 

مرضّت قبيحةا" فقال التوكل لعُريب : قولي في عِلة قَبِيحَة شيئاً » وغنّي فيه » 
وليكن قولّك الشعر على لساني يذكر وَلَعِي بها . فقالت : [ من البسيط ] 

بت قبيحة في قلي هاحَرَّقا2 وبدلت مقلني من نَؤْمهاأرقا 

ماذاك إلا لشكواها فقد عطقت قلي على كل شاك بمدهاشتقا 

كأنا زهرة بيضاءً قد نيلت أونْرْجِس مس مسكا طيِاً غبقا 

إني لأَرحم من حبي لما . سَلِمَتَ من كل حادثة » ياقوم ‏ مَنْ عَثِقا 


بالرُهْم مني لاالرضا 
صرت بعيشي ريسن 


. ٠١9/6 البيتان الأول والثاني في الأغاتي 186/68 ط بولاق وناية الأرب‎ )١( 
. ٠١58 قبيحة : هي والدة المعتز بالله » سعيث بذلك لقرط جمالها » تبصير المنتبه ص‎ )1( 


هما 


وعدت فيه » فاستحسنه المتوكّل وأمر أن تدخل إلى قبيحة فتنشدها الشعر وتغنيها 
به » فقالت لها قبيحة : فأجيبيه عني » فقالت : [ من البسيط ] 

ياسيّدي أنت حقَّا بيني الأرفا وأنت علْسْتَ قبي الوَجُد والخُرَقا 
لولاك / تال عل ةأبدا ‏ لكن على كَبدي أُسرفْت فاحترقا 
إذا نكوت إليه الوَجْدَ كيني وإِنْ شكا قال قلبي ‏ خيفة ‏ : صدقا 
وخرجت إليه فأنشدثة الشعر وغنت فيه . 

وها في المستعين أشعارٌ كثيرة . 

وُلدت عريب سنة إِحُدى وثانين ومئة » وتوفيت سنة سبع وسبعين ومئتين بسر مَنْ 


قا" واشت وتدعزت بن 
راف وفشفاست وتسعون سنهة . 


9 عَزَّةِ بنلت حُمَيُل بن حَقْص 


ويقال بنت حُمَيدا"' بن وقاص بن إياس بن عبد العُرى بن حاجب بن غفار 


وفي نسبها اختلاف [ 1/46 ] أم عمرو الصَيْريّة : صاجية كتين 

وفدّت على عبد الملك . 

وحُمَيْل : بضم الحاء المهملة وفتح امم . 

دخلت عَرْةٌ على عبد املك بن مروان ‏ وهو لا يعرقُها ‏ ترفمٌ مَظْلَمةٌ لها قامًا سمع 
كلامها تعجّب منه ! فقال له بعضْ جلسائه : هذه عَزْةَ كُتيّر » فقال عبد الملك : إن أردت 
أن أردٌ عليك مظامتك فأنشديني ماقال فيك كُتَيّر » فاستحيّت وقالت : والله ماأعرف 
كُبُْرأْ » لكني سمعثّهم يحكون عنه أنه قال قي : [ من الطويل ] 

١075/5 سر من رأى : هي سامرّاء » مدينة بين بغداد وتكريت على شرق دجلة . أنظر معجم البلدان‎ )١( 
. 7 وبلدان الخلافة الشرقية ص‎ 

(؟) كذا الأصل والتاريخ والأغاني +/1؟ ط بولاق ٠‏ والصواب فيه : « حُميل » تبعاً للقول المذكور في الإكال 


واللباب 727/١‏ ووفيات الأعيان ٠١/6‏ والخلاف على ما يبدو في أبي حميل » هل هو حفص أم وقاص ؟ وقد 
ذكر الأول في الإكال ١١2/5‏ والثاني في 5١:/‏ م أخرت . 


1ت 


قضى كل[ ذي ] دين عات غَرِيَهة ‏ وعَرَةَ ممطول تعَنى غَرِي"" 
فقال عبد الملك : ليس عن هذا أسألك » ولكن أنشديتي من قوله : [ من الطويل ] 
وقد زتمت أني تغيرَت بعدها. وتؤذا الذي ياعَرْ لاتير 
تغيّرٌ جسمي والخَايقة كالذي عهدت ول يُخبرُ برك مُخبر"ا 
قالت : قد سمعت هذا ولكتي سمعت الئاس يحكون عنه أنه قال في : [ من الطويل ] 
كآن أتتتنضادي صيغرة خين أعرمت من الضُّمّ لوتمشي ها العْقمٌ زَلْتِ 
صفوح فاتلقاك ِْأسَلُولةً شن مل منها ذلك الوَصُْل متا" 
فقض حاجتها وردٌ مظامتها وقال : أُدْخْلُوها على الجواري يأخدّن من أديها . 

وعن أم البنين ابنة عياض بن الحسن!') الأساميّة قالت : 

سارت علينا ع في جماعة من قومها فنلت على بثرابن يربوع الَيّة!"' » فسمعنا بها 
فاجع جماعة من نساء الحاضر أنا فيهن" » فجئناها فرأينا امرأةٌ حُميراء خلوة لطيفة » 
فتضاءلتها » ومعنا نسوة كله ل الفضل عليها في الجمال والخلّق إلى أن تحدثت عَزَةُ » فإذا 
هي أبرع الخلق وأحلاة حديثا ! فا فارقناها إل مها الفضل في أعيننا » وما نرى أن امرأةٌ 
تفوقها حسناً وجمالاً وحلاوة . 

قال أبو عبيدة : 

دخل كُيّر على عبد الملك بن مروان » وكان كثير دميا » فاما نظر إليه عبد الللك 
قال : تمع بالْمَيْديّ لاأن تراه" . فقال كثير : [ من الوافر ] 


184 وما بين معقوفين منه » وسيذكره مرة أخرى في ص‎ ١165 البيت في الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص 558 

(؟) الديوان ص 57 2 هه 

(؟) كذا الأصل , وفي التاريخ ( تراجم النساء ) : « الحسين » وفي الأغاني 5به؟ ط دار الكتب : « قسية بنت 
عياض بن سعيد الأسلمية » . 

(5) البثر مؤنثة » وه الجهنيّة ه صفة لها » وفي الأغاني : « ... قومها بين يدي يربوع وجهينة ٠‏ , 

(9) من أمثالهم » يضرب لمن خبره خير من مرآه - انظر جمع الأمثال 179/١‏ والمستقصى 870 . 
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[7/ب]ترى الرج ل النحِيففتزدريه 
ويُعجتبس اك الطريرٌ فتختيرة 
وماعظمٌ الرجال لما بِرَيْنِ 
فهق د عَظْم البعيرٌ بغير لَب 
يقرقفة الصي بك وَجْله 

01 عر 5 
فزاز الأسببد اكترمحتها زلا 
بُقفات الطير أكتَرّهما فراغاً 


وتحت ثيابه شبد يتيسن 
فيُخلف ظنك الرجل الطريرٌ 
ولك زيما كرمٌ وخَيرا'ا 
نوكاو يح ب تالقل الخد 
ويحلةعلى الشف الجرِيرٌ 
وخيربها اللواني لاتزيرٌ 
1 زر 35 5 ا 


فقال له عبد الملك : إن كُنَا أسأنا لك اللقاء فلسنا نسيءٌ لك الثواب » فاذكّز حاجتك » 
فقال : تزوّجني عَرّة . قأحضر أهلها وأمرمم بتزويجه إياها » فقالوا : هذه امرأة بالغ » لايُولى 
على مثلها » ونحن نعرض ذلك عليها » فإنْ أجابَت إليه امتثلناه . فأمر ياحضارها » فعرض 
عليها التزويج به » فقالت : بعد ماشْبَرَتٍ في العرب وشيب بي فأكثر ذكري , ما إلى هذا 
سبيل . ققال فَإِذ أبيت هذا وكرهته فاكشفي وجهك . فثقل ذلك عليها » ثم فعلت ومضت 
مكشوفة الوجه إلى بعض حُجَرِ عبد الملك » فدخلت الحجرة ونظرت إلى كير مُغضبة » 
فقال بعض مَْ حضرها جُنّتْ جِنتْ . فأنشأ كُثْيْرٌ يقول : [ من الطويل ] 

أصاب الردى مَنْ كان يهوى لك الردى 2 وجُنٌ اللواقي قُأنَ عرْةٌ جنْت 
فَهنٌ لأولى بالجنون وبالخنا ويالسيّئات ماحَيينْ وحَيّت 
وا رأت مم حولها تقص الحميا0 رمثني باق وَطْلهاث ولت 
فصت كذات البَؤتتبع سقرها 2 فما قضت يسأساًمن البَرّحنْت9" 


57١ فتختبزة » من الضرائر , أجراه مجرى ال جزوم . انظر الضرائر‎ ٠: الخير » بالكسر : الشرف . اللان . وقوله‎ )١( 
الأبيسات في الديوان ص 19 » 200 » وتنسب لغير كثير كا أشيرفيه . وقوله ه مقلاة » كذافي الأصل‎ )( 
. ) وهي التي لا يعيش لها ولد أو هي التي تلد واحداً ثم لاتلد بعد ذلك - اللسان ( قلت‎ ٠ والتاريخ ؛ والصواب فيه ه مقلات‎ 
: كذا رواية البيت في الأصل » وصُحْف في ثلائة مواضع » وقراءته كا تبدو لي‎ )( 
فصرت كنات التو تتبِعٌ تقبّتهيا فاك فقت يسانت] من القت حت‎ 
: البِوّ : جلد الفصيل يُحشى تبناً أو حيثاً لتعطف عليه الناقة إذا مات ولدها . والسقب ؛ ولد الناقة . وحنّت‎ 
. مدت صوتا شوقاً إلى ولدها‎ 


هذا - 


أسيئي بنا أو أحسني لاتولة" لديناولامتليةإن تقلت" 
فحلفت أن لاتكلم كثيراً سنة » فلا انصرفت من الحج بَصْرَتْ بكثير وهو على جَمَلِه يخفقّ 
تعاس » فضريّت رجِلَّهُ ببدها وقالت : كيف أنت ياجمل ؟ فأنشاً كُثيّدَ يقول : 
[ من البسيط ] 
[ ”1/8 ] حيّنك عَرْةَ يوم البين وانصرفت فحي وَيْحَك مَنْ حياك يساججل 
لو كنت حيّيتهامازلت ذامقة عندي ومامًٌك الإثلاج وَالعَمَلّ 
بيت التحيّة كنت لي فأببلها مكانة بسنا مل #حييت يارجتة 
فحن من جرع إِدْ قلت ذاك تة ورام تكليتها لو تتنطيق الإبل" 
دخلت عَرَّةٌ على أَمٌ البنين أخت عمر بن عبد العزيز فقالت لها : ياعرّة ماقول كثير : 
[ من الطويل ] 
قض كل ذي دين عات غرية وعزة عزة مشظ ول معنن غل ينلا 
ماكان هذا الدّين ؟ قالت : كنت وعدثّه قُبْلَةُ ثم إني حرجت منها فقالت : أنجزهاله 
وعلى إِنْمّها . 
أرادت عَرَّةٌ أن تعرف مالها') عند كُثَيْر » فتنكرت له ومرّت به متعرّضة » فائَّبتها 
وكّمها فقالت له : فأين حبك عزّْة ؟ فقال : أنا الفداء لك لو أن عرّة أمَةَ لي لومبتّها لك » 
قالت : ويحك ! لاتفعل » فقد بلغني أنها لك في صدق المودّة وبحض الْحبّة على حسب الذي 
كنت تبدي لها من ذلك . وبعد فأين قولك : [ من الطويل ] 
إذا ولا غلْة ي تزينا أبَيْنا وقلنا الحاجيئةٌ و01 


. في الديوان : « ملومة » وهو أشبه بالصواب‎ )١( 

(1) البيتان الأول والأخير في الديوان ص ٠١١‏ و١٠‏ وجميعها مع الخبر في « الحدائق الفناء » ص +735 , 754 . 
(؟) الأبيات في الديوان ص 405 

(4) مضى تخريجه ص 127 جح ١‏ 

(0) في التاريخ ( تراجم النساء ) :ه حافا » . 

. 766 البيت في ديوانه ص‎ )١( 


5 5 5 


فقال كثير : بأبي أنت ٠‏ أقصري عن ذكرها واسمعي ماأقول . ثم قال : [ من البسيط ] 
قل وصل عرْة إلأأوصل غانية في وضل غانية من وصلها بدّل7" 
قالت : فهل لك في الجالسة ؟ فقال : كيف لي بذلك ؟ فقالت : فكيف بما قلت في 
عرّْةَ وسيّرْتَّة للها ؟ فقال : أقلبّهُ فيتحوّل إليك ويصيرٌ لك . قال : فسَفرَت عن وجهها 
وقالت : أَغَدْراً وتنكاثاً يافاسق ! وإنك لماهنا ياعدوٌ الله ؟ قال : فبّهت وأبلس وم 
ينطق » وتحيّر وخجل . ثم إها عرفت أمرها وبَكْتَه وغَدْرَهُ بها » وأعائشة سوءً فماله وقلّة 
حفاظه » وتقضّة العهد والميثاق ثم قالت : قاتل الله جميلاً حيث يقول : [ من الطويل ] 
لحا الله مَنْ لاينفع الودُ عندَة «مَن حَبْلُه ‏ إن صُدْ ‏ غَيْرٌ متين 
ََنْ هو ذو وجقيْنٍ ليس بدائم على العمد حلاف بكل بين" 
[ ؟8/ب ] فأنشا كثيرٌ يقول باغنزال وحصّر وانكسار يعتذرٌ إليها ويتنضّل مَثلا بقول 
جميل - ويقال بل سرقة من جميل وثْملة إلى نفسه فقال : [ من الطويل ] 1 
ألآلينني قبل الذي قلت شيب لي من الْذْعف القاضي ويم الذرارح. 
فت ول تعلمْ علي خغيانة ألآرْبْ باغي الرّبْح ليس برابح 
فلا تحمليها واجعليها جناية2 تروّحت منها في مِيّاحَة مائح 
أبوءُ بذني إنني قد ظابُها وإفي باق سرّهاغيرٌ بائحا" 
قال الزبير بن يكار : 
بيها كُثيّر ينشد الناس وقد حشدوا له إِدْ مرّت به عزّة ومعها زوجها , فقال لما 
زوجها : والله لَتَمَبْنْة أو لأسوءنّك » فقربت منه تسبّه فأنشأ يقول : [ من الطويل ] 
يكلقّها الخنزيرٌ سبي وماها هوني ولكن لايك استَذَلت 
هنيكاً مري كا غير داء خامر 0 لعرّة من أعراضا ماستحلت 


. 500 البيت في ديوانه ص 017 وتروى فافيته : « خلف » اتظر الديوان ص‎ )١( 
. قلاف يسير‎ ٠٠١ البيتان قي ديوان جميل ص‎ )0( 
, 6 06 الأبيات في ديوان جميل ص‎ 


فا أنا بالداعي لعرَّة بالجوى ولاشامت إن نَل عر رَلْت 
أصاب الردى مَنْ كان يهوى لك الردى وجُنَ اللواتي قُلْنَ عسرَة جتنا" 
بلغ كثيرا أن عر مريضة بمصر وأنها تشتاقه » فخرج يريدها ء فامّا صار يبعض 
الطريق إذا غراب بانة يتف ريشه » فتطيّر من ذلك » فبينا هو يسير لقي رجلا عائفاً 
زاج رأ" » فأخبره بما قصد له وما رأى في طريقه فقال له : لقد مات هذه المرأة أو استيدلت 
بديلاً . ققدم مصر فوجد الناس منصرفين من جنازتها فأنشأ يقول : 
فاعيف التهدي لادَرّدَرُهٌ وأعضّة بالرْجْر لاعرٌ تاصرٌة 
رأيت غَرابساً واقعاً بين بانة " ينف أعلى ريشه ويُطايرٌة 


م(5) 


فأمًا غرابٌ فاغتراب من النوىك وبا قَبيْنَ من حبيب تُعَاشْرُ 

[عما ) ٠‏ عَشْراء بنت عقال بن مُهَاصر العُذريّة 
صاحبة عُروَة بن حرام بن مُهاصر وابنة عمه 

قدمت الشام ونزلت البَلقاء" » وكانت بنواحي بُصْرى » وهي شاعرة . 

مر ركب بوادي القَرَى يريدون البلقاء » فوجدوا جنازة » فسألوا : من اميت ؟ 
فقالوا : عروة بن حرام » فقال بعضهم لبعض : لين عفراء با يسوؤها . فساروا حتى موا 
بمنزيها ليلا » فصاح صائحٌ بأعلى صوته : [ من الطويل ] 

ألا أثها القصر المغفّلٌ أمئة إليم نينا عروة بن حرام 

فسمعت عفراء الصوت ففهسنُه ونادت هم : [ من الطويل ] 

, ٠١و‎ ٠١١ - 1١ الأبيات في الديوان ص‎ )١( 

(1) العائف : التكهّن , من العيافة » وهي رَجْر الطير والتفاؤل أو التشاوم بأسمائها وأصواتها وبمرها . وكذا 
الزاجر : من الزجر للطير ؛ وهو التمّن بسنوحها والتشاؤم ببروحها . اللسان ( زجر» عيف ) . 


5 الأبيات في الديوان ص 2451 459 
(4) البلقاء : كورة من أعال دمشق ؛ بين الشام ووادي القرى ؛ قصبتها عمان . انظر معجم البلدان ١ثهة‏ . 


153- 


ألا أيُها الركب بون وَيحم 
فقال بعضهم : 
نمم قَدْ دفناةٌ بارض بعيسدة 
فقالت : 
فإن كان حقا ماتقولون فاعلوا 
فلانفع الفتيان بعدك لذة 
ولا لبس الطيقان بعدك لاس 
وقل للحبالى لايْرَجِينَ غائبِاً 


أحقأ نعَيْتُمْ عروة بن حرام ؟ 
مقمٌ هيافي سَبْسَب وإكام 


إذا هي أمستت غير ذات غام 
ولا مالقوا من صحّة وسلام 
ولا حُمْمَت بعد الحبيب جِمَام 0 
ولا قرحات يفده 107 


ثم أقبلت على زوجها فقالت : ياهناه ! إنه قد كان من أمر ذلك الرجل مابلفك » والله 
كان الأ عل لسن أخال. واد لني أنه سات قيل أن سيل إل أنه ٠فإن‏ رأيت أن 


تأَذَنَ لي فأخرج في نسوة من قومه فنندبه ونبكي عليه فعلت . فأذن لها 


هذه الأبيات حتى مانت . 


وعن ابن أبي الزّنَاد قال : قال عمر بن الخطاب : 
لو أدركت عفراءً وعروة جمعت ينها . 


قال معاذ بن يحبى الصنعاني : 


خرجت من مكة إلى صنعاء » فاما كان بيئنا وبين صنعاء حمس مراحل رأيت الناس 
ينزلون عن محاملهم ويركبون دوابّهم فقلت : أين تريدون ؟ قالوا : تريد أن ننظر إلى 
قبر عَفْراء [ 44/ب ] وعروة » فنزلت عن ملي وركبت حماري واتصلت بهم » فانتهيت إلى 


(1) السبسب : الأرض البعيدة القفرء وللفازة . 
() الطيقان : جمع طاق وهو الكاء أو الطليسان . وجمام : جمع جْمّة » وهي مجمتمع شعر الرأس . وجَمُمٍ 
... » وفي البيت إقواء . 


شعرّه : جٌمل جْنة . ولفظ الديوان : « ولا رجت 


() الخبر مع الأبيات قي « شعر عروة » ص 568 58 والحدائق الفتاءضص ٠٠١ ١7١١‏ 
() عُرَي هذا القول إلى معاوية » وهو أشيه بالصواب . انظر الأغاني 169/٠١‏ وخزانة الأدب ١/؟5‏ , 


55ت 


فخرجّت تلوح 


َبرَيْن متلاصقيْن » قد خرج من هذا القبرساق شجرة » ومن هذا القبر ساق شجرة » حتى 
إذا صارا على قامة التفًا » فكان الناس يقولون تآلفا في الحياة وفي الوت . 

قال إسحاق : فقلت لمعاذ : أترى أي ضرب هو من الشجر ؟ فقال : لاأدري » ولقد 
سألت أهل القرية عنه فقالوا لانعرفٌ هذا الشجرّ ببلادنا . 


١‏ - عَمَّارَة أخت القريض 

كانت عمارة من أحسن الناس وجهاً وغناءً . واشتراها عبد الله بن جعفر من 
القبلات"'' مولياتها » وكتها من زوجته ٠‏ وكان يجَد بها وَجْداً شديدا ,ثم أهداها إلى 
يزيد بن معاوية . 

وفيها يقول بعضّ فتيان المدينة : [ من الخفيف ] 

لومَئْيْتَ فانتهيت لكان غاية النفس في النى عمَارَهُ 

بأي وجهك الجيل الذي يَرْ دادٌ حسداً وتَهْجة ونضارَه 

وكان عبد لله بن جعفر اشتراها بثلاثين ألف درهم » ووققت منه أحسنّ موقع , ثم 
وفد إلى معاوية ومعه سائب خاثر وغيره » فامًا ورد عليه بر به وأنس بمكانه ؛ وكان يسمرٌ 
معه » فبينا معاوية ليلة خرج من بعض دور حُرّمه إِذْ سمع غناء من نحو دار يزيد ابنه » 
فسعى نحوه حتى قرب منه » فإذا سائب خائر يُعْنِيه : [ من الرمل ] 

بيما يعني أبصَرتي دون قيد اليل يَعْدُو بي الأغز 

قالت الكبرى : أتعرفْنَ الققى قالت الوسطى : نمم هذا عْمَرْ 

قألت الصّغرى وقد تيِّمْتّها: قد عرفناهٌ وهل يخفى القدّة”") 


فا فرغ من الصوت حتى طرب معاوية فضرب برجله الأرض وبعث إلى ابن جعفر 


)١(‏ العبلات : بطن من بني أمية الصغرى من قريش ٠‏ تُسبوا إلى أمهم عبلة إحدى نساء بني تيم . اللسان 
(عيل). 
(؟) الأبيات في الأغاني ط دار الكتب ؛ وما عدا الثاني في الديوان ص 7١‏ ط لييك . 


555 - تاريخ دمشق ج ٠١‏ (؟1) 


فأحضره فقال له : يا هذا ما جلبت عل بوفادتك بغلبائك الغنين ؟ ! ثم دخل إلى يزيد » 
فاما رآهُ عَلَانّه أسرعوا إليه فأعلموه فتناوم » ومضى معاويةٌ » فاما كان من الغد بعث [ 8/آ ] 
إلى يزيد أن مكان القَوم لم يخفة علي عندك » فلا تاودن ذلك . فلم يعاود ومضى إلى 
عبد الله بن جمفر ليلة يا” افتعل وغنوة #وكرجت عيارة ففلتة 
فشّغف بها » وهم بطلبها منه » ثم أمسك خوفاً من أبيه » وكراهية أن يده ابن جعفر » وم 
تزل في نفسه حتى ولي الخلافة » فوفد إليه سائب خائر فأقام عنده أياما ؛ ثم ذكر له يزيد 
ا 
عليه » ولا مثلي يجسرٌ على مخاطبته في مثل هذا » ولكن عليك بَِدَيْحِ » فدعا به وأبنّة 
مره وسأله السعي له في ذلك ٠‏ فلما قزم عليه عي الله بن جعفن ضار إليه يُدَيح فقال له : 
إنك قد جنيت على نفسك جنايةٌ أنت فيها بين حالين : من مفارقة لذ لك وحال تؤثرها » 
أو سقوط الجاه وخيبة الوفادة » وعداوة الخليفة . قال له : وَيْحك ! وفعم ذلك ؟ فأخيره 
بالقصّة . فقال له : أخرجت أحسنٌ الناس وَجْها وغناءً , إلى شاب مترف غزل فهويّها » 
وذهيّت بعقله كل مذهب » فكم ما يلقى خوقاً من أبيه طُولَ هذه المدة ! فاختر الجارية أو 
رأيه ؛ قال : فا الرأي عندك ؟ قال ل : الرأيّ عندي أن تدَعَتي أمضي إليه فأَحبرَهُ أني قد 
أشررت عليك أن تُهديّها له , كأنك ل تعلم بذات نفسه » وتبعث بها إليه ابتداءً فيكون ذلك 
أجل من أن تُجَدْمَهُ مسألةً وشكوى بت ٠‏ وتتسلّى عنها » فإنّ لك من الجواري عوّضا » فقال 
ابن جعفر : لا والله مالي منها عوض ٠‏ وإنّ فراقّها لفراق السرور ما بقيت ٠‏ ولكن أفعل . 
فدخل بدح إلى يزيد مبادراً وبشَّرَهُ بالقصة . فامًا كان الليل بعث ابن جعفر بها إليه وقد 
زيّنها وحلأها وبعث بها مع قيس جواريه . وأمرها أن تقول له : هذه الجاريةٌ كنت 
ملكْتها » وهي رضّى لك » ورأيت أ ن أُوثرَكَ يها » فبارك الله لك ورّك . فامًا وصلّت إليه 

قَدْرٌابن جعفر عنده ووهب لبَديح ألفي دينار » وقضى حوائج ابن جعفر لوقادته 
وزاده مئة ألف دره7" , 


(1) أورد اين عساكر الخير في التاريخ في ترجمة عبد الله بن جعفر بسياق مختلف 


00 


[ عب ] 5 - عَمْرَةُ بنت النعمان بن بشير بن سعد الأنصارية 


امرأز شاعرة . 
كان لحارث بن خالد خطب في مقدمه دمشق عَمْرةَ بنت النعيان الأنصارية فقالت : 
[ من المتقارب ] 
كهول دمشق وشَبَائهما أَحَبُإِي من الجالقِة" 
هم ذَفْرَ كسان التيو ش أعيا على المسك والغاليّة؟) 
فقال الحاردث : [ من الخفيف ] 
ساكنات العقيق أشهى إلى النَفْ س من الساكنات دُورَ دمشق 
يتهْوَّغن إن تطيين بالد -ك ضناناً أنه ربح مَزْق'" 
ورواهما يعد عاماء قريش لامهاجر بن خالد وقال : 
لدذساءمن الحمجون إلى الح قّة'" في مقمرات ليل وَثَرْق 
الحجّين : مقبرة أهل مكة وّجاة بيت أبي موبى . والَدّْمَة0) : صخرات مشرفات في 
رَبْع عمر بز الخطاب . وقيل ؛ إن هذا الشعر لأختها حميدة بنت النعان . وقيل : إنه لأمها 
ليلى بنت دانئ بن الأسود الكنديّة ٠‏ وتزوجها الختار بن أبي عُبيد الثقفي » وهي التي قتلها 


مُصّعَب بن الزبير. 


(0 الجالية : أهل الحجازء كان أهل الشام يسبوتهم بذلك لأنهم كانوا يجلون عن بلادهم إلى الشام . الأغاني 
لي * 

(') الذقر : خبث الريح ؛ والصنان : ذفر الإبط ومعاطف الجسم . وينسب البيتان لأختها حميدة كا سيأني وكا 
أوردهها صاحب الأغاني 758/8 و170/14 ط بولاق . 

(5) اللرق : الجلد المنقن . والبيتان قي اللسان ( مرق ) بخلاف يسير والأغاني 178/8 ط بولاق : وناب 
الأشراف 5 ونسب غريش لمصعب ص 5١68 , 5١5‏ ومعجم البلدان ( حقة ) ؟//51 318 , 

() في الأصل : « الخية ٠‏ وما أثبنّه من معجم مااستعجم 450/7 + 415 وعزاه البكري مبع البيت الأول إلى 
المهاجر بن خالد ين الوليد ء ومعجم البلدان ( حقة ) 118/1 وعزاه مع البينين الابقين لمهاجر بن عبد الله اتخزومي . 
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قال صالح بن الوجيه : 

كانت عند انختار امرأتان : إحداهما أَمثابت بنت تَمرّةبن جندب » والأخرى عَمْرة 
نت النمان بن بشير الأنصاري قعرضها مصعب على البراءة من الختارء فأمًا بنت تَمْرَة 
فبرئت منه فخلأها , وأمًا الأنصاريّة فقتلها . 

وكان مصعب بعث إليها فقال لما : ماتقولان في الختار ؟ فقالت أُمٌ ثابت : ماعسَيْت 
أن أقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم » فقالوا لها : اذهبي . وأمًا عَمْرَةِ فقالت : رحمة الله عليه 
إن كان عبد من عباد الله الصالحين . فرفمها مصعب إلى السجن وكتب فيها إلى عيد الله بن 
الزبير» إنها تزع أنه ني . فكتب إليه : أن أخرجُها فاقثلها . فأخرجها بين الحيْرة والكؤفة 
] بعد العتّمة » فضريها مطر ثلاث ضربات بالسيف ‏ ومطر تابعٌ لآل فهر" من بني 
عبد الله بن ثعلبة » كان يكون مع الشُرَط ‏ فقالت : ياأبتاه ! ياأهلاه ! يا عشيرتاه ! 
مع به" بعض الأنصار وهو أبّان بن النعمان بن بشير » فأتاه فلطمه فقال : يسابن 
الزانيات ؛ قطعت نفسها قطع الله يهينك . فلزمه فتّى!"' رفعه إلى مُصعب » فقال : إن 
[ مي ]" مسلبة » وائعى شهادة يني [ تمل ]© فلم يشهذ له أحد . فقال مصعب : خلُوا 
سبيل القتى فإنه رأى أمرأ فظيعاً . فقال حمر [ بن ] أبي ربيعة القرثي في قتل مصعب عَمْرَة 
بنت النعمان بن بشير : [ من الخفيف ] 

إن من أعجب العجائب عندي 2 قتل بيضا حر عُطْبُول 

قلت مك ذ على غير جرم إنثالله دهمامن قتيل 

كُتب القشل والتقالٌ علينا وعلى الغانيات جِرٌ الذيول!" 


. » كذا في الأصل » وفي تاريخ الطبري : « قَقَل » وفي التاريخ ( تراجم النساء ) : « ثعل‎ )١( 

. » في تاريخ الطبري : « يا‎ )١( 

() في التاريخ ( تراجم النساء ) والطبري : « حتى » . 

(4) ما بين العقوفين من التاريخ ( تراجم النساء ) وبحله في الأصل بياض ‏ 

(5) من التاريخ ( تراجم النساء ) وبحله في الأصل بياض ٠‏ ولمله « فهر » ؟ تقدم » وإلى جانب السطر حرف 
رط). 

(0) الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ١7/8‏ والأبيات على حلاف في الرواية في الأغاني ١8/4‏ والأخبار 
الطوال ٠٠١‏ وديوان عمر ص 5١‏ في القم الذي نب إليه وليس في أصل ديوائه طبعة ليببك 1١18‏ ه . 


551 


حداث مد بن يوسف 

أن مصعباً لقي عبد الله بن عمر » فسم عليه فقال له : [ أنا "ابن أخينك فصعت : 
فقاللهاين عمر : أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة عن 
مااستطعت . فقال مصعب : إهم كانوا كقرةٌ سحرة » فقال اين عمر : والله لو قتلت عدتّهم 
غنأ من تراث [ أبيك ]' لكان ذلك مَرَفً . فقال سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
في ذلك : [ من الطويل ] 


أق راكب بالأمرذي [النْبَأ]'" العجب 
بتكلل فتة ذات وَل ستيرَةٍ 
مطهْرة من تل ل قَرْم مُطَهْرٍ 
خلي ل الني الصطفى ونصيره 
أتاني بأن"" الللحدين توافقوا 
كلا هينات آل التزير منيعة 
كرب ] نهم إِذ أبْرَزوما وقَطّعَتْ 
ألم يعجب الأقسوامٌ من قتل حر 
من الغافلات الؤمنات بريئة 


بقثْل ابئة النمان ذي الدين والحسب 
مقذبة الأخلاق والخم السب 
من المؤثرين الخير في سالف الحقب 
وصاحبه في ارب والنكب والكْرَبْ 
على قتلها لاجَنِْوا الفتدل والئلّي”" 
وذاقوا لباس الدل والخوف واخَرَبْ 
بأسياقهم فازوا ببملكة العَرَب 
من الْمحُصّنات السدين خمودة المي 
من الذمٌ والبُهتان [ والشك والكذب] 


قتلت بنت النمان سنة سبع وستين . وقيل : إن مصعباً قتلها بغير أمر أخيه ؛ فكتب 
إليه يُعَنْقْه غلى ذلك . 


الل _س سسب 
)١(‏ من التاريخ ( تراجم النساء ) ص 572 وتاريخ الطيري /؟72 . 
(0) في الأصل ( داس ) وما أنه من التاريخ ( تراجم النساء ) والطبري , 
5) في الأصل : » القتل والحرب » وهذا مستبعد لوروده في البيت الشالي ‏ وما أثبنّه من التتاريخ ( تراجم 
النساء ) والطبري . 
(5) الخبر والأبيات في تاريخ الطبري 175 وما بين معقوفين منه ومن التاريخ ( تراجم النساء ) ص 758 . 


لذن 


حرف الغين المعجمة 


غازي بن الحسن بن أحمد 
أبو الفضل الحارقٌ 
حدث عن أب القامم عبد الله بن حمد الخراساني بسنده إلى سَبْرَة قال : 
عبد الله بن جمد هوتمام بن مد الرازي دلْمَه علي بن جمد الحنائي وأخطأ في نسبته 
إلى خُراسان » فإنٌ الي ليست من خرَاسان . 
4 الغاز بن ربيعة بن عمرو بن عوف 
رشي ثم الحمْيرِي 
حدث عن أبيه ربيعة قال : 
قال يوماً لأهل دمشق : ياأهل [ دمشق ]' ليكوتنٌ فيم الخسف والقَدَفْ والسخ . 
قالوا : مايقول ربيعة ؟ ! قال : سمعتْ رسول الله يلت يقول : يكون في أمتي الخئف 
والْمَنْح والقَدْف . قالوا : قم يا رسول الله ؟ قال : باتخاذم القيّْتات » وشرهم . 
زاد في رواية : وشرهم الفور. 
غازي بن همد 
أيو الحسن الوشاء 


حدّث بدمشق إملاء عن سعيد بن عبد العزيز بن مروان الحلبي بسنده إلى أبي بكر الصدّيق قال : 
قال رسول الله ِنَع : 
2 م 8 8 5 عه 
يقول الله عز وجل : إن كنم تحبُون رحمتي فارحموا خلقي . 
)١(‏ من التاريخ ( س ) 71/١64‏ ب , 
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غالب بن أحمد بن المسام 
أبو نصر الأَدَميّ [ 1/87 ] الْصَبّح 
كان خيّراً صحييمَ الاعتقاد مواظباً على صلاة الْماعة . 
حدث عن أبي الفضل بن القّرات بسئده إلى عمرو قال : 
خطب عل فقال : إن رسول الله يِقَوٍ م يعهد في الإمارة شيئا » ولكمّة رأيّ رأينام» 
استخلف أبو بكر فقام واستقام » » ثم قام عمر فقدام واستقام حتى ضرب الدين بجرّانه ؛ ثم إِنّ 
قوماً طلبوا الدنيا » يعفو الله عم يشاء ويُعَدّبٌ من يشاء . 
توفي غالب سنة سبع وأربعين وحمس مئة بدمشق . 


7 غالب بن شعوذ 


3 


ويُقال : ابن عبد الله بن شَعْوَذ الأزدي 


من دمشق » يُقال مولى قريش . 
حدث عن أبِي هريرة قال : 
شمّعنا أبا هّريرة من دمشق إلى الكُسْوَة" , فاما أرَدْنا فراقه قال : إن لكل جائرةٌ 
وفائدة » وإني أوصيك بما أوصاتي به خليلي أبو القامم مَته: بصيام ثلاثة أييام من كل شهر » 
وسبْحَة الضحى في الحضّر والسفّر » وأن لاأنامَ إلا على وثر . 


4 غالب بن غَرُْوَان الثقفى 
هن دمشق . 


حدث عن صدقة بن يزيد الخراساني » عمن حدثه قال : 
لم أق ذو القرنين العراق استنكر قلبه ! فبعث إلى تراب الشام » فأق به » فجلس 
عليه » فرجع إليه ما كان يعرف من نفسه . 


551/6 الكسوة : قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر . معجم البلدان‎ )١( 
. وموقعها جنوي دمشق‎ 


1 


9 غرير بن علي 
أيو القاسم البغدادي 


عن بط فثال: "تلت عل يعض الووؤساء تدوكاق متخلا .ذامحا إردت" 
الانصراف قال : ياأيا الحسن أيْش(" تقول في قطائف بائتة ‏ وم يكن له بذلك عادة - 
فقلت ماآنى ذلك » فأحضربي جاماً فيه قطائف قد حَمِّتْ » فأوجعت فيها وصادقت مني 
صَنْقَبة » وهو ينظرٌ إل شَرْراً » فقال لي : ياأبا الحسن إِنّ القطائف إذا كان" يجوز 
أتخمّئك » وإذا كانت بلؤز أبشبَنُك . قلت : هذا إذا كانت قطائف » وأمّا إذا كانت مَصُوصاً 
فلا . وعملت من وقتي أبياتاً : [ من الطويل ] 

[49/ب] دعاني صديق لي لأكل قطائف 2 فأمعلت فيها آمدأ غيرَ خائف 
فقال وقَدْ أَوْجَعت بالأكل قلبه ترهّْق قليلاً فهي إحدى المنالف 
فقلتُ له : ماإن سمعت بيت ينح عليه : ياقتيل القطائف ! 


١‏ غَزُوَان 
اجتار يدمشق . 
حدّث أنه نزل بتَبُوك وهو حاجٌ » فإذا رجل مُفَعَد » فسأله عن أمره فقال : سأحدتّك 
حديثاً فلا تحدّث به ما سمغت أني حي : إن الب ملم نزل بتبوك إلى غخلة فقال : هذه 
قبلتّنا . ثم صلى إليها » فأقبلت وأنا عُلامٌ أسعى حتى صرت بينه وبيتها فقال : قطع صلاتنا 
قطع الله أثَرهِ . قال : ها قت عليها إلى يومي هذا . 


(أَيْش : أصلها أيانيم حففت لكثرة الاستعال بحذف الياء الثانية من أي الاستفهامية ؛ وحذف همزة شثيء بعد 
تقل حركتها إلى الساكن قبلها ثم أعلْت إعلال قاض . تكامت بها العرب ؛ ويقال إنها كامة مولدة . المعجم الكبير 197/١‏ . 
5 كذا الأصل , 


-١‏ عَصْبْبَانَ بن القَبَعْتّرى 

دخل الغضبان على الحجّاج بن يوسف - وكان من عاماء العرب ‏ فجالسه وحادثه ؛ 
فنظر إليه الحجّاج متبسّاً فقال له : [ من الطويل ] 

ةقانا ينظ تنا ١‏ "ان غط رار ره سه 
فقال : أصلح الله الأمير » كان لي جد يسَبّى الغضبان فنُمتَ باسعه » وليس كل اسم يُشاكل 
صاحبّه » ولو كانت الأسماءً قم على الأحساب إذأ مانالت الأنذالٌ منها شيكاً » فهل ترى 
اسمي تشاكل لحتبي ؟ فقال الحجاج : أخبرني عن أُمّهات الأولاد ؟ فقال هنّ بمنزل الأضلاع 
إن سؤّينَة انكسر ء وإِن تركتّه انتفعت بن . وقيهنٌ جَؤْهَرٌ لا يصلح إلأعلى المداراة » فَنْ 
داراهنٌ اتتفع هن » وقرّت عينّه » ومن ماراهن كدَرْنَ عيشه ونِفْصُنَ عليه حياته . قال : 
فأخبزني عن العاقل والجاهل ؟ قال : العاقل الذي لايتَكلْمٌ هَذراً » ولاينظرٌ شَرْرأ » 
ولايّضْرٌ غَدْرا ؛ والجاهل المهُذارٌ في كلامه ؛ الضّنِينٌ بسلامه , التائة على غلامه , الجتهد في 
[]] أقسامه ء المتكلّم في طعامه ء قال : فَمنْ أكرم الناس ؟ قال : أعطام لمئين » 
وأطعمهم للسمين . قال : فَنْ ألأم الناس ؟ قال : المعطي على اهَوَان » المعين على الإخوان » 
التذول للاعان » المنان على الإحسان . 

بعث الحجاج بن يوسف الغضبان بن القبَعترى ليأتيَهُ بخيرعبد الرحمن بن مد بن 
الأشعث وهو بككَرُمان » وبعث عليه عينا [ وكان كذلك يفعل ]1'' فلما انتهى الغضبان إلى 
عبد الرحمن قال له : ماوراءك ؟ قال : شر تغدٌ بالحجّاج قَبْلَ أن يتعنّى بك . فانصرف 
الغضبان فنزل رَمْلة كَرْمَان » وهي أرضّ شديدةٌ الرّنْضَاء » فبينا هئ كذلك إِذْ ورد عليه 
أعراني من بني بكر بن وائل على فرس يقود ناقة » فقال : السلامٌ عليك ٠‏ قال الغضبان : 
الام كثير وهي كامةٌ مقولة . قال الأعرابي : ما اسمك ؟ قال : آخذ » قال : أقتعطي ؟ 
قال : لاأحبٌ أن يكون لى اسمان . قال : ف أين أقبلت ؟ قال : من الدَلُول » قال : وأين 
تريد ؟ قال أمثي في مناكبها » قال : من عرض اليوم ؟ قال : المتقون » قال : فنْ سبق ؟ 


)١(‏ ما بين معقوفين ساقط من الأصل استدركته من التاري ( س ) 76/16 ب والجليى الصالح الكافي 
5 


ا 


قال : الفائزون » قال : فن غلب ؟ قال : حَزْب الله » قال : فَنْ حزب الله ؟ قال :هم 
الغالبون » قال : فعجب الأعراقي من مَنْطِقَه » وقال له : أتقرض ؟ قال : إفا تقرضٌ 
الفأرة » قال : أفتّمع ؟ قال : إما تَمِمْ القينة » قال : أَقتسْد ؟ قال : إقا تُنْشَدَ الضّانّة » 
قال : أفتقول ؟ قال : إنما يقول الأمير » قال : أفتَكثُّم قال : كل متكلم » » قال : أفتنطق ؟ 
قال : إفا ينطق كتاب الله » قال : أَفتدْيَع ؟ قال :حدَتّي أسمح قال : أفتسجع ؟ قال : إنما 
تسجمٌ الجامة » قال الأعرابي : تالله مارأيت كاليوم قط » قال : بلى ولكنك نسيت ٠‏ قال 
الأعرابي : فكيف أقول ؟ قال : لاأدري ٠‏ قال الأعرابي : فكيف ترى فرسي هذا ؟ قال 
الغضبان : هو خيرٌ من [ آخر ]'' شْرٌ منه » وآخَرٌ خيرٌ منه أَقْرَهُ منه . قال الأعرابي *إني قد 
عات ذاك » قال : لوعامت ل تسألني » قال : إنك لمتكّر ء قال الغضبان : إنك لمعروف » 
قال : ليس ذاك أريد » قال : فا تريد ؟ قال : أردت إنك لعاقل ٠‏ قال : أفتعقل بعيرَك 
هذا ؟ قال الأعرابي : أَفتأَذَنْ إلي فأَدحْلَ عليك ؟ قال الغضيان : وراءك أوسع لك » قال 
الأعرابي : قد أحرقتني [ 88/ب ] الشمس » قال : [ الساعة ]1 يفيءً عليك الفيء ؛ قال 
الأعرابي : إن الرّمْضْاء قد آذَني » قال : بل على قدميك » قال : قد أوجعني الحر » قال 
الغضبان : مالي عليه سلطان » قال الأعراني : إني لاأريدُ طعامَك ولاشرابك » قال : 
لاتْعرّضْ بها فوالله لاتذوقهها » قال الأعرابي : سبحان الله ! قال : من قبل أن تطلع 
رأسك ٠‏ قال الأعرابي : أمَا عندك إلا ماأرى ؟ قال : بلى هرواتان أضرب يها رأسك » قال 
الأعرابي : الله ! قال : ماظلبَكَ أحد . فاما رأى ذلك الأعرايي قال : إني لأظنْك مجنوناً : 
قال الغضبان : اللهم اجعلني منْ يرغب إليك » قال إني لأظنّكَ حروريًا » قال : اللهمّ 
اجعلْني نْ يتحرّى الخير . ثم قال له الفضيان : أهذا بعيرك ياأعراي ؟ قال : نعم فا شأنّه ؟ 
قال : أرى فيه داء » فهل أنت بائعة ومشتر ما هوشرٌ منه ؟ فولّى الأعرابي وهو يقول : 
لله إنك لبخ" 

فاما قدم الغضبان على الحجّاج قال :كيف تركت أرض كَرْمَان ؟ قال : أصلح الله 

. 1007١ من الجليسن‎ )١( 

(1) تحرّفت العبارة في التاريخ ( د » س ) وما بين معقوفين سقط منهها ومن الأصل فاستد ركته من الجليسن 190/١‏ . 


(5) هومن البَدّخ » وهو الكبر وتطاول الرجل بكلامه ؛ وافتخاره ؛ يقال : بعير بَدْح : هدار» مخرج 
شقشقته فلم يكن فوقه شيء . التاج ( بذخ ) . وفي الأساس : تبدّخ فلان : تطاول . 
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الأمير ء ماؤها وشَلَ » وترّها قل » ولصّها بطل , والجيش” فيها ضعاف » إن كثّروا بها 
جاعوا » وإن قنُوا بها ضاعوا » فقال له الحجّاج : أما نك صاحب الكامة التي يلمي عنك 
حين قلت : تعد بالحجاج قبل أن يتعشَّى بك ؛ قال الغضبان : أما إِنّْها لم تنفع من قيلت 
له » ول تَضَرٌ مَنْ قيلت فيه » قال الحجاج : اذهبوا به إلى السجن . اها ذهب به مكث فيه » 
حتى إذا بنى الحجَاجٌ خضراءً وأسط أعجيّتة مام يعجبّة بناء قط ء فقال لَنخْ حوله : كيف 
ترون قبتي هذه ؟ قالوا : أصلح الله الأمير » مابنى ملك قل مثلّها » ولاتعمٌ للعرب مأثرة 
أفضل منها ؛ قال الحجاج : أمَا إِنّ لها عيبا » وسأبعث إلى مَنْ يُخبرُني به . فبعث إلى 
الفعبان , تأهل يرطق ق ود لاليااميل عليه جيل .فال اجاج اكيش عرف فزن 
هذه ؟ فقال : بيت في غير بلدك ؛ لغير ولدك » لايسكنها وارئك »ء ولايدومٌ لك 
يقاؤها ٠‏ كالم يدم هالك » ول + ببق فان » وأا هي فكأن م تكن “قال «صندفنق »دوه إلى 
السجن [ 1/44 ] فإنَّهُ صاحب الكامة التي بِلفَدْي عنه » قال : أصلح الله الآمير ؛ ما ضرت من 
قيلت فيه ولا نفعت مَنْ قيلت له ؛ قال : أتراك تنجو مني ؟ لأفطعنٌ يديك ورجليك 
ولأكويَنٌ عينيك » قال : مايخاف وعيدك البريء ٠‏ ولا ينقطعٌ منك رجاءً السيء » قال ؛ 
لأفتلنّك إن شاء الله » قال : بغير نفس ؟ والعفو أقرب للتقوى » قال له الحجاج : إنك 
لسمين ! قال : لمكان القيْد والرّتعَة! '' ومن يكن جار الأمير يسمن 0 0 
السجن '. قال : أصلح الله الأمير قد أثقلنى الحديد , فا أطيق الشي » قال : 
ان ا م ا 
مُقْرنِين 4!"! قال : أنزلوةٌ أخزاة الله » قال : اللهم « أنزلني مُمْزَلاً مارك وأنت خَيْرٌ 
الْمتزلين 4" قال : جَرٌوة أخزاه الله ! فقال : ا بم الله مَجْرَاها وز ساها إِنْ بي لعَقُورٌ 
رح 6 فقال الحجاج : وَيْحَمْ اتركوه , فقد غلبني بحجته!" . 

. » في مروج الذهب ,ده" : « والخيل‎ )١( 

() ذكر أين منظور الرواية التالية لهذا الخير في السان ( رتع ) ثم قال : الرتعة : الاتساع في الخصب . وانظر 
فصل المقال ص 6ه والفاخر ص 7١8‏ والمستقصى 560/8 وجمع الأمثال 5ذة , 

(؟) سورة الزخرف 75/45 

(6) سورة الؤمنون 51/55 


(5) سورة هود 11/1١‏ 
() الخبر بطوله في الجليس الصالح الكافي ١/ه؛؛ ‏ 451 واين عاكر يرويه عنه 5 هو مبيّن في سنده . 
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أمرالحجّاج بإحضار الغضبان ؛ وقال الحجاح : زعوا أَنّهُ م يكذب قط » واليوم 
يكذب . فاما دخل عليه قال : قد سملت ياغضبان ! قال : أصلح الله الأميرء القَيْدُ 
والرّتعة » والحْفْضْ والدّعة » وقلة التمتّمةا'' » ومن يكن ضيفة الأمير يسمن , قال : أتُحِبي 
ياغضبان ؟ قال : أصلح الله الأمير » أو فَرَقَ خَيْرٌ من عبتي" ؛ قال : لأحملتك على 
الأذم » قال : مثْلَ الأمير حمل على الأدهم والكميت والأشقر » قال : إنه حديد ؛ قال : لأن 
يكون حديداً خيرٌ من أَنْ يكون بليدا . 


- عَضِوّر ويقال : عَضوَّرا" بن عتيّق 
الكلي ١‏ الناجي 

حدث عن مكحول أن أبا الدرداء قال : قال لي رسول الله يتل : 

ياعُويِر ياأيا الدرداء » كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة : عامت أم جهلت ؟ فِإن 
قلت عامت قيل لك : فاذا عملت فيا تعلّنْت » وإِن قلت جهلت قيل لك : فاذا عُذْرّك فها 

الصو بن تق : بالضم . 

وذكر عن الغضور قال : ممعت مكحولا [ 45/ب ] يحدّث عن عمر , عن الني يت قال : 

احْصّروا موتام بخير . 


. التمتعة : الحركة العنيفة . اللان‎ )١( 

(1) أورده أبو عبيد البكري في ٠‏ فصل المقال » ص 55 ولفظه : ٠‏ أؤقرقاً خيرأ من حبين » وفثّر معناه 
ص 6ه فقال : ٠‏ فإما أراد الحجاج أن يكذبه لو قال أحبك » أو يعآقبه لو أتكر ذلك . فحاد عن الجوايين وقال : أ 
هرق خير من حَبّين » فإفا أراد : أمري حب أو قَرْق خير من حبين » فأق بحرف الشك الذي لا يخلص بين أحد 
امعنيين وهي « أو » . ومن قرأه ٠‏ أو فرق » على أن الحمزة للاستفهام فقد أخل وأحال » . وبالنصب جائز ؟ بين 
سيبويه في كتابه 1١6 ( 114/١‏ ) ط يولاق » وانظر الفاخر ص 555 وجمع الأمثال 70/5 . 

() في الأصل « عصور » ياهمال الحروف ؛ وإعجامها من التاريخ ( د ء س ) » ول أجد نضا يضبطه , إلا أنه 
ضبط في الإكال 1١/6‏ ومشتبه السبة للذهي ص 40 ونبصير المنتيه 558/5 : ٠‏ غَضَوّرء فط قل ؛ وفي ميزان 
الاعتدال 52/5 « عَضُوَر» ضبط قل أيضاً . والغالب على الظن أن ما أَثبنْه أشبه بالصواب . 


ري ]ارت 


غضيف بن الحارث بن زُنمِ 
أبو أسماء السّكوني الِيَمَاني » ويقال الشتَالي ٠‏ ويقال الكتدي 

مختلف في صحبته أدرك زمان سيّدنا رسول الله مله » وقدم دمشق . 

قال عضيف ؛: 

كنت صبياأ أرمي نخس الأتصار ء فأتوا بي النىّ ملت » فسح برأسي فقال : كل 
مايسقط ولاترمي” نخلهم . 

وعن غط عضيف أو الحارث دن عض ضيف التكولي قال ' 

مانسيت من الأشياء فإفي ( أن أني رأيت النىّ يلتم واضعاً بِدَهُ المنى على اليسرى في 
الصلاة . 

وعن غُضيف بن الحارث 

اله الخطاب فقال مومه 1 
ل امو عنين فياه ل 
لسان عمر وقلبه . 

وفي رواية : وضع الحق على لسان عمر يقول به . 

وفي حديث مختصر أن الله جعل السكينة على لسان عمر وقلبه يقول بها - 


قال عبد الله بن ألي قيس : 

خرجت مع عُضيف بن الحارث نريدٌ بيت المقدس » فادًا أتينا دمشق قال عضيف : لو 
انطلقنا إلى أبي الدرداء فساما عليه . قال فأتيناه فسامنا عليه فقال لعُضيف : أين تريد ؟ 
قال : بيت المقدس ٠‏ قال أبو الدرداء : هذا مسجدا" فصل فيه » فقال : إفي قد تَجَهّرْتَ 
وحملت عيالي » فقال أبو الدرداء : إن كنت لابدٌ فاعلاً فلا ترد على صلاة يوم وليلة » وال 


- من هذا الجرء‎ ١ كذا بإثبات الياء » انظر ص ؟؟1١ ح‎ )١( 
- مسجده » والمثبت من التاريخ‎ ٠: في الأصل‎ )0( 
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أبا ذرّ فق له : إنَ أخاك أبا الدرداء يقول لك : ان الله وخف الناس ؛ قال : فامًا أتينا 
بيت المقد س ألفينا أبا ذرٌ قائا يَصلّي ٠‏ وإذا قيامّة قريب من ركوعه » وركوعّه قريب من 

. قال فجلسنا , فامًا فرغ من صلاته سلّمنا عليه وقلنا له [ ٠‏ ] : إن أخاك 
ا 0 يقرئك السلام ويقول لك : انّق الله وخف الناس .«ققال : يرحمٌ الله 
أبا الدرداء » إن كنا قد معنا فقد سمع , وإِن كنا قد جالسنا فقد جالس » وماعل أني 
بايعت رسول الله مَِئَةِ على أن لاأخاف في الله لومة لاثم . 


وعن عُضِيف بن الحارت قال : 

لقد كاني أبي ثوبين بأربعة درام » فلقد رأَيتي من أكى أبناء الصحابة ثوباً . 

كان خالد بن يزيد إذا غاب أو مرض أمر عٌضيف بن الحارث أن يصلّي للناس 7 فإذا سمع 
به الجند حضروا » فهي جمعة ليست بخرساء يسمع أقصى أهل المسجد موعظتّه يقول : أيّها 
الناس ! هل تدرون أي رهان رهأتكم ؟ ألا إنها ليست برهان الذهب والفضّة » ولوكانت ذهياً 
وفضّة لأحببتّم أن لاتعلّق بلذاها"! رقايم قال الله عر وجل 2 كل نفس ما كسّبت 
رَهينة 1" أن أناسَ سَفْر » مَُ جاَتَةُ دوابه ارتل » غي رأ الإياب في ذلك إلى الله. 

بعث عبد الملك بن مروان إلى غُضيف بن الحارث فقال : ياأبا أسماء . إِنّا قد جمعنا 
الناس على أمرين » قال : وماهما ؟ قال رفع" الأيدي على المنابر يوم الجعة » والقصّص 
بعد البح والعصر ‏ قال : أما إنّها”) ْمَل بدعتكم عندي » ولستٌ مجيبك إلى شيء منها » 
قال :ول ؟ قال :لأ" النيّ يي قال : ماأحدث قومٌ بذعة إلا رفع مثلها من السنة . 
فمسسّك بسنّة خيرٌ من إحداث بذعة . 

 باوصلاب في طبقات ابن سعد 645/7 : « بالناس » وهو أشبه‎ )١( 

() في الأصل - ٠‏ بله انها » وكذا في التاريخ ( د ) وما أَنبنّه من التاريخ ( س ) وطبقات ابن سعد ؛ واين 
عساكر ينقل عنه ؟ هو مبيّن في سنده . 

(5) سورة المدثر #لايه5 

() قي الأصل « برفع » وكذا في التاريخ (س) والثيت من مسند أحمد ٠١0/4‏ لأن ابن عساكر يرويه عنه 5 
هو مبين في سلده ٠‏ 

() في الأصل « انا » وكذا في التاريخ (س) والثبت من مسند أحمد 

() في الأصل ؛ « لأنني الني ٠‏ وما أثبنّه من مسند الإمام أحجد ٠١0/6‏ وسير أعلام النبلاء ؟/00؟ ‏ 
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قال أسد بن وداعة : 

لما حضر عضيف بن الحارث الموت ‏ ' زاد في رواية : حين اشتدّ سَوْقَه'! ‏ حضر 
إغويه + شال هل ناس يرا سورهه يتن فاق وجل من القوم # صر قحال ::ائرا 
ورثّل » وأنصتوا . فقرأ ورثّل وأسمع القوم » فاما بلغ © فستبحان الذي بيده مَلَكُوتَ كل 
شيء وإليه ُرْجَمُون 1" فخرجّت تفمئّه . قال أسّد بن ؤداعة : هن حضره منك الموت فشدّد 
عليه لوت » فليقراً ه يس » فإنه يُحَمّفْ عليه الموت . 


[عت/ب ] 4 - عَمّر بن يزيد بن عبد الملك 
ابن مروان الأموي 


أحد الأجواد الممدحين من بى أميّة . وهو غْمْر بفتح الغين المعجمة : 


[ وعن ابن أبي فروة قال : 
كنت أسير مع الغمر بن يزيد , فاستنشدني فأنشدتّه ]!" لعمر بن عبد الله بن أبي 
ربيعة : [ من الكامل ] 
ودع لبابة" قبل أن تترَحّلا 2 فاسأل فإث قليلة أن صاألا 
قال ائزما شكت غير مُخالف فيا هويت فإننالن نعجلا 
لسنا نالي حين تَقُضى حاجة من يأت أوطان الطي مُعَفَلا 
نجزي أيادي كنت تبذلها لنا حَقٌٌعلينا واجب أن يُفملا 
فامْكث لعَمْرّكَ ليله وتأنّها فعسى الذي بَخْلَت به أن بدلا 
)١- 1(‏ ما بينها مستدرك في هامش الأصل . والسؤق : النزع . كأن روحه نساق لتخرج من بدته . اللسان 
( سوق ). 
(5) سورة يس 25/86 
(؟) ما بين معقوفين ذاهب من اللوحة ومحله بياض ناثئ عن سوء التصوير ؛ استدركته من التاريخ (س ) 
م 
(؛) في الأصل من غير نقط , وأثبت الباء قياساً على ما أثبه الختصر بعد قليل » وروايته للأبيبات في الجزء 
6 من هذا الكتاب . وفي التاريخ ( د ) وديوان عمر والأغاني ط بولاق : « لبانة » , 


(5) كذا في الأصل والتاريخ ( س ) وفي الديوان «٠:‏ يُبِذّلا » . 
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حتى إذا ما اللّيِلُ جِنَ ظلائة 
واستنكح النومٌ الذين تخافهم 
خرجت تأَطْرٌ في الثياب كأنها 


ونطرت غفلة كاشح أن يغفلا 
ورمى الكرى بوهم فاستبذلا 
أيْمَ يَسِيبِ على كثيب أفي لا" 


فجلا القناع سحابة مشهورة غَرَاءَ تُعثي الطرف أن يتَأئمّلا 
نظللت أرقيسا با لوعاقلٌ يُرفَى به ما امطاع أن يتَرَيلا"ا 
تدنوفأطتع نع بَذلّها نف أَبَتْ للجود أن تتبخلا”" 


فأمرغلامّة فحملني على بغلة كانت تحته, فاما أردت الانصراف أراد الغلامٌ أن يأَخَدْ مني 
البغلة فقلت : لا أعطيكها » هو أشرف من أن يحملني عليها ثم ينزعها مني ٠‏ فقال لغلامه : 
دَعْة يا بي » ذهبت لُبَابَةُ ببغلة مولاك . 


قتل عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس العَمْرَ بن يزيد سنة اثنتين وثلاثين ومئة 
د أن كك ©) 
بنهر أبي فطرّس 
أ ] 6 عَنَائم بن أحمد بن الخضر 
أبو القاسم الطائي 


حدث عن عُبِيد بن إبراهم المهندس بنده إلى عائشة زوج النبي َل 

[ أن أبا بكر الصدّيق دخل عليها وعندها جا ريتان في أيام مق » تلعبان وتضربان 
بِدَفَيّن » ورسول الله يبه مسجّى بثوبه » فانتهرها أبو بكر ]7 فكشف رسول الله ين 
[ عن وجهه فقال : دَعْها يا أبا بكر ء قإنها ]7 أَيّامٌ عيد . 


. الأيْم : الحية . والأهيل : الرمل السائل أو ما انهال منه‎ )١( 

() كذا الأصل والداريخ ( دء س )ء من التزيّل : وهو التفرّق ؛ يقال : تزيّل الفوم تزيّلاً وتزييلاً : 
تفرّقوا . اللان ( زيل ) . وفي الديوان والأغاني : « ألا ينزلا ٠‏ 

(5) الخبر والأبيات في الأغاني ١١١/١‏ والأبيات في الديوان ص ١4‏ طبعة ليك على خلاف في الألفاظ . 

(4) جر أبي فطرس : قرب الرملة من أرض فلسطين ؛ وقيل على اثني عشر ميلاً من الرملة في سمت الثمال » 
ومخرجه من أعيّن في الجبل التصل بنابلس . انظر معجم البلدان 515/8 . 

(2) مأبين معقوفين ذاهب من اللوحة وحله بياض ناشى عن سوء التصو ير استدركته من التاريخ (س)4١/١/اب‏ 
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غنام بن أحمد بن عُبيد الله 
أبو القامم الخياط المعروف بيّنان 

حدّث عن أبي عمد بن أبي نصر بسلده إلى عاكشة قالت : 

نهى رسول الله َليِق عن تبيذ الخَرَ . 

قال غناكم : 

شبك بيدي أبو مد بن أبي نصر » وذكر تشبييك شيوخه إلى أبي هريرة قال : شبك 
بيدي رسول الله ينو » وقال رسول الله مي : خلق الله آدمَ يوم المعة » والأرضَّ يوم 
السبت , والجبال يوم الأحد » والشجر يوم الاثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم 
الاربعاء » والبحار يوم اليس . 


ا غتاكم بن احمد بن مسام بن | خض 
أبو السرايا السام المعروف بابن أبي الوبر 
حدث غنائم بن أحمد سنة إحدى وثانين وأربع مئة عن أي الحسن رَشَأُ بن نظيف بسسده إلى 
عائشة قالت : 
كان رسول الله يِه يدعو : اللهمّ إني أعودٌ بك من شر فتنة الغنى ومن شرٌ فتنة 
الفقر . 
وفي رواية أخرى أنها قالت : 
إنّ رسول الله يلت كان يقول : اللهم إني أعودُ بك من عذاب النار » ومن فتنة النار » 
أعوذٌ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر» وأعودُ بك من المسيح الدجّال ؛ ومن الكل 
هرم والمأثم والغرّم » ومن شر فتنة الغنى والفقر ء الهم اغسلني من [ ١5/ب‏ ] الخطايا قاء 
الثلج والبَرّد » اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب . 
توفي أبو السرايا سنة ثلاث وثانين وأربع مئة . وكان شيخاً ينا » كثير الصلاة بالليل 


والتهار » ضريرٌ البصّر . ولد سنة إحدى وأربع مئة . 


ل تاريخ دمشق ج )١5( ٠١‏ 


م07 - غوث بن أحمد بن حبّان 
أبو عمرو الطائي العَكَّاوي 
حدث عن إبراهيم بن معاوية العّيُسراني » عن سفيان , عن أي هارون قال : 
كنا إذا أتينا أبا سعيد الخُدْرِيٌ قال : مرحباً بوصيّة رسول الله يت قال لنا : الناسٌ 
لك تب » وسيأتيك أقوامّ من أقطار الأرض .فقّهون » فإذا أَنَوْم فاستوضوا هم خيراً . 


9 عَُوتْ بن سلهان بن زياد 
أبن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو 
أبو يحى الحضرّمي الصّوراني!" 
قاضي مصر . قدم دمشق مع صالح بن علي غازياً . 
حدت غوث بن سليان بن زياد عن أبيه قال : 
دخلنا على عبد الله بن الحارث بن جَرْء الرْبيْدي في يوم جُمعة » فدعا بظئت فقال 
لجاريته : اسثّري بيني وبين القوم . فبال فيها وتوضّأ ثم قال : إني لم أجذ مُنْتَحَى إِلأ منْتَحَى 
إلى القبلة » وسمعت رسول الله َم يقول : لا يَبُولَ أَحَدّم وهو مستقبل القبلة . 
ولي القضاء ثلاث مرّات » وم يكن بالفقيه . لكنّه كان أعلٌ الناس بعاني القضاء 
وسياسته . وكان هَيُوباً . 
قال أبو رجاء : 
قدمت امرأة من الريف في محَفة7" '؛ وغوث قاضي مصر ء فوافَت غوث ين سليان 
عند السرّاجين رائحاً إلى السجد » فشكت إليه أمرها وأخبرثّة بحاجتها , فنزل عن دابّنه في 
بعض حوانيت السرّاجين » ول يبلغ السجد » وكتب لها بحاجتها وركب إلى المسجد ء 
فانصرفت المرأة وهي تقول : أصابت امك حين سمّنْك عَوْثاً » أنت غَوْتْ عند اسمك ! . 
)١(‏ في الأصل : ٠‏ الصوري » وفي التاريخ : « الصواري » وما أثبنّه من ترجته في اللباب 550/5 . 
(1) الحفة » مركب يُحف بثوب ثم تركب فيه المرأة » كالمودج إلا أنه لا يقب . اللسان ( حفف ) . 
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قال غوث بن سلهان : 

بعث إل أميرٌ المؤمنين أبو جعفر النصور ء فَحُملتْ إليه فقال لي : يا غوث ! [؟1/أ ] 
إن صاحبتك الحميَريّة خاصتي إليك في شروطها » قلت : أفيرضى أميرٌ الؤمنين أن يحكني 
عليه ؟ قال : نعم » قلت : فالحك له شروط ٠‏ فيحملها أمير الؤمنين ؟ قال : نعم » قلت : 
يأمرّها أميرٌ المؤمنين فتوكل وكيلاً وتّشهد على وكالته خادمين حرّين يعدُلّها أمير المؤمنين 
على نفسه . ففعل » فَوكُلَتَ خادماً وبعثّت معه يكتاب صداقها » وشهد الخادمان على 
توكيلها ء فقلت له : مت الوكالة » فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يساوي الخصٌ في مجلسه 
فليفعل » فانحط عن فُرشه وجلس مع الخصم » ودفع إِليّ الوكيل كتاب الصّداق » فقرأنّه 
عليه » فقلت : أيقرٌ أميٌ المؤمنين بما فيه ؟ قال : نعم , قلت أرى في الكتاب شروطاً مؤكٌدة 
بها تم النُكاح بينكا » أرأيت يا أمير المؤمنين لو أنك خطبت إليها ولم تشترط لها هذا الشرط 
أكنت تزوّجك ؟ قال : لا ء قلت : فيهذا الغرط تم النكاح » وأنت أحق مَنْ وفى لها 
بشرطها , قال : قد عامت إِذْ أجلستني هذا امجلس أنك ستحم علي » قلت : أعظمٌ جائزتي 
وأطلقْ سبيلي يا أمير المؤمنين , قال : بل جائزبّك على مَنْ قضيت له ء وأمر لي بجائزة 
وخْلْمَة ٠‏ وأمرني أن أحك بين أهل الكوفة ٠‏ فقلت : يا أمير المؤمنين ! ليس البلد بلدي 
ولا معرفة لي بأهله » قال : لا بد من ذلك ؛ قلت : يا أمير المؤمنين فأنا أحكم بينهم » فإذا 
أنا تاديت : مَنْ له حاجةً بخصومة , ولم يأت أحد تأذن لي بالرّجوع إلى بلدي ؟ قال : 
تعم . قال غوث : فجلت فحكت بينهم , ثم انقطع الخصوم فناديت بالخصوم »فم يأت 
أحد ؛ فرحلت من وقتي إلى مصر . 

وفي رواية : فقال لي أبو جعفر : أَفّْ هاهنا » فقلت : البلد ليس بلدي وليس لي 
معرفةٌ بأهله » فإ رأيت أَنْ تعفيّني » فأعقاني . 

توفي غوث بن سليان سنة مان وستين ومئة . 

م غياث بن جميل 
أبو الخضر الْقَبْريّ 

قال غياث : حفرت في مقابر باب توما وأنا صبي ‏ وكان من أبناء ثمانين سنة أو 

دونها ‏ قال : فلا وصلت إلى الخد ريت مشل التطْعْ ٠‏ فكشفت 1 51/ب ] فإذا قَُخِدٌ 
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عظية ! فهالني ما رايت - وكنت أحفرٌ بين يدي شيخ مَقَبرئ مسن » وكان أَطْرُوشَاً - 
ققلت له : ما هذا ؟ وأوقفثه على الحال » فقال : يا بي هذا من الصحابة من كان مع 
خالد بن الوليد لأن كان لباسهم الفراء . وكان الخَقَرٌ من نحو القيّلة من المقابر » عند السور في 
باب توما . 


١‏ - غياث بن غُوْتْ 
ويقال : ابن غُوَيث بن الصّلْت بن طارقة بن سيّحَان ‏ وأطال في نسبه ‏ 
أبو مالك التغليٌ اران » المعروف بالأخطل الشاعر 

قدم دمشق غَيْرَ مرّةِ على غير واحد من الخلقاء . 

خطْلَة قول كعب بن جَمَيْل له : إِنْك لأخْطلٌ يا غلام . وقيل : نمي لخَطل لسانه » 
وقيل : لطول أَدَيْه » وقيل : نَمّي الأخطل ببيت قاله . ويُلقَّبْ دَوْيَل بن حمار » ويُعرف 

قال أبو الحُسين بن فارس : 

الدَؤيّل : مار صغير ؛ مجع الَلّق » ويه لَقّبِ الأخطل . 

وكان مُقَدَماً عند خلفاء بني أميّة وولاتهم , لمدحه لهم ولاتقطاعه إليهم ؛ ومدح 
يزيد بن معاوية في أيام أبيه » وهجا الأنصاز بسببه ؛ وعْمّر عرأ طويلاً . 

وكان أبو عَسْرو بن العلاء ويونس الَّحْويّ يقدّمانه على جرير والقرَّزْدق في الشعر ؛ 
واحتيجٌ له يونس في ذلك بجماعة من عاماء أهْل البصرة ؛ وكان حماة الراوية يقدّمّه أيضاً 
عليها . 

وقيل : إن الأخطل لما تعرّض لكعب بن جُعَيل الشاعر أقبل إليه ققال أبو الأخطل 
لكعب : إنه غلامٌ خطل . فنَيّي لذلك الأخطل . 

قال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن تَوْفَل : 

خرجت مع أي إلى الشام » فخرجت إلى دمشق أنظرٌ إلى بنائها » فإذا كنيسة , وإذا 
الأخطل في ناحيتها ‏ فادًا رآني أنكرني » فسأل عني فأخبر » فقال : يا فتى ! إن لك موضعاً 
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وشرفاً » وإنْ الأسْقُّفُ قد حبسني » فأنا أحبُ أن تأيه وتكْمَة في إطلاق » قال : قلت 
نعم » فذهبت إلى الْأسْقّفا » فانتسبْت له وكمْمّةُ وطلبت إليه تخليتّه » فقال : مهلا [+5/أ ] 
أعيذّك بالله أن تَكَلْمَ في مثل هذا » فإنّ لك موضعاً وشرفأ ! وهذا ظالم يشم أعراض الناس 
فيهجوم . فل أل به حتى قام معي فدخل عليه الكنيسة » فجعل يوعده ويرفع عليه العصا 
والأخطل يتضرّعٌ إليه وهو يقول له : أتعود ؟ أتعود ؟ فيقول : لا . قال إسحاق : فقلت 
له : يا أيا مالك تابّك الملوك ويكرمّك الخلقاء » وذكْرّك في الناس ! وعظّم أُمْرّه » ققال : 
إنه الدّين إنه الدّين . 

أنشد الأخطل قصيدته التي يقول فيها : [ من الكامل ] 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجدذ ذخراً يكون كصالح الأعال'" 
فقال له شام بن عبد اللك : هنيئاً لك أبا مالك الإسلام - أو قال : أسامت ‏ قال : 
ها زلت ملا يقول ؛ في ديي . 

وقال لعيد الملك : [ من البسيط ] 

سمس العداوة حتى يُستقلة لهم وأعظْمٌ الناس أحلاماً إذا قَدَرا") 
مثّل الناس بينه وبين [ بيت ]7 جرير : [ من الوافر] 

ألستم خيرَ مَنْ ركب الشلايا. وأندى العالمين بطون راح" 
وقال الأخطل في قصيدة : [ من البسيط ] 

حُشْدَ على الحقّ عن قول الخنَا خْرِنَ ٠‏ وإن ألمت بهم مكروقة مبَرُوا 
بي أميِةإفي ناصح لكُم ‏ فلا يتن فم آأسأانفرٌ 


)١(‏ الخبر والبيت في طبقات ابن سلام 145/١‏ والأغاني 185/7 وهو في ديوان الأخطل ص 15١‏ وعزاه الطبري 
في تاريخه 183/1 مع بيت آخر لابن مقبل » 5 عزاه اميد في الكامل ؟/14 للخليل بن أحمد ؛ والمرجح أنه من قصيدة 
للأخطل . وقوله : ه قصيدته » أثبنّها من التاريخ والطبقات » وهي في الأصل : « قصيده » . 

(؟) الديوان ص 7١١‏ 

() ما بين معقوفين من التاريخ ( س ) 174/16 , 

(4) البيت في ديوان جرير ص ١ه‏ . 
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فإنٌ مشهسةة كُيْرَ وفائلةٌ 
إن العداوة تلقاها وإن قَدْمَتَ 
أفحمت عنم بني النجّار قد عابت 
وقيس عَيْلان حتى أقبلوا زقصاً 
ضجُوا من الحرب إذ عضت غوارتهم 


وماتغيّب من أخلاقته دَعَرَ 
كالعرٌ يكن أحياناً وينتشرا" 
أبباء قومم أَوَوًا وهم نصَرٌوا 
عُلْيَا مَعَدٌ وكنوا طالما هددوا" 
فا بفوك”" جهاراً بعد ما كفروا 
وقيس عَيْلانَ من أخلاقها الضَّحدك) 


قال عبد الملك بن مروان للأخطل : من أشعر الناس ؟ قال : أنا م الْفُدف 
القناع؟"؟ [ 55ب ] القبيح الماع » الضيّق الذراع . يعني القٌطَامي . 

قال أبو عر بن العلاء : 

قلت لجرير : أخبزني ما عندك في الشعراء ؟ قال : أمًا أنا فدينة الشعر ء والفرزدق 
يرومٌ مني مالا ينال ٠‏ وابن النصرانيّة أرمانا للفرائص وأَسْدَحنا للملوك وأقلّنا اجتزاءً 
بالقليل ؛ وأُوصَفْما للخمر والُمْر- قال أبوعمرو : والخَسْر النساءً البيض » والخُسْرَةٌ عند 
العرب البياض ‏ فقلت : ذوالرّمّة ؟ قال : ليس بشيء » أَبْعَارٌ ظباء وتَقَطّ عروس" . 

قال : وقيل للفرزدق : مَنْ أشعر الداس ؟ فقال : كفاك بي إذا افتخرت ؛ وبابن 
الرَاغَة إذا هجا ؛ وباين النصرانيّة إذا امتدح . 

قال بعض الرواة : ذهب كُتَيّر بالنسيب » وذهب جريرٌ بالهجاء » وذهب الأخطل 
بالمديح » وذهب الف رزدق بالفخار . 


(0 العرّ: الجرَب . 

(1) إلى جانب البيت في الأصل ما نصه : ٠‏ يعني هجاء عبد الرحمن بن حسان بن ثايت » . 

(5) في الديوان ؛ « فبايعوك » وهو أشبه بالصواب . ورقصاً : أي مسرعين في جريم , 

(4) الأبيات في الديوان ص 7٠5 - 7١١‏ على خلاف في الرواية . 

(5) أغدف القناع : أربله على وجهه . اللسان ( غدف ) . 

(1) « لأن أبعار الظباء أول ما نُثم توجد لها رائحة ما أكلت من الشّيح والقيصوم والجنجاث والنبت الطيب 
الربح » فإذا أدئت شمّه ذهبت تلك الرائحة . وتقط العروبى إذا غسلتها ذهبت ٠‏ الوشح ص ١ 87١‏ 377 و خزانة 
البغدادي 50/١‏ وإنظر ص 777 ح 4 في المتن من هذا الجزه - 
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قال الشعبي : 

كان الأخطل يُنْشْدَ عبد الملك شعرّه » قأتشده عَرُوضَةا') من أشعار العرب » ففممتّه 
ولا أشعرء فجلس لي يوماً على باب عبد الملك » فلما مرت قام إليّ فقال : يا هذا إني آخدٌ 
من وعاء واحد » وإِنّك تأَخدٌ من أوعية شتّى . قال : فكففت عنه . 

وفي رواية قال له : يا شعبي ! اروق بي فإنك تغرف من آنية شتى وأنا أغرف من إناء 
وأحد . 

كتب عبد الملك إلى الحجاج أنه لم تبق عل لذَّةٌ من لذّات الدنيا إل وقد بلغنّها , إل 
محادثة الرجال » فوجّه لي بعامر الشعبي مكرّماً . فأمره الحجّاج بالتجهّزء ثم خرج . ققال : 
قدمت على أمير المؤمنين فوافَيُتْ بابه . فلقيت حَرَسِيَأ فقلت له : استأذن لي على أمير 
المؤمنين » فقال الخَرّىَ : م تكون ؟ قال : قلت عامر الشعبي » فدخل وما أبطأ حتى 
خرج فقال : ادع » فدخلت فإذا عبد اللك في صحن الدا على كربي » في يده خَرٌرانة 
وبين يديه شيج جالسن لا أعرفه » فلت فرد علي وقال : كيف حالك ؟ قلت : بخير »ثم 
أومى إِلي فجلست » ثم أقبل على الشيخ فقال : وَيُحك ! مَنْ أشعر الناس ؟ قال : الذي 
بيدك وبين الحائط . قال الشعبي : فأظم علي ما بين السماء والأرض ! قلت : مَنْ هذا 
يا أمير المؤمنين ؟ ! أَشْعَرٌ منه [ 54/] ] شاب كان عندنا قصير الباع يقول : [ من البسيط ] 

قد يدرك التأني بعضَ حاجته وقد يكونٌ مع الستعجل الرْلَلَ 

والناس من يَلّْقَ خيرا قائلونة له ما يشتهي ‏ ولأمٌ الخطى البَل1'" 
فقال عبد املك : أحسنّ والله ! مَنْ يقونه ؟ قلت : القطامي » قال : لله أبوه ! وإذا الشيخ 
الأخطل قال : يا شعبي إن لك فنونا تفن فيها » وإفا لي ف واحد وهو الشعر » فإن رأيت 


: كذا في الأصل والتاريخ (د » س) من غير نقطتين فوق الشاء » وأظنه تصحيف » ولعل الصواب فيه‎ )١( 
وفي‎ ٠ فأنشدته عَرُّوضا ... » والمرّوض في الأصل : الناقة التي لا تُذَنْل  وفي الأساس : ولقيت منه عروضاً صعبة‎ ٠ 
التاج : العروض : ميزان الشعر » تبي ها لأنها ناحية من العلوم أو من علوم الشعرء أو لأنها صعبة » فهي كالتاقة التي‎ 
. لم تذلل » وهي مؤنثة وربا تذكر . قلت : يعني أنه أنشده قصيدة من حوشي أشعار العرب‎ 

() البيتان في ديوان القطامي ص 5؟ , 
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أن لا تعترض علي فيه » ولا تكلّفني أن أحمل قومَك على كاهل » وأجعلهم غَرَضاً للعرب 
فافعل . قال الشعبي : قلت لا أعود لك في مساءة . ثم أقبل عليه عبد املك فقال : وَيُلك ! 
مَنْ أشعر الئاس ؟ فقال : قد أعامتك مرّة . فوالله ما صَبَرْتَ أنأا قلت : أشعر منه يا أمير 
المؤمنين الذي قدّمَة عمر ؛ خرج عمرٌ يومأ على أسد وغَطَفَان فقال : من الذي يقول : 
[ من الوافر ] 

أنَيْنَكَ عارياً خَلقاً ثيانبي على خَوف نظن الطتون؟ ؟ 
قالوا : النابغة » قال عمر : هذا أشعر الشعراء . فاما كان الغد خرج فقال : من الذي يقول : 
[ من الطويل ] ْ 

ولنت بسُنتق أخا لا تله على شَعَثِ أي الرجال اهدي" ؟ 
ققالوا : النابغة » فقال : هذا والله أشعر الشعراء . فغضب الأخطل فقال : يا شعبي ! 
ما أسرع ما رجعت ! فقلت : ما أعوة لك في مساءة . ثم أقبل عليه فقال : م أشعرٌ النساء 
قال : ليل الْأَخْيّليّة . فا صبرت أن قلت : أشرٌ النساء مَنْ قدّمها حمر ء قال : ومَنْ هي ؟ 
قلت : خنساء » قال عمر : ومّن الذي يقول : [ من الطويل ] 

وقائلة والنفس تقدمٌ خَطْوّها لتدركة : يالهفة نفمي على عَتْرا" 

ألا تكلت أَمْ الذين عدوا به 9 إلى القَبْر ماذا يحملون إلى المّد(66 
فقالوا : هذه خنساء » فقال عمر : هذه أشعر النساء . فقال عبد الملك صدق أميرٌ المؤمنين . 

دخل الأخطل على عبد املك بن مروان فاستنشده » فقال : قد يبس حَلّقي فَمَنْ 
[ 64ب ] يسقيني ؟ قال : اسقوة ماءً » قال : شراب ال مار وهوعندنا كثير قال : فاسقُوةٌ 


, 54 البيت في ديوان النابغة ص‎ )١( 

(؟) البيت في ديوان النابغة ص 8 . 

(5) كذا الأصل ٠‏ وفي التاريخ ( دء س ) :هم عمرو» » ولا داعي لزيادة الواو فيه لوقوعه في قافية . ورواية 
الديوان والمصادر : « صَحْرٍ ٠‏ وهو أشبه بالصواب إذ مطلع القصيدة ‏ أعيني هلا تبكيان على صخر» , 

(؟) ألبيتان في ديوان الخنساء ص 51 ط دار صادر» والعقد القريد ١777‏ وزهر الآداب 7٠76‏ على خلاف في 
اللفظ . 


-711- 


لبنأ » قال : عن اللبن فُطمت » قال : فاسقوةٌ عسلاً » قال : شرابٌ المريض وأنا صحيح ! 
قال : فتريد ماذا ؟ قال خَمْراً يا أمير الؤمنين » قال : وعهدتّني أسقي اخرلا أَمَ لك ؟ ؟ 
لولا حرمتّك بنا لفعلت بك وفعلت ! وخرج فلقي فرَّاشاً كان لعبد املك فقال : ويحك إِنّ 
أمير المؤمنين استنشدفي وقد صّحل صوق( فاسقنى شربة خمر » فسقاءٌ رطلاً فقال اُدِلْه 
بآخر » فسقاءٌ آخر فقال : تركتّها يعتركان في بطني » اسقني ثالشا » فسقاه ثالث » فقال : 
تركت اثنين على واحد » اعدل مَيْلَهما برابع » فسقاه رايعاً . فدخل على عبد الملك فأنشده : 
[ من البسيط ] 
خف القَطينٌ فراحوا منك أو بَكَرُواا' 
ققال عبد الملك : لا : بل منك ؛ وتطيّرٌ عبد الملك من قوله » فعاد فقال : 
فراحو اليوم أو بكروا 
وأنشده حتى بلغ : 
كُيْسٌ العداوة حتى يُسقاة لهم وأعظُمٌ الناس أحلاماً إذا قدَرُوا 

ال عبد للك : خَذ بيده يا غلا » فأخيمه م أي علمه من لجل ما ير »م نادأ 
لكل قوم شاعراً وأنّ شاعر بني أميّة ميّةَ الأخطل . فرّ به جرير فقال فتكت خشارضر 
مك ؟ قال : كثيرا » وإِنْ أنيتنا قَرَيْناكَ منها » فكيف تركت أعيار أُمّك ؟ قال : كثيراً » 
إن أتيتنا ملناك على بعضها , 

دخل الأخطل على عبد املك بن مروان فقال له : يا أخطل : صف لي المكر » 
قال : أوله لذّة وآخرَّهُ صّدَاع » وبين ذلك ساعة لا أصف لك مبلفها . فقالله: 
ما مبلَمُها ؟ فقال : لَمَلَككَ يا أميرَ المؤمنين أهون علي من شمْع نعلي » فقال عبد املك : 
صف لي ٠‏ فانشأ يقول : [ من الطويل ] 


. صحل صوته ؛ بع‎ )١( 


(1) مضراعه الثاني : « وأزعجتهم نوى في صرفها غير » الديوان ص ؟75 . 
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خرجت أجدٌ الدَيْل 0 كني عليك أميرّ الوُمنينَ أميرٌ 
فقال عبد الملك : ياأخطل ! قل مَنْ شرها ‏ وهذه صفتّها أن تحُوَ نفسّه [ مهلأ ] بنرك 
لذّتها إلأمَنْ أحب أن يبتغي إلى ذي العَرْش سبيلا . 
كان عبد الرحمن بن حسان ويزيد بن معاوية يتناقلان » فاستعلاءٌ ابن حسان؟ , 
فقال يزيد لكعب بن جُعَيل التغلبي : أُجِبْه عني واهْجّه ٠‏ فقال : والله ماتلتقي شقَنّايَ 
بهجاء الأنصار » ولكنْ أَدلّكَ على الشاعر الفاجر الماهر , فتَّى منا يقال له[ غياث بن ] 
الغوث ؛ نصراني . وكان كعب مما الأخطل . 
قال همد بن سيرين : 
دخل أناسَ من الأنصار فيهم النعبان بن بشير على معاوية » فامًّا صاروا بين التْمَاطَيْن 
حسروا عمائهم عن رؤوسهم » قال : ثم جعل النعبان يضربْ صلعتّة براحته ويقول : ياأمير 
المؤمنين ! هل ترى بها من لوم ؟ قال : وماذلك ؟ قال : هذا النصراق الذي قال : 
[ من الكامل ] 
ذهبّت قريشٌ بالسماحة والندى واللوُمٌ تحت عام الأنصار”") 
قال : لم لسانه ‏ يعني الأخطل . 
وقيل : إِنّ يزيد قال له : اهجهم » فقال : كيف أصنع بكانهم ؟ أخاف على نفسي ! 
قال : لك ذِمّةَ أمير المؤمنين وذمّتي . فذلك حين يقول : 
ذهبت قريش بالسماحة والندى 
فجاء النعمانٌ إلى معاوية فقال : ياأميرالمؤمئين ! بلغ منا أمرّمابلغ منا مثلّةٌ في جاهليّة 
ولاإسلام » قال : ومَنْ بلغ ذلك متم ؟ قال : غلامٌ نصراقيٌ من بني تغلب »قال : 


)١(‏ أثبت ابن منظور إلى جانب البيت في الأصل كامة « مني ٠‏ وفوقها إشارة تدل على رواية أخرى بدل 
« حتى » وقي الديوان ص 766 : « زهوا  »‏ 

)١(‏ يتناقلان : من تناقل القومٌ الكلامَ بينهم : إذا تتازعوه ‏ وفي طبقات أبن سلام 48307١‏ : « يتقاولان » وما 
يأتي بين معقوفين منه ‏ استعلاه : قهره وغلبه . اللسان ( تقل » على) . 

7) البيت في الديوان ص 185 . 


5١8-‏ ل 


ما حاجتك ؟ قال : لسانه » قال : ذلك لك وكن النعان ذا منزلة من معاوية » كان 
معاويةٌ يقول : يامعشر الأنصار تستبطئوني وماصحبني منم إلا النمان » وقسد رأيتم 
ني 04 ع 14 ع 

ماصتّعُت به . ولأهّ الكوفة وأكرمه - فأخبر الأخطل قطار [ إلى يزيد ] ٠‏ فدخل يزيد 
على أبيه معاوية فقال : ياأميرالمؤمنين هجؤني وذكروك ٠‏ فجغلت له ذمّتك على أن يرد 
عني ٠‏ فقال معاوية للنعبان : لاسبيل إلى ذمّة أي خالد , فذلك حين يقول الأخطل من 
أبيات : [ من الطويل ] 

أبا خالد دافعت عنى عظية 2 وأدركت لحي قَبْل أن يتبدتا 

وأطفأت عني نارتعان بعدما أضهذْلأمر فار وتجرّدا") 
[0/ب أولّمًّا رأى النعمان دوني ابن حَرّةَ ‏ طوىالكَشّْحَإِذْلم يستطئي وعرّدا'" 

قال الأخطل : مارأيت أعجب من قصتي وقصة جرير » هجوتّه بأجود هجاء 

يكون ٠‏ وهجاني بأرذل شعر » فنفقَ فصار علا ! قلت فيه : [ من البسيط ] 

مازال فينا رباط الخيل مَعْلَمةَ في كُليب رباط الذَّلّ والعار 

النازلين بدار اشُوْنِ مُدُخَلهَوا و«الماكنين! "على رُعْ وإصفار 

قوع ]ذا شبح الأشيافة كلتقة. ٠.‏ فازوا لأئية يوني عل النا"؟ 
وهجاني جرير بأن قال : [ من الكامل ] 

والتغلبي) إذا تتتخقتح للقرى 2 حل اسه وقثّْل الأمثالاث" 
فانظرٌ كَمْ بين الشعرَيْن ! 


(1) رواية الديوان : ٠‏ لأمرٍ عاجز » وهو أشبه بالصواب . وكذا في أساس اليلاغة » وقال الزعغشري : أي لأمر 
شديد يُعجز صاحيه . وأَعدٌ ؛ من الإغذاذ وهو الدأب وسرعة النجاء . قاله السكري في الديوان ص 3١7‏ . 

(؟) الأبيات في الديوان ص 701 ؛ 507 ؛ والخبر مع الأبيات قي طيقات ابن لام 515/١‏ , 516 ينحوه ؛ وما 
بين معقوفين منه . 

0 في الأصل : ٠‏ الناكثين » وما أثينّه من التاريخ . 

(؛) الديوان ص 576 + 7181 على خلاف في الرواية . 


(6) ديوان جرير ص 00 


ا 


قال ابن بشير المدني(1) : 


وفدت إلى بعض ملوك بني أميّة » فَرَرْتَ بقرية فإذا رجل مَرَيُمَ بالشراب » قاتم يبول 
فسألتّه عن الطريق فقال : أمامك . ثم لحقني فقال : انز » فنزلتَ فقال : ادن وعليك 
الحانة » فدخلت فأحضر سُفْرة واستل سلّة فأخرج منها رُعُّفا ووذراً من لحم » فقال : صب 
فأصبت » ثم سقاني خَمْراً » فإذا أو مالك ؛ ثم قال لي : كيف عَلّْمّكَ بالشعر ؟ قلت: قد 
رَويُت » فأنشدني قصيدته : [ من الكامل ] 

رمت حبالك زينب ورَعُوم"" 

فلما انتهى إلى قوله : 

حتى إذا أخذ الرُجاج أكْقّنا نفحت فأدرك ريحّها الْرُكوة"! 
قال : ألست تزع أنّك تبصرٌ الشعر ؟ قلثُ : بلى » قال : فكيف ل تُشَفّْ بطنَكَ فضلاً عن 
ثوبك عند هذا البيت ! قال : قلت قد فعلت عند البيت الذي سرقت هذا منه » قال : 
وماهو ؟ قلت : يبت الأعثى : [ من الكامل ] 

من خَيْرٍعانة قدأق لختامها حَوْلَ تَفْضْ عُتَامَة المزكوء!" 
قال : أنت تبصرٌ الشعر » فلما صرت إلى سليان سمرت معه هذا أُوّلَ بَْأقي . 


: ١33/1 ء وفي الجليس الصالح الكاقي‎ 57١ في التاريخ ( س ) : ه ابن بشير المديني » وكذا في الموشح ص‎ )١( 
. روى عنه هذا الخبر إبراهم بن سعدان ؟! في التاريخ ؛ ول أظفر بترجة له‎ . ٠ ابن يسير المديني‎ « 
: ومطلعها‎ 58٠ القصيدة في الديوان ص‎ )1( 
صرمت أمامة حيلها ورهومٌ 2 وب اا الْجِمْجِمْ منها الكتكومٌ‎ 
: (؟) البيت في الديوان ص +58 وروايته‎ 
وإذا تعاورت الأكفً زجاجها 2 فحت فنال رياخهاالمزكومٌ‎ 
+31١ ء والموشح ص‎ 77 151/١ ليس البيت في ديوان الأعثى » وهو مع الخبر في الجليس الصالح الكافي‎ )4( 
وأورده أبو الفرج في الأغاني 178/4 , 4؟ 1 ط دار الكتب  بسياق مختلق . والمّام : الرّكام . وعانة : بلد‎ » 51 
» مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال الجزيرة » وهي مشرفة على الفرات قرب حديثة النورة » وها قلمة حصيئة‎ 
758 وجاءت في الشعر « عانات » كآنه جمع يما حوله . انظر معجم البلدان 71/6 وبلدان الخلافة الشرقية ص‎ 
وما زالت اليوم تعرف بهذا الاسم » وموقعها في لواء الديم في العراق على بعد 597 ك إلى الثمال الغربي من الرمادي‎ 
. وإى الشرق من البوكال‎ 
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[41/] ] قال المصنف17) : 
وللأعتى في هذا المعتى بيت أبلعْ من هذا في كامة أخرى وهو : [ من الوافر ] 
من اللاتي حَمَلْنَ على الروايا20 كريح المسك تستل الزكام”"ا 

واستلال الزكام أبلعٌ من فضّه » لأنٌ استلالة ترْعْه وإخراجه ؛ وفظه نشره وتفريقه وكسره » 
كفضّ الخاتم » وفي فضه مع هذا إزالتّه وتنحيته [ كا يزول الختام عند فضّه » فيفارق ماكان 
حالاً فيه ولازماً له ]أ ؛ وفي قول الأخطل : « .. فأدرك ريحها اللزكوم » من البلاغة أنه إفا 
يقوّيه إدراكٌ المثبوم بحلول الزُكام به وغلبته إياه » فإذا أدرك ريح الخر التي كان الزكامٌ 
حائلاً بينه ويينها عند تفحتها , فإنما ذلك لزوال الزُكام [ المانع ]'"' الحائل بينه وبين 
إدراكها » [ وقد ترك الرائحةٌ بعد خفقّة الزكام وزوال بعضه وإن ل يز بكليّته » فن هاهنا 
كان الفضّ والاستلال أبلغ وأبينَ في المعنى ]9 . 


غيث بن علي بن عبد السلام بن مد بن جعفر 
بو الفرج بن أني الحسن المُوري 
المعروف بابن الْأَرْمَنَازِي الكاتب 
خطيب صُورء قدم دمشق وكان ثقة ثبتأ . 
حدث بدمشق سنة سبع وخمس مئة عن أبي القاسم رمضان بن على بن عبد الساتر بن أحمد بن 
رمضان بسنده إلى أبي سعيد الخُدْري قال : قال رسول الله َيه : 7 
مَنْ توضا يومَ الجمعة فاحسن الوضوء » وأق المسجد ول يَلْمْ و يَجْمَل كانت هذه 
كفارةٌ لما بينها وبين الجمعَة الأخرى . والصلاة تكفْرٌ مابينها وبين صاحيتها . 


ولد أبو الفرج غيث سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة » وتوفي سنة تسع وخس مئة . 


() كذا الأصل . وهو وَهْم » وفي التاريخ ( د ) و( س ) 1708/14 ب : « قال القاضي ٠‏ وهو الصواب » لأنه 
هو القاضي أبوالفرج المعافى بن زكريا صاحب « الجليس الصالح الكافي » الذي نقل ابن عساكر عنه هذا النص 5 هو 
مبيّن في سياق سنده . 

(5) البيت من قصيدة في ديوان الأعشى ص 3157 - 

(5) سقط ما بين معقوفين من الأصل ؛ واستدركته من التاريخ والجليس 275/١‏ . 


ان 


- غَيْلان بن أنس 
أبو ريد الكلي » مولاهم 

حدث عن القامم أبي عبد الرحمن ٠‏ عن أبي أُمَامَة » عن النب' يِل أنه قال : 

إن انم الله الأعظم لفي سّوَرِ من القرآن » البقرة وآل عمران وطه . قال أبو حفص 
عمرو : فنظرت أنا في السّوّر[ 41/ب ] الثلاثة فرأيت فيها شيئاً ليس في القرآن مثله » آيةٌ 
الكَرْسي : + اله لاإلة إل هو الحي القيُوم "١4‏ وفي آل عمران ه الله لاإلة إلأهو الح 
الْقيُوم "١4‏ وفي طه : < وَعَنت الونجوة للْحَي القيُوم 14" . 

وفي رواية عن أب أُمَامَةَ يرفعه قال : 

اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب » في ثلاث سُوْر : في البقرة وآل مران وطه . 

وحدث الأوزاعي عن غَيْلان 

أنه رأى عير بن عبد العزيز يرقَعٌ يديه مع كل تكبيرة مع الجنازة . 

وعن غَيْلان بن أنس قال : 

ماازدات عبد فهأ إل ازداد قصداً » وماقلّد اللَهُ عبدأ قلادةٌ خيراً من سكينة . 

6 غَيّلان بن سَلّمة بن مُعَتْب 
ابن مالك ين كعب بن عمرو بن سعد بن عوف الثقفي 

له صّحْبة » وكان بدمشق حين توفي عبد الملك بن مروان . 

حدث غَيْلان بن سامة 

أن نافعاً كان عبدأ لغيلان بن سلّمة ففرٌ إلى رسول الله يَِئّعِ فأسلم » وغيلان مشرك ٠‏ 
تم أسلم غيلان » فردٌ رسول الله يَلِقَوِ ولاءه . 

700/6 سورة البقرة‎ )١( 


(1) سورة آل عمران 6/؟ 
(؟) سورة طه 127/٠0‏ . وأبو حفص هو عمرو بن أبي سامة التنيسي كا في سند ابن عساكر ‏ 


1117 2 أت 


وعن غَيْلان بن سنامة قال : قال رسول الله مين : 
مَنْ آمنَ بي وصدقني » وعم أنّ ما ا ا 
دحا إليه لقامك » وتنا ل يؤن في ول تصافتي » ول يع أناما + جنت به الحقّ من عندك 
فأكثرٌ ماله وولده » وأطل عُمِرّه "٠‏ - 
وعن غيلان بن سامة الثقفي قال : 
خرجنا مع ني الله يي » فرأينا منه عَجبأ » مررنا بأرض فيها أشَاء متفرّق!" ‏ فقال 
اك :ل خاي الت هانق لاسي تن اماه سح ول ماحينها عط ا 
بها فأتوضّأ . قال : فانطلقت فقمت بينها فقلت : إن نبي الله يت يأمر إحداءا أنْ تنضمٌ 
ل:ضاحبتها لس ل ا 
فنزل [ 90//] ني الله َه فتوضاً خلفها نم د كب 4 :وعادت تمد في الأرضن إلى موضعها . 
قال : ثم نزلنا معه منزلاً » فأقبلت امرأة باين لها نّة الدينار» ققالت : يا ني الله ! 
ما كان في الحي غلامٌ أحب إلى باببي هذا » فأَصابَئة الها" , فأنا أقَنّى مَوْنّهِ » فادع الله له 
يا ني الله ! قال : فأدناة ني لله يي ثم قال : بام الله » أنا رسول الله اخرّيْ عدو الله 
ثلاثاً ‏ قال : اذهبي بابنك ٠لن‏ ترَئ بأساً إن شاء الله . قال : ثم مضينا فنزلنا منزلاً » 
فجاء رجل فقال : يا ني الله ! إِنّه كان لي حائطّ منه عيشي وعيشُ عي الي » ولي فيه 
تاشعان"" فالا وتسمان أنشنها وسااطي وما فيةء .ولا بعد زاح هل التتؤمني] : 
قال : فنهض الني يِه بأصحابه حتى أنى الحائط فقال لصاحبه : افتح » فقال : يا ني الله 
را أعظَمْ من ذلك ! قال : فافتح . فنا حرّك الباب بالمفتاح أقبلا لما جَلَبِةٌ كحفيف 
الرّيح » فما أقرج الباب ذ فنظرا إلى الني' يل برط نم سجدا ! فأخذ الني َيه رؤوتها ثم 
دقع إلى صاحبها فقال : استعملهه| وأحسن علقّها . فقال القوم : يا ني الله ! تسجد لك 
البهائم ! فا لله عندنا بك أَحسَنٌْ من هذا ء أَجَرْتنا من الضلاسة » واستنقذتنا من اللكة » 
اد انا اس ب لا ا ا ل 
قالوا : يا تن الله نتبع أُمْرَك . فقال ني الله يلت : إن السجوة ليس إلا للحي" الذي 
)١(‏ الأشاء : صغار النخل ؛ واحدجا أشاءة . اللسان ( أكأ ) . 
(1) الموتة : جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان . اللسان ( موت ) . 
() الناضح ؛ اليعير أو الثور أو امار الذي يُتقى عليه الماء . اللسان ( نضح ) . 


20 


لا يموت » لو كنت آم رٌأحداً بالسجود من هذه الأمّة لأمرت المرأة بالسجود ليَمْلها . قال : ثم 
رجعنا ؛ فجاءت الرأةً أ الغلام فقالت : يا نٌ الله ! والذي بعشك بالحق » ما زال من 
غامان الحي ؛ وجاءت بسمن ولبن وعزية قر مبياالبين والجزر وأمرهم بشرب اللين . 

ولا مات عبد الملك قال الوليد ابنّه : انهضوا على [ 9ة/ب ] إسم الله فبايعوا . فبايع له 
أعلام الناس ثم جهّرأباه » فبيها هو في دفنه إِذْ أقبل غَيْلان بن سآمة ؛ والناسٌ لا يدرون 
يعزونه قبل أو يهنئونه ! فقال : أصبحت يا أمير الؤمنين رمت خير الآباء ويَبيتَ خَيْرَ 
الأماء » وأعطيت أفضل الأشياء » فعزم الله لك في الرزيّة على الصبر» وأثاباك في ذلك 
نوافل الأجر » وأعانك في حُسْن ثوابه إيّاك على الشكر , وقضى لعيد املك خير القضيّة » 
نز المنزلة الرضيّة » وأعانك على أمر الرعيّة . فقال له الوليد : مر" أنت ؟ قال : من 
تقيف » قال : في ك أنت ؟ قال : في مئة دينار . فأمر به أَنْ يلحق بالشرف » فكان أُوٌلَ 
من قضى له حاجة حين استخلف . 

قال المصلف : 

ولا أراةٌ بقي إلى أيّام الوليد » فإنه مات في خلافة عمر بن الخطّاب ء ولعلّه ابن 
غَيُلان بن سامة » وغيلان أسلم وتحته عشر نسوة » فأمرَهُ الي ييَِه أن يختار منهنٌ أربعاً . 

وعن ابن عمر قال : 

طلّق غَيلان بن سلمة نساءه » وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمرء فبلغ ذلك عر 
فقال له : أَطلّقْت نساءك وقسمت مالك بين ينيك ؟ قال : نعم » قال : والله إتي لأرى 
الشيطان فها يسترق السبع سمعَ بموتك فألقاءٌ في تفسك ٠‏ فلعلّك لا تمكث إلا قليلاً » وَائِم الله 
لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثتهم مك إذا مت » ثم لآمرَنٌّ بقبرك فليْرْجَنٌ ؟ 
رُجم قبرٌ أبي رغال . 

أبو رغال : أبو ثقيف . قال : فراجع نساءه » ورجع في ماله . قال نافع : فلم يمكث 
إلا سبعا حتى مات . 

وكان غيلانٌ شاعراً » وقد على كسرى , وسأله أن يبي له حصنا بالطائف » فبنى له 
حصنا بالطضائف »ثم جاء الإسلام » فأسلم غيلان وعنده عشر نسوة - زاد في رواية : وأَسلَمُنَ 
معه ‏ فقال له رسول الله لَه : اخترمنهنٌ أربعاً وفارق بقيَتَهُنَ . فقال : قد كن ولا يعلَمُنَ 
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ينه اترٌعندي وسيعلَيْنَ اليوم ذلك . فاختار متهن [ 18/أ ] أربعاً » وجعل يقول لمَنْ أراد 
منهن : أقبلي » ومَنْ م يرد يقول لها : أذبري حتى اختا رمنهنٌ أربعاً وفارق بقيتّهن . 

وعن عكرمة : 

في قوله عر وجل 2 وتياك فَطَيْرُ 4" قال :لا تلبسها على غدرة ولا فجرة ثم 
تمثل بشعر غَيْلان : [ من الطويل ] 

فإني بخئد الله لا نَوْبَ فاجرٍ ليست ولامن قدرة أتقنع"" 

دخل رسول الله لينو على أمْ سابة وهم محاصرو الطائف وعندها منّث يقال له هيت 
يقول لأمٌ سلّمة : إذا قتحتم الطائف فقولي لأخيك يأخذ بادية بنت غيلان بن سلّمة 
- وكانت أشهرٌ نساء ثقيف جمالاً وهيئة ‏ فإنها تقل بأربع وتديرٌ بثان"! . فقال 
رسول الله مم : وإنك لفط لهذا ! لا يدخلن عليم . 

وعن أي جَعْدَة) قال : 

قالت خَولة بنت حَكم بن أمكة :بن غنارقنة ين الأزقض: الكلكةب وكانتت :امرأة 
عثان بن مَظّعُون وهي الخولاء : يا رسول الله إذا فتح الله عليك الطائف فأعطني خُلِيّ 
بادية بنت غَيْلان » قال : وإنٌ لم يكن أذن لي فيها ياخويلة . فأتث عمر بن الطاب 

-رء 8 7 3 5 2 5 ده 5 
مسرعة فأخبرته . وكان المسامون يظئون أنهم يفتحونها » قد فتحوا مكة وظفرٌوا بحنين في 
وجههم ذاك . فجاء عمر بن الخطّاب إلى الب ينه فقال : شيء أخبرتنيه خَوَيلة ؟ قال : 
نعم » رأيت كأني ريد جَلْب مياه وهي تَعْتاص عل » فظننت أني لاأنالَ منهم شيئاً في 
وجهي هذا . قال : أفلا تأَذّنُ في الناس بالرحيل ؟ قال : بلى . 

)١(‏ سورة المدثر 7/6/؟ 

. 75/15 الخبر والبيت في الإصابة ؟/115 وتضير القرطبي‎ )١( 

() الراد عُكَن البطن الأربع » تظه رأطرافها من جاني الظه رمن الخلف . انظرغريب الحديث لأبي عبيد 591/1 . 

() كذا الأصل والتاريخ ؛ ول أقف على ترجمة له . وإسناده في التاريخ : ٠‏ قال اين سلام : وأخبرني أبو 
جعدة ... » يسوقه أبن عساكر موصولا بالخبر الذي ساقه ابن سلام في طبقاته 555/١‏ , 770 ؛ وقد أشار الأستاذ حمود 
شاكر في حاثيته إلى سقط ربما كان في هذا الوضم من كتاب ابن سلام مخطوطة المدينة « م ٠‏ . قلت : فلمل 
أبي جعدة » هنا مصحّف عن « ابن جُعْدْبة » وأين جُمْدبة هذا هو يزيد بن عياض بن جعدبة من شيوخ اين سلام 


المحي ؛ ويعضد هذا الظن إسناد للجاحظ عن ممد بن سلام عن أني جُعدبة . انظر الحيوان 0/0٠ه‏ ج 4 , 


17 تاريخ دمشق ج )1١8( ٠١‏ 


توفي غَيُلان في آخر خلافة عمرء سنة ثلاث وعشرين . 


0 غَيُلان بن عُقْبَة بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة 
أبو الحارث العَدَويّ » المعروف بذي الرّمّة 

الشاعر الشهور . وفي نسبه اختلاف . قيل : إنه لَقّب بذي الوّمّة لأنه أتى ميّة صاحبته 
وعلى كتفه قطعةٌ حبل » وهي الرّمّة فاستسقاها فقالت : اشرب ياذا اليّمّة . [54/ب ] 
لقب به . وقيل : لقب بذلك لقوله : [ من مشطور الرجز ] 

أشعث باقي رٌمّة التقليد!") 

وقيل اي ا ني تُعلّقٌ عليه بحبل ٠‏ فْلَقّبٍ ذا 
الرّمّة . وأمّه ظبية ‏ بالظاء المعجمة ‏ من بني أسد . وفد على الوليد بن عبد املك . 

حدث عن ابن عباس عن النب' يَلثَ قال : 

إن من الشعر حكمّة . 

وحدث عن ابن عباس 

في قوله عزّ وجل ا والبَخرٍ الَنُجُور 4'' قال : الفارغ » خرجت أْسَةٌ تستقي » 
فرجقت فقالت : إن الحوض مَسْجُور . يعني فارغاأ . 

قال ابن سيار : 

ليس لذي الرّمّة غير هذين الحديثين . 

دخل الفرزدق على الوليد بن عبد الملك أو غيره فقال له : من أشعر الشاس ؟ قال : 
أنا » قال : أفتعلم أحداً أشعرٌ منك ؟ قال : لا » الأ أن غلاما من بني عدي بن كعب يركب 
أعجاز الإبل » ينعت الفلوات . ثم أتاهٌ جرير فسأله » فقال له مثل ذلك ء ثم أتاه ذو اليّمّة 
أل له وضعك :أت التراقلى قل .ترك علد من ب تن يل ل ور 
يسكن الرّوضات » يقول وحشيّاً من الشعر » لانقدرٌ على أن نقول مثله . 

(؟) سورة الطور </١‏ 


ف نودت 


قال عيسى بن عمر : 

كان ذو الرّمّة يُملي عل شعراً وأنا أكتب الشعر ء إِذْ قال لي : ياغلام أصلحٌ هذا 
الحرف » فقلت له : أصلحك الله وإنك لتكتب ! فقال : نعم » قدم علينا حضري لك فعلّمنا 
الخط على الرمل" . 

قال ذو الرّمّة لعيسى بن عمر : 

اكتبْ شعري ٠‏ فالكتاب أعجب إل من الحفظ » إِنّ الأعرايّ يسى الكامة قد سبرت 
في طلبها ليله فيضع في موضعها كامةٌ في وزنها ثم ينشده الناس , والكتاب لاينسى ولا يُبدّل 
كلاماً بكلام . 

حكى الأصمعي عن عيسى بن عمر قال : 

قدم ذو الرّمّة البصرة فأتيتّه أعتزرٌ إليه لأني ل أهد إليه شيئاً » فقال : لاتعتذر»ء أنا 
وأنت نأخذّ ولا نعطى أحداً شيئا . 

وكان ذو آلرّمّ طْمَيليًا يأتي المرَات9 . 

كان الشافعيّ يقول ليس يقدّم [ 1/56 ] أهلّ البادية على ذي الرّمّة أحداً . قال 
الشافعي : لقي رجل رجلا من أهل المن فقال الواني : مَنْ أشعر الناس ؟ فقال : ذو 
الرّمّه » قال له : فأين امرؤ القيس ؟ - يُحْميها" بذلك لأنه يان - فقال : لو أن امرأ 
القيس كُلْف أن يُنَشْدَ شعر ذي الرّمّة ماأحسنه . 

كان ذو الرّمّة بسوق المرُيِد وقد عارضه رجل يهأ به » فقال له : ياأعرابي أتشهد بما م 
تر ؟ قال : نعم » قال : بماذا ؟ قال : أشهد بأنُ أباك ناك أَمَك . 

كان أبوعمرو بِنٌ العلاء يول : شعرٌ ذي الوّمّة تُقَط عروس ٠‏ تضجل عن قليل » 
وأبعار ظباء لها مَتَمّ في ول مها ثم تعود إلى أرواح البَراا . 


58١ انظر الموشح ص‎ )١( 

() المْرسَات : جمع عُرس » من أعرس الرجل بأهله , إذا بتى عليها ودخل بها : ثم تبّى الولهة غرباً » وهو 
أنثى وقد تذكر ( التاج - عرس ) . 

() يُحميه : يُغضبه . الأساس والتاج ( حي  )‏ 

2 الخبر في طبقات ابن سلأم 201/7 وانظره بطرقر مختلقة في الموشح ص 50١‏ : 577 , وانظر ص 7١4‏ ح 5 
من هذا الجزه . 
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قال رُوْبَة بن العجّاج لبلال : علام تعطي ذا الرّمّهَ ؟ فوالله ما يد حك إلا بَقَطّعاتنا 
هذه يعمِدُ إليها فيوصلها ثم يِدَحَّكَ ها . فقال بلال : والله لوم أعطه إلا على تأليفها 
لأعطيته . 

دخل ذو الرّمّة على يلال بن أبي بُرّدة - وكان بلال راوية فصيحاً أديباً - فأنشد بلالٌ 
أبيات حاتم طيّئ : [ من الطويل ] 

لحا الله صَتْلُوك مُنَاءٌ وهمة من الدفر أن يلقى لَبَوسأ ومَطْمَا 

يرى الحشن تعذيباً وإن نال شبعة يبت قل همن قلّةالهم مبما”! 


فقال ذوالرٌمّة : يرى الخمْص تعذيباً » وإفا الخئس للإيل » وإفا هو خَمْص البطون . 
فحسده بلال - وكان مَحكا ‏ وقال : هكذا أنشدنيها رواةٌ طيّئ » فردٌ عليه ذو الرّثَة 
فضحك!' » ودخل أبو عمرو بن العلاء فقال له بلال : كيف تنشدها ‏ وعرف أبو عمرو الذي 
به فقال : كلا الوجهين'" » فقال : أتأخذون عن ذي الرّمّة ؟ قال :“إنه لفصيح » وإنا 
لنأخذ عنه بتقريض . وخرجا من عنده » فقإلْ ذوالوّمّة لأي عمرو : والله لولا أني أعك 
حطبت في حبله وقلت في هواه » لهجوتّك هجاءً لايقعدٌ إليك اثنان ! . 
[55/ب ] قال ذو الرّمّة يوم : لقد قلت أبياتاً إن لها لعرُوضاً » و إن لها لمراداً ومعنى 

بعيداً » قال له الفرزدق : وما هيه ؟ قال : قلت : [ من الطويل ] 

أحين أعادت بي تي نناءها وِجُرْدْتَ تجريد اليَمَان من الغثد 

ومد بصَبْعي اباب ومالك وعرّو وشَالت من ورائي بنوسّعد 

ومن آل يربوع زُهماءً كأثلة رُها الليل حموة النكايّة والرّقْدِة") 


» الخبر والبيدان في طبقات ابن سلام 006/1 والأغاني 179/11 ط بولاق وروايته « من شدة الهم ميهها‎ )١( 
. » وشرح مأ يقع فيه التصحيف للعسكري ص ١؛ وروايته « من شدة الغم ميها‎ 

. » في الطبقات : د قحك‎ )١( 

() رواية الأغاني : « كلا الوجهين جائز» ‏ 

9) الأبيات في الديوان 736/6 » 776 وهي مع الخبر قي طبقات ابن سلام 201/7 . الضيْع : وسط العضد 
بلحمه » أي أخذت يضمي فأعاتتني . شالت : ذيّت ودافعت . زهاء : قذر. زها الليل : شخصه ء أي مم كلليل في 
سواده ء من كثرتهم واجتاعهم . 
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فقال له الفرزدق : لاتعودنٌ فيها فأنا أحق بها منك » قال : والله لاأعودٌ فيها أبداً ولا 
أنشدها إلأ لك . فهي قصيدةً الفرزدق التي يقول فيها : [ من الطويل ] 

ونا إذا القَيوءُ نب عمُوئَةٌ طَرَيْناهُ فوق الأنْتيْن على الكَزْد"" 

الأنْمَييْن : الأذنين" ؛ والكرْد : العنق . 

اجقع ذوالرّمّة ورُؤْبة عند بلال بن أبي برْدة وهو أمير البصرة » وكان رؤية يُثبت 
القَدَرء وكان ذوالوّمّة قَدَريَا » فقال هيا بلال : تناظرا في القدّرء فقال رؤبة : والله 
ماافتحص طائرٌأنُخُوصاً ولا تقتص سبع ُْمُو صا" إلا بقضاء من الله وقدر . فقال ذو 
الوّمّة : والله ماقدّر الله للذئب على أكل”) حَلُوبة عَيَائل'' عالة فَرَائك ذوي حاجة . 
فقال رَؤية : أفبقدرته أكلها ؟ هذا كذب على الذئب ! فقال ذو الرّئّة : الكذب على الذئب 
أهون من الكذب على رب الذئب . 

قال العلاء بن أسم أنشد ذو الرّمّة شعرأ : [ من الطويل ] 

وعينان قال الله كُونافكاتَنًَا ‏ فَمُولان بالألباب ماتَفْمَلَ اكد 
فقال له العدوي الشاعر : قل فعولين بالألباب » فقال له ذو الرّمّة لو سبّحْت كان خيراً لك . 


)١(‏ البيت في ديوان الفرزدق 7378/١‏ . يقال : نب عتود فلان , إذا تكبر . والعتود في الأصل : ما اشتد وقوي 
من ذكور أولاد المعز » ونبيئه : صوته عند المياج . انظر اللسان ( نبب ٠‏ كرد ) . 

(0) كذا ء وفي الطبقات ٠‏ الأتثيان : الأذنان » بالرفع . 

(؟) الأفحوص : حفرة تحفرها القطاةأوالدجاجة لتبيض وترقد فيها. والقرموص : حفر: يحتفرها الرجل يكتن فيها من 
البرد ويأوي إليها الصيد ؛ وتقرمص السبع : إذا دخلها للاصطياد . امعجم الوسيط واللان (فحص» قرمص). 

() في الأصل : ه على أهل حَلُوبة عمائل ... » وقي الامش حرف ( ط ) إشارة لاضطراب النص » وفي 
التاريخ ( د ) : ه عابك » وكلاهما تصحيف , وسقطت العبارة من التاريخ ( س ) وما أَثبنّه قريب من لفظ انختصر 
في اللسان ( عول ) : « أترى الله عز وجل قدّر على الذئب أن يأكل حَلُوبَة غيّائل عالة ضرائك ؟ » وأورد الرَجّاج الخبر 
بسياق مختلف في مجالس العلماء برق 4/ا ص 75 . والعيائل ‏ ويقال العيايل ؟ في مجالس العماء والتاج ‏ : جمع عيال 
وعيّل » وم الذين يتكفل الرجل بفَوْتهم وكسوم , 

(5) الضرائك : جمع ضريك وهو الفقير الجائع ؛ سيّى الحال . اللسان ( ضرك ) وضحّف فيه « عالة » إلى 
دعاله .. 


() الديوان ا/هلاة . 
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قال الصّولي : كان العدويٌ مثبتاً للقدر » فأراد أن اللَّهَ جعل العينين كذا » وفرٌ ذو 
الرّمَّهَ من هذا لِينصرَ مذهبه . 

قال الأمعي : قلت ليونس : ماأراد ذو الرّمّة بقوله : [ من الطويل ] 
1/٠٠١ [‏ ] وليل كجلياب العروس ادْرَْتّهُ ‏ بأريمة والشخص في العين واحن/" ؟ 

فقال يونس : ماأحسب الجن تقع على ماوقع عليه ذو الرّمّة وفطن له ؛ قوله : 
كجلْباب العروس ٠‏ يقول : ليل طويل كقميص العروس في الطول ء لأن العروس تمر 
أذيالها ؛ ادَرعْنَُ : أي لبسنّه ؛ بأربعة : يعني نفسه وناقته وسيفه وظلّه ؛ والشخص في العين 
واحد : يقول والإنسان واحد . 

قال أبى بكر بن عياش : 

كنت إِذْ أنا شاب إذا أصابتني مصيبة تصبّرت ؛ وكان ذلك يبرع بدني جميعاً » حتى 
رأيت بالكناسة أعرابياً ينشد وقد اجقع الناسٌ عليه وهو يقول : [ من الطويل ] 

خليقٌ عُوجا من صُدورٍ الرّوَاحِ ل بجمهورِ حُْرْوَى فايكيا في المنازل!") 

لعل انحدارَالدَسْع يعقب راحة من الوجٍد أو يَشْفِي نجي البلابل 
فسألت عنه ؟ فقيل : هذا ذو الرّمّةَ » فأصابني بعد ذلك مصيبات » فكنت أبي فأجد له 


راحة . 


ذكر ذو الرّمّة في مجلس فيه عدّةٌ من الأعراب » فقال عصمة بن مالك شيخ من بني 
جامئ!'! بن فزارة » كان قد بلغ عشرين ومئة سنة ‏ : إيّايّ فاسألوا عنه : كان من أظرف 
الناس » كان آدم » خفيف العارضين » حسن الَضْحَك » حَلْوَ المنطق ؛ وكان إذا أنشد بَرْير 
وجشّ صوثّه » فإذا راجعك لم تسأم حدينَّة وكلامه » وكان له إخوة يقولون الشعر [ منهم 


.» ولفظه : « وليل كأثناء الرُوَيْرِيْ جَبْنّه‎ ٠٠١4/5 البيت في الديوان‎ )١( 

(5) البيتان في الديوان ء: وحزوى من رمال الدهناء :. قاله ياقوت في معجم اليلدان ١66/8‏ وباق 
البتن : 

() كذا الأصل والتاريخ ء وفي مجالس ثعلب 78/١‏ : « جائق » ول أظفر بضبطه . 
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مسعود وجرّفاس!' ‏ وهو أو وهام » كانوا يقولون القصيدة فيرد فيها الأببات فيغلب 
عليها فتذهب له ]!" » فجمعني وإِيّام مربع'" » فأتاني يوماً فقال لي : ياعصة ! إِنْ ميا 
منْقريّة » وبنو مق رأخبث الحي . لوقه لأثر» وأَبِصَرَةُ في نظرء وأعامه بشَرٌ ؛ فهل عندك 
من ناقة َرْدارَا؛ عليها ميا ؟ قلت : عندي الجُؤْذْرء بنت يمانية » قال : علي بها » فركبناها 
وخرجنا حتى نشرف على بيوت المي ٠‏ فإذا م خُلُوف!" وإذا بيت مي خَلوٌ, فعرف 
النساء ذا ارم حين طلعنا عليهن , «تقوّض النساء إلى بيت مي » و[ جئنا حتى ]!" أنختا » 
ثم دنونا فلّمنا وقعدنا تتحدث ٠‏ وإذا مي جارية أُمْلودا" » واردةٌ الشعر » صفراء فيها 
عن" » وعليها سب أصفر وطاق :نهر" فش نلا علق له أضبة رجا ينانا 
ونم ساس امو ا 


٠‏ ب آنظرت إل أظعان””'مَيكأنها ‏ ذُرَا النخل أوأثل تميل ذوائة 
50 العينان والحطفكذة كاتمَ مفْرَوْرِق يت علي هسوكبة 
بكا وامق خاف الفراق ولم َجْلْ 2 جوائلها أنرارةٌ ومعاتبة"”" 


(0 في التاريخ ( د » س ) : « حرفائر, » وأظله تصحيف » والثبت من مجالس ثعلب والأغاتي 5/16 ط دار 
الكتب » وفي اللان ( جرفس ) الجرّفابى : الضخم الغديد من الرجال ؛ وهو من أنماء الأمد أيضاً . 

(1) ما بين معنوفين ساقط من الأصل » استدركته من التاريخ (س) 85/١6‏ ب ء ومجالى ثعلب ‏ 

0) في ديل الأمالي ص ٠ : 7١5‏ مرتبع » والخبر فيه بسياق عنتلف , 

(5) تزدار : نعود » من الزيارة بوزن « افتعل » . اللسان ( زور) ٠‏ 

(0) خلوف : غيب - اللسان ( خلف ) . 

() ما بين معقوفين من التاريخ ويجالى ثعلب 36/١‏ . 

أملود : ناعة 

(8) في الأصل : « عشر» وكذا في التاريخ ( د ) و( س ) وما أثبنّه من مجالس ثعلب لأن ابن عساكر ينقل 
عنه كا هو مبيّن في سنده . والعسْن : الطول هع حُنن الشعر والبياض . والشعر الوارد : المترسل الطويل . اللسان 
( عسن ؛ ورد) ٠.‏ 

(؟) السب : الثوب الرقيق أو امار ؛ ولطاق : الكساء . اللسان ( سيب » طوق ) . 

. في الأصل : « أظفار» وكذا في التاريخ (س) وهو تصحيف , وما أثيته من الديوان وبجالس ثعلب‎ )٠١( 

. الأبيات في الديوان 455/7 وما بعدها‎ )١( 
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فقالت ظريفةٌ مم حضر : لكن الآن فَلْتَجُلُ » فنظرّت إليها مي , ثم مضَيْتْ فيها إلى قوله : 
إذا سرحت من حب مي' سوَارِح عن القلب آبَنه جميعاً عَوَازَبَة 
فقالت الظريفة : قتلته قتلك الله . فقالت مىّ : ماأصحّه وهتيئاً له ! فتنفس ذوالرّمّة 

7 0 0 05 0 

تنفسا كاد حَرّهُ يُطيرٌ شعرّ وجهه . ومِضَيْتُ حت أنتهيت إلى قوله : 

وقد حَلَفَتَ بالله مِيةُ ماالذي أقولّلما إلا الذيأناكنيِه 

إذأ فرمابي الله من حيت لاأرى 2 ولا زال في أرض عدر أحاربة 
فقالت الظريفة قتلته قتلك الله » فالتفّت إليه مي' فقالت : خَفْ عواقب الله . ثم مضيتٌ 
فيها حتى انتهيت إلى قوله : 

إذا راجعشك القَوْلَ ميّةٌ أو بدا لكالوَجْةُمنها أونضاالدزع سالبة 

فيالك من خد أسيل ومنطق رخم ومن خَلْقٍ تعللَ جادبة" 
فقالت الظريفة : هاهي ذه قد راجِعتّك القول » وبدا لك وجْهُها » فَنْ لنا أن ينضْوَ الدرع 
سالبُه ؟ فالتفتّت إليها مي فقالت : قاتلك الله ! ماأتكر ماتجيكينَ به ! 

قال عصة : فتحدثنا ساعة ثم قالت الظريفة للنساء : إن لهدَيْن شأنا ؛ فَقَمْنَ بنا . 

فقمن وقت معهن ؛ فجلست في بيت أراهها منه فمعتّهنا قالت له : كذبت والله . ووالله 
ماأدري ماقال لها وما أكذبَثة فيه » فلبث قليلاً ثم جاءني ومعه قارورة فيها دمن وقلائد : 
فقال : هذا دهن طيب أتحقثنا به مىّ » وهذه قلائد الُْؤْذَر » ولا والله لاأقلْدُهن” بعيراً أبدا » 
وشَدُهنٌ بذؤابة سيفه ٠‏ وانصرفنا ؛ فكان يختلف إليها حتى تقغّى الربيع » ودعا الناسَ 
الصيف ٠‏ فأتاني فقال : ياعصمة قد رحلّت مي » ول يبق [ 1/٠١١‏ ] إلا الآثار والنظرٌ في 
الديار» فاذهب بنا تنظر في ديارها » وِتَقَفُوآثارها . فخرجنا حتى أتينا منزلها فوقف 
ينظرثم قال : [ من الطويل ] 


)١(‏ تعلل جادبه : يعني أن عائبه يتعلل يطلب العلل فلا يقدر أن يعيب هذا الخلق . الديوان ؟/70م 


ل 


ألآآفائلمي يادار مي على البلى ولا زال مُنْقَلاً بجَزمائك القطرث") 

قال عصمة : فا ملك عينَيُه » فقلت : مَهُ » فانتبه وقال : إفي جَلّد » وإن كان مني 
ماترى . قال : فا رأيت أحداً كان أشدٌ منه صبابة يومكئذ , ولا أحسن عزاءً وصبراً ! ثم 
انصرفنا ‏ وكان آخرّ المَهْد به . 

قال غيلان بن الحم : 

وفد علينا ذو الرّمّة ونحن بِكُنّاسة الكوفة . فأنشدنا حائيّتَة إلى أن بلغ قوله : 
[ من الطويل ] 

إذا غير لأس ليم يكذ رسيس الموى من خب مية يبرح" 
فقال له ابن سبرّمة : أراةُ قد برح ٠‏ فقلت :م ؟ قال : لم أجد رسيس ألهوى . فرجعت 
بحديثهم إلى أبي الحك البَحْتَرِي بن الختار فقال : أخطأ ابن شْبْرّمة حين ردٌ عليه » أخطأ ذو 
ّمه حيث قبل منه » إغا هذا كقول الله عر وجل : « إذا أخرج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يراها 74 
أي لم يرّها ول يكذ . 

كان ذو الرّمّة يشبّبُ بي بنت طَلَبَةَا "يي دام ري رات 11 أنه 
مُوَلْدةَ لآل قيس بن عاصم ٠‏ وهي أمٌ سهم” بن بُرْدَة الذي قتله سنان بن مُخيّ مُخَيّس القشيُري 
أيامَ عند بن سليان ٠‏ فقالت كَنْرّة : [ من الطويل ] 

على وجه مَي صَنْحَةٌ من ملاحة2 وتحت الثياب الحزئّ لوكا باديا 

ألم ترأئ الاءً يَحْبَتْ طَئئسة2 ولو كان لَوْنْ الماء في العين صافيا!" 


, الديوان ارقده‎ )١( 

(؟) الديوان 92و1١‏ , 

(5) سورة النور 76/714 

(4) في جمهرة أنساب العرب ص ٠ : 3١١7‏ مية بنت مقاتل بن طلبة 

(0) في التاج ( كتز) : « أم تَبْلّة بن برد ٠‏ وكذا في حماسة أبي تقام بشرح المرزوقي ؟/1١7‏ و/1645 وفي طبقات 
ابن سلام اده : « بردة اللبن ٠‏ ؛ وانظر حاشية الطبقات (5) و (1) . 

() البينان في ملحق الديوان 14107 , وهما مع الخبر قي طبقات اين سلام ؟ثياده , ١ه‏ والأغاني 113/11 
ط بولاق . 
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ونحلتهها ذا الرْمّة » فامتعض من ذلك وحلف بجهد أيانه » ماقاللها وقال : بالله كيف أقونّه 
وقد قطعت ذطري وأفنيت شبابي أشبّب بها وأمدَحها م أقول هذا !نم اطّلع على أن كنْرَةَ 
قالتها ونحلتها ياه . 

قال أبو المهلهل الحَدَئي 0 : 

ارتحلت إلى الرمال في طلب مي » صاحبة غَيْلان ذي الرّمّة » فا زْلتَ أطلب مَؤْضع 
بيتها حتى 1 ١١٠/ب‏ ] أرشدت إلى البيت » فإذا خية كبيرة » على ياها عجوز هتاء”) 
فَلّمت عليها وقلت : أين متزل مي ؟ قالت : م ذي الرّمَّة ؟ قلت : نعم » قالت : أنا 
مي * فعجبت منها ثم قلتألها : العجبْ من ذي الرّمّة وكثرة ماقالَةُ فيك ! ولِستْ أرى من 
المشاهد التي وصفك با شيئاً ! فقالت : لاتعجبْ ياهذا منه » فإني سأقومُ بعدّره عندك , ثم 
كالكت «رافلاتة ( معرجيا جازية ناهد وهلينا بشع ققالت أسفرى «افتفرت , 
فتَحيوت" ججمالها وبراعتها وفصاحتها ! ققالت لي : علق ذوالرّمّة بي وأنا في سنّها » 
فقلت : عدَرَهُ الله ورحمه » أنشديني مما قال فيك ؛ فجعلت تُنشدني وأنا أكتب أياما ثم 
ارتحلت عنها . ١‏ 

وكان ذو الرّمة أيضاً يسبْب بحَرّقاء من بني عامر» تل فلْجَة" » وير ها الحاج ؛ 
فتقعد لهم وتحادهم وتهاديهم » وتقول : أنا مَنْسِكٌ من مناسسك الحج . [ ثم كانت تَجلسٌ معها 
فاطمة ابننّها » فحدثني مَنْ رآها قال : لم تكن فاطمة مثْلها . وإفا قالت : أنا مَنسِك من 
مناسك الحج ]7 » لقول ذي الوٌمّة : [ مس الوافر ] 

تام الحج أن تقفة الطايا على خَرْقَاءَ واضِمّة اللنام 


() في الأصل والتاريخ ( س ) ريم بالألف ؛ د الحدإي » ؟ في عيون الأخبار 4/:؛ والإكال 77 ؛ وفي الجليس 
الصالح الكافي 5/هة؟ : د الحداني » ول أظفر يترجة له . 

(1) د الفتم : سقوط الأسنان من فوق ومن أسفل , امرأة هتاء ورجل أهتم ؛ وضربه فهم فاه » . هذا الشرج 
أثبته اختصر في هامش الأصل . 

) في التاريخ ( س ) وعيون الأخبار والجليس : « تميْرتَ لما رأيت من جاها ... ٠‏ 

(؛) فلجة : متزل على طريق مكة من البصرة انظر معجم اليلدان 171/6 والضبط منه . وضبطه البكري في 
معجم ما أستعجم ٠١15/7‏ بفتحات » تأنيث فَلَج . 

(4) ما بين معقوفين من التاريخ (س) 9/16 أ » وطبقات أبن سلام 572/7 ء وابن عساكر يرويه عنه ك في 


سنده . والبيت في ملحق الديوان 21309 . 
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قال الأصمعي : 

كان سيب تشبيب ذي الرّمَّة يحَرقاء أنه مر في بعض أسفاره ببعض البوادي » فإذا 
خرقاء خارجةً من خباء » فنظر إليها فوقعت في قلبه » فخرّق إِدَاوَبَه » ودنا منها يَسْتَطعمٌ 
بذلك كلاتها ؛ ققال لما : إن رجل على سَفرا'! » وقد تخرّقَت إداوق فأصلحيها لي » 
ققالت : إني لاأحسن العمل وإني لخرقاء . وفيها يقول : [ من البسيط ] 

أن تومت من خَرُقاء منزتة ما الصّبَابَة من عَيْنيِك مَسْجُومٌ 

تعنساي زقرات حي أذكرها ‏ تك تقض منهن ازج" 

أنشد ذو الرّمّة خرقاء قصيدتّة الى يقول فيها : 

أَحبّك حا خالطئة تَصَاحَةً وماكل ذي وُذ من الناس ناصية7" 
فقالت خَرُقاء : ومتى يكون حب غير ناصح" ؟ قال : إذا آثرت ماأهوى من قُرْبك على 
ماتوَيْنَ من بَعْدك » واتّخذتك يردأ . عل منه جماله وسثْرٌه وحصاتتّة [ 1/٠١5‏ ] ونعمثّه » 
وعليك منه ابتداء إلى أعطافه وسجى أطرافه » فهناك نظرت لنفسي عليك » فَأَدّيتَ حقّ 
النصيحة إليها لاإليك . وأتشد : [ من الطويل ] 

وأهوى لك الحُسْنى وأنت مسيئة وتيك ممنوع ومشواك نازخ 
قالت خرقاء : والله ماأدري أي تفيرَيِك أحسن , السالف من نَْرك » أم الرادف من 
نظمك ؟ فقال ذو الرّمّة : 
لخد من هذا وهناك نَظْرَة لعيتَيِك فيها منك آس وجارح 

فقالت له : وَمَنْ ذا يُغالِك في محاورة ؟ فقال : 

. » رواية الديوان ؛ « على ظهر فر‎ )١( 

(1) البيتان في الديوان 7717١‏ و581٠‏ وقال الباعلي في شرحه : الحيازيم : عظام الصدر وما يليها والواحد 
حيزوم » وهو حيث يمد حزام الرّخل . 

(©) هذا البيت والأبيات التي تليه في حاشية الديوان ؛/476 تقلا عن التاريخ . 

() في التاريخ ( س ) : « ومتى تكون عحيًا غير ناصح ؟  »‏ 

() كذا الأصل والتاريخ » وإلى جانب الطرين في الأصل حرف ( ط ) إشارة لاشطراب النص . ولعل 
الصواب في قراءته ما تفضل به الأستاذ أحمد راتب النفاح : « ... وعليك منه ابتذالي أعطافه » وسحبي أطراقه ... 
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يُفالبني مَن مُهْجَتي في إسّاره 
ومن م أزد أبغي التُلُوٌ 3 يوّل 
وأصدف عن سيا ثناياةآياً 
مضاحك عر لو تبنَّمْنَ في الدُّجَى 


يفي سه مِرَاض صح الح 
فيعطفني نه برق لوَامح 
تلَى جَبين من سنا الفَجْرٍ واضحٌ 
أل كل ماقرّت به العين صالحٌ 


ثم قطع الحاورة والاقتضاب وأنشد حتى استكل قصيدته . 

مرّ رجل في بادية بني عُذْرة فإذا فناة كأحسن مايكون » فنظر إليها » فقالت له 
عجوز : ماتنظر إلى هذا الغزال التَجْديّ ولا خظ لك فيه ؛ فقالت الجارية : دعيه 
ياأمتاه » يكونٌ ؟ قال ذو الرّمّة : [ من الطويل ] 

إن لَمْ يكن إلأتعأّل ساعة ‏ قليلافضإني نافع لي قليلها"' 

قال أبو سامة الكلابي : 

سمعت أبي يقول : لَمّا فرغ ذو الرّمّة من قصيدته التي هي" : [ من البسيط ] 
لذ 


مابالٌ ينك منها اللاءً يكب كلةمن كُلَى مَفْرِيَة نرب 


تبدى له إبليس فأخذ حَجْرَنَة!') ثم قال له : لاتظنٌ أنك منها في شيء » ماشركُتّي فيها 
بحرف , وأنا قلثها كُلّها . 

دخل ذو الوم الكوفة » فبينا هو يسيرٌ[ ؟١٠/ب‏ ] في شوارعها على نجيب له إِذْ رأى 
جاريةٌ سوداء واقفةً على ياب دار , فاستحسنها ووقعت بقلبه » فدنا منها وقال : ياجارية 
اسقيني ماء » فسقنّة » فأراد أن يَازْحَها ويستدعيّ كلامها . فقال : ياجارية ماأحرٌ 
ماءك ! فقالت : لو شئت لأقبلت على عيوب شعرك وتركت حَرٌٍّ مائى فَبَرّده » فقال لما : 
أي شعري له عيب ؟ فقالت : ألست ذا الدّمّة ؟ قال : بلى » قالت : [ من الطويل ] 


, الديوان 31/75؟‎ )١( 

() في التاريخ : ٠‏ التي أوها » . 

(5) الديوان اث/ة , 

(4) الحجزة : موضع شد الإزار من الوسط . المعجم الوسيط ( حجز) . 
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فأنت الذي شْبَوْت عنزأ بقفرة لما دنب قؤقة انتها مسا نال 
جعلت لما قرتَيْن فَوْقَ جبينها ووَطْبيْن سنْوَدَيْنِ مثل المحاجم 
وساقيُن إن يسمسكا ملك يتركا بحاذان"' ياغيلان مل الام 
«أياظبية الوَعساء بين جلاجل ‏ وبين النّقَا نت أمْ م سالر» 1 
فقال : نشدتك بالله إلا أخذت راحلتي هذه وما عليها ول تُظهري هذا لأحد . ونزل 
عن راحلته » فدفعها إليها وذهب ليضي » فدفضّها إليه وضَْتْ له ألا تذكر لأحد ماجرى . 
كانت ولية عدي على مائدة عليها إسحاق بن سويد وذو الرمّة » فاستسقى ذو الدُمّة » 
فسُّقي نبيذأ » واستسقى إسحاق بن سُويد فَسْقي ماء » فقال ذو الرّمّة : [ من البسيط ] 
أمّا النبيدٌ فلا يَدْعَرُكَ شاربئة واحفظ ثيابك مر يَتْرَبَ 0 
مُتَمْرِينَ على لصاف سُوتهمٌ ‏ مم اللُصُوصٌ وقد يُدِعَوْن قرا" 
فقال إسحاق ين سويد : [ من البسيط. ] 
أَمّا النبيدٌ فقد يُرْري بشاريه ولا ترى أحداً يُرَري به الماء 
اناه فيه حياة الناس كلهم وفي النبيذ إذا عاقَرْبَة الدَّءٌ 


ثم قال لذي الرمّة : زد حقق 000 


قال ذو الدٌمّة : بلغت نصفة [ عَدْرٍ ]© الطَرم ؛ أنا اين أربعين سنة . ولم يبق ذو الرّمَة 
بعد ذلك إلا قليلاً . ومات وهو شاب . 


)١(‏ اللفظة في الأصل من غير إعجام وكذا في التاريخ ( س ) وفي ( د ) : « يحاذك » وأثبت ت ما اهتديت إلى 
قراءته . والحاذ : ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخذين » ومنه الحاذان : حمتان في ظاهر الفخذين ٠‏ تكون في الإنسان 
وغيره . اللسان ( حوذ ) . ورواية البيت في اللوشح ص 707 : 

وقرنان إما يعلقانك يتركا بجنييك ياغيلان مثل الميامم 
والمياسم : جمع ميتم » وهو المكواة أو الحديدة التي يوسم بها الدواب . اللان ( وم ) . 

(1) البيت الاخير لذي الرمة وهو في ديوانه 730/7 . 

(,) الديوان كرة؟ه؟ . 

(5) أنظر الخبر والأبيات في أمالي القالي ؟/0؛ ,2 . 

(5) ما بين معقوفين سقط من الأصل والتاريخ (س) فاستدركته من طيقات ابن سلام 510/7 . وابن عساكر 
ينقل عنه ؟ في سنده . 


ا 


[١٠/أ‏ ] قال مسعود أخو ذي الرّمّة : 

كنا بالبَدذُو» فحضرَت ذا الم الوفاة نقال : احملوني إلى الماء يصل عل أهل الإسلام » 
فحملناة على باب » فأغفى إغفاءة ثم انتبة فتقر الباب فقال : مسعود ! قلت لبَّيْك ء قال : 
هذا والله الحا المبين لا حين أقول : [ من الطويل ] 

عنيّة مالي حيلة غَيْرَ أي بلَقْط الحصى والخط في الدار مولع 

كن سانا فارسيًا أصابني على كبدي بل لَوْعَةٌ الحُبْ جع" 

دخل رجل على ذي الرّمَّة وهو يجود بنفسه فقال كيف تبذك ياغيلان ؟ قال : 
أجدقي أجد مالا أجد أيام أزمٌ أني أجد فأقول : [ من الطويل ] 

كأني غداةً البين ياميٌ مُشّْعَ ‏ يجود بنفس قد أناها حِمَامها" 

زاد في آخر ء معناة ثم قال : اللهم إفي لاقوي فأننصر » ولا بريه فأعتذر » ولكن لاإله 
إل أنت . ثم مات 1 

قال الأممعي : 

مات ذو الدّمّة عطخانا”" » وأقي باماء وبه رَمَق فلم ينتقع به » فكان آخرّ ماتكلّم به 
قولّه : [ من البسيط ] 
يامُخْرِجَ الرُوح من نفسي إذا احّصرَتْ 2 وفارج الكَرْب رَْرِْحْتي عن النارا"ا 

بلغ ذو الرّمّة أربعين سنة » وتوفي وهو خارج إلى هشام بن عيد الملك » فدفن 
بحَزْوَى » وهي الرّمْلَةُ التي كان يذكّرها في شعره!” . 


(0) الديوان 75١لا‏ و 'الا 

(0) الديوان ٠٠١079‏ مخلاف يير. 
(؟) انظر ص 179 ح ؟ من هذا الجزء . 
() الديوان ؟/رهلاها . 


() انظر ص 5٠‏ ح ؟ , 
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١‏ - غَيْلان بن أبي غيلان 
وهو غيلان بن يونس » ويقال ابن مسلم 
أبو مروان القَدَري 

مولى عمان بن عفان . 

قال الشعبى : 

دخل غيلان على مر بن عبد العزيز »ء فرآهُ أصفرٌ الوجه » فقال له سمر: ياأبا 
مروان ! مالي أراك أصفر الوجه ؟ ! قال : ياأمير المؤمنين أمراضَ وأحزان » قال : 
لتصدقني » قال غيلان : ذقت ‏ ياأمير المؤمنين ‏ حُلْوَ الدنيا فوجدتّه مُرًا فأسبرتٌ لذلك 
ليلي وأظيأت له هاري ٠‏ وكل ذلك حقيرٌ في جنب ثواب [ 6١٠ب‏ ]الله عرٌّ وجل وعقابه ؛ 
فقال رجل مْ كآن في الجلس : ماسمعت بأْبلعٌ من هذا الكلام ولا أنفع منه لسامعه » فأنّى 
وتيت هذا العم ؟ قال غيلان : إغا قصّر بنا عن عم ماجهلنا تَرُكُنا العمل با عامنا » ولوأنًا 
عملنا ما تكلّمنا أورثنا ستماً لاتقوم له أبداتنا . 

صلب غيلان بالشام » ويُعرف بغيّلان القدّري » ويّروى عن النيّ عَيِنَهِ في ذَمّه . 

رُوي عن عْبَّادة بن الصامت قال : قال رسول الله يبه : 

يكون في أَمّني رجلان ؛ أحدها بالهن يقال له وَهْب » حب الله له حكمة + والآخر 
بالشام يقال له غَيُلان » وهو أشد على أمتي فتنة من الشيطان . 

قال الشعبي : 

كنت جالساً عند مكحول ومعه غيلان إِذْ أقبل شيع من أهل البصرة » فجلس إلى 
مكحول فسَلّم عليه » ثم قال له مكحول : كيف سمعت الحسن يقول في أنه كذا وكذا » 
فأخبرَة بشيء لم أحفظه » ثم أقبل عليه يأله عن شيء من كلام الحسن » فقال له غيلان : 
ياأبا عبد الله أقبل علي وغ هذا عنك . قال : فغضب مكحول ‏ وكان شديد الفضب - ثم 
قال له : وَيْلك ياغيلان ! إنه قد بلخني أن رسول الله يله قال : سيكون في أمتي رجل 
يقال له غَيُْلان » هو أضْرٌ عليها من إبليس . فإيّاكَ أن تكون أنت هو . ثم قام وتركه . 

قال يحيى بن مسلم : 

أتيت بيت المقدس للصلاة فيه فلَقيتَ رجلا فقال : هل لك في إخوان لك ؟ قلت : 
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نعم » قال فبت الليلة فإذا أصبحت لقيتّك » فامًا أصبح لقيني فقال : هل رأيت الليلة في 
منامك شيكأ ؟ قلت : لا ء إلأخيراً » قال : فصنع بي ذلك ثلاث ليال », ثم قال : انطل » 
فاتطلقت معه حتى أدخلتي نَرَباً فيه غَيُلان والحارث الكدّاب في أصحاب له » ورجل يقول 
لغيلان : ياأبا مروان مافعلت الصحيفة التي كنا تقرؤها بالأمس ؟ قال : عُرج بها إلى 
اسماء » فأحكت ثم أشبطت . فقلت : إنا لله ! ماكنت أرى أني أبقى حتى أسمع [ 10٠١4‏ ] 
بهذا في أمّت حمر لقع . 

قال خالد بن الْلَجُلاجٍ لغيلان : ويك ياغيلان ! ألتكن زقان'" ؟ ويلك 
ياغيلان ! ألم تكن قبطا وأسامت ؟ ويلك باغيلان ! ألم أجدْك في شيبتك وأنت ثرامي 
النساء بالتفّاح في شهر رمضان ثم صرت حارساً تخدمٌ امرأة حارث الكذاب وتزع أنها أمّ 
المؤمنين ثم تحوّلت من ذلك فصرت قَدَريًا أو زنْدِيقاً ؟ 

زاد في رواية : ماأراك تخرج من هوى إل دخلت في شرٌ منه . 

قال الأوزاعي : 

ون من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له : سُوْسَنْ'" » وكان تصراتيًا فأسلم » 
ثم تنصّر قأخذ عله معبد الُهَي » وأخذ غَيْلان عن مَعْبَد . 

قال إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة : 

لقيت غيلان القدري فقلت له : مَُ كان أشدٌ الناس عليك كلاماً ؟ فقال : كان أشدٌ 
الناس عل كلام عمرٌ بن العزيز كأنه يلتم من السماء » ولقد كنت أطلب له مسائل أَعْبنّةُ 
فيها » فبينما أنا ذات يوم في السوق إذا درام بيض يقلّبها اليهودي والنصراني والحائض 
والجنب » قلت : إِنْ يكن يومَ أظفر به فاليوم » قال : فدخلت عليه فقلت : يا أمير 
المؤمنين ! هذه الدراهم البيض ٠‏ فيها كتاب الله » يقلّبها اليهودي والنصراني والحائض 
والجنّب ء فإن رأيت أن تأمر بحوها ‏ فقال لي : أردت أن تحتج علينا الأمم إن غيّزنا 
توحيد ريّنا واثمَ نبيّنا » قال : قَبهِت فلم أذْرما أردُ عليه . 


( الزقان : الرقاص . اللسان ( زفن ) . 
(1) الضبط من الأصل . وأورد انْحتمرٌ الخبر أيضاً في ترجمة معبد الجهنى 44/15 ب من هذا الكتاب . 


لك 


قال على : 

صلَّيتَ ا مغرب » ثم ركعت بعد ا مغرب » فر بي عمرو بن مهاجر صاحب [ حرس ]7 
عمر بن العزيز فقال : انْت المنزلَ حتى أخيرّك با كان من أمر صديقك ‏ يعتي غيلان - 
فأتيئّه في متزله فقال : بعث أميرٌ المؤمنين اليوم إلى غيلان » فدخل عليه فقال : يا غيلان 
أكان فها قضض الله وقدّر أن يَلّقَ السماوات والأرض ؟ قال : نعم » قال : أكان فيا قض الله 
وقدّر أن يخلق آدم ؟ قال : في أشياء [ 6١٠ب‏ ] سأل عنها » كل ذلك يقول : نعم . وأنا 
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خلف عمر أثير لغيلان إلى خَلّقي أنه الذبح ؛ فلما أراد أن يقوم قال : يا غيلان واله 
ما أن" ذُباب بيني وبيتك إلا بقدر . 


قيل لعمر بن عبد العزيز : إن غيلان يقول في القدر ؛ فر به غيلان فقال : ما تقول 
في القدر ؟ فتعوّذ فتلا هذه الآية # هل أت على الإنسان حين من الدهر » إلى قوله : 
٠‏ إِمّا شاكراً وإمّا كفوراً "١4‏ فقال تمر : إن الكلام فيه عريض طويل ؛ ما تقول في العلّم 


أنافدٌ هو ؟ قال : نعم » قال : أما والله لو لم تقُلها لضربت عَنقك . 

زاد في آخر : قال عمر : تم السورة وَيْحك ! أما تسمعٌ الله يقول : ©# وما تشاؤون إلا 
أن يشاءً الله 4 ويحك يا غيلان ! أمَا تعل أن الله جاعل في الأرض خليفة 6 إلى 
< الملم الحكم 6 فقال غيلان : يا أمير المؤمنين لقد جتبّكَ جاهلاً فعلّمتني وضالاً 
فهديتني ‏ قال : اخر ولا يبلّفني أنك تكلْمُ بشيء من هذا . 

وفي حديت آخر : أن عمر بلغه أن غيلان وفلاتا تكلا في القدر فأرسل إليها فقال : 
ما الأمرالذي تنطقان فيه ؟ قالا : نقول يا أمير المؤمنين ما قال الله » قال : وما قال الله ؟ 
قالا : يقول : « هل أنى على الإنان حينٌ من الدّْر لمْ يَكُنْ شيئا مَذكُورا » إن هَدِيْنَاةَ 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدركته من التاريخ ( س ) 5/16ة أ 

(؟) كذا الأصل ٠‏ والوجه فيه : « ماطن  »‏ ولعمر قول ساقه الختصر في ترجمة زبّان عنه بلفظ : ه ما طار» 
انظر 774/8 من هذا الكتاب ‏ 

(؟) سورة الدهر 1/6 ؟ 

(4) سورة الدهر م١5‏ 


(5) سورة البقرة 50/8 716 


2010 تاريخ دمشق ج ٠١‏ (15) 


السبيل ما شاكرأً و إمّا كَمُوراً » فقال : اقرأا » فقرأًا حتى يلغا <إ إن هذه تَذكرّة » فَمَْ شاءً 
انَحَدَ إلى ربّه سبيلاً » وما تشاؤوت إلا أن يشاءً الله 4 إلى آخر السورة » قال : كيف ترى 
يابن الأثانة"" تأخد بالفروع وتِدّع الأصول ! ؟ قال : ثم بلغه أنها قد أسرفا , فأرسل إليهما 
وهو مغضب شديدٌ الغضب ؛ قال عمرو بن مهاجر : فقام عمر وكنت خلفه واقفأ حتى دخلا 
عليه وأنا مستقبلها فال لما : أم يكن في سابق عل الله حين أمر إيليس بالسجود أنه 
لا يسجد ؟ قال : فأومأت إليها إهاءً برأسي أن قولا نعم - قال : لولا مكاني يومئذ لسطا 
بها - قال : فقالا : نعم يا أمير المؤمنين » قال : أو لَمْ يكن في سابق عل الله حين نهى آدم 
عن أكل الشجرة أن لا يأكلا منها أنها يأكلان منها ؟ [5٠٠/أ‏ ] قال : فأومأت إليها أيضاً 
برأسي أن قولا نعم » فقالا : نعم » قال : فأمر بإخراجها » وأمر بالكتاب إلى الأجناد 
بخلاف ما يقولون , فلم يلبث إلا قليلً حتى مرض عمر فم يتفذ ذلك الكتاب . 

زاد في رواية : أن غيلان قال : كنت أعى فبصٌرْتتي وأمم فأسمتني وضالاً فهديتني » 
فقال : الهم إن كان عبدك غيلان صادقًا وإلا فاطليُه . ٠‏ 

وف رواية : إن كان صادقا فارفمُة ووقْقُه » وإن كان كذباً فلا ممثّهُ إل مقطوع اليدين 
والرجلين مصلوباً . قال : فأمسك عن الكلام في القدّرء فولأه عمر بن عبد العزيزدار 
الصَرْب بدمئق » فلما مات عمر بن العزيز وأفْضت الخلافة إلى هشام » تكلم في القدر فبعث 
إليه هشام فقطع يِدَّهُ » فرّ به رجل والذياب على يده فقال له : يا غيلان ! هذا قضاءً 
وقدر » قال : كذبت لعَمْرٌ الله » ما هذا قضاءً ولا قدّرء قبغث إليه هشام فصلبه . 

زاد في أخرى : فقلت له : يا غيلان ! هذه دعوةٌ عمر بن العزيز قد أدركنك . 

قال عمر بن العزيز لغيلان : بلغني أنك تكلّم في القدر » فقال : يكذبون علي يا أمير 
الؤمنين » قال : اقرأ علي سورة يس ٠‏ فقرأ <( يس والقرآن الحكم » إلى قوله ١‏ فهم 
لا يُبْصرُون 14" فقال غيلان : لكأني لَمْ أقرأها قبل اليوم » أشهدك يا أمير المؤمنين أني 


)١(‏ كذا يالتاء » والأثان : المرأة الرُغناء » على التشبيه بالأثان » وهي المارة » الأنثى خاصة . ولا يقال قيها 
أتانة . اللسان ( أتن  )‏ 


(5) سورة يس 1/5 - ١‏ 
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تائبْمما كنت أقولٌ في القدر » فقال عير : اللهمٌ إن كان صادقاً فتْبّنّه » وإِن كان كاذباً 
فَاجْعَلّه آيةَ للعالمين . 

وفي رواية : ون كان كاذباً قلا تَنّهُ حتى تذيقه حر السيف ب«أوحة النيف فنا 
مات عمر واستّخلف يزيد بن عبد الملك قال الزهري : فدخلت عليه وغيلان قاعدّ بين يديه 
فقال : مدٌ يدك » فدّها فضرها بالسيف فقطعها ثم قال : مد رجلك » فضرينا بالسيف 
: فقطعها ‏ ثم صلبه . فذكرت دعوة عمر بن العزيز . 

قال : الحفوظ أن الذي صلبه هشام بن عبد الملك . 

قال غيلان لربيعة بن عبد الرحمن : [ ١١٠/ب‏ ] أَنْشُدُك الله أترى الله يُحب أَنْ 
يُعصى ؟ فقال ربيعة : أنشدك الله أترى الله يُعص قَمْراً ؟ فكأنّ ربيعة ألقم غيلان حجرأ . 

قال حمّان بن عطيّة لغيلان القدري : والله لثن كنت أعطيت لساناً لم نطه إِنَا 
لنعرف باطل ماتأتي به . 

قال الأوزاعي : 

قدم علينا غَبْلانَ القدري في خلافة هثام بن عبد املك ؛ فتكلّم غيلان - وكان رجلا 
مُفَوّها - فليا قر من كلامه قال لحان : ماتقول فيا سمعت من كلامي ؟ فقال له حسان : 
يا غيلان إِنْ يِكْنْ لساني كَل عن جوابك فإنُ قلبي يُنكر ماتقول . 

جاء رجل إلى مكحول من أصحابه" فقال : يا أبا عبد الله : ألا أعجبك , إفي عدت 
اليوم رجلاً من إخوانك » فقال : مَنْ هو ؟ فقال : لا عليك »قال : أسألك »ء قال : هو 
غيلان » فقال مكحول : إِنْ دعاك غيلان فلا تُجِبُه وإن مرضّ فلا تعله » وإِن مات 
قلا قنش في جنارتة , ا 


5 7 56 4 000 
زاد في رواية : لهو أَهْرٌ على هذه الأمّة من الْمَرَقٌقين » قال مروان!" : فقلت للوليد : 


(0) في التاريخ : « إخواته » . 
(5) هو مروان بن عمد أحد رواة الخبر كا هو في التاريخ » يرويه عن مسم بن الوليد » وعنه العباس بن 
الوليد بن صبح . 
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وما الْمرَققينا" ؟ قال : مم ولاةٌ السوء يوق أحدم في الشيء الذي لايجب عليه فيه حدّء 
والرجل يجب عليه الحد » فيجوزوا بهذا الحدود وأكثر منها 

وفي حديت قال!'! : سمعت رسول الله َم يقول : 

هم نصارى هذه الأمّة وتجونتها . 

كان مكحول يقول : بئس الخليقة كان غَيْلان لحمد مَبِنعِ على أمته من بعده . 

وقال مكحول : 

حسيب غيلان الله » لقد ترك هذه الأمة في لُجَج مثل لُجج البحار . 

وكان مكحول يقول : ويحك يا غيلان ! لاتوت إلا مقتولاً . 

وعن عبد الله بن أبي زكريا 

لقي غيلان في بعض سقائف دمشق فعدل عنه ‏ فقالوا : يا أبا يحى ! مالك على 
هذا ؟ فقال : لامُظلني واياة سقف إلا سقف المسجد ؛ القد ترك هذا الجنْد في أمواج كأمواج 
البحر ؛ وكان مالك يقول : كان عدّة من أهل الفضل والصلاح أَضَلَّهم غيلان . 

وتثل مالك عن تزويج 1/٠١٠5١[‏ ] القدّري فقال :< وِلْعَبِد مُوْمِنٌ خَيْرٌ من 
مُشْرِك 74" , 

قال محمد بن كثير : 

كان على عهد هشام رجل يقال له غيلان القَدَري » فشكاةٌ الناس إلى هشام » فبعث 
إليه هشام وأ حضره » فقال له : قد كثر كلام الناس فيك » قال : نعم يا أمير المؤمنين » ادح 
مَنْ شئت فيجادلني » فإن أدركت علي سبباً") فقد أمكننّك من علاوقي - يعني رأسه ‏ قال 
هشام : قد أنصفت . فبعث هشام إلى الأوزاعي » فاما حضر قال له هشام : يا أيا عمرو ! 


)١(‏ كنا الأصل ٠‏ والوجه ه وما المرئّقون؟ ٠‏ وفي الحديث : ه وتهِيء فتدةٌ فيرئق بعضها بعضأ . أي يموق 
بتحسينها وتسويلها ٠»‏ وترقيق الكلام : تحسينه . اللسان ( رقق ) . 

(1) القائل هو عبد الله بن عمرو ؟! في سند ابن عساكر في التاريخ . 

(9؟) سورة اليقرة 771/7 

(4) في التاريخ (س) ؛ «٠‏ شيقاً » . 
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ناظئ لنا هذا القدري . فقال له الأوزاعي : اخثّرْ إنْ شكت ثلاث كامات ٠‏ وإِن شئت أربع 
كامات » وإنْ شئت واحدة » فقال القدري : بل ثلاث كامات » فقال الأوزاعي للقدري : 
أخبرني عن الله عر وجل » هل يعم أنه قضى على مانبى ؟ فقال القدري : ليس عندي في 
هذا شيء ٠‏ فقال الأوزاعي : هذه واحدة ؛ ثم قال الأوزاعي : أخبني عن الله عزّ وجل أنه 
حال دون ماأمر ؟ فقال القدري : هذه أشدٌ عل من الأولى , [ ما ]'أعندي في هذا شيء ؛ 
فقال له الأوزاعي : هذه اثنتان يا أمير المؤمنين ؛ فقال الأوزاعي للقدري : أخبني عن الله 
عنّ وجل أنه أعان على ماحرّم ؟ فقال القدري : هذه أشدُ عل من الأولى والثانية » ماعندي 
في هذا شيء » فقال الأوزاعي : يا أميرالمؤمنين » هذه ثلاث كامات . 

فأمر به هشام فصّربت عنقه . قال هشام للأوزاعي : قر لنا هذه الثلاث كامات'"' » 
قال : نعم يا أمير الؤمنين , أمَا تع أن اله قضى على سانهى ؟ نهى آدمَ عن أكُل الشجرة عم 
قضى عليه بأكلها فأكلها . ثم قال الأوزاعي : أمَا تع أن ا 2 
بالسجود لآم » ثم حال بينه وبين السجود . ثم قال الأوزاعي : أما تعلم يا أمير المؤمنين أن 
الله تعالى أعان على ماحرّم ؟ حرّم الميتة والدّمَ ولَحُمٌ الخنزير » ثم أعان عليه بالاضطرار 
إليه . فقال هشام : أخبرُن عن الواحدة » ماكنت تقول له ؟ قال كنت أقول له : مشيئتّك 
مع مشيكة الله » أو مشِيئَتَكَ دون مشيئة الله ؟ فأيها أجابني فيه حل فيه ضَرْبْ عتقه '- زاد 
في آخر : إن قال مع مشيئة الله صيّر نفسه شريكا لله » إن قال دون مشيئة الله فقد اتفرة 
بالرّيوبيّة . فقال هشام : لاأحياني الله بعد العاماء ساعة واحدة ‏ قال : فأخبرني عن الأربع 
ماهي ؟ قال : كنت أقول له : 11١٠/ب‏ ] أخبزني عن الله عزْ وجل » خلقاك حيثٌ خلقك 
كا شاء أو كا شئت ؟ فإنه كان يقول : كا شاء ؛ ثم أقول له : أخبرْني عن الله عزّ وجل » 
يتوفّاك إذا شاء أو إذا غى- ا د لي ال 
عزَّ وجل » يرزقّكَ إذا شاء أو إذا شت ؟ فإنه كان يقول : إذا شاء ؛ ثم كنت أقول له : 
أخبرني عن الله عز وجل إذا توفّاك إلى أين تصيرٌ حيث شئت أو حيث شاء ؟ فإنه كان 


. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدركته من التاريخ‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ ١ (؟) كذا بتعريف العدد . انظر ص 158 ح‎ 
. ؟) ما بينهها مستدرك في هامش الأصل‎  ”( 
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يقول : حيث شاء . ثم قال الأوزاعي : يا أمير المؤمنين مَنْ لم يمكنه أن يُحسّنَ خَلْقَه » ولا 
يزيد في رزقه ولا يؤخْرٌأجله ولا يُصَيّرَ نفسّة حيث شاء » فأي شيء في يديه من الشيئة 
يا أمير المؤمنين ؟! قال : صدقت يا أبا مرو. 

تم قال له الأوزاعي : يا أمير المؤمنين ! إِنّ القدريّة مارَضُوا بقول الله عر وجل » 
ولا بقول الأنبياء » ولا بقول أهل الجنة » ولا بقول أهل النار » ولا بقول الملائكة » 
ولا بقول أخيهم إبليس . فأمًا قول الله عزْ وجل : ١‏ فاجْتباهٌ ريه عل من الصالحين 14" 
وأمًا قول الملائكة : < لاعلْمَ لنا إلا ماعلّمْتَنَا "١4‏ وأمًا قول الأنبياء فها قال شُعيب : © وما 
تؤفيقي إلأ بالله عليه توكّلت "١6‏ وقال إبراهم : < لين لَمْ يَهُدِن بي لأكوّن من القَوُمٍ 
الّالين 14 وقول وح : © ولا يَنَْمَكُمْ نضحي إن أردت أن أنْصّمَ لَكُمْ إن كان الله يُرِيدَ 
أنه يُغْويَكُم 4" وأمًا قول أهل الجئّة فإنهم قالوا : < الْحَمْدْ لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لتهْتدي لولا أن هدانا الله 74 وأمّا قول أهل النار : < لَوْ هَدانا الله لمدَيْناكم 4" وأما 
قول أخيهم إبليس : < رب با أهْوَيتني 04 . 

قال أبو جعفر الخَطمي : 

بلغ عمر بنَ عبد العريز كلامٌ غيلان القدّريٌ في القدر » فأرسل إليه قدعاهٌ ققال له : 
ماالذي بلغني عنك تكلم في القدر ؟ قال : يُكذَبْ عل يا أمير اللؤمنين » ويقالٌ علي ماله 
قل . قال : فا تفولٌ في الملّم وَيْلّك ! أنت عخصومٌ » إن أقررتَ بالعم خُصبت » وإن 
جحذت العم كفرت ؛ ويلك ! أقرٌ بالعم تحص خيرٌ من أن تمحد فَتَلْمن » ووالله لوعت 
أنك تقول الذي بلغني عنك لضربت عنقك » أتقرأً « يس والقرآن الحكم » قال : نعم » 


)١(‏ سورة القلم 8م-ه 
(9) سورة البقرة ١/؟؟‏ 
(9) سورة هود ١١/له‏ 
(4) سورة الأنعام مي 
(©) سورة هود ١4/1؟‏ 
(0) سورة.الأعراف 58/7 
(0) سورة إبراهيم 71/15 
(4) سورة الحجر 55/16 
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قال : أقرأء ققرأ [ 1007 ] : ظ بسم الله الرحمن الرحم » يس والقَرْآن الحكم 4" إلى أن 
بلغ < لقَد حَقّ القَوْلَ على أكثرم فَهَمْ لا يُؤْنون » قال له : قف , كيف ترى ؟ قال : 
كآني لم رأ هذه الآية قط »قال : زد » قال :< إِنّا جَعَْنَا في أعْنَاقِهم أغُلالاً فهي إلى 
الأذقان فَهُمْ مُْمَحُون » قال : قفا ء مَنْ جعل الأغلالَ في أعناقهم ؟ قال : لاأدري » قال : 
وَيْلَكَ ! الله والله » قال : زد » قال :< وجعلنًا من بن أيديم سَدآ ومن خَلْفِهمْ سَدأ 4 
قال : قف » ويلك ! م جعل الممّدٌ من بين أيدهم ؟ قال : لاأدري » قال : وَيُلك ! الله 
والله » زد ويلك «١‏ وسَواء عليهم لَه ملم ع لايؤُمنون » إنا تندِرٌ من انْبَعَ الذكرز 
وخشي الرحمن الِب بره مغفر و وأَجْرٍ كريم 4" قف » كيف ترى ؟ قال : كأني والله م 
َْرَا هذه الثورة قط » فإني أعاهد الله أني لاأعودٌ في شيء من كلامي أبداً . فانطلق ؛ فنا 
ولّى » قال عبر بن عبد العزيز : اللهمٌ إن كان أعطاني بلسانه وبحنته في قلبه فأذقُة حر 
السيف . 


ا ٠‏ قال : لاأقالني الله إن أنا أَقلْتّكَ يا عدد الله ! 00 فاتحة الكتاب ؟ قال : 
نعم » فقرأ | + < بسم الله الجن الرحم » الحة لله رب العالين » الرحن الرحم » مالك يوم 
الدّين » إيّاك نَعْبّدْ و ياك نستعين » قال : قف يا عدوٌ الله » على ما!)تستعين الله » على 
أمرٍ بيدك أَمْ على أمرٍ بيده ؟ من هاهنا انطلقوا به فاضربوا عُنقه واضْلبُوه » قال : يا أمير 
المؤمنين على ما(''تضرب عنقي على غير حَجّة ؟ قال : ويلك ! وتكون الحجة المرجّحة من 
0 »قال : يا أمير المؤمنين أب لي رجلاً من خاصّتك أناظره » 
فإن أدرك علي أمكنئة من علاوتي فليضربها » وإِن أنا أدركت عليه قاتبعني به . قال هشام : 
مَنْ لهذا القدّريّ ؟ قالوا : الأوزاعي . فأرسل إليه وكان بالساحل [ 7١٠/ب‏ ] فانًا قدم عليه 
قال له : يا قدري ! إن شئت ألقيت عليك ثلاثاً » وإن شكت أربعا وإنْ شئت واحدة .. 
الحديث . 


11 سورة يس 8/ة‎ )١-1١( 
- ١ كنا الأصل والتاريخ » انظر ص ”7ح‎ )( 
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حدث عبد الله بن مسام عن أبيه قال : 

كنت في السوق بالبصرة فرأيت شيخاً لاأعرفه يذكرٌالقَّدَر ويُظهره ويدعو إليه » 
فقلت له : يا شيخ » لاتظهرٌ هذا فإني كنت بالشام فرأيت رجلا أظهر هذا “فأ حده أمين: 
لمؤمنين هشام فقطع يديه ورجليه وقثلهُ وصلّبه . قال : فسكت , فسألت عنه ؟ فقيل لي 
هذا عمرو بن عُبيد . 

كتب رجاء بن حَيْوَة إلى هشام بن عبد املك : يا أمير المؤمنين بلغني أنك دخل 
عليك شيءً من قتل غَيلان وصالح ٠‏ وأقسم بالله لك يا أمير المؤمنين أن قتلهها أفضَلَ من قتل 
ألفين من الروم والترك . 

بلغ لَمَيْرَ بن أوس قاض دمشق أنه وقر في صَدْر هشام من قتله غَيْلان شيء » فكتب 
إليه مير : لاتفعل يا أمير المؤمنين » فإِنٌ قَنْلَ غيلان من فُتوح الله عر وجل العظام على 
هذه الأمّة . 

قال إبراهيم بن أبي عَبُلة : 

كنت عند عُبادة بن ْم » فأتاهُ آت فقال : إِنّ أمير المؤمنين ‏ يعنى هشاماً - قد قطع 
اذى خلا مرحلئه وامانه ولية اتفال مما جا هرق © قال + تر قلت أهنان 
- والله - فيه السنّة والقضيّة , ولأكتين إلى أمير المؤمنين فَلأحَسئْحٌ له ماصنع . 
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أسماء النساء على حرف الفين المعجمة 


407 غريبة ابنة عبد الله الحلبيّة 


حدّثت عن علي بن بُشرى الشَُّرَابي بسندها إلى علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله يلت : 

مامن كتاب يُلفى ببضيعةٍ من الأرض فيه انم من أسماء الله عر وجل إل بعث اله إليه 
سبعين ألف ملك يحمُونه بأجنحتهم [1] ويقدٌّسونه حتى يَبْعتْ الله إليه وليَأ من 
أوليائه » فيرفمه من الأرض . ومن رفع كتابأ من الأرض فيه ادم من أسماء الله عر وجل 
رفع الله اسْمَهُ في علْيّينَ » وحَقّف عن والدَيْه العذاب وإنث كنا مشركين . 


د 


حرف الفاء 
8 فارس بن الحسّن بن مَنصّور 
أبو الميُجاء بن البَلخى النيهاني 

حدث عن القاضي أي الحسن عبد العزيز بن مد بسنده إلى بُرَيدة الأسامي قال : قسال 
رسول الله يلاتو لعلي : 

إن الله أمرني أ أَذْنِيَكَ ولا أقصيك , وأر أُعلْمَك » وأر تعى » وإِنٌ حمًّا على الله أن 
7 اه 0 ا 0 2 . 
تعي . ونزلّت : 9 وَبَعِيّها أَذْنُّ واعيّة 4 قال : أن عقلّت عن الله عز وجل . 


توفي فارس بن البَلْخيّ سلة خمس وخسين وأربع مئة . 


4 فارس بن منصور بن عبد الله 
أبو شجاع البزار'"! 


حدث عن الحسين بن إسماعيل بسنده إلى أبي هارون العَبُّدي قال : 

كنا إذا جئنا إلى أبي سعيد الَْدْريّ قال : مرحباً بوصيّة رسول الله يَلَِوٍ » قلنا : 
وماوصيّة رسول الله ينه ؟ قال : قال لأصحابه : الناسن لك تَبَع » وسيأتيم ناس من أقطار 

2 ا + م 

الر 3 يتفقهون , فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيرأ وعلّموم نما علّمك الله . 

وحدث عنه أيضاً بسلده إلى أي سعيد قال : 

0 2 ند 7 مده ' سن سه 

سالنا رسول الله عَلَْوِ عن الجنين فقال :كلوه إن شئتم » ذكاته ذكاة أمّه . 

17/55 سورة الحاقة‎ )١( 

(5) كذا في الأصل ٠‏ وني التاريخ (س) : ٠‏ البزاز » ول أظفر له بترجة . 

(”) في الأصل : ٠‏ من أقطار الناس » وقوق « الناس » في الأصل خط وإلى جاتب السطر في الهامش حرف 
( ط ) إشارة إلى عدم اطمئنان الختصر إليها . وما أثبنّه من التاريخ ( س ) 58/04 أ . والحديث ساقه الختصر في ترجمة 
غوث ين أحمد ص 75٠١‏ من هذا الجزء » وأخرجه ابن ماجه في سننه 91/8 ,58 في اللقدمة (5) والترمذي 1١8/4‏ في 
العلم » كلاهما من طريق أب هارون العبدي عن أبي سعيد . 


:8ه 


الفتح بن الحَسَين بن أحمد بن سعدان 
أبو نصر الفارقي 

حدث عن أبي الحسن علي بن يحى بن زكّار الفارقٍ اللَّويِ [8١٠/ب‏ ] قال : كان 
عرض لشيخنا أبي الحسن حاجة في بعض قُرى ميّافارقين" » فأرسل إلى بعض أصدقائه 
يستعير منه دايّة يركبها » فأنفذ له دابَّةٌ بلاسْج » فاستعار سرجاً من صديق أخر ومضى 
لحاجته . فاما عاد أرسل بالدابة إلى صاحبها ومعها رقعةً فيها هذه الأبيات : [ من الوافر] 

بش للك في أَمْرمُهمٌ أردت فاأردت به رواجة 

فَجْدْتَ ببعضه ومنشت بعضا ...ومن حق المققر أن يُواجة 


جرك اللَهُ عنى نصفة خير فإنك قد مئّئت بنصف حاجَة 


5 الفتح بن خاقان بن عُرْطُوجٍ" 
أبو عمد التي 


5 و عاط بيك نت ف و 7 6 5 

قدم دمشق مُمَادل المتوكل على جَمّازة!" , ونزل بالمزة" » فاما رحل المتوكل عن 
دمشق ولأها الفتح بن خاقان » فاستخلف بعده كلباتكين التري . وكان أديباً ظريقا » له 
شعر حسن » وكان من السماحة في الغاية » وكان على خاتم المتوكل » وقتل معه . 

دخل المعتصٌ يومأ إلى خاقان يعوده » فرأى الفتح ابنه وهو ص ل يَتًُِا"! » فازحه ثم 

)١(‏ ميافارقين : أعظم مديتة بديار بكر (آمد) تقع إلى الشمال الشرقي منها . انظر معجم البلدان 570/0 وبلدان 
الخلافة الشرقية ص ١11 , ١995‏ , 

() في الأصل بالعين اللهملة . وكذا في التاريخ والنجوم الزاهرة 7797/5 ؟ ووقع في الجلين 1165/١‏ ومعجم 
الأدباء 74/55 وفوات الوفيات 778/6 « غرطوج » بالغين المعجمة وم أقف على ضبطه , إلا أنه ذكر في الناج 
( عرطج ) : عُرْطوج كزنبور ؛ ملك من الملوك . فإن لم يكن هو فيه » والله أعلم ٠‏ 

() معادل : أي راكب معه في الَحْمل . اللان ( عدل ) ٠‏ والجازة ؛ الناقة السريعة الوثابة التي تعدى الجزى . 
التاج ( جز) ‏ 

() المزة : قربة كبيرة غناء في وسط باتين دمشق . بينها وبين دمشق نصف قرسخ . معجم اليلدان 150/5 
وهي البوم متصلة البناء بدمثق ‏ 


(0) يثَِّر : من الانّغارء وهو نبات الأسنان بعد سقوطها . اللان ( ثفر) . 
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قال : أيّا أحسن » داري أم دارم ؟ فقال الفتح : ياسيدي دارّنا إذا كنت فيها أحسن . 
فقال المعتصم لاأَبْرَحْ حتى أُنّْر عليه مئة ألف درم . فقعل ذلك . 

قال الفتح بن خاقان : 

غضب عل المعتصم ثم رضي عني وقال : ارفع حوائجك لتقضض . فقلت : يا أمير 
المؤمنين ليس شيءٌ من عَرَضٍ الدنيا وإنْ جل يفي برض أمير المؤمنين وإِن قل . فأمر 
فحُشي في جوهراً . 

ومن شعر الفتح بن خاقان : [ من الرمل ] 

بْني الحُبُ على اورفو أنصف العشوقٌ فيه لمج 

ليس يُعَلَّعٌ في وصف الموى2 عاشق يحسنْ تأليف الْحُجَي1') 

1/٠١5 [‏ ] قال أبو العباس المبَرّد : 

مارأيت أحرص على العلم من ثلائة : الجاحظ ء والفتح بن خاقان ٠‏ وإسماعيل بن 
إسحاق القاضي ؛ فأمًا الجاحظ فإنه كان إذا وقع في يده كتاب قرأه من أوله إلى آخره ؛ أي 
كتاب كان . وأمًا الفتح فكان يحمل الكتاب في حُقَه » فإذا قام بين يدي المتوكل ليبول أو 
ليصلي أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يشي حتى يبلغ الموضع الذي يريد , ثم يصع مثل 
ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه . وأمًا إسماعيل بن إسحاق فإني مادخلت عليه قط إلا 
وفي يده كتابّ ينظرٌ فيه , أو يقلْبْ الكتب لطلب كتاب ينظر فيه . 

قال البْحْتري : 

كان أَوّلٌ مامدحت به الفتح بن خاقان : [ من الطويل ] 

قب الدار ردّت رَجْعَ ماأنت قائلة"! 

فأنشدته إيّاها في سلة ثلاث وثلاثين بعد أن أقت شهراً لاأصل إلى إنشاده » وهو مع ذلك 
يجري علي ويصأني » ثم جلس جلوساً عام وحضرت وحدي ٠‏ فأنشدته فرأينُه يتبيّم عند 


(1) « وهذان البيتان يرويان لعْليّة بنت المهدي » . قاله ياقوت في معجم الأدباء تمكةة . 
() عجزه : « وأبدى الجواب الرّيْعَ عما تائلَة » . الديوان 320075 


561:95 


كل بيت جيّد فعامت أنه يعلم الشعر ؛ وكان ذلك أعجب إل من جنيع ماوصلني به ٠‏ وكان 
أول مااهترٌ له حين بلغت قولي : 
وقد قلت لِلْمَعْلِي إلى النجد طَرُّفَهُ 5« الْمْجِدَ فالفتحٌ بن خاقان شاغلّة 
أطل بنعاهُ فَنْ ذا يُلاوئة وع بده فننذا ياجلة 
أَمُنْتَ به الدهْرٌ الذي كنت أنّقي وتلت به القَدْرَالني كنت آمُلهُ 
ونَكَا حَمَرِناسٌكة الإنْن أَغْرتَ رجال عن الباب الذي أنا داخلّة 
فَأَمْضَيْتَ من قرب إلى ذي مقابة أقابل بدرالأفق حين أقايلة 
سَلمتُ وافقَاقت جِنَاننَ هَبِئَةً تُازئى القَوْلَ الذي أناقائل؛ 
تنبا ناتك الطلافة واف . :امار ابش بارت 
1ب ]1 نون يلت الها" عن بباافرع ٠ ٠.‏ عيبل مطيناة بار اانا + 
عن تمق تقفو اكداة خلاله . ٠‏ وزقت #ارو النبة للحت" 
فاما فرغت سرّهُ ماسمع ؛ وأمر لي بخمسة آلاف درهم وقال : أمير المؤمنين يخرج إلى 
المصلّى لصلاة الفطّر ويخطب » فاعل شعراً تنْشدْه ياه إذا رجع . فاما جاء الفطر وركب 
ورجع أوصلني إليه » فدخلت فأنشدثه : [ من الطويل ] 
أبرٌ على الأنواء نائلّك العَمْدا") 
فلما بلغت قولي : 
وحال عليك الَْوْلٌ بالفطرمُقبلاً فَبِاليمْنَ والإقبال قابلك الفطد") 
لعثري لل زُرْتَ الصلى خف ل يُرفرف في أثناء رايانه انوا 
عليك ثيابٌ« المصطفى » ووقارٌ ‏ وأنت به أإلى إذا حطْحَص الأمْرٌ 


. الندى » وهو أشبه بالصواب‎ ٠ : ولفظ الديوان‎ ٠ كذا الأصل‎ )١( 

(0) ديوان البحتري ١571/5‏ 1514 , 

() عجره : ٠‏ وبنت بفخرٍ ما يشاكله فخرّ » والقصيدة في ديواته ؟/اكة ‏ 
9) في الديوان : ٠‏ فبالييْ والإهان » . 

(5) في الديوان : « لقد زرت ٠‏ 


0 


ولا صمدت الممْبر اهْتَرُ واكتبى 2 ضياءً وإشراقاً ؟ سطح القَجْرٌ 
يرت قلوب الامعين يخطبة2 هي الرْفَرٌ المبنُوت واللؤْلوٌ النَيْرُ 
فاترك « الَنُصور» تَشْرَكَ عندها2 ولاخانك«السّجَادُه فيها ولاءا لت( 
جَزيت جنزاءً الْحْبِنِينَ عن الحدى 2 وثّت لك النُثُمى وطالَ لك الكذداكا 
فقال المتوكل للفتح : هذا شاعرك ! فجعل يصَفْني له » تم جاوره » فعامت أنه في صلتي إلى 
أن أمر لي بعشرة آلاف درهم » فأخذها من وقتي وخصصتٌ بالفتح حتى كنت أشفع الناس 
إليه » ثم صيّرني بعد في جلساء التوكل . 
قال البُخثري : 
كنت أمتح المتوكل ببثل مدائحي في الفح بن خاقان مقوماً لفظي غير مُرْسِلٍ 
نفسي » فقال لي الفتتح ‏ وكان قوي الأدب حسن المعرفة بالشعر ‏ ليس بك حاجة في مدح 
أمير الؤمتين إلى مثل هذا , لِيّنْ كلامك حتى يهم عنك » فإنه يلد مايقهم . قعامت أنه 
نصحني » فدحثه بأشعاري التي منها : [ من الخفيف ] 
في حبيب قد لج في الجر جد وأعاة المُّدُوةِ منة وأببن"ا 
/٠١ [‏ ] ومنها قولي : [ من مجزوء الكامل ] 
م لا ترق لذَل علدك2 وخضوعهء فتفي بوشدك" ؟ 
ومنها قولي : [ من مجروء الكامل ] 
عن أي ثفرٍ تيشم | وباي طرف تحت" 
فحظيت عنده وقربت من قلبه » وتوفّرت علي صلاته . 


)١(‏ السجاد : هو علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » وهو جد الخلفاء العياسيين ؛ لقب بالسجاد 
لكثرة صلاته . والحبر : عو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - 

() الأبيات في ديوانه ؟رككا, 5كا . 

© أبدا : من أبدأ الثيء » أي أبدأه . والبيت في ديوانه ”رثالا . 

(8) ديوان البحتري "70 . 

(5) ديوان البحتري */حفكةا 


قال البحتري : 
قال في المتوكل : قل فّ شعراً وفي الفتح » فإني أحبٌ أن يحيا معي ولاأفقده قيذهب 
عيشي » ولا يفقدني فيد » فقَلَ في هذا المعى » فقلت : [ من الخفيف ] 
سيدي أنت كيف أخْلَفْتَ قدي وتناقلت عن وفاء بتفدي 
لاأرثني الأقَامفْدك ياك جواعرّققكَ ماعشت قدي 
أعْظَمْ الوه أن تة م قبي ومن الرُرْه أن نوْحخَرَ تفدي 
حند أن تكوت إلفالغيري إِدْتفْرُدتَ بِاقَوَى فيك وَحُدي" 


فمّتلا معأ وكدت حاضاً فربحت هذه الضربة ‏ وأوما إلى ضربة في ظهره ‏ فقال : أحسنت 
ابَحْتَريَ ؛ وجكت با في نفسي لما أنشدثّة من أُمْر الفتح . وأمر لي بألف دينار . 

قال البحتري : 

كنت عملت هذه الأبيات في غلام لي » كنت أكْلَف به » فامًا أمرني المتوكل با أمر 
تنحات فقلت الأبيات وأريئّه أفي عملتّها في وقتي وماغَيّرْتَ فيها إلا لفظة واحدة ٠‏ فإني 

أربي الأيام فَقْدَكَ ماعشتُ 

قال علي بن الهم : 

ني عند المتوكل يوماً » والفتح جالس إِذ قيل له : فلان النخاس بالباب » فأذن له » 
فدخل ومعه وصيفة » ققال له اللتوكل : ماصناعة هذه ؟ قال تقرأ بألحان » فقال الفتح : 
اقرئي لنا خَسّ آيات » فاندفعت تقول : [ من السريع ] 

قدجاً نصرٌ الله الفح وقَوَّعناالظلفةالمُبِحٌ 

خدين ُ ملك ورجادولة ومٌّةالإشفاق والتُشْحح 

اللَبْث إلأأثةماجة ولقَيِثالأأنه فح 


. 7308 ديوان البحتري امحاكء‎ )١( 
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10 اللا الات كد 


[١٠/ب‏ ]قال : فوالله قد دخل أمير المؤمنين من السرور ماقام إلى الفتح فوقع عليه 
يقبلّه ٠‏ ووثب الفتح يقبّل رجله ! وأمر أميرٌ المؤمنين بشرائها » وأمرلها يجائزة وكوة » 
وبعث بها إلى الفتح » فكانت أحْظى جوارِيه عنده , فانًا قل الفتح رَْنّةَ هذه الأييات : 
[ من المنسرح ] 


قدقلت لسوت حين نازلة والموت مقدامة على الهم" 
لوقدتبيلت" ماففملت إذاً قرعت سنا عليه من تيدم 
فَاذْهَب 1 شقم إِذ ذهبت به مابعد الفتح اموت من كيل 


وم تزل تبي وتنوح عليه حتى ماتت؟؟! 


قال الْمبَرّد : 
سمع الفتح يُنشد قبل أن يُقتل بساعات : [ من الطويل ] 
وقد يقثل العَثّمي مولاة غيلةً وقد ينيّمُ الكلب الفى وهو غاف |60 


. ) البهم : جمع ,همة » وهو الشجاع الذي لا يدرى من أين يؤق لشدة بأسه . اللسان ( هم‎ )١( 

(1) في الأصل من غير نقط وقد نقص منها حرف , وما أَثِبّه من التاريخ . 

) كذا في الأصل والشاريخ (س) ؛ والشطر الثاني مضطرب الوزن ؛ والصواب في معجم الأدباء وروايقه : 
مها بعد فتح لللوت من ألم » , 

() الخير والأبيات في معجم الأدياء 00 

(5) الغتي : من لا يفصح شيئاً . اللسان (غم ) . 


5 ادل 5 


؟؟ ‏ الفتح بن شَخْرّف بن داود بن مزاحم 
أبو نصر الكَدّى!" الصوفى 
قدم دمشق . 
حدت عن مد بن يزيد بن سنان بسنده إلى ابن عمر قال : قال سول الله مَلَْو : 
0 95 عع سم اج 
قل ما يُوجَد في آخر متي درهم من حلال » أواخ يوثق يه . 
وحدّت عن مد ين خلف المَنُقلاني قال : سمعتُ عمد بن يوسف الفزيابي يقول : 
لقد بلغني أن الذين كسروا رَبَاعية رسول الله يي لى يولد لهم صبية فنبتت لهم 
رَيَاعية . 
وحدث عن نصر بن الصياح بسنده إلى أني جعفر قال : 
أكل عل بن أبي طالب يوماً قرَدَقَلا'! , ثم شرب عليه ماء » ثم ضرب بيده بطنه 
وقال : مَنْ أدخلة بطنه النار قأبعده الله . ثم تمثل : [ من الطويل ] 
إنك مها تغط تَفَتَكسُوْلَها وَِرْجَك نالا مُْنَهى الدمٌ أَجْمَعاا"ا 


قال الفتح بن شخرف : 

كنت في جامع دمشق والقاسم الجوعي ٠‏ وأبو تراب النْحْشَيّ 1/10١1‏ ] وأمد 
ابن أبي الخوَاريَ جلوساً » فحدث أبو ثَرَابِ , أنه رأى شايًّا في البادية فقال له : من أين 
زادك ؟ قال : فأخرج مُصْحَفاً فإذا فيه مكتوب ا كهيعص» فقلت له : ماهذا ؟ فقال : 
كاف من كاف وهاء من هاد فيحتاجٌ مع هذا إلى زاد . 


وكان الفتح بن شَحْرَق أحد العُبّاد السيّاحين . 


)١(‏ الكَتّي : نبة إلى كش . وفي تاريخ بغداد 784/1١‏ بالين المهملة . قال شارح القاموس : كش : يالفتح 
مديتة بما وراء النهرء هكذا يقولوتها ؟! نقله ياقوت ؛ وقد يعرب بكر الكاف وإهال السين , انظر( كشش ) . 

() الدقل : أردا أنواع الم . اللسان ( دقل ) . 

(5) البيت لحاتم الطائي » أورده ابن قتيية ضن ترجته في الشعر والشعراء وهو في ديوانه ص 4؟ 
ط لندن 18837 , 


لاه0؟ ‏ تاريخ دمشق ج ٠١‏ (19) 


حدث الفتح بن شخرف قال : حدثني أبو بكر بن زَنْجويه بسنده إلى سفيان الثوري 

أنه قال لوقيب بن الوَرْد وهو ينظر إلى الكعبة : ورب هذه البَييّة إفي لأحبٌ 
الموت » فقال له وُهيب : ول ياأبا عبد الله ؟ قال : فقال سفيان : ياأبا أميّة ! تستقبلّكَ 
أمورٌ عظام » تستقبلك أمورٌ عظام . 

قال أحمد بن حتبل : 

ماأخرجّت خَرَاسان مثل فتح بن شخرف . 

قال فتح بن شخرف : 

رأيت رب العرّة تعالى في النوم فقال لي : يافتح , احْذَرْ لاآخدّك على غرّة . قال : 
فتهت في الجبال سبع سنين . 

قال فتتح بن شخرف : 

كنت بأنطاكية » وها جبل يقال له الطل » فنويت أن أصعد عليه » ولاأزال حتى 
أخم القرآن ‏ أو أُتعلُّم القرآن ‏ فحملَثي عيني ففت » فبينا أنا نام إذا أنا بشخصين » فقلت 
للذي يقرب مني مَنْ أنت ياهذا ؟ ققال لي : من ولد آدم » قلت : كنا من ولد آدم » 
تلك قن اللاي وراءاك + قال +هل ين أن لدالييع فال + قلك لعا أبح قزر امه 
ولا تسأله ! قال : أخشى أن يقول انام أني رافضي » قال : قلت دعْني أقرب منه » فيقولوا 
أني رافضي . فتنحّى من مكانه وقعدت فيه فقلت : ياأمير المؤمنين » كامة خير شيء ؟ فقال 
ي : نهم صدقة للؤمن بلا تكثف ولاكل . قلت : زذني ياأمير المؤمنين » قال : تواضْعٌ الغني 
للفقير رجاء ثواب الله . قلت : زدُني ياأمير للؤمنين » قال : وأُحسَنٌ فن ذلك تَرَقُمُ الفقير 
على الغني ثقة بالله . قلت : زدني ياأميرالمؤمنين » فبسط كقّه » فإذا فيها مكتوب : 
[ من عل البسيط ] . 

[و ]كنت مَيتأفصرت حيّا وعن قليل تموذتتا 
أغيا بدرالاءبيت 2 فاين بدار الببقاء ين" 


(١)الخبر‏ والبيتان في تأريخ يغداد 581/17 587 . وبرواية أخرى ولفظ مختلف في صفة الصفوة 1898/5 ( ط لهند ) . 


4ه؟ - 


[ ١١١/ب‏ ] قال فتح بن شخرف : 

من إعجابي بكل شيء جيد : عندي قم كتبت به أربعين سنة , كنت أكتب به بالنهار 
وأكتبُ به بالليل » وكانت دارّنا واسعة » فكنت أكتب في القمر حتى يرتقع » وأقَعّدُ على 
سل في دارنا أرتقي عليه مِرٌقاة مرقاة » حتى ينتهي السلّم » فإذا تشعّت"" رأْس القلم 

ا اوت كذ 5 ع 

قطَطْنّها"' » وهوعندي . فأخرج إل أَنْبُوبةَ صفراء » وأخرج القلم منها فأرانيه . 

قال أبو عمد الجرّيري : 

غمّلنا الفتتح بن شخرف » فرأينا على قخذه مكتوباً : لاإله إلا الله » فَتَوَمُمْناهٌ 
مكتوبا » فإذا عرْقَ داخل الجلد . 

وفي رواية : غَسَلْت الفتح بن شخرف فَتلَبْنّه عن ينه » فإذا على فخذه الأعن 
مكتوب خَلْقَة : لله . كتابة ئنة . 

وكان فتح بن شخرف رجلاً زاهداً م يأكل الخبز ثلاثين سنة!" . 

توفي النتح بن شخرف سنة ثلاث وسبعين ومئتين يبغداد » وضُلّي عليه ثلاث 
وثلاثون مرّة » أقل قوم كانوا يصلون عليه كانوا يُعدُون خمسة وعشرين ألفأ . إلى ثلاثين 
ألفا . 


() في الأصل « سعد » جهملات ؛ وفي الداريخ (س) : « قشعت ٠‏ وكلاهما تصحيف ٠‏ والصواب من تاريخ 
بغداد 5838/17 , وابن عساكر يرويه عنه 5 في سنده ‏ 

) قطه : قطعه عرضاً ‏ 

() الخبر هنا متسجم مع سياق الأخبار في الترجمة » لكن سياق الخبر عند اين عاكر في التاريخ (س ) 
4 ب الثقول عن الخطيب في تاريخ بغداد 184/17 يدل على أنه ليس للفتح وإنا لأبيه , إذ يقول : « ... قال 
جعفر : ورأيت أبا فتح بن شخرف هذا ء وكان رجلا صالحاً زاهدا » لم يأكل الخبز ثلاثين سنة » . قلت : لعله سقط 
من نص الخطيب الذي تقله اين عاكر لفظ ( نصر) فيكون ٠:‏ ... ورأيت أبا [ نصر] فتح بن شخرف ... » وهذا 
يكون نص الختصر صحيحاً ! ويؤيد ماذهبت إليه سياق ابن الملّن للخبر في طبقات الأولياء ص 737/4 بنحو سياق ابن 
منظور . والله أعلم - 
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96 الفتح بن عبد الله 
أبو علي القيي 


حدث عن عبد الوقاب بن عبد الله الوكيل بسنده إلى ابن عمر 


أن الي َيِه رد البين على طالب الحق . 


4ه فُديُك بن سلبان » ويقال : ابن سلمان بن عيسى 
أبو عيسى العُقيلٍ القيُسراني 

حدث قديك بن سَلْمان عن الأوزاعيّ بسنده إلى صالح بن تَغير بن قُديك » قال : 

جاء قديك إلى رسول الله يِه فقال : يارسول الله » إهم يزعمون أنّ من ل يُهاجر 
هلك ؛ فقال رسول الله َيه : يافْديك . أقم الصلاة » وآت الزكاة » واهْجَرٍ السوء » وانتْكُن 
من أرض قومك حيث شكت . قال : وأظنّه قال : تكن مُهاجراً . 

وزاد في حديث آخر : وَحُجٌ [ ؟١1/‏ ] البيت » وض شهر رمضان . 

كان سقيان يقول : الإيهان قول وعمل » يزيد وينقص . قال أحمد : سألت الفريابي 
عنه » قلت : سمعتّة من سفيان ؟ قال : / أَسمَعُهُ منه » وهو كان رأيه . وسألت الفرزيابي عن 
قول الأوزاعي قال : سمعتّه يقول : الإهان قول وعمل . ول أسمع : يزيد وينقص . وقُدَيك 
يُخبرم عنه ؛ فأتينا قُديك بن سليان فقلنا له : دنا » فقال : قدم علينا رجل من 
دمشق » يزع أن بدمشق رجلا يقول : إِنّ الإهان قول وعمل » يزيد ولا ينقص . فخرجنا 
من قَيِاريّة" نحوّهمن عشرين رجلا على أرجلنا نشي ٠‏ حتى دخلنا على الأوزاعي 
ببيروت » فقلنا له : ياأبا مرو ! إنّ بدمشق رجلا يزع أنّ الإيمان قول وعمل » يزيد ولا 
ينقص ؟ فقال لنا أبو مرو : مَنْ زع أنّ الإيمان قول وعمل » يزيد ولا ينقص , فاحذروه 
فإنه مبتدع . وقال الأوزاعي : الإمان قول وعمل يزيد وينقص . 


)١(‏ قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام » تعد من أعمال فلسطين ٠‏ انظر معجم البلدان 595/6 + 417 وموقعها 
بين حيفا ويافا . 
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5 قَُرَاتَ بن مسام » ويُّقال ابن سالم » الجرّري 
مولى بني عقيل » والد نوفل بن الفرات 

وفد على عمر بن عبد العزيز . 

قال فرات بن مسام : 

اشتهى عر بن عبد العزيز تفاحا » فطلب له » فلم يوجد فركب”" وركينا معه » 
وتلقّاه غلمانَ من الدّيّارنة بأطباق فيها تفاح » فوقف على طبق منها ؛ فتناول تفاحة فكبّها 
وأعادها في الطبق ثم قال : ادخلوا دَيْرَم » لاأعلم أنم بعتم إلى أحد من أصحابي بشيء . 
قال : فحرّكت بغلتي فلحقنّه فقلت : ياأميرالمؤمنين ! اشتهيت التفاح فطلب لك فم 
يُوجد ثم أهدي لك فرةذته ! فقلت : أَلمْ يكن رسول الله يلق وأبو بكر وعمر يقبلون 
الهديّة ؟ قال : إنها لرسول الله يِه وأبي بكر وعمر هديّة » ولِلمْمّال بعدم رشوة . 

قال فرات بن ملم : 

كنت أعرض على عمر بن العزيز كتبي في كل جمعة مرّة » فعرضتّها عليه فأخذ منها 
قرطاسا نقيا قدْر[ 7١١/ب‏ ] أربع أصابع أوشبرء فكتب فيه حاجة له » فقلت : غقل أميرٌ 
المؤمنين . فبعث إل من الغد : جئتي يكتبك » قال : فبعشني في حاجة » فاما جئت قال 
في : ماآن لنا أن ننظرفيها ؛ قلت : إنا نظرت فيها أمس , قال : اذهب حتى أبعث 
إليك ؛ فاما فتحت كتبى وجدت فيها قرطاساً قَدْرَ القرطاس الذي أخذه . 

دخل الفرات بن سال على عمر بن العزيز فقال له عمر : ممنْ أنت ؟ قال : من بني 
عقيل ٠‏ قال : من أَنفْسهم أو من مواليهم ؟ قال : لابل من مواليهم » قال : فلا تقل من بني 
عُقيل » قإفا بنو الرجل ماوّلّد » ولكن قل : من عقيل . 


وكان أبو نوفل ثقة . 


. 2١ في الأصل : « فركبت » من غير تقط » وما أَثبتّه من التاريخ وتاريخ الرقة ص‎ )١( 


0 


5 فراس | لشعْبّاني 

أحنتة دسف 

كان فراس الشعباني مع غْرَّاةِ بالفُمَطْنْطينيّة في زمان معاوية . قال فراس : وعلينا 
يزيد بن شجرة » فبينا نحن عنده إِذْ مر بنا أبو سد الخَيْر صاحب رسول الله يي فقال له 
يزيد : ياأيا سعد ! أنت الذي يقول إنه لابأس أن يقرأ الْنّبّ القرآن ؟ فقال أبو سعد : أنا 
الذي أقول : الجنْب إذا توضًأ وضوءَهٌ للصلاة » لابأس أَنْ يقرأ الأية والآيتين » وايْم الله إنم 
لتصنعون ماهو أشدٌ عليكم من ذلك » قال : وماهو ؟ قال : تأكلون مامسّنْة النارثم تصلُون 
ولاتوضؤون » وأنا سمعنّه من رسول الله ييه يقول : توضّؤوا مما مست النار وغلت به 


لماحل 


زاد في غيره : والقدور . 


4 - فرج بن إبراهيم بن عبد الله 
أبو القادم النُصيبي الصوفي الأعش 
ويُعرف بفريْج 

حدث عن سّلهان بن مد بن إدريس بسنده إلى أبي المكّراء الدّارمي عن أبيه قال : 

قلت يارسول الله ! ماتكون الذّكاةً إلا في الَلْق واللَّيّة ؟ قال : وأبيك لو طعنت في 
فخذها أَجِرّأك . 

51 ]| وعن فُرَيجٍ قال : سمعت أبا جعفر الصّيص يقول : سمعت سهل بن 
عبد الله يقول : احفظوا السواد على البياض ٠‏ فا أحدّ ترك الظاهر إلا خرج إلى الزندقة . 


قال فَرَجٍ التُصيبي بسنده إلى أبي مد الجريري قال : 
سمعت قائلاً يقول في المنام : إن الله لايَْبَأً بصاحب رواية ولاحكاية . إفا يعبأ 
بصاحب قلب ودراية . 


ردس 5 


قال الفرج بن إبراهم : 

أنشدنا عبد الله بن عصام قال : أنشدني بعض أصحابنا : [ من الطويل ] 
أخوك الذي لايَنْقْضَ الدُفْرَعهتة ولاعند ضرف الدهر يَرْوَرُ جاتئة 
وليس [الذي] يلقاك ب الودٌوالضّقَا ‏ وإنْ غبت عنه تتْبفْكَ عقارية 
َحّدْ من أخيك الفُوَ واغفِز ذنوبَة ولاتك في كل الأمورتجانبة 
إذا كنت في كل الأمور مُهاتبِاً صديقك ل تلق الني لاتعاتبّة 
إذا أنت لم تشرب مرّرأ على الققذى ظمئت وأو الناس تصفو مشاربة!؟ 


8 - الفرج بن فضالة بن النعان بن نعيم 
أبو فَضّالة التَنُوخي الخصي 

وقيل إنه دمشقي . 

حدّث عن هشام بن عروة : عن أبيه : عن عائخة قالت : 

كنت أَغَلّفْ لحية رسول الله مِتع بالغالية" ثم يُحْرم . 

وحدث فرج بن فضالة » عن العلاء بن الحارث » عن محكول قال : 

مرض معاذ بن جبل ٠‏ قأتاه أصحابّه يعودونه » فقال : أجلسوني » قأجلسوه فقال : 
كام سمعتّها من ريسول الله ملل » قال : مر كان آخرّ كلامه عند الموت لاإله إلاّالله وَحُدَهُ 
لاشريك له عدَمَتْ ماكان قبلها من الذنوب والخطايا ٠‏ فلقُوها موقام . فقيل : ياأيا عبد 
الرحمن ! فكيف هي للأحياء ؟ قال : هي أَمدَمْ وأهدم . 

وحدث عن لان بن عامرٍ عن أب أُمّامة قال : 

حججْت مع رسول الله يٍََ حجّة الوداع , فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ألا لعلم أنا 
لا ترَؤني بعد عامي هذا ثلاث مرّات - فقام إليه رجلّ طُوَال [ 7١7/ب‏ ] أشعث كأنه من 
أَزْدِ شَنُوءة فقال : يارسول الله ! فا الذي نفعل ؟ قال : اعيدوا ريم وصلُوا جسم , 
وصوموا شهرك » وحجوا بيت ربكم ٠‏ وأَكُوا زكاتم , طَيْبَةٌ بها أنفتك تَدْخَلوا جنّة ريم . 

. وما بين معقوفين في البيت الثاني من التاريخ‎ . 505/١ البيتان الأخيران لبشار بن برد » وها في ديوانه‎ )١( 

() نوع من الطيب مركب من مك وعنبر وعود وذهن , والتغلّف ما التلطّخ . اللسان ( غلي ) ٠‏ 
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ولد ارج بن فضالة في خلافة الوليد بن عبد املك في غَرَاة مَْلَمةَ الطّوانة" » فجاء 
الخبز بولادته في يوم و فتح الطُوانة ؛ فأعل بوه سلنة 'خين ولادننة فقال لله مثلمة + 
ماممّيته ؟ قال : سمّينُه القرَج لما قَرّج عنا في هذا اليوم بالفتح » فقال مسامة لفضالة : 
أَصَبْت . وكان أصاب المسامين في الإقامة على الطُّوَانة شِدَّةٌ شديدة , وذلك في سنة مان 
وئماتين . 

وثوفي فرج سئنة ست وبييغين ومكلة " وقيل ةشع وسبعين '" وكان على بيت 
مال بغداد . 

وكان ضعيفاً - وقال أحمد بن حنيل : هو ثقة!" . 

لاد يوم راكباً والفرج بن فضالة جالسَ عند ياب الذهب ٠‏ فقام الناسٌ » 
فدخل من الباب ٠‏ ول د يم له الفرج » فاستشاط غضباً ودعا بهء فقال : مامنعَكَ من القيام 
حين رأيتى نى ؟ قال : خفت أن يسألي الله عنه ل فعلت ١‏ ويسألك م رضيت ؟ وقد كرهّة 
رول لله علق قال + فق النمور مو5:# وقطى سترايجه.. 


5 فروة بن عامر ويقال ابن عمرو 
ابن الناقرة الجُذَامى 


ألم على عهمد مول لله يِه » واستشهد في أيِّامه . وكان يكون بالبلقاء بِعَمّان 
ا '' من نواحي دمشق . 


)١(‏ طّوانة : بلد بشغور اللطيصة ‏ بين أنطاكية وبلاد الروم . انظر معجم البلدان 5/6 وبلدان الخلافة الشرقية 
ص 17١‏ و1485 والخريطة ( 4 ) . وموقعها اليوم في جبال طوروس إلى الشرق من ٠‏ نفدة » أو هي « نغدة » نقها في 
تركية . 

. ؟) ما بينهها استدركه أتختصر في هامش الأصل‎ - ١( 

(5) قول أحمد استدركه امختصر في هامش الأصل . 

(4) مَعَان : كذا ضبطه الختصر في اللسان وياقوت في معجم البلدان 155/5 وقال : ه والمحدثون يقولونه 
بالضم ٠‏ . وموقعه اليوم في جبال الشراة مالي شرف العقبة من الأردن . 
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كان فروة بن عبرو" عاملاً للروم على عمان من أرض البلقاء أوعلى مَعَان » فأسم 
وكتب إلى رسول الله ملت باسلامه » وبعث به مع رجل من قومه يقال له مسعود بن سعد » 
وبعث إليه بيغلة بيضاء » وفرس وحمار وأثواب لين » وقَبَاء سُنْدس مُخَرْصٍ بالذهب . 
فكتب إليه رسوك الله يق :0000 

من مد رسول الله إلى قروة بن عمروء أمّا بعد »فقد قدمَ علينا رولك [ 1/1١5‏ ] وبلّخ 
ماأرسلت به » وخَبرَعما تلم » وأتانا بإسلامك ٠‏ وأن الله هداك يداه إِنْ أصلحت وأطعت الله 
ورسوله » وأقت الصلاة وآتيت الزكاة . وأمر بلالا فأعطى رسولّه مَسْعُود بن سعد اثنتي عشرة 
أوقيّة وشا" . قال : وبلغ ملك الرّوم إسلامٌ فَزوة » قدعاه فقال له :ارجعٌ عن دينك 
تُملَكْكَ » قال : لاأفارق دين جمد ٠‏ وإنّك تعل أن عيسى قد بشّر به ولكن تَضُ بلكك . 
فحبسه ثم أخرجه » فقتله وصلّيه . ولا حبس قال في مَحْبسه : [ من الكامل ] 


طرفت سْلّهى مَؤْهِناً أصحصابي 
ضة الحخثال وسناءة ماد راق 
لاتَكْحَانٌ العينَ بدي إنُمداً 
ولقدعءت أبا كُبَيْشة أنني 


والرُومٌ بين الاب ولقَرُوان7") 
وهممت أن أَعْفي وقد أبكاني 
سلى ولا تَشيْنٌ للإهان" 
وبلط الأعرّة لا يح لاني 


نولت نتن اام ون أمِت" لعرئة مكني 
ولقد عرفت بكل ماجمع الفق 2 من رأيهء وبنجدة وتان" 


. والخبر فيه‎ 1817١ عمر» والمثبت من صدر الترجمة والتاريخ وطبقات ابن سعد‎ ٠ في الأصل‎ )١( 

() النش : عشرون درهماً » وهو نصف أوقية - وقيل : النش النصف من كل شيء . اللسان ( نشش ) . 

0) الموهن : بعد ساعة من الليل . القَرُوان : جمع قَرْو ‏ بفتح القاف ‏ وهو شبه حوض ممدود مستطيل إلى 
جنب حوض ضخم ؛ يقرغ فيه من الحوض الضخم ٠‏ ترده الإبل والغم . اللسان ( وهن ؛ قرو) . وفال السهيلي في 
الروض 8/4؟؟ : القروان : يجوز أن يكون جمع قروء وهو حوض الماء مثل صنوان ؛ ويجوز أن يكون جمع قري مشل 
صليب وصلبان . 

() كذا في الأصل والتاريخ ٠‏ وفي سيرة ابن هام « للإتيان ٠»‏ وهو أشبه بالصواب . 

(5) في التاريخ ( س ) ؛ ٠‏ تحس ٠‏ من الس » وهو الاستئصال والإفناء . أو هو من البرد الذي يحرق الكلاً 
ويفنيه » والصاد لغة فيه . ورواية السيرة والروض « يحص » بالصاد المهملة » وفيه معنى القطيع . اللسان والتاج 
( حسن »؛ خصص). 

(3) رواية السيرة « بقيت ٠‏ وهي أجود . 

() الأبيات في سيرة ابن هشام 179ود » بخلاف في اللفظ ‏ 
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فلما أججعوا على صَلْبه على ماء يقال له عفْرَى!' من فلسطين ٠‏ فاها رفع على خشبته قال : 
ألا قل أق سلى أن حليلها 2 على ماء عفْرى فوق إحدى الرواحل 
على ناقة | يضرب الفحل أنها مُقَدبة أطراتهابالتاجل 
فاما قدّموهٌ ليقتلوه [ قال ] : 

بلغ سراة هين بأنني صلم لربي أغظمي وتقامي 
ويُروى : أَعْظّمي وبناني . 


٠‏ قَرُوةٌ بن مجاهد اللّحْمِيُ الفنطيني 
مولى لخم 
حدّث فروةٌ بن مجاهد عن سهل بن معاذ الجهّتي قال : 
غزوت مع أبي الصائفة في زمن عبد الملك بن مروان » وعلينا عبد الله بن عبد املك 
فنزأنا على حطن سنان ( 6١١/ب‏ ] فضي الداس المنازل وقطعوا الطريق , فقام أن في 
الناس ققال : أيها الناس إفي غزوت مع الن ينه غزوة كذا وكذا , فضْيّق الناس المنازل 
وقطعوا الطريق ٠‏ فبعث نبي الله مع منادياً فنادى في الناس » أن مَنْ ضيّق منزلاً أو قطع 
طريقاً فلا جهاة له . 


وحدث قروة عن عُْبَة بن عامر الجهَني قال : 

كنت أشي ذات يون رمع رسول الله ينو + ققال رسول الله لك + ياغفية اين عام 
صل مَنْ قطعك . وأغط مَنْ حرمك ؛ واعف عمنْ ظاسك .م قال لي رسول لله لق ؛ 
ياعقبة بن عامر» أَسْك لسائك ٠‏ وابك على خطيكتك , وِلْيِسَمْكَ بيتك . 


(1) كذا ضبطه ياقوت في معجم البدان ( عفرى ) 751/6 بكي العين المهملة وسكون الفاء والقصرء وذكر أنه 
17 بناحية فلسطين » وساق البيتين مع الخبر ؛ وكذا ضبطه اتختصر في اللسان ( عفر ) إلا أنه م يعرّف به » وقد رمت 
ألفه في الأصل على شكل الياء ؛ إلا أن الزرقاني في شرح المواهب 2076 ضبطله يفتح الهملة وسكون الفاء وألف 
عمدودة ٠‏ وأورد البيتين ؛ وتبعه حققو سيرة ابن هشام 2551/1 557 . وعفراء عرَّفها ياقوت أيضاأً بأنها حصن قرب 
البيت المقدّس في فلسطين . فيتبيّن من ذلك أنها موضعان مختلفان . 


ا 


وكان فروةٌ بن مجاهد يقول إذا حدّثنا هذا الحديث : ألا رب مَنْ لاهلك لساتهء 
ولايبي على خطيئته , ولايسَعٌة بيته . 

وحدّث فروةٌ بن مجاهد 

أن طاغية الوُوم لما دعاه وأصحابه إلى قال بُزجان!" » ووعدم تخلية سبيلهم إن 
نصرتم عليهم فأجبناه إلى ذلك . قال لي أصحابي : وكيف تقاتلّهم بلا دعوة إلى الإسلام ؟ 
فقال : لايجيبنا الطاغية » ولكني سأرفق'" » فقلت للطاغية : إن رأيت أن تأذّنَ لنا فنقم 
الصلاة ونجمعها معثر المسامين بين الصقّين » ثم قولوا أتم جاءنا مدَدّنا من العرب » فتكون 
صلاتّنا بين الصفين مصدكاً لما قلثّ, من ذلك . فأجابنا إلى ذلك وأقنا الصلاة » فصلَّينا 
وقاتلناهم فنصررا الهُ عليهم وخلّى سبيلنا . 

وفي آخر حديث غيره : ول ير أهل العم في ذلك الزمان بما صنعوا بأساً . 

قال : وكانوا لا يشكون في أنّ فروة من الأبدال » مستجاب الدعاء . 


١6ل‏ فُريج بن أحمد بن خمد 
أبو عبد الله القرثي 
حدث عن أب القامم علي بن يعقوب بن أبي العقب؟) بسنده إلى أبي سعيد الْخُدْرِي [ 1/١١5‏ ] 
قال : قال رسول الله يبتر : 
لاتسافرٌ المرأة سفرٌ ثلاثة أيَّام قصاعداً إلأأمع زوجها أو ابنها أوذي مَحْرَمْ . 


زاد في رواية أخرى : أوأخيها . 


(1) قال ياقوت في معجم البلدان ٠ : 55/١‏ برجان : بلد من نواحي الخزر ... وكان المسامون غزوه أيام عفان 
رضي الله عتةه » . 

(؟) من الرّفْقَ ‏ وهو لين الجاتب ولطافة الفعل » وصاحبه رفيق » وقد رقّق يرقق . اللسان ( رقق ) . 

(5) ضبط قي أصل سير أعلام النبلاء « المقّب » بفئح القاف ضبط قم » ومقتض سياق التاج ( عقب ) ! 
« العقب »ء . بكسرها . 
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- فضالة بن أبي سميد الي المسُوي 


قال : معت عمر بن عبد العزيز على منبر دمشق يقول : 
ياأهل الشام ! قد بلغني عنم أحاديث » ماأنا بالرّاجي خيرم ولا بالآمن من شرك » 
وقد مللتوني ولتم , فأراحتي الله منكم وأراحك مني . فا علاهٌ حتى مات . 


٠١١‏ قضالة بن شّرِيك بن سَلْان بن خُوَيلد 
ابن سامة بن عامر موقد النار ابن الحرّبش بن نمير الاسدي 
كان سَخَطْرما » أدرك الجاهلية والإسلام . وكان شاعراً فاتكاً صُمُلوك . وفّد على 
يزيد بن معاوية ومدحه » ومن شعره في نساء بني حَرْبٍ : [ من الوافر] 
رمى الحدشان نسوة آل حَرْب 2 بمقدار سد له تموداا 
فردٌ شُعورَمُنٌ السوة بيضف ا وردٌ وج وفَهْنٌ البيضَ ٌودا 
أنى فضالةٌ بن شَريك عبد الله بن الرّييرفقال له : قد نفدت نفقتي ويَقبَت/ راحلتي 
فاحْمأني » » فقال له : أحضر راحلتك » فأحضرّها » فقال له : أقبل ها أَذْيزها » فقعل , 
فقال : ارْقَعُها بسِبْت » واخصفها يهلب" ٠‏ وأنجذ بها يَبْرْدُ خَفُها » وبر عليها البَرْدَين 
تَصِح . فقال ابن قَضَالة" : إنا َتنك مُستحملاً ول آتك مستوصفاً » لعن الله ناقة حلتني 


 )دمس‎ ( أثبت الحتصر إلى جانب البيت ما نصه : « السامد : اللاهي » . والبيتان من شواهد اللسان‎ )١( 

() نقبت : أي رقت أخفافها . اللسان ( تقب ) . 

() في الأصل : « واخفضها هلت » وهو تصحيف ٠‏ صحح أبن منظور الأولى في المامش وصححت الثانية من 
التاريخ والجليس الصالح الكافي 757/7 الذي نقل عنه ابن عساكر الخبر كا في سنده . والسبت : بكر السين وسكون 
المومّدة : جلود البقر المدبوغة بالقرَظ , تّحذى منه النعال السيتية . واخُلْب بض الهاء : شعر الختزير الذي يخرز به , 
الواحد هَلْبة . خزاتة الأدب 75/6 بتحقيق هارون ( ٠١1/9‏ ط بولاق ) . 

() أتجد - إذا أخذ في بلاد تجد ‏ والبَرّدان : العصران » وكذلك الأبردان وهما الغداة والعشي . الصدر السابق 
فد قاع" 

(ه) كذا في الأصل والجليس 550/7 » ولا يستقم لأنه غرزاه لفضالة في أول الخبر ؛ وهذا يؤكد اضطراب الرواة 
في عزو خبر والبيات » فقد عَرَيٍ أيضأ لمعن بن أوبن ٠‏ ولعيد الله بن فضالة » ولعبد الله ب بن الزيير الأسدي »ع 
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أقول لفلمني شْ'٠دوا‏ ركابي 
فال حين أقطْع ذات عرق 
سَيبعِدُ بيشانَْصُ الطايا 
[76/ب ] وكل مُعَبْدِ قد أَعْلَمَمُةُ 
أرى الحاجات عند أي حَبَيْب 


من الأعياص أو من آل حَرْبٍ 


إليك . فقال ابن » الرُبير : إن وراكتتها ‏ يُريد نمم وراكبها ‏ فانصرف ابن قَضَالة وهو 
يقول : [ من الوافر ] 


أفارقً بَطنَ مكّة في سواد 
إلى ابن الكاهليِة من مَعَادٍ 
وتعليق الأداقى والْمَ راد" 
مَتَايهنَ طُلأع النجادا" 
كيش زلاأكنة بالجلدد" 
أغرٌ كَهُرّةِ الفرس اللج واوا" 


الكاهليّة : إحدى جدّات ابن الزبير» فقال : عل أنها ألأمٌ أمهاتي فسبّني" بها . 

وأبو حُبيب : عبد الله بن الرّير » كان يُكنى أبا حُبيب وأبا بكر . 

مرّفضالة بن شريك بعاصم بن عمر بن الخطاب وهو مُتبَدٌ بناحية المدينة » فنزل به » 
فلم يُقْرِهِ شيئا ولم يبعت إليه ولاإلى أصحابه بشيء » وقد عرّفوة مكانهم » فارتحلوأ عنه 


- ولأعرابي . وبعضهم يزعم أن ابن الزبير هذا اسمه عبد الله بن فضالة . انظر الأغاني 171/٠١‏ ط بولاق ٠‏ والشاريخ في 

ترجمة عبد الله بن الزبير ص 5:5 وخزانة الأدب 76/6 :71 بتحقيق هارون » وشرح المفصل لابن يعيش ٠١1 37١5/5‏ 
والإصابة في ترجمة فضالة » وعيون الأخبار ١907‏ . 

. نص المطايا : ضرب من السير في ظهور وارتفاع . ( الجليس “يوة؟ ) وفي اللسان : السير الشديد والحث‎ )١( 
, والأداوى : جمع إداوة » وهي المطهرة‎ 

(5) قال البغدادي في الخزانة 70/4 : « والطريق المعبد , من التعبيد » وهو التذليل . والمنأسم ؛ جع ملسم 
كجلس : طرف خف الإبل . وطّلأع : حال من ضير المطايا , جمع طالعة . والتّجاد : يكر النون جمع نجد » . 

(0) قال البغدادي :« على أن التقدير إما : ولا أمشال أميةفي البلاد » وإما :ولا أجواد في البلاد » لأن بني أمية قد 
اشتهروأ بالجود » . وقوله ٠:‏ بالبلاد » كذا الأصل والتاريخ ( س ) ء وفي ترجمة عبد الله بن الزبير والخزانة ٠‏ في البلاد » . 

() الأعياص : م من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر؛ وهم أربعة : العاص ٠‏ وأبو العاص » والعيص » 
وأبو العيص . الخزانة ١4/6‏ بتحقيق عارون ؟/1١٠‏ ط بولاق . 

(ه) في الأصل : « فنسبني » وكذا في التاريخ ( س ) 1٠١16‏ بء وهو تصحيف » وما ألبتّه من التاريخ 
( د ) والجليس الصالح الكافي ؟/4ة؟ . وفي شرح المفصل ٠١4/5‏ : « فميرني بها  »‏ 
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ألا أها الباغي القرى لست واجداً 
إذا جئتة تبغي القرى بات نامأ 
3 عام أ لأقمال عاص 
قَتى من قُريش لايجنوذ لسائل 
ولولا يد الفاروق قَلَّْدْتْ عاصاً 
بده مِنُ جرم بن ربّان أو بني 
أناس إذا ماالضيف حل بيوتهم 


والتفت فَضَّالة إلى مولى لعامم فقال : قل له أمْ والله لأطْوٌقَنَكَ طوقاً لايبلى . فقال 
هجوه : [ من الطويل ] 


قراك إذا مابت في دار عاص 
تطينا وأصى ضيقة غير طام 


إذا حصّل الأقوامٌ أهل المكارم !20 


ويحسب أن البخل مَرْبِةٌ لانم 
مُطَوّقةٌ يُحْدَىا ها في الْمَوَاسمَ 
فُقيْم أوالنؤى أبان بن دارم 
غدا جائماً غَيْانَ ليس بقاء( 


فاما بلغت أبياتّه عاصاً استعدى عليه عمرو بن سعيد بن العاص وهو بالمديئة: فعاذ فضالة بن 
شريك بيزيد بن معاوية » وعرّفه ذنبَهٌ وماتخوّف منه ء فأَعاذَهَ وكتب إلى عاصم يخبرة أن 
فضالة أتاهٌ مستجيراً به » وأنه يجب أَنْ يَهِبَهُ له ولا يذكر لمعاوية شيئأ من أمره » ويقمن له 
أن لا يعود لهجائه . فقبل ذلك عاص » وشفع يزيد بن معاوية » وامتدح فضالة يزيد 
ميات 


٠١١ 31‏ - فَضَالةٌ بن عْبَيْد بن نافذ") بن قيس بن صّهِيب بن الأصُرم 


دن أصعات تعلدنا رسول الله م7 ينه الذين بايعوه تحت الشجرة ولأهُ معاوية على 
الغرّاة “ووا قا دمشق » وكان خليقة معاوية على دمشق إذا غاب عنها ٠.‏ 


. في اللسان ( حصل ) : حصنت الأمر : حمَقُّهِ وأبنته . وفي الأساس : مضى الكرام فحصلت بعد على ناس لقام‎ )١( 

(1) كنا قي الأصل والتاريخ وفي الأغاني « يخزى » وهو أشبه بالصواب . 

(؟) غيان : عطشان . القاموس ( غم  )‏ والخبر والأبيات في الأغاني ١٠مالااء‏ 37 ط بولاق - 

(؛) في الأصل  :‏ نافد » بالدال المهملة » وقد اضطرب إعجامه في سياق ترجتته عند ابن عساكر » وأثبت 
ما عليه أكثر احققين . انظر مصادر ترجته قي سير أعلام النيلاء 117/5 والاستيصار ص 515 , 


لا 


حدّث فضالة أن رسول الله يَيتَوِ قال : 


قال حَيْوَة بن شريح : رياط حي ونحوذلك . 
وعن فضالة بن عُبيد قال : قال رسول الله يله : 
ثلاث هن الفواقر : إمامٌ إن أحسنت لم يشكر» وإن أسأت لم يغفر ؛ وجارٌ إن رأى 
خيراً دفنه » وإِن رأى شرا أشاعه ؛ وامرأةٌ إن حضرّبّك آذَنْك » وإنث غبت خاتثئك . 
زاد في حديث موقوف : 
خاتئك في مالك ونفسها . 
وشهد فضالةٌ بن عُبيد أُحَدأ والخندق » والمشاهد كُلّها مع رسول الله يع » وخرج إلى 
الشام ول يِزّل فيها حتى مات هناك . وشهد فتيح مصر ؛ وولي بها القضاء والبحرلمعاوية » 
وتوقي بدمشق سنة ثلاث وخحمسين ويُقال : إن بها ولده اليوم » وقد كان غزا لغرب مع 
رُويفع بن ثابت . 
قال عبد الله حمد بن المكرم مختار هذا الكتاب : 
هذا رُويقع بن ثابت جدّي الذي أنتسب إليه » رحمه الله . 
ويقال : مات سنة ثلاث وخمسين7" . ويقال سنة سبع وخمسين . وقيل سنة تسع 
وحمسين . 
قال فضالة بن عُبيد : 
ما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله يل قبَاء لقيناه نفر من صرطه!"' ونحن غامان 
تحتطب ء فأرسلنا إلى أهلنا وقال : قولوا قد جاء صاحبّك الذي تنتظرون . قال : فخرجنا 
إلى أهلنا فأخيرناهم » وأقبل القوم . 


» وهو وَهْمٍ , لأن امختصر أثبتها في هذا السطر نفسه بصيغة القريض‎ ٠ في الأصل : « تسع وخمين‎ )١( 
. وما أثبتّه من التاريخ ومصادر ترجة فضالة‎ 

) كذا الأصل والتاريخ ( س » د ) وفي رواية أخرى : « نفر بن ضرطة » وإلى جانب السطر (ط) ٠‏ وم أقف 
عليه . 
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زأد في غيره بمعتاه : وكان يومئذ ابن ست سنين . 
533 5 , ع 13 5 
ومات رسول الله ينه وهو ابن سبع عشرة سنة . والذي ذكر من أنه شهد أحد 


والخندق هو الصواب . 

وشهد قضالةٌ بيعة الرضوان [١١١/بِ‏ ] وكان أصفْر مَحْ شهدها . 

وقال معاوية ‏ حين هلك فضالة بن عُبيد وهو يحمل تَْشّة ‏ لابنه عبد الله بن 
معاوية : تعال اعْقبى فإنك أَنْ تحمل مثْلة أبدا . 

وروى جابر أن الني يِه قال : 

لَِيدخْلَنُ الجنة مَنْ بايع تحت الشجرة . 

قال القامم أبو عبد الرحمن : 

غزونا مع فضالة بن عُبيد » ول يغزُ َضَالة في البَرّغيرها » فبينا نحن نسير أو نسرع في 
السير وهو أمير الجيش ‏ وكانت الولاةً إِذْ ذاك يستتعون من استرعام الله عليه فقال قائل : 
أيُها الأمير » إنّ الناس قد تقطّعوا . قف حتى يلحقوك . فوقف في مَرْحٍ عليه قلعة » فيها 
حصن » فنا الواقف ومنا النازل إذا نحن برجل ذي شوارب أحمر بين أظهرنا فأتينا به فضالة 
فقلنا : إنّ هذا هبط من الحصن بلا عهد ولا عَقْد » قسأله فضالة ما شأنه ؟ فقال : إني 
البارحة أكلت الخنزير وشربت الخر فبينا أنا نائم أتاني رجلان » ففسلا بطني » وجاءتني 
امرأتان لا تفضّل إحداها على الأخرى فقالتا : ألم ؛ فأنا مسلم . فها كانت كاييّه أسرع من 
أن رُمينا بالزّبْرا"' » فأقبل يَوُوي حين أصابه فدقٌ عُنقه » ققال قضالة : الله أكبر ! عمل 
قليلاً وأجر كثيراً »صَلُوا على صاحبك , فصلْينا عليه ودفنّاه . 


قال القامم : هذا شيء أنا رأيته . 


سأل رجل قضالة بن عُبيد أن يكتبه في أصحابه حين وَل » فل يُجِبّه » ققال له 
الرجل : أتمنعني ذلك وقد اتقطعت إليك ورغبت في قربك ؟! فقال فضالة ؛ امْحُوهَ من 


. الريْر : الحجارة . اللسان‎ )١( 


سكت 


عمل الله واكتبوةٌ في عَتّال فضالة . فأنكر الرجل ذلك » فقال فضالة : هوغلى ذلك » 
تدعون وتحشرون يوم القيامة مع مَنْ كنتم تعملون . 

حدث أبو مكينة7) قال : قال قضالةٌ بن عُبِيد صاحب رسول الله مَبتَ : 

خذ هذا الصحف » فأمك علي ولا تردٌ علي ألفاً ولا واوا فاه سيكون قوم 
لا يسقطون ألفا ولا واوا . ثم رفع قَضالةٌ يديه فقال : اللهمٌ لا تجعلنا منهم" . 

71١07 [‏ ] كان أبو الدرداء يقضى على أهل دمشق ٠‏ ولَمّا احتّضر أتاه معاويةً عائداً له 
فقال : مر ترى هذا الأمر بعدك ؟ قال : فضالة بن عُبيد . فاما تُوفي أبوالدرداء.قال 
معاؤية لفضالة : إني قد ولَّينّكَ القضاء » فاستعفى منه ء فقال له معاوية : والله 
ما حايَئك بها » ولكني استترت بك من النار » فاستتز منها ما استطعت . 

ولا خرج معاوية إلى صفين استخلف فضالة بن عُبيد على دمشق . 

وقعت لرجل مئةٌ دينار فعرّفها فقال : مَنْ وجدها فله عشرون ديناراً » فأقبل الذي 
وجدها فقال : هذا مالّك فأعطنى الذي جعلت لي » ققال صاحب امال : كان مالي عشرين 
ومئة دينار » فاختصما إلى فضالة » فقال فضالةٌ لصاحب امال : أليس كان مالك عشرين 
ومئة دينار ما تذكر ؟ قال : بلى ‏ فقال للرجل الذي وجد ل مال : أليس الذي وجدت 
مئة ؟ قال : بلى » قال : فاحبس' هذا ا مال ولا تدقَمْهُ إليه : فليس ماله ؛ حتى يجيء 
ا 1 

كان فضالةٌ بن عُبيد إذا أتاه أصحايّه قال : تدارسوا وأسْندُوا وزيدوا » زادكُم الله خيراً 
وأحبك وأحب مرا يُحبّم » ردُوا عليدا السائل فإِنٌ أجْرَآخرها كأجر أوففا » واخلطوا 
حديثكم بالاستغفار . 


كان فضالة بن عبيد يقول : لأن أعل أن الله تقبّل مني مثقال حبّة من خَرْدِل أحب 


( في الأصل بالإهال ؛ وفوقها ضبة , وما أنه من التاريخ ( س » د ) . ولم أظفر بترجمة له . 
() إلى جانب الحديث في الأصل حرف ( ط ) مكرر في سطرين » إشارة لاضطراب النص ٠‏ ولعل فيه 
سقط . 


3 تاريخ دمشق ج ٠١‏ (18) 


إل من الدنيا وما فيها , لأ الله يقول : < إنا يَتَقَبلَ الله من المتّقين م04" . 

قال ابن مُحَيْرِيز : 

عد تلان كلامت ورك ال 01 : أوصني رمك الله » 
فقال : احفظ عني ثلاث خلال ينفعك اله من : إن استطعت أن تَمرف ولا تَمْرّف فافعل » 
وإن استطمت أن تمع ولا تكلم افصل ؛ وإ استطمت أن تهلى ول تلن لاك 
فافعل . 

كتب معاوية إلى فضالة بن عُبّيد يخطب ابنته على ابنه يزيد ؛ فكتب إليه : أما يعد 
1 ١٠/ب‏ ] فقد جاءني كتابّك تخطب ابنتي على ابنك يزيد , وإفي كتبت إليلك بيني شعر 
فاعرثها وتديّزها : 

قلوأن نفسي طاوعتي لأصبحت الماحَمّ دمن مابقه كير 

ولكنّتها نف علي كرهةٌ ‏ عَيُوفَ لأصهار اللقام قذورا" 


- فضائل بن الحسن بن الفتح 


أبو القاسم بن أبي مد الأنصاري الكَثّان 


كان يخرج إى القرى ويقايض الكثان بِالقَزل . 
حدث بجامع دمشق عن سهل بن بشر يسنده إلى ابن عمر قال : 
مّى'" رسول الله يات بصلاة العشاء حتى ملا" المصلّي واستيقظ المستيقظ ونام 

دم ا ا نفو دغل أمئ قي أمرتهم أن يَصَنُوا هذا 
الوقت . أو هذه الصلاة » أو نحوها . 

توفي فضائل سئة خس وخسين وخس مئة . 

)١(‏ سورة المائدة ه/ا؟ 

(؟) رُوي البيتان للنعمان بن بشير في رسالة بعث بها إلى مروان بن الحم رد على كتابه الذي يخطب فيه أم أبان بنت 
النعمان على أبنه عبد الملك ؛ وهما في ديوائه ص ٠١١‏ . انظر ترجمة بشير بن أبان 75١ ١ 59١/5‏ من هذا الكتاب . 

() في أساس البلاغة للزعخفشري : ٠‏ متّى به الليل : إذا جاء ناه 29 

(؛) كذا في الأصل . وفي التاريخ (س) : « صلا ٠‏ وفوقها في الأصل ضبة وفي الهامش : « ظاهره نام ؛ ويعده 
في التاريخ : ٠‏ ... كذا قال » والصواب : حتى نام الصلّي  »‏ 
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5 الفضل بن جعفر بن الفضل بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
أبو العباس الجوزجافي المقرئ 


حدث عن محمد بن علي بن عبد الله الامي بسنده إلى عبد الله قال : قال رسول الله َه : 


يا معشر المسامين » أطعموا طعامك الأتقياء » وأؤلوا معروقك المؤمنين . 


7 - الفضل بن جعفر بن محمد 
أبن أبي عامم أحمد بن حماد بن صبيح بن زياد 
أبو القاسم الّبي المؤذن الطرائفي 
كان عبداأ صالحاً . 
حدث عن أي شيبة داود بن إبراهيم بن روزبه بسنده إلى أي هريرة قال : 
لعن رسول الله يِه الراشي والمرتشي في الحم . 


توفي الفضل بن جعفر سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة . 


[غاما ] 8 - الفّضل بن دَلْهَمِ الواسطي القصّاب 

حدث عن ابن سيرين عن مَعْقل بن يسار 

أن رجلاً من الأنصار تزوّج امرأة سقط شعرّها » فسثل الني لَه » فلعن الواصلة 
واللؤصولة . 

وحدث عن الحسن عن قبيصة بن حُريث عن سَلمة بن الْمَحَبّقَ قال : قال رسول الله َيِه : 

خذوا عني خذوا عني » قد جمل الله لحن سبيلاً » البِكْرُ بالبكر ؛ جَلْدْ مئة وتَفَيّ 
سنة » والثيّب بالثيّب » جَلْدُ مئة والرْجم . 


 5اله‎ 


قال فضل بن دَلْهَم : 
كنا نتعلم المروءة في عسكر هشام بن عبد الملك م يتعلّم الإنسان القرآن . 
قيل : إنه شاعرٌ معتزلي » وحديثه صالح . وقيل : إنه في القلب من أحاديثه شيء . 


الفضل بن سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد 
أبو المعالي بن أني الفرج الإْفراييني 
الواعظ المعروف بالأثير 


ولد تيس" ونشأ بدمشق ورحل عنها إلى حلب » ووعظ بها » وكان يُعرف ببغداد 
بالأثير الحلبي » وكان له خط [ حسن ] وكان يتطمّل بالرّي!" . 

حدث عن الشيخ أبي الفرج سهل بن بشر بن أحمد الإسفراييتي بسنده إلى أنس بن مالك وفي كل 
شيخ يقول : وعدّهن في يدي قال أنس : عدّهن في يدي رسول الله يت قال : 

عدّهنُ في يدي جبريل قال : عدَّهنٌ في يدي ميكائيل قال : عدن في يدي إسرافيل 
قال : عدّهنٌ في يدي رب العالمين جل جلاله قال لي : اللهمٌ صل على عمدٍ وعلى آل عمد , ؟ 
صِلْيت على إبراهم وعلى آل إبراهم , إِنّك يد مجيد ؛ اللهمّ بارك على مد وعلى آل جمد كا 
باركت على إبراهم وعلى آل إبراهم , إِنْك حميدٌ مجيد ؛ اللهمٌ ارتم مدا وآلّ مد كا رحمت 
إبراهم وآل إبراهم » إنك ميد بيد ؛ اللهمّ تمَْن على جمد وعلى آل مد ا تحدنْتَ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهم إنك حميدٌ مجيد . 


ولد أبو الفرج سئة إحدى وستين وأربع مئة » ومات ببقداد . 


)١(‏ نيس : جزيرة في بحر مصر» قريبة من البرء ما بين الفرما ودمياط ؛ والفرما في شرقيها . انظر معجم 
البلدان كراة . 

(؟) عبارة ابن عساكر : ٠‏ .. وكان يتطقل بالري أو ببعض بلاد العجم على سكان النان الذي ينزل فيه حتى 
لقب ... » . التاريخ ( س ) 117/16 ب . وكذا ( د ) وما بين معقوفين منه ‏ 


كل؟ ل 


[+/ب ] ٠‏ الفضل بن سهل بن مد بن أحمد 
أبو العباس روزي الصفار 
حدث بدمشق وروى عن أي عمرو لاحق بن الحسين بن عمران بن أب الوَرٌد الأندلسي بسنده إلى 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله يلم : 
اطلبوا العم يوم الاثنين فإنه يُيَسْرٌ لطالبه . 


5١‏ الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله 
ابن العباس بن عبد المطلب بن هاثم 
- أظته أبو العباس الحاشمى - 
ولي إمرة دمشق في خلافة المنصور . 
حدث عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي ميلو قال : 
سيكونٌ بعدي فتن يصطام فيها العرب » اللسان فيها أشدٌ من السيف » قتلاها جميعاً 
في النار . 
ولد الفضل سنة اثنتين وعشرين ومئة . 
ولي الفضلٌ دمشق سنة تسع وأربعين تسم سئين . وهو الذي عمل الأبواب لامسجد 
والقبّة التي في الصحن وتُعرف بقبّة الملل . وتوقي الفضل سنة اثنتين وسبعين ومئة . 
- الفضل بن العباس بن عبد الُْطّلب بن هاثم 
أبو عبد الله ويقال أبو العباس ويقّال أبو جمد امهاثميّ 
ابن م سيّدنا رسول الله َي ورديقه 
قدم الشام مجاهداً فهلك به . واختّلف في الوقت والموضع الذي أصيب به »فقيل :إنه تل 
َرْج الصف » وقيل بأجنادين » وقيل باليرموك . والأظه ر أنه مات في طاعون عَمّواس”" . 


. ء وانظر ص 5/4 في المتن من هذا الجزء‎ ١ ح‎ ٠١ مضى تعريف عمواس ص‎ )١( 


0 


حدث الفضل بن عباس وكآان رديفّ رسول ٠‏ الله يت أنه قال في عشيّة عَرّفة وغداة جَمْع الناس 
حين دفعوا : 


علي السكينة . وهو كاف ناقنه حتى دخل مُحَمْراً - وهو من منى قال : عليك بِحَصَى 
لدف [5١١,/أ‏ ] الذي يُرمى به الجمْرة . وقال : لم يزل رسول الله مله يُكَبّر حتى رمى 
احفر 

زاد في غيره : والني ينه يُشير بيده 5 يخذف الإنسان . 

حدث الفضل بن عباس قال : 

جاءني رسول الله لَه مَوْعوكاً قد عصب رأسه فقال : حَدْ بيدي . فأخذت بيده » 
فأقبل حتى جلس على المتبرثم قال : ناد في الناس . فصحت في الناس » فاجتعوا إليه » 
فقال : أمّا بعد أيُها الناس , فإني أحمَد الله إليم الذي لا إله إلا هوء ألا فإنه قد دنا مني 
حُقوق من بين أَظْهْرم » فَنْ كنت جلدت له ظَهْراً فهذا ظهري فَلْيستَقَد منه ؛ ومَنْ كنت 
شقنت له عرْضاً فهذا عرضي فليستقد منه » ومَنْ كنت أخذت له مالأ فهذا مالي فَلْيِأَحَْدُ 
مث 4 ولا يقل رجل إفي أخشى الشحناء من قبل رسول الله مَلَِوْ » ألا وإِنّ الشحناء ليست 
من طبيعتي ولا من شأني , ألا وإ أحبك إل مَنْ أخذ حقاً إن كان له » أو حلّلني فلقيت الله 
تعالى وأنا طيّبْ النفس ٠‏ وقد أرى أن هذا غير مُفْنِ عني حتى أقوم فيك مِرّاراً . 

قال الفضل : ثم نزل فصلّى الظهر » ثم رجع فجلس على المنبر » فماد لمقالده الأولى 
وغيرها » فقام رجل فقال : يا رسول الله إنّ لي عندك ثلانّة درام . فقال أمَاإِنًا 
لا تكذب قائلاً ولا نستحلقه على بين ؛ فم كانت لك عندي ؟ فقال : يا رسول الله » تذكر 
يوم مر ببك اللمسكين فأْمَرْتي فأعطيثّه ثلاثة دراهم . فقال : أعطه يا فَضّل . فأمر به 
فجلس »ثم قال : يا أيُّها الناس » مَنْ كان عنده شيء فَلَيوَدّهِ » ولا يَقْلُ رجل : فُضُوح 
الدنيا » فإنّ فُضوح الدتيما أيتَرٌ من فضوح الآخرة . فقام رجل فقال : يا رسول الله » 
عندي ثلاثة درام علَلَتّها في سبيل الله » قال : ول عللتَها ؟ قال : كنت إليها محتاجاً . 
قال : ها منه يا فضل . ثم قال : أيُّها الناس » مَنْ خشي من نفسه شيئاً فليم دع له . 
فقام رجل فقال : يا رسول الله » إني لكدّاب » وإني لفاحش ٠‏ وإني لنؤوم . فقال : اللهمٌ 
ارَرقُة صدقاً وأذهب عنه النّوم إذا أراد . ثم قام آخر فقال : والله يسا رسول الله » إني 
لكذّاب » وإني لمنافق [ ١١1/ب‏ ] وما من شيء من الأشياء إلا قد جئنّه . فقام عمر بن 
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الخطاب ققال : فضحت نفسّك أُيّها الرجل . فقال الن ته : يابن الخطاب » قُضوح 
الدنيا أهوَنَ من فُضوح الآخرة , اللهم اررق صذقاً وإهاناً » وصيّرْ أمْرهِ إلى خير . فقال عمرٌ 
كامة فضحك ربول الله يميم ثم قال : عمر معي وأنا مع عمرء والحقٌ بعدي مع عمر حيثٌ 
كان . 

وعن الفضل عن رسول الله عتم أنه قال : 

الصلاة مثنى » وتشهِّدُ مستقبلاً في كل ركعتين » وتضرّغ وتخشْع وَتَسلْكَن ثم قنع 
يديك - يقول ترفعهما ‏ إلى ربك مستقبلا بطونهها وجْهَكَ وتقول : يا رب ! يا رب ! 
يا رب ! من م يفعل ذلك فهي خداج . 

وفي رواية : صلاة الليل مثنى مثنى . 

وشهد الفضل غسل سيّّدنا رسول الله يَِقوٍ » واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر 
الصديق يوم أَجنادين"! وئقال : يوم مَرْج الُفّرا"' ستة ثلاث عشرة . ويقتال يوم اليرموك 
في خلافة عمر سنة خمس عشرة » وقيل مات في طاعون عَمَّواس!" » وعمواس قريةٌ من قرىف 
الشام » وقيل إفا هي عَرْب سّوس . وقيل : مات سنة تان عشرة"! . وكان غزا مع 
رسول الله ينه مكة وحُنّياً ؛ وثبت يومئذ مع رسول الله طَلِْمِ حين ولَّى الناس متهزمين 
فين ثبت معه من أهل بيته وأصحابه » وشهد معه حجّة الوداع وأزدقه رسول الله مَل » 
وكان فين غسّل رسول الله ينه وتولى دفته ٠‏ وكات أ ولد العباس وأمّه م الفضل ء 
وائمّها َبَابة بنت الحارث بن حَرْن , وكانت أَم الفضل أول امرأة أسامت بمكة بعد خديجة 
رضي الله عنهها . 

قال اليثم بن عدي : 

توفي الفضل بن العباس سنة قان وعشرين قبل أبيه بأربع سنين . 

: أجنادين : بكسر الدال وقتح النون  بلفظ المع - ويقال : بلفظ التثنية » بفتح الدال وكسر النون‎ )١( 
موضع معروف بالشام من نواحي فلطين : كانت فيه الوقعة العظية بين الروم وانسالين . انظر معجم البلدان‎ 
. ء والتاج ( جند ) . وموقعه شرق يافا ء إلى الشمال الغربي من القدس‎ ٠ 

. 435/5 مرج الصفر : موضع بين دمشق والجولان . انظر معجم البلدان‎ )١( 


(5) مضى تعريف عمواس ص ٠١‏ ح ١‏ من هذا الجرزء . 
(4) أنظر ص 56 ح ١‏ من هذا الجرء . 


ا 


وقيل : توفي قبل أبيه بست عشرة سنة . وقيل : توفي وهو اب إحدى وعشرين سنة . 

وعن علي عليه السلام قال : 

أزدَفَ ‏ يعني النىيّ ين الفضل - يعني - يوم النحر : ثم أقى الجمْرّة [ ١٠٠/أ‏ ] 
فرماها , ثم أ الَنْحَر ققال : هذا الَنْحرء ومِنّى كلها مَنْحر واستَفْتَنُهُ جارية شابّةٌ من خئعم 
فقالت : إن أبي شيخ كبير قد أفند » وقد أدركَنُة فريضة الله عزّ وجل في الحج » فيُجزوة أن 
أحي عنه ؟ فقال : حجّي عن أبيك . ولوى عُنقَ الفضل » فقال له العباس : 3 لوَيْتَ عنقّ 
ابن عّك ؟ قال : رأيت شايًا وشابةٌ فلم آمَن الشيطان عليها . 

وعن ابن عباس قال : 

كان الفضل أكبر مني فكان يردفني وأكون بين يديه . 

قال : كان ابن عبان في سقره إلى الشام يُطعم طعامّه » ويأمر فيتصدق بقطلّته » 
وإذا سار تعجّل على فرسه حتى يسبق تَقَلَهُ ورُفقاءه »ثم لايزال يصلّي حتى يلحقوا به ء 
وهو مُطْول لفرسه » وفرسه ترعى وعنانّه في يده ؛ وكان يِدّدٌ الوضوء لكل صلاةٍ مكتوبة » 
ويتام من أل الليل » ثم يقوم فيصلي إلى وقت الرحيل . وإذا مرّ بركب من السادين سم 
عليهم . فأتاهً مولّى له وقد نال الناسَ الطاعون فقال : بأبي أنت وأمي لو انتقَلْت إلى مكان 
كذا وكذا ‏ فقال : والله ماأخاف أن أسّبق ق أجلي ولا أحاذرٌ أن يغلط بي » وإِنٌ مَلَك الموت 
لبصيرٌ بأهل كل بلد . 

فق فين لجل رع لفحل ون عبات وزنقة لأسا وزسنا كان بون ليا!7, 
فعاتبه بعض الْتَنصّحين إليه فقال : أبتبخيلي تتنصّمٌ إلي !؟ إنه كفى لؤماً أن يَمتع" الفضل 
ويترك المواساة , والله مارأيت الله حمد في كتابه إلا المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم 
خضافة: 

وم يترك الفضل ولداً ذكراً وم يُولِد له إلأَأمٌ كلثوم . 


)١(‏ وردت كامة « يعني ٠‏ في غير ما موضع من الكتاب » وكثيرا مايّثبتها المحدثون في سياق الكلام حينا 
يعتريه سقط يجوز على أحدم أو يسهوعنه » ثم يفطن له آخَرٌ بمته , فبلْحِقَ الاقط من موضمه من الكتاب بعد 
كامة ٠‏ يعني » . أنظر الكفاية ص 555 ء 757 ومقدمة أبن الصلاح ص 5011535١‏ 

(0) يُجنب : أي يقاد إلى جانيه . 

(5) الفتحة فوق الياء من الأصل . 


5 الفضل بن العباس بن عُتْبَّة بن أبي لَهَب 
واسمه عبد العّرّى بن عبد المطلب » ممه شيبَة شيْبَه بن هاثم 
ابن عبد مَّناف الحماثمي للع المكّي 
شاعر مشهور وفد على معاوية بن أني سفيان » وعلى عبد الملك بن مروان ٠‏ 
قال معاوية يوماً وعنده عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن عباس » والفضل بن 
عباس بن أبي لحب : إن بابي لك لمفتوح ٠‏ وإ خيري لم شوح [ ٠٠/ب‏ ] قلا تقطعوا 
خيري عنم » ولا بابي دوتم » فقند نظرت في أمري وأمر » » فرأيت أمراً مختلفاً » إنكم ترون 
َنم أحقٌ بهذا الأمر مني وأنا أحقٌ به منكم » فإذا أعطيتكم عض حقوقكم قلم أعطانا أقل من 
حمّنا ؛ وقصّر بنا دون منزلتدا فصرت لأني مسلوب » والمسلوبُ لاحقّ له » فبئس المنزلةٌ 
نزلت بها متك » ونعم انل نزلع ما مني .“قال له عبد الله ين عباس : ماهاهنا مسلوبٌ 
غيرنا » إِدْ كان الحق حقّنا دون الناس ١‏ ووللهمامنحتنا شين حت سأثناك » ولا فتحت نا 
باباً حت قُرناه » ول قطعت خيرك عنا إن الله عن وجل لأرحم ينا مننك » ولانْ غلقت 
بابك عنا لنكرم أنفسنا عنك » لله ماسألنا قط عن حَلّة » ولا أحْميْا في مسألة » وإنّ 
من ضَعة الدين وعظمٍ الفتنة في السلدين قرعنا بابك وطلبنا ما في يدك ؛ فأمًا هذا المي 
فليس لك منة إلا مالرجل من المسامين » ولنا في كتاب الله حقان : حق الفيْء وحقّ 
الُْمْس » فالفيء مااجْتي » والحُمْس ماغّلب عليه ؛ فعلى أي الوجوه جرى مننك أخذناة 
وحمدنا الله عليه مم لم يُْرجْك اللَّهُ من خيرٍ جرى على يديك » ولولا حّنا في هذا ادال م 
نأتك . فقال معاوية : كفاك كفاك . وخرج القوم فأنشا الفضل بن العباس بن أبي لَهَب 
يقول : [ من الوافر ] 
ألا أبلغ معاوية بن صخر فإ الَرْءِ يعو مايقول 
ننا عفان حو الخُئسٍ جار وحوّالقَيْه جاء به الرسولٌ 
كل عطيّة وصلت إلينا 2 وإث سحبت لطاليها" الدُيُوَ 


(0 كذا في الأصل والتاريخ (د ؛ س) وفي أتساب الأشراف « لخدعتها » وفي أخبار الدولة العباسية 
٠‏ بخدعتها ». 
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أدج لبه ارا سداق جين ٠.‏ قل ادر لز مدر متنا درن 
فأدركه الحياء فصدعنة وَخَطْبهها إذا ذكرا جلي !07 
وم الفضل أميّة بنت العباس بن عبد المطلب . وهي لأمٌ ولد سَؤداء 1/815١[‏ ] 
ولذلك يقول الفضل : [ من الرمل ] 
كل حي صِيِفَةٌ من تبره وبنوعَبُد ماف من ذهب" 
إفا عبد تناف جَوْهَرَ زَيّنَ الجؤْمرَعِدالْطَلبْ 
فأناالأخَصِرّمَنْ يعرففي أَحْصَرَاللّدة في بيت العرِي 
مَنْ يُسَاجِلُي يُسَاجِلْ ماجدأ هلا اللو إلى عفد الكَرَبِ9) 
قِصَّدُوا قومي وساروا سيرة فوا مَنْ سارها جَهُد التَعَبْ 


قال مد الكلبي : 

اكات نظام اكد اناي رض الل لمان قرف لي 
مرّة وعنده وفود العرب فأقعده على يمينه تم أقبل عليه فقال : نشدتّكَ بالله يابن عياس أن' 
لو وليقونا آنيم إلينا ماآتينا إليكم من الترحيب والتقريب » وعطائك الجزيل 00 
لقليل » وصبربم على ماصبَرنا عليه من ؟ إني لاآتي إليم معروفا إل صَرتوه ؛ أعطيم 
العطيّة فيها قضاء حقوقك فتأخذونها متكارهين عليها » يقولون9) ار 
هذا تأميلنا . فإني آمل بعد ألف ألف أعطيها الرجل منم ثم أكون أ اتوباء ظ ايهااعئه 
بأخنساء لله لقد اتخدعت لك في مالي وذلَلْتَ ل في عرْضي » أرى انخداعي تكرّماً دلي 


)١(‏ الخبر والأبيات في أنساب الأشراف للبلاذري الجزء الأول القمم الرابع ص 1١5 - 10١‏ وأخبار الدولة 
العباسية ص 6ه ١ه‏ بخلاف في اللفظ م أشر إليه وزيادة في الأبيات . 

(") التبر : الذهب المكسور» أو هو من جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ . والبيت في اللسان ( تبر) 
والثلاثة في نسب قريش للصعب الزبيني ص ٠١‏ والأبيات عدا الأخير في الأغاني ١078/66‏ ط بولاق . 

(5) يساجلني : يفاخرني ‏ والكرب ؛ الحبل الذي يُشد على الدلوثم يُثنى ثم يثلث ليكون هو الذي يلي الاء . 
اللسان ( كرب ) - 

(4) كذا في الأصل بالياء » ولعل الصواب « تقولون » , 
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حلا » ولو وليتونا رضينا منم بالإنصاف , ثم لا نأل أموالكُم لعامنا بحالنا وحالم ويكون 
أبغض الأمور إلينا أحبّها إليم ؛ قل يابنَ عباس . فقمال أبن عباس : ولو ولينا متم مثل 
الذي ولي منا اخترنا المواساة » ثم لم يَعشٍ الح بشم اميت » ول يد يُنْبَشٍ اميّت بعداوة الحيّ » 
ولأعطينا كل ذي حقا حقّه ؛ ما إعطاؤك الرجل منا ألفة ألف فلسم بأجوة منا أكمًا » ولا 
أسخى منا نفس » ولا أصون لأعراض المروءة وأهداف الكرم » ونحن أعطى في الحقّ من 
على الياطل ٠‏ وأغضى على التقوى منك على الموى » فَأمّا رضاك منا بالكفاف » فلو رضيتم به 
منا لَمْ نرضّ لأنفستا بذلك [١١١/ب‏ ] والكفاف رض مَنْ لاحق له » فلو رضيتم به منا 
اليوم فأقبلتونا عليه أمس » فلا تستعجلونا حتى تسألونا » ولا تلفظونا حتى تذوقونا . 
فقال الفضل : [ من الطويل ] 


وقال ابن حرب قولة أمويّة 


2 


يُرِيدَ ما قد قال تفنيش هاشم :'" 


أجبُ يابن عباس ترا لَوَانْم 
أتيم إلا ماتيا إليكم 
فال :ابه عبتاين مقتالاً أمضة 
نمم لو ولينام عدلنا علي 
ول يُكْتم د للحي وَالَيْت .3 
ولم نعطك إلا المقوق التي لك 
وما ألف ألف تسقيل ابنَ جَعْفْرِ 
وأصبح يرمي مَنْ رمام ببغضِه 
فأعظم بما أعطاك من نصح جَيْبهِ 


ملكمم رقاب الأكرمين الأكارم 
من الكفٌ عنم واجتباء الدراهم 
ول يك عن رد الجواب بناتم : 
ولم تشتكوا منا انتهاك المحارم 
يَحَدَتُها الرُكبان أهْلَ الموادم'" 
وليس الذي يُعطي الحقوق بظالم 
هايابن حرب عند خَرْالغلامه” 
عدوٌ المعادي سالماً لمسالر 
ومن أمر عَيْبِ ليس فيه بنادمك"ا 


)١(‏ فنّش الرجل في الأمر : استرخى ؛ وفنش عنه : خام ٠‏ أي نكص وجبن . اللان ( فلش » خم ) ٠‏ وفي 
التاريخ ( د ء س ) : « تفتيش  »‏ 

() يعمد - يُقصّد . العْمّة : الكَرْب ؛ وأمْرَغْمٌة : مجازها : ظامة وضيق وم . اللسان ( عمد ء هم ) - وفي 
التاريخ ( د ء س ) : « غيه ٠‏ . وعجز هذا البيت قاله عدي بن حاتم في مقطّعة له . انظر الجليس 505/١‏ , 

(5) فوق اللفظة في الأصل ضية » وإلى جانب البيت في الهامش « الحلا » . وهي رواية التاريخ في 
(دءس). 


(4) يقال : فلان ناصح الجيب ٠‏ يُعتى بذلك قلبّه وصدره » أي هو أمين . اللأن ( جيب ) - 


ا 


خرج علي بن عبد الله بن العباس بالفضل اللّمِي إلى عبد الملك بن مروان بالشام » 
فخرج عبد الملك بن مروان يوماً راكباً على نجيب ٠‏ ومعه حاد يحدو به » وعلي بن عبد الله 
على يساره على نجيب له ومعه بغلةَ تُجْنَبٍ » فحدا حادي عبد الملك به : 
[ من مشطور الرجز ] 

يأأيّها البكْرٌ الذي أراكا 
عليك سَبْلْ الأرض في مَمْشاكا 
وَيْحَكَ هل تعلْمٌ مَنْ علاكا 
إن ابن مروان على ذَرَاكا 
خليفة الله الذي امتطاكا 
م يتغل بكرا مل ماعلاكا 
فعارضة الفضل اللْمَيّ » فحدا بعل بن عبد الله بن عباس فقال : [ من مشطور الرجز ] 
ياأيُّهاالائل عن عل 
سألت عن بدرلنا بَدريٌ 
الباق ابا قحلي 
وين الغ ة هاشم 
جا على يَكْرٍلَة مَْرِيّ 
[ 1/177 ] فنظر عبد املك إلى علي فقال : هذا مجنون آل أبي لَهَب ؟ قال : نعم . قاما أعطى 
قريشاً مر به اسمّه فحرمّة وقال : يُعطيه عل" . 
لقي الأحوص الشاعرٌ الأنصاري الفضل بن العباس بن أبي لهب » فأنشده الأحوص من 
شعره » فقال له الفضل : إنك لشاعر » ولكنّك لاتحسن تؤيدا" » فقال الأحوص : بلى والله 
إني لأحين أؤبدا"' حين أقول وقال : 1[ من البسيط  ]‏ ' 
)١(‏ الخبر والأبيات في الأغاتي 1/1١‏ ( ط بولاق ) بنحوه . 
() تؤبد : أي تأتي بالأوابد ء وهي شوارد القوافي أو غرائب الكلم . ورواية الأغاني 5/٠١‏ « ولكنك لا تعرف 
قريب ولا :هري . 
0) في الأصل : « أوتد » وكذا في التاريخ ( س ) وهو تصحيف . 
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ماذات حل يراه الناس كْهِمٌ وَشط الجحم فلا يَخْمَى على أخحد 
ثرى حبال جميع الناس من شعَرٍ وحَبْلّها وَسْط أهل النار من مسد" 
فقال الفضل بن العباس يُجيبه : [ من البسيط ] 
ماذا تريه إلى شَنْسي ومَنفَصّي لماثْميْرَن حَئالةالحطّب 
غرَّاءَ سائلة في المجد غَرّنها كنت سُلالة شيخ ثاقب النُسَب 
أفي ثلاثة رَصُط أنت رابئهم عيرْتي واسطاً جرثومة العرب 
فلا هدى اله قوماًأنت سيّدهم 9 في جلدة بين أصل الثيل والذتب”"! 
قال الفرزدق أتيت الفضل بن العباس اللِّي وهو يَمِيحٌ بِدَلْو من زمزم وهو يقول : 
[ من الرمل ] 
وأنالأخْفْرٌ مَنْ يعرفني ‏ أَخمَرٌالجلدة في بيت العرَبا 
ف جلي ناكل ماجددا ٠‏ .. مجلا الى إل هد الكرن 
ال ال ا ال لي كي 
قال : قلتْمَنْ يُساجلك فرجلي في كذا من أَمّه . قال : أتعرفني لاأُمّلك ؟ قال : قلت : وكيف 
لاوقد فرع الله فيأبويك سورةٌ من كتابه ! فقال جل وعزٍ تَبْتَ يدا أبي لب » قال : فضحك 
وقال : أنت الفرزدق ؟ قلت : تعم . قال : قدعامت أن أحداً لايُحسن هذاغيرك . 
ومعنى قوله فرغ : أي ليس في السورة غَيْرٌ ذكر أبي لهب وذكر امرأته . 


قال المصنّف : 
وقد ألطف الفرزدق فيا خاطب به الفضل ؛ لأنه لَما لم يمكنة مُسَاجِلتَهُ وقد فحّر 


[ 77١ب‏ ] بنسبته من هاثم وَقُرْباُ من رسول الله م » أي با يخصّه ويقل من عرّته9) . 


4 البيتان في « شعر الأحوص » ص اكلء 

(5) أثبت الختصر في هامش الأصل ما نصه : ٠‏ الثيل : ذكر البعير» . والخبر مع الأبيات في الأغاني ٠08‏ و3 » 
لاط بولاق . 

59 انظر ص 585 ح 5و5 . 

(5) إلى جانب السطر في الأصل حرف ( ط )ء لعله يشير به إلى جواب «٠‏ لما » الماقط من الأصل 
والتاريخ - وسياق الخبر قي التاريخ لايدل على أنه للمصتف », بل للمعافى صاحب « الجليس » ؛ وليس الخبر في الجزأين 
المطبوعين منه ١‏ وا . 
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5 7 الفطبل بن العباس 
أبو بكر الرّازِي الصائغ الحافظ 
المعروف بفضلك 
وحداث عن ثصد بن مهران بسنده إلى عمر ء. بن شُعيب » عن أبيه عن جدّه قال : قال 
رسول الله يلتم : 
لايدخل الجنة مَنْ أ ذات مَحْرّم . 
توفي الفضل بن العباس فضلك الحافظ سنة سبعين ومكتين ١‏ 


وكان ثقة » تَبَنَا ٠‏ حافظأ » إمامَ عصره في معرفة الحديث . 


6 الفضل بن عبد الله بن مَخلد بن ربيعة 
أبو نعم الجُرْجان الخلدي المي القاضي 

حدث عن مود بن خداش بستده إلى علي بن أي طالب قال : 

صَلَْيتَ العصرّ مع عثان بن عفان أمير الؤمنين » فرأى خيّاطاً في ناحية المسجد » فأمر 
ياخراجه » فقيل له : ياأمير الؤمنين ! إنه يكنّْس المسجد ويغلق الباب ويَرْشُ أحياناً ! 
فقال : إني سمعت رسول الله من يقول : جنبُوا صُنَاعَكَمْ مساجدم . 

وحدث عن أبي مروان الدمشقي بسنده إلى عائقة عن النبي يَيَِرِ قال : 

مَنْ وقّرَ صاحب بِدُعَة فقد أعان على هَدْم الإسلام . 

وحدث عن العباس بن الوليد الخلآل قال : ممعت همد بن القاسم بن مُمَيع يقول : 

سألت أبا حنيفة في مسجد الحرام عن شرْبٍ التْبيذ فقال لي : عليك بأشدّه فإنك لن 
تقوم لشكره ِ 

توفي الفضل بن عبد الله سنة ثلاث وتسعين ومكتين . 


ات 


7 -الفضل بن عمر بن أحمد ويقال : فضل الله 
أبو طاهر النوي المعروف أبوه يلب" 
حدث بسنده إلى عائشة رضوان الله عليها قالت : 
كان رسول الله َيه [؟1/7 ] يستأذننا إذا كان يوم المرأة منا بعدما نزلّت 8 تَرْجي 
سَنْ تشاء مهن وتَؤوي إلياك مَنْ تشاء 16" . قالت مُعَاذّة : فقلت : كيف كنت تقولينَ 
لرسول الله َي إذا استأدَنَك ؟ قلت : أقول : إِنْ كان ذلك إلي لم أوثز أحَدا على تفسي . 


- الفضل بن قدَامة بن عُبيد 
ابن حمد بن عبيد بن عبد الله بن عَبدَة""' بن الحارث بن إياس بن عوف 
ويقال : اسمه المفضّل بن قدامة بن عبيد الله وفي نسبه اختلاف 
أبو النْجْم العجلي الراجر 

وفد على سّلِان وهشام ابني عيد الملك وكان مقدّساً عند جماعة من أهل العلم على 
العجّاج » ول يكن أبو النجم كغيره من الرجٍّاز الذين ل يُحْسنوا أن يُقَصْدوا , لأنه يَقَصَّدٌ 
قال معاوية يوماً لجلسائه : أ أبيات العرب في الضيافة أحسن ؟ فأكتروا » فقال : 
قاتل الله أبا النَجُم حيتٌ يقول : [ من الطويل ] 

لقدعلت عرسي قلا ةأنني طويل سناناري بعيدَ حوثها 
إذا حل ضيفي بالفلاةفم أجد سوى مُنْبت الأطناب شب وقوئها"! 


)١(‏ في التاريخ ( د ء س ) بليل » وفي هامش الأصل ٠‏ بلبل » أيضاً . فلعل الصواب « بليل » وتكون نقفطة 
الياء الثانية ذاهبة من الأصل . 

(0) سورة الأحزاب 88/١ه‏ 

78/6 الضبط من النبصير 108/7 والتاج ( عبد ) . وقد ضيطه الأستاذ مود شاكر في طبقات ابن لام‎ )١( 
. بم العين وسكون الباء » و أقف على مصدره‎ ١ ح‎ 

() البيتان والخير في معجم الشعراء للمرزياني ص 51١‏ . 


5 


وبقي إلى أيّام هشام بن عبد الملك . وكان الأصعي يغمرٌ عليه وهو القائل : 
[ من مشطور الرجز ] 
َالَرءُ كالم في اتام 
يقول إن مدرك أمامي 
في قابل مافاتي في العام 
وا مره ييدني وه نالجام 
مر الليالي السود والأيام 
إنّ الفتى يَصبِحٌ للأسقام 
كالغرَضِ النصوب للسبيام 
أخطاأً رام وأصابة رام" 
قال هشام للشعراء : صفوا لي إبلاً فقَيْطُوهنٌ وأوْردُوصٌ وأُصدروسٌ حتى كأني أنظر 
إِليهنّ . قال أبوالنجم : فذهب يي الرّوِيُ حتى قلت : 
وصارت الشيس كعين الأحول!") 
فغضب هشام وقال : أخرجوا هؤلاء , لايدخلنٌ هذا عل . 
وكان بالرّصّافة رجلان [ ١7١/ب‏ ] أحدهها يُفَدّي والآخر يُعَنّيا" » فكنت أتغدى 
عند أحدهما وأتعتّى عند الآخر» وأبيت في اللجد » فأمسى هشامٌ ذات ليلة لَقسَ 
النقس!' » فقال لحاجبه ربيع : ابغتي رجلاً غريباً يُحدتي » فخرج فأخرجني من السجد » 
فأدخلني عليه , فقال لأبي النجم : ألم يكن أُمَرْنَا ياخراجك عن هذه القرية » فَنْ أواك ومَنْ 
أمّ مثواك ؟ فقلت : أمّا الغداء فن عند فلان » والعشاء من عند فلان » والمبيت من حيث 


() الخبر والأبيات في معجم الشعراء ص 50١‏ . 

() البيت في الطرائف الأدبية ص 14 وانظر ص ١4؟‏ ح ؛ من هذا الجزه . 

© في الأصل : « تفتى ... تعدّى » وما أَثبنّه من التاريخ . ورواية أبي الفرج في الأغاني 04+ : « وم يكن 
أحد بالرصافة يضيف إلا سلم بن كيسان الكلبي وتمرو بن بسطام التغلبي » فكنت آتي سليان واتفذى عنده ؛ وآفي عراً 

() لقسَت نفسه ؛ عَنّتْ وخَبئت ؛ أو ضاقت ونازعته إلى الشر . اللسان ( لفس ) . 


 5خ4-‎ 


أخرجت . فقال : مامالّك وولدك ؟ قلت : أمّا المال فلا مال ؛ وأمّا الأهل فابنتان . قال : 
هل روجتّها ؟ قلت : إحداها ء قال : فا أوصيتها ؟ قال : مالا" يُجديه علي أميرٌ 
المؤمنين . قال : هاته » قال : [ من مشطور الرجز ] 
أوصيت من بِرّةِ قبا حْرًا 
بالكلب خيرا والحقَاة شرا 
والح عُميهِمْ بشن طرًا 
وإث حَبَوْك ذمقهِ أ ودرا 
حتى يرَوا حُلوَ الحياة مرا" 
فضحك حت استلقى وقال : ياأبا النجم ! ماهذه وصيِّةٌ يعقوبة لبنيه ! قلت : ياأمير 
المؤمنين » ولا أنا مثْلُّ يعقوب . قال : فا زتها ؟ قلت : بلى » قال : هاته . قلت : 
[ من مشطور الرجز ] 


سبي الحقَاة وابهّتي عليها 

فإن دنْتْ فازْدلفي إليها 

وَإقْرّعي بسالوَدٌ زفق 

وظاهري النذر به عليه" 

لاتتخبر[ ي الل الْدّهرَ به ابنتَيُها 
قال : فا فعلت أختّها ؟ قال : درجت بين أبيات الحي ونفعتنا , قال : هل قلت فيها شيئاً 
قلت : نعم » قال : هاته » قلت : [ من مشطور السريع ] 

كأنْ ظلأمة أخت شيبانٌ 

يتهة والدها حيّان 


. ) كذا في الأصل والتاريخ » فلعل في الكلام سقطأ . وأجدى عليه : أعطاه . اللان ( جدا‎ )١( 

(0) الأبيات في الشعر والشعراء 0ه والأغاني ٠68/٠١‏ ط دار الكتب يخلاف في اللفظ. ‏ 

() في هامش الأصل حرف ( ط ) ولفظ اللسان ( ظهر ) : « وظاهري بجلف عليها » . والأببات في الشعر 
والشمراء "به.5 واخير مع الأبيات في الأغاني ٠٠9 , 100/٠١‏ ط دار الكتب ,7 

(4) ما بين معقوفين ساقط من الأصل والتاريخ (س) استدركته من الأغاني والشعر والشعراء . 

(5) في الشعر والشعراء والأغاني « ووالدها » ولا يستقم به الوزن . 


5 تاريخ دمشق ج ١؟‏ (19) 


الرأسَ قَمْل كله وصئْبانُ 
وليس في الرجلين إلا خيط ان 
قَهْيّ التي يذعَرٌ منها الشيطان 
فقال هشام لخصيّ على رأسه : يابُديح ‏ مافعلت دنانير فلانة ؟ قال : هاهي ياأمير 
المؤمنين , قال : ادقَمْها إلى أبي النجم يلها في رجِلَيْ ظلأمة . 
[ 7 ] دخل أبوالنجم على هشام بن عبد الملك فقال له : كيف رَابُك7" ياأبا النجم 
في النساء ؟ قال : مالحنٌ عندي خير » ماأنظر إليهن إلا شَْرأ » وما ينظوّت إل إلا خزرا" , 
فا نك ياأمير المؤمنين ؟ قال : ظني بنفي ٠‏ قال : لاع لك ياأبا النجم . م أرسل إلى 
جوار له فسألهّنَ ما ظنٌ أبو النجم ٠‏ فقلْنَ : ياأمير المؤمنين » وما علَه؟" هذا ! ؟ ثم أقبلْنَ على 
أبي النجم فقلن : ياأعرابي » أتقول هذا لأمير المؤمنين » وليس منّا امرأة تصلّي إلا قشل 
منه ؟! قال هشام : ياأبا النجم » دونك هذه الجارية ‏ لواحدة منهنٌ ‏ فأخد بيدها ثم أمره 
أن يعدو عليه بخبرها . فغدا عليه ولم يصنع شيئاً » فانّا رآه قال : ماصنعت ياأبا النجم ؟ 
قال : ماصنعت شيئاً ولقد قلت في ذلك شعراً . قال : وما هو ؟ قال : قلت : 
نظرَت فأعجبها الذي في دزعها من حُمْنه ونظرت في يرُباليا 
فرأتا لها ققلاً يدو بخصرها 2 وَْاً روادفُةه وأَحْتَم ناتياكا 


ميقا يَعَضُ بكل عَرْهِ نالة كلقعب أو طْرْع يُرى متجافيا" 
ورأوة متكي الفعيان تقتُضسنا ارخيوا جنائلة وجلا 0 

)١(‏ اللفظة في الأصل مهملة ؛ وفي التاريخ ( د ء س ) : « مارأيك » بالمثناة التحئية , وأَنِتْ مافي طبقات 
ابن سلام لأن اين عساكر يرويه عنه كا هو بين في سنده ؛ ولاب كالرّيْب : الحاجة . وللأستاذ الحقق عمود شاكر في 
إثبات هذه الرواية تعليق لطيف أنظره في الطبقات 760/5 ج 6 . 

(؟) النظر الشْر : الذي فيه إعراض كنظر العادي المبغض . والنظر الخرْر ‏ بقتح فسكون ‏ ؛ الذي فيه كبر 
واستخفاف للنظور إليه . التاج ( خزر» شزر) . 

5) كَرْرت كلهة ( عل ) في الأصل » ولا وجود له في التاريخ . 

(5) الكفل ؛ العَجز . الوعث ؛ الليْن . الأحثم : جهاز المرأة . ناتيا : ناتك متتبراً منتفخا . اللسان . وإلى 
جانب البيت في الأصل حرف ( ط) . 

(0) الضَيق : الصيّق . والعرد : الذكر التتصب . والقعب : القدح المقمّر اللقيّب - والضّرْع : مَدَيٌُ اللبن » وهو 
للبهائم كالئدي لامرأة ( التاج ) . ورواية الطبقات : ٠‏ أو مُرْحٍ » ومعاهد التنصيص : « أو صدع » . 

(7) العجان : آخر الذكر , ممدود في الجلد » وقيل : هو ما بين الخصية والشّير . اللسان ‏ 


1ن 


أني له ليكب الايىّ كفنا أدْن إليِه عقارياً وأفاعي” 
إِنٌ الندامة وَالتَدَامَة فاعْلَيَ لوقدصيرئك لمُوَاسى خاليا 
مابال رأسك من ورائي خالفا 2 أحسيّت أن حر النقاة ورائيا 
أفائع فركك من لأأرعي. ١.‏ اه الأسوالو عايايا 
انك الو ذا ديت نوراب -#ن القزرقان جاه سات" 
كان أبو مرو بن العلاء يقول : أشْمرٌأُرجوزة قألتها العرب قول أبي النجم : 
ال#الله الوَمُوب الْجْرْل أعطى فل يَبِْخَل ولَمْ يُتكَل" 
قال : ول أر أُسْيَرَ منها » ل أرعرييًا إل وهو ينشدها أو بعضها . 
[164/ب ] ذوكر رُؤْيةٌ بالأراجيز فقال وققد ذكر أبوالنجم قصيدتّة تلك : لعنها 
الله - يعني هذه اللاميّة لاستجادته إيّاها وغضبه منها وحسده عليها . 


قال أبو سل العلاء : 
قلت لرُؤْبة : كيف رجِرُأَبي النجم عندم ؟ قال : لاميّنّه تلك عليها لعنةٌ الله . فإذا 


وكآن أبو النجم ريا قصّد فأجاد ء وم يكن كغيره من الرجّاز الذين / يحسنوا أن 
يقصّدوا » وكان صاحب فخر وبَدّخ . 


اجمع الشعراء عند سليان بن عبد اللك فأمرهم أن يقول كل رجل منهم قصيدة يذكرٌ 


, الوكَبٍ : بالتحريك : منبت العانة أو الفرج نفه ء للرجل والمرأة . وقال الخليل : هو لمرأة خاصة‎ )١( 
. ) اللسان والتاج ( ركب‎ 

() في الأصل : « فاعامي » وكذا في التاريخ ( س ) وأثبت ما في ( د ) وطبقات ابن سلام والأغاني . 

(5) الخبر والأيبات في طبقات ابن سلام 765/6 744 - ورواية أبن عساكر من طريقه 5 هو مثبت في 
سنده ‏ والأغاني 168/٠١‏ . 104 ط دار الكتب . 

(4) نشرها الأستاذ مد يهجة الأثري في مجلة جمع اللغة العربية بدمشق مج 8 ص 177 سنة 1418 في مكئة وواحد 
وتعين بيتأ » ونشرها اليني في الطرائف الأدبية 0ه 7 . 


5 اك 


فيها مآئر قومه ولا يكذب ؛ ثم جعل لمن برز منهم جارية مولّدة . فأنشدوه وأنشد أبو النجم 
حتى أق على قوله : [ من الكامل ] 

عدوا كن ربَعَ الجيوش لصلْيِه عشرون وهو يمَدُ في الأحياء!" 
قال : أشهد إن كنت صادقاً إنك لصاحب الجارية . فقال أب النجم : سل الل عن ذلك 
ياأمير المؤمنين . فقال القرزدق : أمًا أنا قأعرف منه ستة عشر » ومن ولد ولده أربعة كلهم 
قد رَبَعْ . فقال سلهان ولد ولده هُمْ ولده 2 ادفع إليه الجارية 5 


8 الفضل بن مد بن عبد الله بن الحارث بن سلهان 
أبو العباس الباهليٌ الأنطاي العطّار الأحتب 
حدث عن همد بن شام بسنده إلى ابن عمر 
نهى رسول الله ينو عن القرّع!" . 
وحدث عن كثير الحذّاء بسنده إلى مَمْرّة قال : قال النبي طَلته : 
لانكاح إلا بول » وإذا أنكيح المرأة وليّان فالأول أحق بالنكاح . 
توقي سنة سيع وثلات مئة . 


وحدث [ عن ] أبي !عقيل يحى بن حبيب بسنده إلى ابن عباس قال : قال الني عله : 
من أتاء الله وَجْهاً حسناً واسمأ حسناً » وجعلة في مَوْضع غير شائن له فهو من صَفْوَة الله 
جل : [ 7755 ]تم أنشأ ابن عباس يقول : [هن الخفيف ] 


)١(‏ البيت في الأغاني 164/٠١‏ ط دار الكتب وروايته « منا الذي ربع ... ٠‏ وربع الجيش : أخد ربع ألغنية 
(اللحان ‏ 

(1) القَرْع : هو أن يُحلق رأس الصي' ويُترك منه مواضع متغرقة غير محلوقة » تشبيهاً بقرّع السحاب . اللسان 
رتزع). 

() في الأصل ٠‏ ابن » وهو وهم أو تصحيف , والصواب من تهذيب الكال ليزي 14557 في ترجمة يحي بن 
حبيب . وما بين معقوفين ليس في الأصل استدركته ليناسب السياق مستنداً إلى أسلوب ابن منظور في الاختصار» 
فسند الحديث في التاريخ (س) هكذا ؛ « ... حدثنا أبو العباس الفضل بن عمد بن عبد الله العطار الأحدب بأنطاكية 
سنة ست وثلامئة وتوفي - يرحنا الله وإياه ‏ سنة سبع وثلائئة . حدثنا أبو عقيل يحى بن حبيب ..- ٠‏ - 


1551م 


أنت شَرْط الني إِذْ قال يوماً اطلبواالخَيْرَمن حسان الوجوه 
خرّجَة الدَارَفْطني وغَيْرُه وقالوا : هو كدّاب9" . 
69 الفضل بن محمد بن الْمسَيبِ 
ابن موسى بن زهير بن يزيد بن كيسان بن باذان 
أبو عمد الشعراني البَيُمقى 

من رُمنتاق نيُسابور . سمع بدمشق . 

حدث عن أبي صالح بسنده إلى أبي الدرداء قال : ممعت أبا القاسم ب ماسمعثه يكثيه قَبْلَها ولا 
بَْدها ‏ يقول : 

إن الله قال : ياعيسى بن مر إفي باعث بَسْدَك أَمَّةٌ إن أصاتهم مايمبُون حمدوا 
وشكروا ٠‏ وإن أصاتبَهمْ ما يَكْرَهون احتسبوا وصبَرُوا . ولا حلم ولا علُم . قال : يارب ! 
وكيف يكون هذا لهم ولا حلّم ولا علّم ؟! قال : أعطيهم من حلّمي وعلّمي . 


توق ابه انق وكنين. .ركان قنة + مأعوفاً . 


وقيل : توفي سنة اثنتين ومانين ومئتين . 


الفضل بن حمد 
أبو الَعَائي الُرَويّ » الققيه 
قدم دمشق . 
وحدث عن أي الحسن مد بن يحبى بنده إلى أبي المسْلْت اشَرَوي قال : 
كنت مع علي بن موبى الرّضا » فدخل نيسابور وهو راكب بفلة شهباء أو أشبب - 
قال أبو الصّلْت : الشك مني وقد عدوا في طلبه فتعلقوا بلجامه وفيهم ياسين بن النضر »ء 
قالوا : يابن رسول الله » بحقّ آبائك الطاهرين ؛ حدّنْنا بحديث سمعتّة من أبيك ؛ فأخرج 
)١(‏ انظر ميزان الاعتدال /ردة؟ 


11ت 


رأسه من العمّارية!'' فقال : حدثني أبي الرجل الصالح موسى بن جعفرء حدثني أبي الصادق 
جعفر بن عمد » حدثني أبي مد بن علي » حدثني أي عل بن الحسين » حدثني أي لين بن 
علي . حدثني أب علي بن أي طالب قال : ممعت رسول الله مَِقُّوِ يقول : سمعتُ جبريل 
يقول : قال الله عر وجل : أنا لله الذي لاإله إلأأأنا » ياعبادي فَنْ جاء منم بشهادة أن 
لاإلة إلا الله بالإخلاص دخل في حطُني ومن دخل في حطني أمِنَ عذابي . 

[ 5١١/ب‏ ] وني رواية عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله يلثم : 


يقول الله : لاإلة إلالله حصني , فَنْ دخْلة أمنَ عذابي . 


الفضل بن مروان 
أبو العباس البَرَدَاق » الوزير 
ولي الوزارة للمعتصم ؛ وقدم معه دمشق ومع المتوكّل ؛ وكان كاتباً للسيدة أَمّ 
التوكل . 
قال الفضل بن مروان : 
مضيت مع اللعتصم إلى علي بن عاص ليمع منه ؛ فقال علي بن عام : حدثنا 
عمرو بن عُبّيد ‏ وكان قَدَريا ‏ فقلت : ياأبا الحسن ! إذا كان قدّريًا فلم تروي عنه ؟ 
فالتفت علي إلى المعتصم ققال : ألا ترى كاتبّك هذا يشِعَب علينا ‏ وكان ذلك في إمارة 
اللعتصم قبل أن يلي الخلافة . 
وفي رواية : فقال له المعتصم : ياأبا الحسن أما يُروى أن القدريّة موس هذه الأمّة ؟ 
قال : بلى » قال : فل تروي عنه ؟ قال : لأنه ثقّة في الحديث صدوق . قال : فإن كان 
الَجُومِيُ ثقة » فا تقول ؟ أتروي عنه ؟ فقال له علي : أنت شغاب ياأبا إسحاق . 


)١(‏ العمارية : هَوْدج يُجلى فيه , يوضع على بغل ويقعد فيه رجلان كل منها في جاتب . وتمى اليوم في 
العراق إلكجاوة . انظر متدرك دوزي على امعاجم العربية 1777 ء 775 والديارات للشابشي ص 56 ح (18)- 
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قال الفضل بن مروان : 

لما دخل إبراهم بن المهدي على المأمون وقد ظفرٌ به . كلّمَة إبراهم بكلام كان 
سعيد بن العاص كلم به معاوية بن أني سفيان في سَخْطة سّخِطها عليه واستعطفه ؛ وكان 
اللأمون يحفظ الكلام » فقال له الأمون : هيهات ياإبراهم ! هذا كلام سبتقك به فَحْلَ بني 
العاص بن أميّة وقارحهم سعيدٌ بن العاص » وخاطب به معاوية . فقال له إبراهم : فكان 
مَهُ يا أمير المؤمنين ؟ وأنت أيضا إن غَفَرْتَ فقد سبقك فَحْلّ بني حَرْب وقارحهم إلى العفو, 
فلا تكن حالي في ذلك عندك أَبْعَدَ من حال سعيدٍ عند معاوية » فإنك أشرف منه » وأنا 
أشرف من سعيد » وأنا أقرب إليك من سعيد إلى معاوية ؛ وإنّ أعظم المجْنَّة أن تسبق أميّةٌ 
هاثماً إلى مَكوّمة هة . فقال : صدقت ياع وقد عفؤت عنك . 


[ 77/أ ] قال الفضل بن مروان : 

علّان نظرْت فيه وأنعمت النظر قلَمْ أرما يصحّان : النجوم والسّخْر . 

كآن الفضل متصلاً برجل من العمّال يكتب له وكان حسنٌ الخط ثم صار مع كاتب 
للمعتصم يقال له يحي الخُرْمْقَان » وكان الفضل بن مروان يخط بين يديه » فلما مات 
الجُرُمقاني صار الفضل في موضعه وكان يكتيْ للفضل على بن حسّان الأنباري » فل يز 
كذلك حتى بلغ المعتصم الحال التي بلغها والفضل كاتبُه .ثم خرج منها إلى معسكر المأمون , ثم 
خرج معه إلى مصر » فاحتوى على أموال مصر ء ثم قدم الفضل قبل مَْت المأمون بغداة ينفدٌ 
أمورٌ المعتصم ويكتب على لسانه ما أحبٌ حتى قدم المعتصم خليفة “فضا والفضل تناك 
الخلافة » وصارت الدواوين كلّها تحت يديه وكنز الأموال . وقدم أيو إسحاق حين دخل 
بغداد يأمرّهُ ياعطاء المغني والْلُمي » فلا يُنفذ الفضل ذلك » فتَقْلَ على أبي إسحاق . 


وكان إبراهم المعروف بالفْتي مضحكاً » فأمر له المعتصم يمال ٠‏ وتقدم إلى الفضل بن 
مروان بإعطائه » فلم يعطه الفضل شئياً ما أمر له به المعصتم . فبينا التي يوما عند المعتصم 
بعدما بنييت داره التي ببغداد » وانّخذ له فيها بستان » قام المعتصم يقشى في البستان ينظر 
إليه » وإلى مافيه من أنواع الرياحين ومعه الَف » وكان الهفتي يصحب امعتصم قبل أن 
تَفْضي إليه الخلافة فيقول له فها يداعبه : والله لاتُفلح أبدا ‏ وكان المفتي رجلا مَريوعاً 


25580: 


والمعتصم رجلا مُعَرّقَاً خفيف اللحم » فجعل المعتصم يسبق الَفْيّ في المشي , فإذا تقدّمه وم ير 
ل ا 1 
المعتصم على الحفتي قال له الهف مداعباً له : كنت أراني أماشي خليفة وم أكن أراني أماشي 
قَبْجأ''' ! والله لاأفلحت . فضحك المعتصم وقال : ويلك وهل يقي من [ 04ب ] الفلاح 
شيء لم أدركه ؟ أبعد الخلافة تقول لي هذا ؟! فقال الَْفْتي : أتحسب أنك قد أفلحت الآن ؟ 
ا لك من الخلافة الامم » مايجاور أمرك نيك » وإفا الخليفة الفضل بن مروان الذي يأمر 
فينقذ مره من ساعتةٍ ٠‏ فقال المعتصم وأي أمرٍ لاينفذ لي ؟ ! فقال امَفْتي : أمرت لي يكذا 
وكذا منذ شهرين فا أعطيت مما أمرت به منذ ذاك حية . 

قال : فاحتجنها المعتصم على الفضل حتى أوقع به . فاما كان سنة تسع عشرة ومكتين 
- وقيل سنة عشرين ومئتين - خرج المعتصم يريد القاطول'" » ويريد البداء بسامَرّاءا"ا 
فصرفه كثرةٌ زيادة دجلة » فلم يقدرعلى الحركة ؛ فانصرف إلى بغداد إلى التّماسكَة") .ثم 
خرج بعد » فاما صار بالقاطول غضب على الفضل بن مروان وأهل بيته » وأمرثم برقع 
ماجرى على أيديهم ؛ وأخذ الفضل وهو مغضوب عليه في جمل حسابه » فلما فرغ الحساب م 
تنظ وامر جيه وأنة ع يُحمل إلى منزله بيغداد » وحبّس أصحابه » وصيّر مكانه خمد بن عبد 
اللك الزيات فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل يقال لها السّنّ » لم يزل بها مقها. 

فذّكرأنٌ العتصم لما استوزر الفضل بن مروان حل من قلبه امحل الذي لم يكن أحد 
يطمعٌ في ملاحظته فضلاً عن منازعته » ولافي الاعتراض في أمره ونَهْيه ؛ فكانت هذه صفته 
حتى نه الدالّة وحرّكته الْحَرْمة على خلافه في بعض ماكان يأمر به » ومَنْعه ماكان يحتَاج 
إليه من الأموال في مُهمْ أموره . 


. ) ألفيج : رسول السلطان على رجله . فارسي معرب . اللسان ( فيج‎ )١( 

)١(‏ القاطول : أمم نبر كأنه مفطوع من دجلة : وهو تبر كان في موضع سامراء قبل أن تعمر ء وكان الرشيد 
أول من حفر هذا النهر . انظر معجم البلدان ١99/6‏ وبلدان الخلافة الثرقية ص 2١‏ ء ؟ , 6ه . 

(5) مطى تعريف نامراء ص 188 ح ١‏ 

(4) الشاسية : منسوبة إلى شَمّاسِي النصارى » وهي مجاورة لدار الروم في أعلى مدينة بغداد . انظر معجم 
البلدان 5707 وبلدان الخلافة الشرقية ص 45 واه , 
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وذُكر عن أبن أبي ذُوَاد قال : 

كنت أحضرٌ المعتصم وكثيراً ماكنت أسممه يقول للفضل : امل إِليّ كذا وكذا » فيقول : 
ماعندي » فيقول : احتَلّها من وجه , فيقول : من أين أحتالها ؟ ومَنْ يُعطيني هذا القَدْرَ من 
المال ؟ وعند مَنْ أجِده ؟ فكان ذلك يسوؤه » وأعرفه في وجهه , فامّا كثرهذا من فعله 
ركبت إليه يوم فقلت له مستخلياً به : ياأباالعباس [ 1/177 ] إن الناس يدخلون بيني 
وبينك با أكره وتكره » وعلى ذلك فا أدع نصيحتك » وأداء مايجب علي في الحق لك » 
وأراك كثيراً مما ترد على أمير المؤمنين أجوبةٌ غليظة مرضه وتقدح في قلبه » والسلطان لايحمل 
هذا لابنه , لاسيًا"' إذا كثر ذلك وعَلّظ . قال : وماذاك ياأباعبد الله ؟ قلت : أسعمّة كثيراً 
مايقول لك : نحناج إلى كذا وكذا من المال » فتصرفه في وجه كذا وكذا ٠‏ فتقول : مَنْ 
يعطيتي هذا ؟ وهذا مالايحملّه الخلفاء . قال : فا أصنعٌ إذا طُلب مني ماليس عندي ؟ 
قلت : تصنع أن تقول : نحتال في ذلك بحيلة , فتدفع عنك إلى أن يتهيّأ » وتحمل إليه بعض 
مايطلب وتسوّفُه بالباقي 00 . قال : فلكأتي كنت 
أغريه بالمنع ؛ فكان إذا عاوة مثل ذلك من القول عاد إلى مايكرّةٌ من الجواب . قال : فاما كثر 
ا الو ل 0 
حيّاك الله ياأباالعباس ؛ فأخذها الفضل بهينه » وسل المعتصم خاتمه من إصبع يساره وقال له 
بكلام خفي : أعطني خاتمي » فانتزعَ من يده ووضعه في يد ابن عبد الملك. 

خرج الفضل بن مروان يوما فرأى مكتوباً على حائط داره : [ من الطويل ] 

تقَرْعَنتَ يا فضل بن مروان فاعتبز فقيلك كان الفَضْل والفضل والفضل 


ثلاثةأملاك مَضَّوا لسبيلهم أبادَهُمُ الث لتتكيل والحَيْس والققل 
وإنك قد أصبحت في الناس لعنة سنُودِي ك أؤدى الثلاثةمن قَبْلَ 


وإنما عنى الفضل بن يحبى بن خالد , والفضل بن سهل » والفضل بن الربيع . فانم 
درجوا قبل الفضل بن مروان . 


(1) كدا بحذف الواو من « ولا سيا » وهو جائز كا في مغني اللبيب ص 181 
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وفي الفضل بن مروان يقول محد بن عيد الله(" العَرّوضي وكنيته أبو بكر من 
حضرموت : [ من البسيط ] 
لاتغبطنَ أخا نيا بقدرة ‏ فيها وإن كان ذا عر وسُأطان 
[ 707/ب ]1 يكفيك من حادثات الدّمر ماصنعقت>< حوادت الدهر بالفضل بن مَرُوان 
إنّ ليان لم تشين إلى أحد الأأساءت إليهبَئدإحّان 
العيش حُلوٌ ولك لابقاءًلة جميعٌ ماالناسُ فيه زائلٌ فاني”) 


توفي الفضل بن مروأن سنة خمس ومئتين بسر مَنْ رأى . 


- فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 
أبو علي النهي ثم اليَرْبوعي الحراساني الَرُوزَي الزاهد 
قدم الشام . 
حدث عن أبي علي7"! يسنده إلى أي هريرة عن النب َي قال : 
مَنْ حججٌ البيت فل يَرْفْتْ ول يَفْسّق رجع ؟ ولدنة أَمّه . 
وحدّث عن الأعمش بسنده إلى علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ملت : 
مَنْ كذب عل متعمداً ليتوا مَفَْدَهُ من النار . وأشهد أنه ما كان يد إل : لتُحْمْبَنَ 
هذه من هذه . وأشار إلى لحيته ورأسه . 
قال المُطبيل : 
يدا أنا ذات يوم جالس إِذْ قال رجلَ من أصحابي : ألا تأي فلانأ فقد لزم بينه وحفر 
قبرأ ؟ قلت : كيف عَفْلّه ؟ قال : قيل سديدٌ طباع . فأحببت أن آنيه » فأَتينّه فجلستٌ 


. » في التاريخ ( د» س ) : « عبيد الله‎ )١( 

() كذا الأصل . بإثبات ياء الوصل بعد حرف الروي ٠‏ 

(5) كذا الأصل ؛ وهو وهم ء ولعل الصواب : ه .. حدث أبو علي بنده .. » لأن سنده في التاريخ ( د) 
و( س ) : « نا أبو عبد الله جمد بن زياد بن عبد الله الزماني نا الفضيل بن عياض أبو علي عن منصور بن أبي حازم 
عن أبي هريرة .200 . 
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إليه أتأمّله » قسيق إلى قلبي أنه كل ماقيل فيه أنه الحق وأكثر من ن الخوف ‏ يعني قال : فلم 
أزدهُ أن قلت بعد السلام عليه : إنّ الناس قد قالوا خبّرك ٠‏ فانظْرُ أي رجل تكون . قال : 
ثم خرجت من عنده فلقيتي بعد م شاء الله في بلاد الشام يوم جُّمعة ٠‏ فَبَصَرٌ بي ول أره » 
فقبض عل نم قال : أبا علي ! لقد أتعبتنا ؛ قال قُضيل : فرجعت باللائمة على نفسي فقلت : 
أيُها العالم أتيت أخاً لك فألقيت إليه كامةٌ فأتعبتّه » فأنت كنت أحقٌ بالدُؤوب والتعب أيه 
العالى . 

ولد الفضيل بخراسان بكورة أَبِوَرْد ٠‏ وقيل ولد بسمَرْقنْدِ . وقدم الكوفة وهو كبير» 
ضشمع الحديث ء ثم تعبّد وانتقل إلى مكة . وكان ثقة » تَبنَا » فاضلاً . عابدأ » ورعاً » كثير 
الحديث . 

[77/] وبَهْرٌ عياض الذي على نصف فَرْسَحْ من مَرُو منسوب إلى أبيه . وكان أحد 
العاماء والرّمّاد والفتيان . تفتّى في أُوّل أمره . وكان شريك بن عبد الله القاضي وسفيان 
الثوري » و! سرائيل » ومُضَيْل بن عياض ٠‏ وغيرثم من فقهاء الكوفة ولدوا بخُراسان .كان 
يُضرب على آبائهم البُعوث » فيتسرّى بعضهم ويتزوّج بعضهم » قلا ققلوا جاء بهم أباؤم إلى 
الكوفة . 

قال الفُضيل : 

ولدت بمَرْقنْد - وكان من أهل تَا(') - ورأيت ها عشرة آلاف جوزة بدرهم . 

وكان قضيل شاطراً يقطعٌ الطريق في مقازة بين أَبوَرْدِ ومَرُو . فريًّا كان ينتقي إلى 

وقيل : كان يقطع الطر يق بين أَبيوَرْد وسرّخس . وكان سببُ توبته أنه عشق 

0 ل لمي وه 
جارية » فبيها هو يرتقي الجدزان إليها ممع تاليا يتلو : « ألم يَأن للّذِينَ آمنوا أن تخشع 
قلوئهم لذكر الله 14" فقال : يا رب قد آن . فرجع » قأواة الليل إلى خربة فإذا فيها رُفقَةُ 

(0) نسا : مدينة بخرامان » ورستاق نسا واد عريض معروف اليوم ب ٠‏ دره كز » أي وادي المن . انظر معجم 
البلدان 5817 وبلدان الخلافة الشرقية ص 150 . وموقعها اليوم في تركنستان إلى الشرق من بحر الخزر ( قزوين ) . 

(؟) سورة الحديد 1١5/51‏ 


كان 


سابلة » فقال بعضهم : ترتحل » وقال قوم : حتى نصبح فإنٌ فُضيلاً على الطريق يقطّع 
عليتا . فتاب-الفضل وآمنهم ٠‏ وجاور الحرم حتى مات . 

وقيل إنه قال : ففكرت وقلت : أنا أسعى بالليل في المعاصي » وقومٌ من المسامين 
هاهنا يخافونني » وماأرى الله ساقني إليهم إل لأرتدع ٠‏ اللهمٌ إني قد تبت إليك وجعلت 
توبي مجاورة البيت الحرام . 

وقيل : إنه خرج ليلة ليقطع الطريق فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليل » فقال 
بعضّهم لبعض : اعدلوا بنا إلى هذه القرية فإنُ أمامنا رجلاً يقطع الطريق يقال له 
الفُضيل . فسمع الفضيل ٠‏ فأرعد وقال : ياقوم أنا الفضيل جوزوا ء والله لأجتهدن أن لا 

وقيل : إنه خرج عشية يريد م3 مَقطّعه » فإذا بقوم حَمَّارَة معهم ملح » فديع بعظهم 
يقول مرٌوا مرّوا لايفجأنا فُضيل فيأخذ مامعنا . فسمع ذلك فضيل فاغتٌ وتفكّر وقال : 
يخافني هذا الخلقّ الخوف العظيم ! فتقدم إليهم [ 110/ب ] وسَلّم عليهم وقال لهم وهم 
لايعرفونه : تكونون الليلة عندي واتتم آمنون من الفضيل . فاستبشروا وفرحوا وذهبوا معه 
فأتزهم وخرج يرتادٌ لهم عَلفا فرجع إليهم ضمع قارئا يقرأ ( أل يَأَن للّدِينَ آمَئُوا أن تَخْمَع 
قلوبهم لذكر الله ومائرّلَ مِن الْحَقّ 4" فصاح الفضيل ومزّق ثيابه على نفه وقال : بلى 
والله قد آن : فكان هذا مبنّدأ توبته : 

قال الفضيل : 

إذا أحب الله عبداً أكثرعَمّه » وإذا أبغض عبداً وسنّع عليه دنياه . 

وقال الفضيل : 

لو أن الدنيا بحذافيرها عُرضت علٌِ لاأحاسّب ها لكنت أتقدّرُها م يتقدّرٌ أحدم 
الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثويّه . 
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وقال الفُضيل : 

لو حلفت أني مَرَاء أحبٌ إلي من أن أحلف أتي لست مَرَاء . 

وقال : تَرْكُ العمل لأجْل الناس هو الرّياء » والعمل لأجل الناس هو الّرْك . 

وقال أبى علي الرازي : 

صحبت الفُضيل ثلائين سنة مارأيتّه ضاحكا ولامتبسماً إل يوم مات ابنه عل ! فقل- 
له في ذلك ٠‏ فقال : إِنٌ الله أحبٌ أمرأ فأحبيت ذلك . 


وقال ابن مبارك : 
إذا مات الفُضيل ارتقع الْحَرْن . 
وقال الفضيل : 


إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خُلق ماري وخادمي . 
وكان عبد الله بن المبارك 1 يقول ]7 : رأيت أعبد الناس »؛ ورأيت أورع الناس » 
ورأيت أعم الناس » ورأيت أفقة الناس ؛ فأمًا أَعْبَدُ الناس فعبد العزيز بن أبي رؤاد » وأمًا 

أورعٌ الناس فالفُضيل بن عياض ء وأمًا أَعْلَهُ الناس قسقيان النَّوْرِيَ » وأمّا أققَة الناس 
فأبو حنيقة . ثم قال : مارأيت في الققه مثله . 

قال ابن المبارك : 

مابقي على ظَهْر الأرض عندي أفضل من الفُضيل بن عياض . 

قال إبراهم بن سعيد : 

قال لي المأمون : ياإبراهم ؛ قال لي الرشيد : مارأت عيناي مثل فُضيل بن عياض ! 
قال لي وقد دخلت [154// ] عليه : ياأميرالمؤمنين » فَرْعْ قَلَبَك للحزن والخوف حتى 
يسكناه » فيقطعاك عن معاصي الله ويباعداك من النار . 


)١(‏ ما بين معقوفين من التاريخ ( د ) ولس ) ١1/١5‏ ب وسلده هكذا : « ... جمد بن مزاحم يقول : سمعت 
عبد الله بن المبارك يقول : رأيت ٠...‏ 
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قال شريك بن عبد الله : 

م تل لكل قوم حَجَةَ في أهل زماهم ٠‏ وإِنّْ فُضيل بن عياض حُجَ لأهل زمائه ؛ فقام 
فنّى من امجلس ٠‏ فاما توارى قال الهيثم بن جميل : إِنْ عاش هذا الفق يكون حَجَةَ لأهل 
زمانه . قيل : مَنْ هذا الفتى ؟ قيل : أمد بن حنبل . 

قال إبراهم بن الأشعث : 

رأيت سُفيان بن عُيَْنَة يقل يد الفضيل بن عياض مرّتين . 

قال عبد الله بن المبارك : 

إن الفضيل بن عياض صَدّق اللهَ فأجرى الحكة على لسانه . فالفضيل من نفعة عامه . 

وكان الفضيل بن عياض يقول : لم يتزيّن الناسٌ بشيء أفضل من الصِدق وطلّب 
الحلال . فقال له علي : ياأَبَهُ !إن الحلال عزيز . قال الفضيل : يابتي » وإِنّ قليله عند الله 
كثير . 

قال ابن المبارك : 

إذا نظرت إلى قُضيل بن عياض جدّد لي الْحَرْن ومتقت نفسي . ثم بى . 

قال عبد الله بن المبارك لأبي مريم القاضي : 

مابقي في الحجاز أحد من الأبدال إل فضيل بن عياض وعليُ ابنه » وعلي يدم على 
أبيه في الخوف . ومابقي أحد في بلاد الشام إلا يوسف بن أسباط وأيو معاوية الأسودء 
ومابقي أحدّ بخراسان إلا شيخ حائك يقال له مَعْدان . 

قال يحى بن أَيُوبٍ : 

دخلت مع زافر بن سلهان على الفضيل بن عياض بالكوفة فإذا الفضيل وشيخ معه ؛ 
قال : فدخل زافر وأقعدني على الباب » قال زافر : فجعل القُضيل ينظرٌ إل ثم قال : 
ياأباسلهان هؤلاء أصحاب الدنيا ليس شيء أحبٌ إليهم من قرب الإسناد » ألا أخبرك يإسناد 

لل 5 56 واء 3 2 2 
لايُشك فيه : رسول الله يِه عن جبريل عن الله عر وجل ٠<‏ نارأ وَقُودُها اناس والحجارة 
عليها مَلائَكَةٌ غلآظ شداد "١6‏ الآية .. فأنا وأنت ياأباسليان من الناس . قال :ثم غُني 
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عليه وعلى الشيخ » وجعل زافر ينظرٌ إليها » قال : تحرّك الفُضيل فخرج زافر وخرجت 
ممه والشيحٌ مغشوئ عليه . 

[ 75١ب‏ ] قال إبراهيم بن الأشعث : 

مارأيت أحداً كان الله عرّوجِلَ في صدره أعظمَ من الفُضيل بن عياض ؛ كان إذا ذكر 
الله أوذكر عنده » أو سمع القرآن ظهّر به من الخوف وَالْحرْنَ » وفاضّت عيناه وبى حتى 
يرحمّةُ مَنْ بحضرته ؛ وكان دام الْحَرْن شديد الفكرة » مارأيت رجلاً يريد الله بعامه وعله 
وأخذه وعطائه ومنعه وبَذله وبُفْضه وحُبّه وخصاله كُلْها غيره - يعني الفضيل . 

قال إيراهيم بن الأشعث : 

كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لايزال يعظ ويذكر ويبي لكأنه مودّعٌ أصحابه 
ذاهب إلى الآخرة » حتى يَبْلَمَ اللقابر » فيجلس ٠‏ فلكأنه بين الموق جلس » من الْحَزْن والبكاء 
حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يُخَيرٌ عنها . 

ون فضيل يقول : 

لأ أكون هذا التراب أو هذا الحائط أحبٌ إليّ من أن أكون في سلّخ أفضل أهل 
الأرض اليوم »وهنا ينكل أن أعرق الأمن نجوه محرفه إذا الطنائن :كل ١‏ ولو أن أهل النياه 
والأرض طلبوا أَنْ يكونوا تراباً فسفعوا”) كانوا قد أعطوا عظياً . ولو أن جمِيعَ أهل الأرض 
من جِنٌ وإنس »٠‏ والطير الذي في الحواء » والوحش الذي في البَرّء والحيعان التي في البحر » 
علموا الذي يصيرون إليه » ثم حزنوا لذلك وَبِكَوًا كان موضع ذلك ؛ فأنت تخاف الموت أو 
تعرف اموت ؛ لو أخبرتي أنك تخاف الموت ماقيلت منك , لو خفت الموت مأنقعك طعامٌ 
ولاشراب ولاشيءً من الدنيا . 

قال سهل بن راهويه : 

قلت لسفيان بن عُيَيْنة : أمَا ترى إلى الفضيل بن عياض » ما تكادٌ تجفءٌ له دمعة ! 
قال سفيان : كان يقال : إذا فرح القلب نديّت العينان ؛ ثم تنفس سفيان نفساً متُكرا . 


: كذا الأصل والحلية 40/8 وفي التاريخ ( د ء س ) : « فشفعوا» بالشين المعجمة . قلت : لعل الصواب‎ )١( 
. ) فسّعفوا » من سعف الرجل بحاجته وأسعف إسعافاً : إذا قضاها له . التاج ( سعف‎ « 


رك 


سكل الفضيل بن عياض عن قوله عزّ وجل « سلام عَلَيْكُهْ بها طَبَنُمْ 74" ؟ قال : 
بما احتلتم من المكاره وصبريتم عن اللذّات في الدنيا . 

قال الفضيل بن عياض : 

101١ [‏ ] دائقَ حلال أفضل من عبادة سبعين سنة . 

وقال : مَنْ عرف مايدخل جَوْفْه كُتب عند الله صدّيقا ؛ انظرْ عند مَنْ تقطرٌ 
يامسكين . 

قال بشر بن الحارث : 

عشرة مْنْ كانوا يأكلون الحلال لايَدْخْلُونَ بطوتهم إلأأحلالاً ولو استُّوا التراب 
والرّماد . قلت : مَنْ هم ياأيا نَضْر ؟ قال : سقيان الثوري ٠‏ وإبراهم بن أدهم » وسلهان 
الَوّاص » وعلي بن فضيل . ويوسف بن أسباط » وأبو معاوية نجيح الخادم . وحُذيفة بن 
قتادة المَزعشي ٠‏ وداود الطائي + ووٌهيب بن الورد » وفضيل بن عياض . 

قال الفضيل بن عياض : 

مكشت في جامع الكوفة ثلاثة أيَام لم أطمَئْ طعاماً ول أشرّبْ شراباً » فلما كان اليم 
الرابع هرّني؟' الجوع ٠‏ فبينا أنا جالسَ إِذْ دخل عل في باب المسجد رجل مجنون وبيده حجَرٌ 
كبير » وفي عُتقه عُلَّ ثقيل » والضبيان من ورائه » فجعل يول في المسجد حتى إذا حاذاني 
جعل يتفرس ف » فخضت على نفسي منه ‏ فقلت : إهي وسيدي ! أجَعْتي وسلَطْت عل من 
يقتلني ! فالتفت إلي وقال : [ من الطويل ] 

محِل بيان الصبْرِ فك غَرِيزَة فيا ليت شعري هل لصيرك من أجْرٍ 
قال قُضيل : فزال عني جوعي وطارعني هلعي وقلت : ياسيدي لولا الرجاء م أصبرء 
قال : وأين مستقرٌ الرجاء منك ؟ قلت : بحيث مستقرٌ هسم العارفين » قال : أحسنت 
ياقضيل ٠‏ إنا لقلوب الهمومٌ عمراثها » والأحزان أوطانها » عرقَتهُ فاستأنست به » وارتحلت 
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() في التاريخ ( د ؛ س ) : ه هرّني » بالزاي المعجمة . 
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إليه » فعقولهم صحيحة » وقلوهم ثابتة » وأرواحهم با ملكوت الأعلى معلّقة . ثم ولَّى وأنشأ 
يقول : [ من الطويل ] 

قهامٌ ولي الله في الَفْر سائحاً وحُطّت على سير القدوم رواحنُة 

فعاه خير قد جرى في ضيره نَدُوب'" به أعضافهُ ومفاصلّة 
قال الفضيل : لقد بقيت عشرة أيام ل أطعَمْ طعاماً ولم أشرب شراباً وَجْدأ لكلامه . 

[ ١٠٠ب‏ ] قال عبيد الله بن عمر : دخلت أنا ويحبى بن سلم إلى الفضيل نعوده » 
فقال الفضيل وجعل يشرب بيده على رأسه :يافُضيل ‏ خلقك وأفرغ عليك نعمَهُ ظاهرة 
وباطنة » وحرسك بعينه » وصرف وجوه الناس إليك وكنت تشتغل عه !من أنت 
وماأنت ؟ ثم شهق شهقة وسقط ٠‏ وغُطي بثوبه » وجعل ينتفض وهو لا يعقل » وتركناه . 

وقال الفضيل بن عياض ليلةٌ : يارب ! أجعتني وأجعت عيالي » وأعريتني وأعريت 
عيالي » ولي ثلاثة أيام ماأكلت ولاأكل عيالي , ولي ثلاث ليال مااستصبحت » فها'"' بلغت 
عندك حتى تفعل بي هذا ؟ وإما تفعل هذا يارب بأوليائك ٠‏ أفتراني أنا منهم ؟ إلهي ! إِنْ 
فعلت بي مثل هذا يوماً آخر عامت أني منك على بال . فامًا كان اليوم الرابع إذا داق يدق 
الباب » فقال : مَنْ هذا ؟ فقال : أنا رسول ابن المبارك ٠‏ وإذا معه صِرِّةٌ دناتير وكتابً 
بذكرفيه أنه ل يحجّ هذه السنّة » وقد وجهْتْ بكذا وكذا . قال : فجعل قُضيل يبكي 
ويقول : قد عامت أفي أشقى من ذلك أن أكون عند الله بمازلة أوليائه . 

قال النضيل بن عياض : 

إن الله يروي الدنيا عن وليّه ويُمَرّرها عليه مرّةَ بالعري ومرّة بالجوع ومرّة بالحاجة » ؟ 
تفمل الوالدةٌ الشفيقة بولدها مرّةَ صبرا'' ومرّةٌ حضّضا'! » وإفا تريد بذلك ماهو خيرّله. 


)١(‏ في الأصل : ٠‏ مذوب » والمثبت من التاريخ ( د : س ) . قلت : ورا تُقرأ في الأصل : «٠‏ مَدُوفَ ٠‏ من 
ذاف وعي لفة في داف الشيء إذا خلطه . 

0) كذا في الأصل والتاريخ » وإثبات ألف « ما » قليل ثاذ إن جُرْت . انظر ص ؟7 ح ١‏ من هذا الجزء . 

(0) في الحلية 60/4 ٠:‏ ... بولدها » تسقيه مرة صبراً ... » وطريق أبي نعم في روايته غيرطريق أبن عساكر , 

(4) الحضض ؛ دواء » أو عصارة الصبر . اللسان ( حضض ) . 
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وفي حديث آخر ممعناه عن بشر ين الحارث : 

فبأي د لي عندك حتى فعلت بي هذا ؟ نم بى حتى رحنّه فقلت له : ياأباعي ! 
ماهذا البكاء ؟ فقال لي : يا أبائصر » بلغني أن الصراط مسيره خمسة عشر ألف عام خمسة 
آلاف صعود : وخسة آلاف نزول ٠‏ وخسة آلاف مستوى ٠‏ أدقٌ من الشعر وأحد من السيف 
على مَنْنَ جهنم » لايجوزها إلا كل ضامرٍ مهزول من خشية الله . قال : فبلغني في بعض 
الروايات أن إذا دخل أَهْل الجنة الجنة » وأهلْ النار النار » ذكروا أهل الجنة : هل بقي أَحَدّ 
على الصراط [ ١؟١//‏ ] بعد خمسة وعشرين ألف عام ؟ ققال : بقي رجل يحبو» ٠‏ فبلغ ذلك 
الحسن البصري فقال : ياليتني أنا ذلك الرجل . فأنا ياأبانص لاأهداً من البكاء أبداً . 

قال بشر بن الحارث : 

كنت بمكة مع الفضيل بن عياض , فجلس معنا إلى نصف الليل » ثم قام يطوق إلى 
الصبح فقلت : ياأباعلي ! ألا تنام ؟ قال : ويحك ؛ وهل أحد سمع بذكر النار تطييُ نفسّة 
أن ينام ؟! 

قال إسحاق بن إبراهيم : 

مارأيت يت أحدأ كان أخوف على نفسه ولاأرجى للناس من القُضَيِل ! كانت قراءنّةُ 
حزينة شهية بطيئة مترسمّلة ٠:‏ كأنّة يُخاطبٌ إنساناً » وكان إذا م بآية فيها ذكر الجنة ترد 
يها وسأل » وكانت صلاتّه بالليل أكثر ذلك قاعداً يُلقى له حصيرٌ في مسجده : فيصلّى من 
أو الليل ساعة » م تغلبة عينه فقي نفسه على الحصير فيدام قليلًثم يوم » فإذا غيبه 
النوم نام » ثم يقومٌ هكذا حتى يصبح » وكان أيه" إذا نقس أن يام ٠‏ ويقال : أَشَدُ العبادة 
ماتكون هكذا . وكان صحيح الحديث » صدوق اللسان ٠‏ شديد الْهَيْنَة للحديث إذا حدث ؛ 
وكان يثقل عليه الحديث جداً . ريا قال لي : لوأنك طلبت مني الدراهم كان أحبً إلي من 
أن تطلب مني الأحاديث . وسعنّه يقول : لو طليت مني الدنانير كان أيسرٌ عل من أن 
تطلب مني الحديث , فقلت له : لو حدّثتني أحاديث فرائد لِيسَتْ عندي كان أحبٌ إليّ من 


)١(‏ في الأصل والتاريخ (س) ١/16‏ ب : « وكان كأنه » وما أثبتّه من الحلية 8/ةه , لأن ابن عساكر برويه 


عله ؟ هو بِيّن في بلده . 


ا 


أن تب لي عددها دناينر . قال : إنك مفتون » أَمْ واللّه لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك 
شغلٌ عنّا م تسيع . ثم قال : سمعت سلهان بن مؤران يقول : إذا كان بين يديك طعام تأكله 
فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك ٠‏ كلا أخذت اللقمة رميت بها خلف ظهرك مق 


تشبع ؟ 


ليع 


كان ابن المبارك يعظّمَ الفضيل وأبا بكر بن عياش » ولو كاتا على غير تفضيل 
أبي بكر وعمر م يعظمُها . 

وقال بشر ين الحارت : قال الفضيل بن عياض : 

بلغني أن الل قد حجر التوبة عن كُلٌ صاحب بدعة ٠‏ وشرٌ أهل البدع المبغضون 
لأصحاب رسول الله ييه [ ١7ب‏ ]ثم التفت إِليّ فقال : اجمل أوثق علك عند الله 
٠ 0‏ فإنك لو قدمت الموقف بثل تراب الأرض ذنوباً غفرها 
ال لك ١و‏ جك دق رو فقتل رديقا عل رمك مع ذلك يل 


قال الفضيل بن عياض : 

إذا علم الله في رجل أنه مُبِغْض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له و وَإِنْ قل عله . 

وقال : إن لله ملائكة يطلبون حلّق الذكْر ء فانظر مع مَنْ يكون مجلسك » لايكون 
مع صاحب بلدعة » فإنٌ الله لاينظر إليه » وعلامة النفاق أنْ يقوم الرجل ويقعد مع 
صاحب بدعة . 

وقال الفضيل : 

ليس لأحد أن يقعد مع من شاء , لأ الله عر وجل يقول وإذا رأَيْتَ الذين 
يوون في آيتنا أْرض عنهم حتى ينوطوا في حديث غيره 16" ( ِلك إذأ ملع > , 
وليس له أن ينظر إلى مَنْ يشاء » لأن الله عر وجل يقول « قل للمؤمنين يَْضُّوا من 
أبُصَارِهمْ 74 وليس له أنْ يقول مالا يعم أو يستع إلى مايشاء أو هوى مايشاء لأن الله 


(1) سورة الأتعام تمد 
(0) مورة الناء ١6١/5‏ 


() سورة الور 50/66 


وت 


تعالى يقول : ١‏ ولاتقف مالس لك به علْمّ إن اتيم والْبَصرَ واْقوَادَ كل وك كان عنه 
صَككُولا 74 . 

وعن الفُضيل قال : 

لاتجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليه اللعنة . 

وقال : علامة البلاء أن يكون خدّن الرجل صاحب بدعة . 

وقال : طوبى لمن مات على الإسلام والمكنّة . ثم بى على زمان بأني تظهرٌ فيه 
البذعة » فإذا كان ذلك فلتكثر من قول ماشاء الله . 

وقال : مَنْ قال ماشاء الله فقد سلّم لأثر الله . 

وقال : مَنْ جلس مع صاحب بدعة ل يُعْط الحكة . 

قال مليح بن وكيع : 

سمعتهم يقولون : خرجنا من مكة في طلب فُضيل بن عياض إلى رأس الجبل فقرأنا 
القرآن » فإذا هوقد خرج علينا من شِعْب لم نرّه » فقال لنا : أخرجتوني من منزلي ومنعقوني 
الصلاة والطواف ٠‏ أما إنكم لو أطعم الله نم شئم أن تزول الجبالَ معم [ 1/5١‏ ] زالت مم 
دق الجبل بيده فرأينا الجبالَ أو الجبل قد اهترّت وتحرّكت . 

وقال الفضيل : 

أَصْل الإيمان عندنا وفَرْعةُ وداخله وخارجّه بعد الشهادة بالتوحيد وبعد الشهادة 
للني يَيَِهِ بالبلاغ » وبعد أداء الفرائض ؛ صدْقْ الحديث وحفظ الأمانة » وترك الخيانة » 
ووفاء بالعهد » وصلةٌ الرّحم » والنصيحة لميع المسامين . قال معاذ : قلت : ياأبا علي من 
رأيك تقوله أو سمعنّه ؟ قال : لا » بل سمعناة وتعلّمنَاهُ من أصحابنا » ولو ل آَخَدْهُ عن أهل 
الثقة والقضل ل أتكلّْ به . قال معاذ : وكانت سَبّعاً فنسيت واحدة . 


73/91/ سورة الإسراء‎ )١( 


ا 


قال بِشْرٌ بن الحارث : قال لي الفُضيل : 

يار » الرضا عن الله أكبر من الرّهْد قي الدنيا . قلت : ياأبا علي ؛ كيف ذلك ؟ 
قال : يكون العطاء وَالْمَنمٌ في قليك منزلة واحدة . 

سأل رجل الفضيل فقال له : ياأبا علي » عَلْمْي الرّضا .:قال له الفضيل : ياين أخي 
ارضّ عن الله » فرضاك عن الله يَهَبْ لك الرّضا . 

توفي للرشيد ابن فكتب إليه الفضيل : أمّا بعد ياأمير المؤمنين » فإن استطعت أن 
يكون شكرّك له حين أخدَهٌ منك أفضل من شكرك له حين وفبّة لك" ؛ ياأمير المؤمنين 
إنه جل ثناؤه لما وهبّة لك أخذ هبتّه » ولو بقي / تسَلَمْ من فتنته » أرأيت جزعك عليه » 
وتلهُقك على فراقه ؟ أرضيت الدنيا لنفسك فترضاها لابنك ؟ أمّا هو فقد خلصّ من 
الكدّر ء وبقيت أنت في الخطر . 

رأى فضيلٌ بن عياض رجلا يسأل في الموقف فقال له : أفي هذا الموضع تسأل غيرّالله . 

قال عبد الصمد بن يزيد : 

سمعت فُضيل بن عياض يقول ‏ وشى إليه أهلّ المدينة القخط فقال : مُدَبّراً غير الله 
تر يدون ٠‏ 

نظر الفضيل بن عياض إلى رجل يشكو إلى رجل حالّه فقال : ياهذا ! تشكو مَْ 
يرحك إلى مَُ لايرحك ! . 

قال الشّرِيا : 

ممعت قُضيلاً يقولٌ عن ابنة له توجَّعَتْ كفّها فعادها فقال لها : يابنيّة » كيف كفك 
هذه ؟ فقالت له : ياأَيَهُ قد بّسط لي من ثواها مالاأؤدي شكره عليه أبدأ . فتعجّب من 
حُسّْن يقينها » [ ١؟1/ب‏ ] قال الفُضيل : فأنا عندها قاعد إِذْ أتاني ابن لي له ثلاث سنين » 
فقبْلتّه وضمئّه إلى صدري ء فقالت لي : باأَبَهُ » سألتك بالله أتميّه ؟ فقلت : إي والله يابنيّة 
إني لأحيّه » فقالت : ياسؤأتاه ! لك من الله ياأبه . إني ظننت أنك لاتحبُ مع الله غير 
الله » فقلت ها : أي بْنيّة أفلا تحيُون الأولاد ؟ فقالت : الْحبّةٌ للخالق والرَّحْمَة للأولاد . 

. ٠» كذا ء شقط من النص جواب الشرط ء قلعله كلية « قافعل‎ )١( 


ا 


فلطم الفُضيل في رأسه وقال : يارب ! هذه ابنتي هبني في حبّها وحُبْ أخيها ٠‏ وعزْتكَ 
لاأحببت معك أحداً ختى ألقاك . 

سأل رجل فضيل بن عياض : متى يبلغٌ الرجل غاية حب الله ؟ قال : إذا كان 
عطاؤه إياك ومَئْمُه سواء . 

قال الفُضيل : 

تَرْكُ العمل من أجل الناس رياء : والعمل من أجل الناس شك . والإخلاص أن 
يعافيك الله عنهها . 

قال ممد بن أي ثُميلة : 

خيبة لك إن كنت ترى أنك تعر وأنت تعمل لغيره . 

قال فُضيل بن عياض لرجل : 

لأعلْمَنْكَ كامة هي خيرٌ لك من الدنيا ومافيها : والله لئن عل اله منك إخراج 
الأدميّين من قلبك حتى لا يبقى في قلبك مكان لغيره لم تسألَهُ شيثاً إلأ أعطاك . 

قال القضيل بن عياض : 

ليتتي أموت وأنا مَخَلّط ؛ أخاف أن أموت وأنا مَرَاءِ » يُدعى بي يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق » يافُضيل خَذ أَجْرَك من لت له . 

كان الفضيل يقول : والله ماأدري ماأنا » كذاب أنا ؟ مراء أنا ؟ ماأدري ماأنا . 


قال الفضيل : 

مادخل عل أحد إلا خفت أن أتضنّع له أو يتصنّع لي . 

قال الفضيل : 

خير العمل أخفاه » أمنَعَةٌ من الشيطان وأبعدةٌ من الرياء . 

اجتع ُضيل بن عياض بسفيان الثوري » فتذاكرا » فرق أو بكى سفيان » فقال سفيان 
لفضيل : ياأبا علي » إفي لأرجو أن يكون هذا الجلس علينا رحمة وبركة » فقالله 
الفضيل : لكنى ياأبا عبد الله أخاق أن لايكون هذا المجلس جلسنا مجلا قط هو أض علينا 


5 


منه . قال : وم [؟1/5 ] ياأبا علي * قال : ألست تخلطت إلى أحسن حديثك فحدثتني 
به » دلت أنا إلى أحسن حديثي فحدثك به » اريت لي وتريئْتَ لك ؟ قبق سفيان 
أشدٌ من البكاء الأول » ثم قال : أحييتني أحياك الله . 

كان الفضيل يقول : لأن آكل الدنيا بطبل ومزمار أحب إل من أن آكُلَها بدين . 

كان الفضيل يقول : إفا بابك هذا الخَلْق على قَدْر هيبتك لله عر وجل . وقال : إما 
يطيعٌ الله كل إنسان على قَدْرِ مازلته منه . 

قال الفيض بن إسحاق : قال الفُضيل بن عياض : 

تزيّْت هم بالصوف » فاما لم ترهم يرفعون بك رأسأ تزيّنت لهم بالقرآن » فاما لم ترهم 
يرفعون بك رأسأ تزينت لهم بشيء بعد شيء » كل ذلك إفا هو لحبٌ الدنيا . 

قال : وقال لي الفضيل : 

لوقيل لك يامرائي غضَيّت وققّ عليك » وسى ماقيل حق » تزيّنت للدنيا 
وتصنعت لها 0 وقصّرّت تيابك 6 وحستت كيك وكفَفت أذاك حق يقولوا : أيو زه 
عاد جااحسن حثّة .وأحسن جوازه , وأكفئ أذاه!:فيكرموتك.ويفطروننك”' وهدون 
إليك ...' مثل الدرم السنّوق لايعرفه" كل أحد » فإذا قشروا قشروا عن تحاس » 
ويحك ! ما تدري في أي الأصناف تُدعى غداً أفي المرائين أَمْ في غير ذلك ؟ ثم قال : اتق الله 
لاتكن مرائياً وأنت لاتشعر . 

قال الفضيل : 

إن خفت الله م يضرّك أحد » وإن خفت غيرالله ل ينفَئُك أحد . 

() في الأصل : « أبو زيد » وهو تصحيف ٠‏ والصواب من التاريخ ( د ) و( س ) ١78/١6‏ ب » وتاريخ 
البخاري //75 والجرح والتعديل ليه . 

() كذا الأصل والتاريخ ( د ) وفي (س ):« ويعطرونك » وفي سير أعلام النبلاء 581/4 : 
« وينظرونك » . 

(5) في الأصل بياض بقدار كامة » وإلى جاتب الطر حرف ( ط ) ولا وجود لبياض في التاريخ أوالير. 


() في الأصل : ه لا تعرفه » وما أنبدّه من التاريخ ( د ) و( س ) وسير أعلام النبلاء . فلمل حرف ( ط ) 
الثبت بجانب الطر إثشارة إليه . 


0 


اي لي د :من خاف اللهَ خاف منه كل شيء » ومن 

قيل للفضيل : ياأبا علي » ماالخلاص مما نحن فيه ؟ فقال له : أخبئني مَنْ أطاع الله 
هل تضْرّهٌ معصيةٌ أحد ؟ قال ؛ لا ؛ قال : ف عصى الله هل تنقَمّة طاعةٌ أحد ؟ قال : لا » 
قال : هو الخلاص إِنْ أردت . 

قال الفضيل : 


0 


ا ا 0 
ومابقي . ثم بى الفضيل فقال : أسأل الله أن م يجعلنا وإيام مُنْ يُحسنْ فها بقي . 

قال الفضيل : 

[ 777/ب ] بلغني أن العاماء فها مضى كانوا إذا تعلموا عملوا » وإذا عملوا شّغْلوا » وإذا 
شغلوا فُقدوا » وإذا فقدوا طَّلبُوا » وإذا طَلبوا هربوا . 

قال الفضيل بن عياض : 

طوب لمن استوحش من الناس وكان الله أنه . 

وقال : اطلب العم لنفسك » وانظرٌ إلى مَنْ تُسامه يامسكين فإن الله يسألك عنه . 
وقد قيل لإبراهم بن أدم : من أين أقبلت ياأبا إسحاق ؟ قال : من أَنْس الرمن » قيل 
له : فأين تريد ؟-قال : إلى أُنْس الرحن . 

وكان الفضيل يقول : رحم الله عبدأ أجمل ذكره ويى على خطيئته قبل أن يتن 
يعمله . 

وقال الفضيل بن عياض : 

كامل امروءة مَنْ بر والديه » وأصلح ماله » وأنفق من ماله » وحسّن خلقه » وأكرم 
إخوانه ولزم بيته . 

قال الفضيل : 

أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل مَنْ قطعك وتعطي مَنْ حرمك وتعفوعمّنْ ظلمك . 
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وقال قضيل : 

إذا خالطت فلا تخالط إلا حسن الخلق فإنه لايدعو إلا إلى الخير ولا تخالط سي 
الْحُلق » فإنه لا يدعو إلأإلى الثر . 

وقال : 

إذا رأيت الأسد فلا يولك » وإذا رأيت ابن آدم فَحُدْ تَوْبَك ثم ف ثم فِرٌ . 

وقال : 

م خالط الناس لا ينجو من إحدى اثنتين : إسَا أن يخوض معهم إذا خاضوا في 
الباطل » أو يسكت إِنْ رأى منكراً أو يسمع من جليسه شيئاً فيأتم فيه . 

قال إبراهيم بن الأشعث : 

سمعت الفضيل وهو يقرأ «( ولنبْلوََكَمْ حنّى تكلم الْمُجَاهِدِينَ منكُمْ والصابرين 
لو 0 فجعل يردٌّدٌ هذه الآية ويقول : إِنّك إذا بلَوْتَ أخبارَنا متكت 
أستارّنا » إنك إن بِلَوْتَ أخبارنا فضحتّنا . 

وقال الفُضيل : 

ما أجد لدَّةٌ ولااراحة , ولاقدَةَ إلا حين أخلو في بيتي بربّي » فإذا سمعت النداء 
قلت : إِنا لله وإنا إليه راجعون كراهية أن ألقى الناسَ فيشغلوني عن ربّي تبارك وتعالى . 

وقال : [ 6؟٠/أ‏ ] كقى بالله محبًا » وبالقرآن مؤنساً » وبالموت واعظأ » وكفى بخشية 
الله علا » والاغترار بالله جهلاً . 

وفي آخر : 

اتخذ الله صاحباً ودع الناسَّ جانباً . 

وقال : تفكَرُوا واعملوا من قبل أن تندموا , ولا تغتروا بالدنيا » فإن صحيحها يسقم 
وجديدها يبلى : ونعيها يفنى » وشبابها بهرم ؛ ألا إن الناس قد تساهوا بين الدراتم 
والدنائير » وليس لامر خيرمًا نوى وقدّم . 


)١(‏ سورة مد 69/ا؟ 
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وقال : إن أردت أن تستريح قلا تبالي مَرْ أكل الدنيا . 

وقال : رَهْبَةَ العبد من الله على قَدْر عله بالله » وزهادثه في الدنيا على قَدْر شوقه إلى 
الجئة . 

وقال : جُعل الشر كله في بيت . وجعل مفتاحه حُب الدنيا ؛ وجل الخير كنّة في 
بيت ؛ وجعل مفتاحه حب الزهد في الدنيا . 
وقال : لو أن الدنيا بحذافيرها عُرضت علي حلالاً لاأحاتبْ عليها لكنت أقذرها 5 
يتقذرٌ أحدم الجيفة إذا مر بها أن تُصيب ثوته . 
وقال : مَنْ عمل بما علم استغنى عنا لا يعلم ٠‏ وسَنْ عمل بما علم وقّقه الله لما لا يعلم . 
وقال ؛ مَنْ ساء خلقه شان دينه وحسْبّهُ ومروءته . 
قال : وكان يقال : مَنْ خاف الله كل لسانّه . 


وقال : أكذب الئاس العائد في دنه ؛ وأَجْهَلٌ الناس ادل بحسناته ؛ وأعلم الناس بالله 
وقال : لن يككل عبد حتى نُوثْرَ دينة على شهوته ٠‏ ولن هلك عبد حتى يؤثر شهوتة 


وقال : خصلتان تقسيان القلب : كثرة الكلام » وكثرة الأكل . 

وف رواية : كثرة النوم ؛ وكثرة الأكل . 

وقال : فرَحُكَ بالدنيا للدنيا يَذْهَبٍّبحلاوة العبادة » وهمّك بالدئيا يذهب بالعبادة كلها . 
وقال : حزن الدنيا للدنيا يذهب بم الآخرة . 

وقال : إِنّ من الشقاء طول الأمل ؛ وإِنٌ من السعادة قصّر الأمل . 


وقال : خمس من علامات الشقاء : القسوةٌ في القلب وجموة العين » وقلَّةٌ الحياء . 
والرغية في الدنيا » وطول الأمل . 


ات 


وقال : تَكنّمِت فها لا يعنيك فشفلك عما يعنيك » ولو شفلك ما يعنيك تركت 
ما لا يعنيك ٠.‏ 2 

وقال : إغا أمس مكل » واليوم عَمَل » وغداً أمل . 

[ 6/ب ] وذكر عند الفُضيل مجالسة العاماء فقال : إنّ في مجالسة بعضهم لفعنة » إذا 
كان العال مفتوتا بالدنيا راغباً فيها » حريصاً عليها » فإنٌ في مجالسته فتنة تزيد الجاهل 
جَهْلاً وتفتن العالم » وتزيدُ الفاجر فجوراً » وتفسد قلبّ الؤمن . 

وقال الفضيل : 

مَئْ عامل الله بالمدق ورُثَّهَ الحكة . وقال : إن الله يُحبُ العام المتواضع ويُبغض 
العام الجبّار» مَنْ تواضع لله ورّنه الحكة . 

قال شُعيب بن حَرْب : 

بينا أنا أطوف إِذْ لكزني رجلٌ بمرفقه » فالتفت فإذا أنا بالفضيل بن عياض فقال : 
يا أبا صائح ؛ فقلت لبيك يا أبا علي » فقال : إن كنت تظنٌ أنه قد شهد الموسم شرٌ مني 
ومنك فبئس ما ظننت . 

وقال النصيل لسفيان : إن كنت ترى أنٌ أحداً في هذا السجد دونك فقد بُليت 
ببلاء . 

وقال له : لان كنت تحب أن يكون الناسٌ متلك فا أدّيت النصيحة لريُك » كيف 
وأنت تحب أن يكونوا دونك !؟ 

وقال الفضيل : 

مَنْ رأى لنفسه قية فليس له في التواضع نصيب . وسئل الفضيل عن التواضع فقال : 
تخضع للحق وتنقادٌ له وتقبلّه ممّنْ قاله . 

قال الفُضيل : 

أوحى الله إلى الجبال أني مكلْم على واحدٍ من نبيَأ ٠‏ فتطاولت الجبال وتواضع طورٌ 
سيناء » فكلّم الله عليه موسى على نبيّنا وعليه الصلاةً والسلام لتواضعه . 
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وقال الفطبيل : 

ها يسرّني أن أعرف الأمر حقّ معرفته » إذاً لطاش عقلي . 

قال رجل للفضيل : كيف أمسيت يا أبا علي وكيف حانّك ؟ فقال : عن أي حالي 
تسألني » عن حال الدنيا أوعن حال الآخرة ؟ فإن كنت تسألني عن حال الدنيا فإنها قد 
مالت بنا وذهّت كل مذهب » وإن كنت تسألني عن حال الآخرة فكيف ترى حال من 
كرت ذنوبّه » وضعف عله وفني عرّه » وم يتزوذ لمماده » ول يهب للموت ول تسر 
ا 

قال إسحاق بن إبراهم الطّبَري : 

وقفت مع الفضيل بن عياض بعرفات »فم أسمعْ من دعائه شيئاً إلأأأنه وضع يده 
[ 156 ] الينى على خدّه واضعا رأسه يبكي بكاءً خفياً » فم يزل كذلك حتى أفاض الإمام » 
فرقع رأسه إلى السماء ققال : واسوءتاه ‏ والله ‏ منك وإن غفرت ! ثلاث مرّات . 

قال الفضيل : 

والله ما يحل لك أن تؤذي كلباً ولا ختزيراً بغير حق » فكيف تؤذي مسالا . 

قال الفضيل : 

إذا أراد الله أن يُتحف العبد سلّط عليه مَردْ يظامه . 

وف رواية : إذا أراد أن يحب العبد سلّط عليه من يظامه . 

وقال : لا يكون العبد من المتقين حتى يِأْمِنَهُ عدوٌه . 

وقال الفضيل : 

إذا لم يستح القلب من الله عز وجل سقط عن القلب مكارمٌ الأخلاق . 


وقال : بلغتي أن الله عزْ وجل يحاسب العبد يوم القيامة بحضرة مَْ يعرفه ليكون أشدٌ 


. يتيسر له : يتهيأ له‎ )١( 
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وقال : مَنْ رأى من أخ له منكراً فضحك في وجهه فقد خانه . 
وقال : بئس الزادٌ إلى المعاد العدوان على العباد . 


وقال : ما حي » ولا رباط » ولا جهاد أشدّ من حبس اللسان » ولو أصبحت ينك 
لساك أصبحت في عمر شديد . وقال : سجن اللسان سجن المؤمن » وليس أحد أَشْدٌ عمَأ من 


وقال : اومن قلي الكلام كثير العَمَل » وامنافق كثير الكلام قليل العمل . 
وقال الفضيل : 


إذا قيل لك : أتخاف الله ؟ فاسكُت » فإنك إن قلت : لا ء جكت بأمرٍ عظم » وإنْ 
قلت : نعم » فالخائف لا يكون على ما أنت عليه . 

وقال : المؤمن يحاسب نفسه » ويعم أن له موقفا بين يدي الله تعالى » والمداقق يغفل 
عن نفسه » قرحم الله عبدأ نظر لنفسه قبل نزول ملك الموت به . 

قال الفضيل : 

يا مسكين تهلك ؛ إنك مسيء وترى أنك بحسن » وأنت جاهل وترى أنك عام » 
وأنت بخيل وترى أنك سخي » وأنت أحمق وترى أنك عاقل ء وأَجَلَّكَ قصير وأَمَلكّ 
طويل . 

قال إبراهيم بن الأشعث : ممعت الفُضيل يقول : 

هيه » وتريد أنْ تسكن الجنّة ! وتريد أن تجاور الله في داره مع النبيّين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين ! وتريد أن تقف [ 5١/ب‏ ] المواقف مع الأنبياء » مع نو وإبراهيم 
وجمد صلوات الله عليهم أجمعين يا أحمق ! بأ عمل » بأي شهوة تركتها لله ؟ بأيّ غيظ 
كظمتّة لله ؟ وبأيّ رحم قاطع وصَلْتها ؟ وبأي قريب باعدته في الله ؟ بأيّ بعيد قرَّبِنَة في 
الله ؟ بأ حبيب رأيته يعمّل بما يكره الله فأبفضتَة في الله ؟ بأي' بغيض رأَينَة يعمل بها 
يحب الله فأحببتّةُ في الله ؟ ولكنث بعفوه ورحمته نرجوه » بإساءتنا لا تقول أحسنًا » ولكن 
تقول : أسأنا ويس ما صنعتا . 
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وقال الفضيل : 

إذا أحب الله ع وجل عبداً أكثر عمْه » وإذا أبغض الله عبداً أوسع عليه دنياه . 

وكان يقول : حَرّها شديد » وقعرها بعيد » وشرابها الصّدِيد وأنْكَالَها الحديد . 

وكان يقول : صَبْرٌ قليل ونعمٌ طويل وعجلة قليلة وندامة طويلة . 

وقال : قله التوفيق ٠‏ وفساد الرأي » وطلبٌ الدنيا بعمل الآخرة من كثرة الذنوب . 

وقال : بقذرما يصغْر الذنب عندك كذلك يعظم عند الله » وبقذرما يعظم عندك 

وقال الفضيل : 

دعاك الله إلى دار السلام وقد آثرت في دتياك المقام ؛ وحدّرك عدوّك الشيطمان وأنت 
تخالفه طول الزمان ! وأْمَرَكُ بخلاف هواك » وأنت معائقةٌ صباحك ومساءك ! فهل الخَمْوَهً 
إلأما أنت فيه ؟! 

قال مُحْرِزُ بين عون : 

أتيت فُضيل بن عياض بمكة ؛ فلت عليه فقال لي : ييا مَحْرِء وأنت أيضاً مع 
أصحاب الحديث ؟ ما فعل القرآن ؟ والله لو نزل حرف بسالين لقد كان ينبغي أن نذهب 
حتى نمع كلام ريّنا . والله لأن تكون راعي الْحُمّر وأنت مقمّ على ما يُحبُ الله » خيرٌ لك 
من أن تطوفف بالبيت وأنت مقي على ما يكره الله . 

وقال الفضيل : 

من أوق عاماً لا يزداد فيه خوفاً وحَرْناً وبكاءً خليق أن لا يكون [ ,أ ] أوق علداً 
ينفعه » ثم قرأ :ل أَفَْمِنْ هذا الحديث تَمْجَبُونَ » وتضحَكوت ولا تَبَكُون 4 
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وقال : لا يزال العالم جاهلاً بها علم حتى يعمل به ؛ فإذا عمل به كان عالمأ . 

وقال : إن الله تعالى لا يقيل من العمل إلأما كان خالصاً , ولا يقبله إذا كان له 
خالصاً إلا عل السّة:: 

قيل للفضيل بن عياض : ألا تحدثنا تُؤْجَر ؟ قال : على أي شيء أُؤجر ؟ على شيءٍ 
تتفكهونَ به في الجالس ؟ : 

وقال : مَنْ عرف الله حقّ المعرفة فهو بعيدٌ من الضلالة » ومَنْ عرف الإخلاص فهو 
بعيدٌ من الرياء » ومن أنزل الموت حقّ المنزلة فلا يغفل عن الموت . 

وكان يقول : لا إلة إلا الله » ما أقرب الأجل وما أبعد الأمل ! . 

وقال : أفضل الجهاد المواظبة على الصلوات » وأكبر الرّباط انتظار الصلاة بعد 
الصلاة . 

قال : وقال بعضهم : أقضل الجهاد مجاهدةٌ النفس » أن تجاهد نفسّك عن الحرام » وعما 
نهى الله عر وجل عنه » وعن هواك . 

وقال الفضيل : 

لو أن أعلم أن أحدم يطلب هذا العم لله تعالى لكان الواجب عل أن أتيَهُ في منزله 
حتى أحدّثه . 

قال أبو رَوْحِ حاتم بن يوسف - 

أتيت الفضيل فقلت : يا أبا علي » معي خسة أحاديث إن رأيت أن تأذن لي فأقراأ 
عليك ؟ فقرأت » فإذا هوستة » فقال لي : أفّ ! كُمْ ييا بي » تعلّم الصدق م اكتّب 
الحديث . 

وقال الفضيل : 

الفْتوّة الصّفحٌ عن عثرات الإخوان . 

قال فيض بن إسحاق : 

كنت عند القضيل بن عياض قجاء رجل فسأله حاجة » فألجّ بالسؤال عليه » ققلت : 


11ت 


لا تؤذي" الشيخ ٠‏ فزجّرني الفضيل وصاح علي وقال لي : يا فيض ء أَمَا عامت أنّ حوائج 
الناس إليم نعم من الله عليم ؟ فاحذروا أن مَلُوا النْعَم فتّحوّل تقبأ ؛ ألا تَحمَد ريّك أنْ 
جِعلّك موضعا تأَلٌ وم يجعلك موضعاً تسأل ! . 


[ ؟7/ب ] قال أبى نصر بِشر بن الحارث : 

كتب أبو رجاء الذي كان بمكة إلى فضيل يستقرض دراهم ؛ قال أبو نصر : بعث 
مسكين إلى مسكين . قال : ول يكن عند فُضيل إلا بعيرله يعمل عليه ٠‏ فأمر ابنه أن يبيعه 
تم يبعث إلى أبي رجاء بنصف ثنه ويأتيه بالنصف الآخر . 


قال إبراهم بن الأشعث : 

ممعت الفضيل يقول وقد سأله رجل فقال : يا أبا علي » أحبُ أَنْ تصف لي كيف 
كان ...!" في المؤاخاة ؟ فقال الفضيل : هيهات ! كالمتعجب ٠‏ دعني ٠‏ وأين المؤاخاة ؟ثم 
قال الفضيل : إِنْ كان الرجّل ليحفظ ولد أخيه من بعد موته يتعاهدم أربعين خمسين سنة 
عمرَهُ كله . يأتي أهلّة فيقوم على بابه فيقول : هل لك من حاجة ؟ تريدون شيثاً ؟ عندم 
دقيق ؟ عندم سَويق ؟ عندم زيت ؟ عندم حطب ؟ عندم كذا ؟ حتى يسالم عن 
الكسوة » فيقولون : نعم » فيقول : أرُوني » فإن كان عندهم وإلاً اشترى لهم » وريّا اشترى 
هم الخادم بخمس مئة درم فيقول : خذوا هذه تخدمك . وأحدم اليوم تُطلب إليه الحاجة 
فا يقضيها » ويغضب حت لأنه أذنب إليه ذنباً ٠‏ ويعادي ويقاطع » فإذا هو قضاها أفسدها 
من أو تطاول . وأنت لو طُّلبتْ منك عثرة دراهم لشق عليك . نعم والله » ودرتم لو طُلب 
منك لشو عليك . 

وقال الفضيل : 

يزع الناس أنّ الورّع شديد . وما ورد عل أمران إلأّأخذت بأهداهما » فدَغ 
ما يَرِيبّك إلى مالا يَرِيبّكَ . 


. من هذا الجزء‎ ١ كذا في الأصل والتاريخ . انظر ص ؟؟١ ح‎ )١( 
كذا الأصل بياض بقدار كامة ء ولا وجود له في الشاريخ ( د ) و( س ) 151/14 . ولعله أسقط الاسم‎ )5( 
. » الرجل‎ ٠ عدأ ء أو لعل الكامة الساقطة هي‎ 
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قال عبدةٌ بن عبد الرحم المرُوزي : 
كنت عند فُضيل بن عياض وعنده عبد الله بن المبارك فقال : إِنْ أهلّك وعيالك قد 
أصبحوا بجهودين محتاجين إلى هذا امال فائّق الله وحَّدْ من هؤلاء القوم ‏ يعني الخلفاء - 


فزْجِرَهُ عبد الله بن المبارك ثم أنشأ يقول + [ من مجزوء الرمل ] 


خدُ من الجازئن9" وال روا تج _الشعير 
يا واجتلن ناك حلالاً ‏ تل جمن حم التمير 
واثأمااْطئت هداكال ‏ ل فغعن دار الأمير 
لاترزماوائجتيلها نماكم وور 
وين اتصريع رتنا لاه سن لمر كني" 
لتحا طن بودي ١‏ انتيلك تتحك السو 


هوأجٌدى لك من ما 
كك لَأن تسقّط ياهَف 
واطلب الرزق إلى ذي ال 


واذكرّن ي ٌٌ المصير 
رول في + خَفْرَة بير 
عرش والربٌ الغف ور 


وارضَ يا ويحك من دل ياك بالقوت اليسير 
يسح انار نتسلاء وزقال ورور 


كم ترى قد صرعت قب 


وذوي الي ة في ال 


كُمْ ببَطن الارض ناو من شريفم ووزير 
وصغير الك ن عبد خامل الذكر حَقيرِ 


» الجاوريى : معرب كاورين : حب معروف‎ )١( 


( جرس ). 
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أجود أصنافه الأصفرء ينبّه بالأرز لقوته . انظر الشاج 


تاريخ دمشق ج١5‏ (1؟) 


لوتصفُحُت وجدمه ال هَوْم في يوم نضير 
تف رمم ول قط رفغي آامن فقير 
خمدوا فالقومٌ مَرُعَى تحت أطباق الُخُورٍ 
فَاسْتَوَوا عند تيك يساوي خبير 
فاحذر الصَّرعَة ياوَيُ حك من دَمْرٍ عَثُور 
أبن فَيُعَوْنُ وهاما ن ونمروذ اللعور 
أؤما مقا أن و3 يبك يناتوة الى 
أَوَماتَحُدَرٌمن يو معبس ممُطْرِيرٍ 
إفتطرٌ الثرٌ فيه بالعذاب الرتهرير"ا 
[ 7707/ب ] قال : قفتي على الفضيل ورد ولم يأخذه . 
قال أبو حقص أحمد ين الفضل البخاري : 
كنت عند الفضيل بن عياض فجاءه هارونٌ أميرٌ المؤمنين يزورة ومعه أبو قتادة » 
فقال أبوقتادة : رحمك الله » الخليفة على الباب » فقال قُضيل : ليس له أن يزويّنا » لنا 
أن نزورةٌ ! نم قال : إن أمير المؤمنين على الباب » فقال : يا أبا قتادة ‏ ليس له أنه 
يزورنا » لنا أن تزوره ٠‏ فارْجِعْ فلا آذَنْ لك . قال : فرجع هاروث أمير المؤمنين . 
قال الرشيد هارون لسقيان : 
أحبٌ أن أرى الفُضيل فقال له : أذهب بك إليه ؛ فاستأذن سفيان على فضيل فقال : 
مَنْ هذا ؟ فقال : سفيان » فقال : ادْخْل » قال : ومَنْ معي ؟ قال : ومن معك . فاما 
دخلوا عليه قال سفيان له : يا أبا علي » هذا أميرٌ المؤمنين » فقال : وإنك هو يا جميل 
الوجه ! أنت الذي ليس بين الله وبين خَلّقه أحد غيرك ؟! أنت الذي يُسألٌ يومَ القيامة كل 
إنان عن نفسه ونأل أنت عن هذه الأمّة ؟ فبى هارون . 


وفي حديث بعناه : فدخل فإذا فُضيل مستقبل القبلة بوجهه فقال : يا أبا علي ! هذا 
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هارون أميرٌ المؤمنين قد دخل عليك ! فكث طويلاً لا يلنفت إليه ولا ينظر إليه » ثم رفع 
قُضيل رأسه إلى هارون فقال له : يا حسن الوجه » ما أحسن وجهك ! لقد قُلْدت أثراً 
عظياً . حدّتني عُبيد الْكتب » عن مجاهد في قوله : < وتَقطّمت بهمْ الاب "١6‏ قال : 
الؤّصّل التي كانت بينهم في الدنيا » وأومى بيده إليهم . قالوا : فبكى هارون وخرج من عنده 
وحمل إليه تلك الليلة مئة ألف فأبى أن يقبلها . 

قال الفَضّل بن الربيع : 

حي أمير المؤمنين هارون ٠‏ قبينا أنا ليلة ناتم بمكة إِذْ سمعت قَرْعَ الباب فقلت : مَنْ 
هذا ؟ قال : أجبْ أمير المؤمنين ؛ فخرجت مسرعاً فقلت : يا أمير المؤمنين ! لو أرسلت إل 
يتك » قال : وَيْحَكَ إنه قد حَكُ في نفسي شىء ٠‏ فانظرٌ لي رجلا أسأله » فقلت : ها هنا 
سفيان بن عَيَيئّة » فقال : 1 74/أ ] امض بنا إليه » فأتيناه فقرعت عليه الباب » فقال : 
مَنْ هذا ؟ قلت : أجبْ أميز اللؤمنين » فخرج مسرعاً ققال : يا أمير الؤمنين ! لو أرسلت 
إيّ أتيتّك ٠‏ فقال خُدْ لما جئنا له رجمك الله » فحادثه ساعة ثم قال : أعليك دَيْن ؟ قال : 
نعم فقال : يا عباسي!" اقض ديه . 


ثم انصرفنا فقال : ما أغنى صاحبّك شيئاً » فانظر لي رجلاً أسأله » فقلت : ها هنا 
عبد الررّاق بن ممام فقال : امض بنا إليه » فأتيناه فقرعت عليه الباب فقال : مَنْ هذا ؟ 
فقلت : أجبْ أمير المؤمنين » فخرج مسرعاً فقال : يا أمير اللؤمنين ! لو أرسلت إل أتيتّك » 
فقال : حَدْ لما جئناك رحمك الله » فحادثه ساعةٌ ثم قال : أعليك دَيْن ؟ قال : نعم » قال : 
يا عباسي'' اقض دينه . 

ثم انصرفنا فقال : ما أغنى عني صاحيّك شيئاً » انظرٌ بي رجلا » قفلت : ها هنا 
الفضيل بن عياض ٠‏ ققال : امض ننا إليه » فأتيناه » فإذا هو قاتم يصلّي » يتلوآية 
يردّدّها » فقال لي : أقرغ » فقرعت فقال : مَنْ هذا ؟ قلت : أُجِبْ أميرّ المؤمنين » فقال : 
مالي ولأمير المؤمنين » فقلت : سبحان الله ! أو ما عليك طاعة ؟ أو ليس قد رُوي عن 

9753/7 سورة البقرة‎ )١( 


)١(‏ كذا في الأصل والتاريخ ‏ وفي الحلية ٠١0/+‏ وسير أعلام النبلاء 5/8/4 ؛ ه أبا عباس ٠‏ وهو أشبه بالصواب 
لأنها كنية الفضل بن الربيع . 
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النبي يي أنه قال : ليس لامؤمن أن يذل" تفسه ؟ قال : فنزل ففتح الباب »ثم ارتفى إلى 
ليان العراع أو لمعا ل 1ارية مز زتريه 097 يننا يات ول خلية 
بأيدينا فسبقت يد هارون إليه » فبى وقال : أوٌهُ من كف ما أليتها إن نحت غداً من 
عذاب الله ! قال : قلت في نضي لمن الليلة بكلام تقي: من قلب تفي » فقال له : حل 
لما جئناله رحمك الله » فقال : إن عمر بن عبد العزيز لَمًّا ولي الخلافة دعا سام بن 
عبد الله » وعمد بن كعب القَرَطي » ورجاء بن حَيُوَة فقال لهم : إفي قد ابتّلِيتَ بهذا البلاء » 
فأشيروا علي » فعدٌ الخلافة بلاء يا أمير المؤمنين وعددتها أنت وأصحايّك نعمة . فقال له 
سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة غدأ من عذاب الله عر وجل فصُم [ عن 11" الدنيا وليكن 
إفطارك فيها اللوت . وقال له مد بن كعب القَرَطِي : [ 58 8/ب ] إن أردت النجاة من 
عذاب الله فلِيكُنْ كبيرٌ المسامين عندك أبأ » وأُوسَطْهم عندك أخاأ » وصغيرّم عندك ولدأ» 
فوفر أباك » وأكرم أخاك ‏ وتحدّن على ولدك وقال له رجاء بن يو إن أردت النجاة 
غدأ من عذاب الله فأحبٌ لمسامين ما تحب لنفسك » واكْرَهُ هم ما تكرهٌ لنفسك »ثم شت 
إذا شت شئت ؛ ثم إني لأقول لك هذا وإني أخاف عليك أشد الخوف يوم القيامة » يوم تَزِلٌ 
الأقدام . فهل معك رحمك الله مثل هؤلاء مَنْ يأمرك مثل هذا ؟ 

قال : فبى هارون بكاءً شديداً حتى غُني عليه ؛ فقلت : افق بأمير المؤمنين » 
فقال : يابن أمّ الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا ! نم أفاق فقال : رحك الله زدني » 
فقال : يا أمير اللؤمنين ٠‏ بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكي إليه فكتب إليه عمر : 
يا أخي » أذكُرُ طول سق رأهل النار في النارمع خلود الأبد » فإِنٌ ذلك يَطَرِدُ بك" إلى 
الرب نائماً ويقظان* ‏ وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخرّ العهد ومتقطع 
الرجاء . فنا قرأ الكتتاب طوى البلاد حتى قدمّ على عمر بن عبد العزيز ققال له ؛ 
ما أقدمك ؟ قال خلعت قلبي بكتابك » لا وليت ولاية ختى ألقى الله . فبى هارون بكاءً 


.» في الحلية': « ليس للمؤمن بذل نفسه‎ )١( 

(1) ما بين معقوفين من التاريخ ( س ) ١45/١6‏ ب . 

() يطرد بك : يدفعك ويجعلك تسرع . انظر اللمان ( طرد  )‏ 
(:) كنا بالتنوين ٠‏ انظر ص 48 ح ؟ من هذا الجزء . 
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شديداً ثم قال : ردني رحمك الله » فقال : يا أميرالمؤمنين » إنّ العباس ع المصطفى وَيدٌ 
جاء إلى التي متو فقال : يا رسول الله أمَرْني على إمارة » فقال له الني َه : يا عباس » 
ياع النيّ » نفس تنجيها"' خيرٌ لك من إمارة لا تحصيها . إن الإمارة حسرة وندامة يوم 
القيامة » فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل . فبكى هارون بكاءً شديداً ثم قال له : 
زدُني رحمك الله . ققال : يا حسن الوجه ! أنت الذي يسألك الله عر وجل عن هذا الخلق 
يوم القيامة ؟ فإن استطعت أن تفي هذا الوجة من النار فافقل » إياك أن تصبح وقسي 
وفي قلبك غش لرعيّتك » فإ الني لَه قال : مَنْ أصبح لهم غاشًا لم يَرَحْ رائحة الجئة . 
فبكى هارون بكاء شديدأ حتى غُتي عليه . ثم قال : [74/أ ] عليك دَيْن ؟ قال :نعم » 
دَيْنٌ لربّي ل يحاسبني عليه » فالويل لي إن ساءلني » والويل لي إن ناقشني » والويل لي إن 
/ ألّهمْ حَجتي . فقال : إغا أعني من دين العباد . فقال : إِنّ ربي لم يِأْمُرْف بهذا ؛ أمرّني أن 
أصدّق وَعْده » وأن أطيع أَمْرّه . فقال : « وما خَلَفْتُْ الجر والإنْس إلا ليَْبّدون » ما أريد 
مك من رق ونا أرية أن يطيتون :إن اللذهوالرثاق +1" شال ل م حلم ألم ديخانم 
خَذُها فأنفقها على عيالك وبّقرٌ ها على عبادة ربك » فقال : سبحان الله ! أنا أدلكَ على 
النجاة وتكافئتي بمثل هذا ! سلّمك الله ووقك . ثم حَبَت فلم يكلْسْنا » فخرجدا من عنده » 
قادا صرنا على الباب قال لي هارون : يا عبامي'" إذا لني على رجل فدلّني على مثل 
هذا . هذا أزهدٌ المسامين اليوم . 


زاد في رواية : فدخلت عليه امرأةَ من نسائه فقالت : يا هذا ! ترى سوء ما نحن فيه 
من ضيق الحال » فلو قبلت هذا المال تفرّجُنا يه'") . فقال لما : مثلي ومثلكم كُمَثل قوم كان 
هم بعيرٌ يأكلون من كَسْبه » فما كبر نحروة فأكلوا لَحْمَه . فاما سمع هارون الكلام قال : 
أدخلّ فعسى أن يقبل الال ؛ قال : فدخلنا ٠‏ فاما علم به الفضيل خرج فجلس على تراب في 
السطح وجاء هارون قجلس إلى جنبه , فجعل يكلْمّه فم يُجِبْه . قبينا نحن كذلك إِذْ 


.٠ في التاريخ وإحياء علوم الدين 8507 ؛ « تحييها‎ )١( 

)١(‏ مورة الذاريات ١ثث/اه ‏ هه 

(0) انظر ص 2075 اح ؟ , 

() في الحلية : « فتفرجنا ٠‏ . قَرَحِ الله عنه وفرج فانفرج وتفرّج . اللأن ( فرج ) . 
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خرجت حارية سوداة فقالت : يا هذا آَذْيْتَ الشيخ منذ الليلة ! فانصرف رجك الله . قال 
فاتصرفنا . 

قال : وقال الفُضيل : 

تقرأ في وثرك : ٠‏ نَخْلَمُ ونترك من يَفْجْرك » ثم تعدو إلى الفاجر فتعامله ! قال : 
وقال'"' الفضيل : لا تنظرٌ إليهم من طريق الغلظة عليهم » ولكن انظّر من طريق 
الرحة . يعني السلطان . 

وقال قضيل : - 

لا تجعل الرجال أوصياءك ٠‏ كيف تلومهم أن يضيّعوا وصيّتك ؟ وأنت قد ضيّئتها في 
حياتك ! وانت بعدها تصير إلى بيت الدود : وبيت الوحشة ٠‏ وبيت الظلمة » ويكون 
زائرك فيه منكرٌ ونكير » فقبرك روضة من رياض الجنة ٠‏ أو حفرة من حفر النار . ثم بى 
وقال : أعاذنا الله وإيام من النار . 

[ ",ب ] وقال : حسناتّك من عدوّك أكثر منها من صديقك . قيل : وكيف ذلك 
يا أبا علي ؟ قال : لأنّ صديقك إذا ذكرت بين يديه قال : عافاه الله ؛ وعدوّك إذا ذُكرت 
بين يديه يغتابك الليل والنهار » وإفا يدفع المسكين حسناته إليك , فلا ترض حتى إذا ذُكر 
بين يديك تقول الهم أَهْلكْهُ » لا بل ادع الله له : اللهمَ أصُلحْه » الهم راجم به » فيكون 
الله يُعطيك أَجْرَ ما دعوت له . 

قال قضيل : 

آفة العلم النسيان » وآفة القَرَّاء العُجْب والغيبة » وأشد الناس عذاياً يوم القيامة 
الساعي والمام » واحذروا أبواب الملوك فَإنّها تزيل النعم'" ٠‏ وتذهب بالنعم . قلنا : يا أيا 
علي » هذا الحديث الذي جاء « إن عليها فتن كبارك الإبل » ؟ قال : لا » ولكنة هو 
الرجل يكون عليه من الله نعمة » لا يكون به إلى خلق من خلق الله حاجة » فإذا دخل 


- في الأصل : « فقال » وما أَتَبنْه من التاريخ (دء س)‎ )١( 
تزيد النقم » وهو‎ ٠ : كذا في الأصل , وعبارة التاريخ ( د ) : « تزيل النقم » وأما في ( س ) 180/86 ب‎ )1( 
. أشبه بالصواب‎ 
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على هؤلاء ورأق ما قد بط لمم استصغر ما هوفيه , فن ثَّمّ تذهب النعمة أو تزول 
النعمة . 

وقال فضيل : 

ليس الآمرٌ الناهي الذي يدخل عليهم يأمرمم وينهام ثم يَدْعِونَه بَمْدَ إلى طعامهم 
وشراهم فيجيبهم » إنما الآمرٌ النامي الذي اعتزهم ولم يدخل عليهم » فهو الآمر الناهي . 

قال الفضيل : 

م يتزيّن العباد بشيء أفضل من الصدق ٠‏ واللهُ عر وجل سائل الصادقين عن صدقهم » 
فكيف بالكذابين المساكين ؟! 

وقال : ل يَْبَلُ مَنْ تبل بالحج » ولا بالجهاد . ولا بالصوم ؛ ولا بالصلاة » إفا نَبُل 
عندنا من كان يعقل أَيْشٍ"" يدخل جوفه . يعني الرغيفين من حلّه . 


وقال الفُضيل : 

المؤمن ينظر بنور الله » الناسّ منه في راحة » وهو بركة على من جلس إليه 
لا يغتاب أحدأ » كري الخُلو » ليّنْ الجانب ؛ والمنافق عياب خيّاب ؛ خسن الجانب » خشن 
الكلام » إنْ رأى خيرا كمه . و إن رأى لَه كشفها . غضب الله عليه ٠‏ ومَأواة جهنم » لأنّ 
الله قال : [ ١6٠/أ‏ ] ظ« إن المنافقين في الدّزك الأشقل من الثار 994 , 

وقال : إِنٌ الفاحقة تدَيمٌ في الذين آمنوا » حتى إذا بلغت الصالحين كانوا لها خرّاناً . 

وقال : رحم الله عبداً كسب طيّباً وأنفق قصداً » وقدّم فَضْلاً ليوم فقره وفاقته » رحم 
الله مَنْ ترم على أصحاب رسول الله » فإما تُحمِنَ هذا كُلّه بحيّك أصحابة رسول الله مَل . 

وقال الفضيل : 

مَنْ أراد الآخرة أضرٌ بالدنيا » ومَنْ أراد الدنيا أضرٌ بالآخرة » ألا فأضروا في الدنيا 
فإنها دارٌ قَنَاء » واعملوا لدار البقاء . 


. من هنذا الجزء‎ ١ ح‎ ٠٠١ أنظر ص‎ )١( 
116/14 (؟) سورة الناء‎ 
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وقال : ليكن شغلّك في نفسك ولايكن شغلّك في غيرك » فَنْ كان شغلّه في غيره فقد 
مُكر به . 

وقال : المؤمن في الدنيا مَعْمُومٍ يتزوّد ليوم معاده : قليلَ فرَحّه . ثم بى . 

وقال : وإيام والْعُجْب فإنْهُ يِحو العمل ؛ ومَنْ رمى مُحْصَنأ أخْبّط الله عملّه ؛ ومن 
قال في رجل مالا يعم كُتب عند الله كدّاباً » ومَنْ كُتب عند الله كذّابا فقد هلك . 

وقال : مَنْ عل الله منه أن يُحب أن يصلح بين الناس ٠‏ أصلح الله الذي بينه وبينه 
وغفر له ذنبه . وأصلح له أهله وولده ؛ ومَنْ أحبٌ أن يفسد بين الناس أفسد الله عليه 
معيشته . 

وكان الفضيل يقول : هل ترك الموت للمؤمن فرّحاً ؟ وإفا المؤمن يصبح مقموماً 
ويمسي مغموماً ؛ وإنما دهره مرب بدينه إلى الله عز وجل . 

وكان يقول : خلق كثيرمَنْ يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر لايقتّل الله منهم 
ذلك . وذلك لأهم يريدون به غير الله » وقد يكون الرجل الواحد يأمر العباد فيقبلون 
منه » فينجي الله به العباد والبلاد . 


وكان يقول : طوب لنْ نظر في مطعمه ومَشْرّبه وجعله من حلّه » وبى على 
1 خطيئته . 

وكان يقول : عليكم بالشكر فإنه قل قوم كانت عليهم من الله نعمة فزالت عنهم إلا / 
تَعْدْ إليهم أبدأ . 

وكان يقول : من ازداد علماً فَلْيَرْدَُ شكراً . إن المنافق كلا ازداد علماً [ ١66/ب‏ ] 
ازداد عمى . 

وقال : إن لله عباداً لا يُرفع هم إلى الله عمل , وهم أصحاب الرياء الذين يكون حيّْهم 
في غير الله » إن أعطوا رضوا » وإِنْ مُنعوا سخطوا ء فَنْ كان كذلك وريه الله العمى . 

وقال الفضيل : 

اجعلوا دينكم بمنزلة صاحب الجوز » إِنّ أحدك يشتري الجوز فيحرّكٌه » فا كان من 
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جيد جعله في كه ؛ وماكان من رديء ردّه ؛ وكذلك الحكة » مْنْ تكلم يحكة فاقبّل منهء 
ومن تكلّم بسوى ذلك فدعه . 

وقال الفضيل : 

لوأن لي دعوةً مستجابة ماصيِّرتُها إلأفي الإمام . قيل : وكيف ذلك يا أبا عل ؟ 
قال : متى صيَّرتها في نضي ل تَجُرْن » ومتى صِيرْنا في الإمام ٠‏ فإصلاح الإمام إصلاح 
العباد والبلاد » قيل : وكيف ذلك ياأبا عليّ ؟ فس لنا هذا قال : أمّا إصلاح البلاد فإذا 
أمِن الناس ظَلْمَ الإمام عمرٌوا الخراب ٠‏ فتزكو الأرض ٠‏ وأما العباد فينظر إلى قوم من أهل 
الجهل ٠‏ يقول : قد شفلهم طلب المعيشة عن طلب ماينفعهم من تَعلُّمِ القرآن وغيره » 
فيجمعهم في دار » خمسين خمسين » أقل أو أكثر , يقول لرجل : لك ما يُصلحك وعلَمْ هؤلاء 
أمر دينهم . وانظرْ ماأخرج الله من فيهم مما يري الأرض فردَهُ عليهم . فقال : كذا صلاح 
البلاد والعباد . 

قال رباح الكونيٍ : 

إن اين المببارك قبّل جبهنّهُ في هذا الحديث فقال : يامعلم الخير من يُحِنْ هذا 
غيرّك ؟ 

وقال الفضيل : 

مالم ولادلوك ؟ ماأْعظْم منْنَهِم علي أن قد تركوا لم طريق الآخرة ! فاركبوا 
طريق الآخرة » ولكن لاترضؤن ٠‏ تعيبونهم بالدنيا ثم تزحموهم على الدنيا ! ماينبغي لعا 
أن ابوط ذا لشم 

وقال الفضيل : 

إما ينبغي للدنيا أن تتلاعب بالجاهل لابالعالم . وقالوا له : لو كلْمْتَ هارون في أمر 
الرعيّة فإنه يحيّكَ . قال : لست هناك ؛ فكْرّر القولٌ عليه [ 1/1١‏ ] فقال : لو كنت داخلاً 
عليه يوم ماكلّيْنَهُ إلأآفي عاماء السّؤء » أقول : ياأمير المؤمنين » إنه لابه للداس من راع . 
ولابدٌ للراعي من عام يشاوره » ولابدَّ له من قاض ينظرٌ في أحكام المسامين ٠‏ وإذا كان لابد 
من هذين الرجلين فلا يأتك عام ولاقاض إلأ على حمارٍ بإكاف خلفه أغبر ‏ فبِالْحَرَى أن 


كد 


يؤْدُوا إلى الراعي والرعيّة النصيحة ؛ يا أمير الؤمنين , متى يطمع العلداء والقضاة أن يُؤَدُوا 
إليك النصيحة ومَزكب أحدم بكذا وكذا ؟ فإذا جلتهم على حُمْرٍ بأكّف ؛ فبِاخَرَى أن 
يؤدُوا إليك النصيحة . 


وقال الفضيل : 

لو تعامون ماأعم ( يهنم طعامٌ ولاشراب . 

مات ولد بعض العاماء بمكة العامة ين الداع يمزونه فرينيد» انا لتيل 
فقال : ياهذاء ماترى في رجل كان في سجن هو وولدها ''» فأخرج وِلَّدُه من السجن » 
فأولى به أن يفرح أو يحزن ؟ فقتال الرجل : أولى به أن يفرح » قال : فإنك كنت أنت 
وابنك في سجن وأخرج ابنك من السجن . فقال : تعزيت والله . 

قال الفضيل : 

تيت في منامى فقيل لي : يافضيل اذكّر الله » فإنه مامن أحد يوم القيامة إلا وَدَ أنه 
ريد ل متحنته متعال كيين دل نم يز + ولو كأن حاوة عليه النبلام , 

احتبس على الفضيل بن عياض بوه ققال : سيّدي ! أطلقة عني . فا بال , ققال في 
الثانية : وعرّتك لو قطعتنى إِرْبا إزْباً ماازدذت لك إلأحَبّا . فا بال . فقال في الثالثة : 
بي لك الآماأطلعتة عن .فا برجنااحق بال.: 


قال فضيل مكة : 
لاتؤذوني ماخرجت إليكم حتى ثلاث وستين مرّة أو نحوأ من ستين مرّة . وذلك قبل 
الظهر . 


وما أنشد فضيل بن عياض : [ من الرجز ] 


ياأيُها الذاهب في فيه مَحُصول ماتطلبُة القوت 
والأمْرٌ قدائتك مِسَمْظَع 2 قد جل أمْرٌ بَدُوْهُ الْوْتْ 


- في الأصل « ووالده » فأظنه سبق قلم‎ )١( 


[ ١١/ب‏ ] قال رجل من أهل مكة : 
كنا جلوساً مع الفضيل فقلنا : يا أبا علي 5 سئك ؟ فقال : [ من المتقارب ] 
بلغت القانينٌ أو جَ رْته ا فاذااأف ل أوْأتظر 
نت في مانسون من مولدي ودون الثانين سا تَعتبر 
لي التون التي 
تم نبض » فاما ولّى ألتفت وقال : 
فدق النظقام وكل الَضرا"أ 
قال القاضي أ" : 
ولد[ تْ ]'' سنة ستين ومئة . وأنعد[ نا ]!! : [ من البسيط ] 
عفد الثانين عقد ليس يبلفة إلاالؤخْرٌ للأخبر ولعتر 
ومن شعر الفضيل بن عياض : [ من البسيط ] 
إِنَا لنفرح بالأيّام تذفعها وكل يوم مضى نَقْصّ من الأجل 


فاعْمَلٌ لنفسك قبل الوت يجتهداً ‏ فإفاالرَيْمٌ والْحُسْران في العم 

توفي الفضيل بن عياض سنة ست وكانين ومكة . وقيل سنة سبع وثانين يمكة . 

قال بعض المكيّين : 

رأيت سعيد بن سام القدّاح في التوم فقلت : مَنْ أفضل مَنْ في هذه المقبرة ؟ فقال : 
صاحب هذا القبى » قلت : م فضلكم ؟ قال : إنه ابثّلي فصبر» قلت : ما فعل فُضيل بن 
عياض ؟ قال : هيهات ! كس خُلَّة لا تقوم لما الدذيا بحواشيها . 

. وفي رواية أخرى : « فدقت عظامي » وهو كناية عن الكبّر‎ )١( 

() القاضي : هو أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور كا هو بِيّنٌ قي سند ابن عساكر » وفيه 
تصحف إلى عمد . والخير في ترجمته في تاريخ بغداد 6/ذه؟ 

(؟) ما بين معقوفين من التاريخ ( د . س ) وتاريخ بغداد . فلت : يبدو أن راوي الخبر عن القاضي أبي بكر 
وهو أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان ‏ ساق البيت في نباية الخبر لمشاكلته لأبيات الفضيل المتقدمة » فلعل ابن منظور 
وهل في إسقاط ما أثبئّه من التاريخ فظن أنه يؤرخ لولادة الفضيل . 
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- قَقَم!' بن الحارث 

شهد صفين مع معاوية بن أبي سفيان . 

كانت راية بَجيلة في أُحْمَس مع أبي شداد بصفّين » واسمه قيس بن مَكُشُوح بن 
هلال ين الحارث بن عمرو بن عامر بن علي بن أسلم بن أَحْمّس بن الغَْث بن أفار . فقالت 
بتجيلة : حَدَ رايتّنا اليوم » فقال لحم : غيري خيرٌ لم مني . فقالوا : ما نريد غيرك » فقال : 
والله لثن أعطية ونيها لا أنتهي بكم دون صاحب [ 149/أ ] الثَرْس الَّذْهَب . وعلى رأس 
معاوية رجل قات معه تَرِْسَ مدهب [ يسترّهُ من الشبس ‏ قالوا : اصنع ما شلت . 
فأخذها ]!" ثم زحف تحومم وهو يقول : [ من مشطور الرجز] 


إن علا ذوأناة صارمٌ 
جل إذا ما تحضرٌ العام 
نا رأى ما يفمل الأقاتمٌ 
قام لدى ذروته الأكار” 
الأثييان مالك وهائمٌ 


ثم زحف فجعل يقاتل حتى انتهى إلى صاحب الترس » وكان في خيل عظية » فاقتتل 
الناس هناك قتالاً شديداً » وكان صاحب الخيل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » فشد أيو 
شدّاد بسيقه نحو صاحب لسن ٠‏ فعرض له رومي لمعاوية فضرب قدم أبي شدّاد فقطعها » 


. 5 انظر الصفحة الآتية 55 ج‎ )١( 

() ما بين معقوفين ساقط من الأصل والتاريخ (س! ؛ استدركته من « وقعة صفين » لنصر بن مزاحم 
ص 555١‏ لأن إبن عاكر يرويه عنه ؟ هو يرن في سنده , 

() كذا رواية الأصمل » وفي التاريخ ( د ) و( س ) ؤث/ة؟؟ أ ٠:‏ قام لذا ذرره الأكارمٌ » وفي وقمعة صفين : 


« قام له الذروةٌ والأكارم » وفي الفتوح لابن عنم ٠ : ٠/5‏ قام قيام الذ 
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وضربه أبو شتاد فقتله , وأَشْرعَت إليه الأسنّة [ فقتل ]!'" فأخذ الراية عبد الله بن قلع 
شدي مضل عات ويتول 4[ س معطو ارسي ] 

لا ينعد اللةأباشيلاد 

حيخ أجاب يوه اندي 

وشدٌ بالسيف على الأعادي 
نم الفقق قد كان في الطراد 


وفي طعان الخيل والمجلاد 


وقاتل حتى قُتل ٠‏ فأخذ الراية أخوه عبد الرحمن بن قلع فقتل » فأخذها عفيف بن إِيَاس 
الأَحُمتي » فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس » وقتل حازمٌ بن أبي حازم الأجي أخو 
قيى بن أبي حازم وقتل َعم بن شهيد بن الثعلبيّة فأقى ابن عمه قُقَم بن الحارث'" إلى 
معاوية ‏ وكان مع معاوية ‏ فقال : إِنّ هذا القتيل ابن عي . فَيَبْةَ لي [ أذفنه ]"" » فقال : 
لا تدهم فإنه ليسوا لذلك بأهل » فوالله ما قَدرْنا على دفن عتان ليرا . فقال : لتَأدَنَنٌ 
لي في دنه أو لألحقنْهم ولأدَعَنْك . فقال له معاوية : ترى أشياخ العرب لا نوارهم وأنت 


تسألنى دفن ابن عمك ! ادفئة إن شت أو فدغه . فأتاه فدقنها" . 


)١(‏ ما بين معقوفين ساقط من الأصل والشاريخ (س)ء استدركته من « وقعة صفين » لنصر بن مزاحم 
ص ؟؟؟ لأن أبن عساكر يرويه عنه ؟ هو بِيّنٌ قي ملده . 

(5) رواية نصر بن مزاحم في وقعة صفين والطبري في ناريخه : ٠‏ وقتل نعم بن صهيب بن العْلَيّة البجلي 
يومكذ » فأق ابن حمه وسميّه نعم بن الحارث بن العْلَيّة معاوية ... » فإن صحت هذه الرواية يكن « فقيم » مصحُفاً 
وموضع ترجمته حرف النون . 

() الخبر في وقعة صفين ص 54١‏ +59 وكذا في تاريخ الطبري 50/0 5١‏ وقد سقط منه شعر قيس ١‏ وأورد 


ابن الأعثم في فتوحه طرفاً منه 585/6 , 544 , 
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1١‏ - فلّيح بن العوراء لمكي" 


مول بنى مخزوم 


[ 67١/بٍ‏ ] قال إيراهيم ين المهدي : 
كتب إلى جعفر بن يحى وأنا عامل الرشيد على جند دمثق : قد قدم علينا قُليح بن 
العوراء فافسد علينا بأهزاجه وخفيفه كل غناء سمعناه قبله » إنا مُحتال لك في تحصيله 
عندك لتسقتع به كا اسمتعنا . فل أَلبَثْ أن ورد عل فُليح بكتاب الرشيد يأمرٌ له بثلاثة 
آلاف دينار . فوردا" عل منه رجل ذكَرتي لقاؤه الناس » فأخبرني أنه قد ناهز الكة سنة » 
فأقام عندي ثلاث سنين . فأخذ عنه جواري كل" ماكان معه من الغناء ٠‏ وانتشر بعضُ 
أغانيه بدمشق . قال يوس فا" : ثم قدم علينا شاب من المغنين مع علي بن زيد بن الفرج 
الحرّاني عند مقدم عنبسة بن إسحاق فسطاط مصر يقال له موفق » ففثّاني من غناء قُليح : 
[ هن السريع ] 
يائْرّة العين اقبي عذري ضاق بِجرَائج صدري 
لو هلك الَْجْرٌ استراح الموى مالقي الوصُل من الَجْرِ 
فل أر بين ماغنّاه وبين ماسمعت في دار أبي إسحاق فرقاً » فسألته : من أين أخذه ؟ 
فقال : أخذثه بدمشق . فعامت أنه ما أخذه أهلّ دمشق عن قُليح بن العوراء . 


6 2 فقهد بن سلهان بن يحى 
ابو حمد الكوفي النحاس 
ممع بدمشق . 
حدث عن أبي ملْبر بسنده إلى أمّ سلّمة قالت : قال رسول الله يت : 
لاتصحب الملائكة رُفْقَةَ فيها جرس . 
)١(‏ كذا في الأصل والتاريخ ٠‏ وفي الأغاني 4/ده ط بولاق : + فليح بن أب العوراء » وكذا نقله خليل مردم في 
جمهرة المغنين ص 3551258 . 

(5) في الأصل : « فورحل » وما أَِبئّه من التاريخ والأغاني ٠١16‏ ط بولاق . 
9 في الأصل ١:‏ كلما ل 


(؛) يوسف : هو ابن إبراهم راوي الخبر عن إبراهم بن المهدي 5 في نتده . 
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وحدث عن قَطْبَة بن العلاء القَنَوي بئده إلى ابن عمر قال : قال رسول الله 0 : 
ماذئبان ضاريان في حَظيرةٍ وثيقة » يأكلان ويَفْرِسان بأسرع فيها من حُبّ الثرف 
وحُبّ المال في دين الملا" . 


توفي فهد بمصر سنة خس وسبعين ومئتين . وكان ثقة قبا . 


7 فهد بن موسى بن أبي رباح 
[/] أبو الخير الازدي الإسكندري 
قاضي الإسكندريّة . قدم دمشق . 
حدث بدمشق عن عبد اللّه بن عبد الحكم بلده إلى أبي سعيد الخُري قال : قال رسول الله ميم : 
لايضرٌ أحدم بقليل من ماله يروح أَمْ بكثير إذا أشبد . 
وحدت عنه بنده إلى أبي هريرة أن اللي مت قال : 
مَنْ عمل عَمْل قوم لوط فارْجوه وارْجّموا مَنْ يُفعل به . 
توفي فهد سنة سبعين ومئتين . 


7 - فيّاض بن عبد الله الدمشقى 


روف عن سعيد بن عمرو بستده إلى ابن عس 


أن النيّ يي نبى عن بيع الولاء » وعن هبله . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحند 4617/6 و0١55‏ والترمذي في سننه 12/6 ( 7585 ) أبواب الزهد بنحوه من طريق 
كعب بن مالك الأنصاري » وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ ويُّروى في هذا الباب عن ابن عمر ولا يصح إنشاده . 
وباقه المعافى في الجليس :58/١‏ ولفظه ٠‏ ويفتريان ». 
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2-8 فياض بن عمرو 
كاتب يحبى بن جمرة ٠‏ القاضى 5 
حدث عن الزّهْري مرسلا عن نافع » عن ابن عمر عن النبي يه قال : 
مَنْ أق المعة فليغتسل . 
ووّجد في كتاب فياض بن عمرو عن صدقة بن عبد الله يسنده إلى أبي هريرة عن النب' مَلثهِ قال : 
إن الله يقول : إذا مم عبدي بحسنة فم يعمّلها فاكتبوها حسنة . 


4 فياض بن القاسم بن الحريش بن حرب 
ابن الحريش ؛ أبو علي 

حدث عن شعِيب بن عمرو بسنده إلى النزّال قال : قال أبو مسعود : 

أَغي على حذيفة أولَ اليل م أفاق فقال : أي الليل هِذَاايا أن هيرود نفلك : 
السحَرٌ الأكبر الأعلى . ققال : عائد بالله من جهم - يقول ذلك مرّتين أو ثلاثاً ‏ ابداعوا لي 
ثوبين ولا تغالوا فيها إن صاحبك إن يُرضّ عنه يكس خيرأ منها ولا يُسلبها سَلْبا سريعاً . 

وحدث سنة ثلاثين وثلاث مئة عن أي مد شعيب بن عمرو بسلده إلى عبد الله قال : قال 
البي يَيْتَع : 

حَبَسُونا عن صلاة الوسطى [ 7155/ب ] حتى غابت الثبس ملا الله بطوتهُم وقبورهم 
نار . 


توفي سلة أربع وثلاثين وثلاث مئة . 


- فيروز أبو عبد الرحمن 
ويقال أيو عبد الله ٠‏ ويقال أبو الضحاك الدَيْلمي 


وفد على سيدنا رسول الله يِتَه » وهو الذي قتل الأموة الكذّاب . ووفد على 
معاوية . 


قال فيروز : 
قدمت على رسول الله يَِتَ ققلت : يا رسول الله إنا أصحاب كروم وأعناب ٠‏ وقد 
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نزل تحريم الخر » فاذا نصنع بها ؟ فقال : تتخذوبّة زبيبا . قال : فنصتعٌ بالزييب ماذا 
يارسول الله ؟ قال : تنقعونه على غَدائم وتشربونه على عَشَائك . وتنقعونه على عَشَائم 
وتشربونه على غُدائكم . قال : قلت : يا رسول الله أفلا نتركه حتى يشتد ؟ قال : 
فلا تجملوه في الدتان . 

وفي رواية : 

فلا تجعلوة في القلال ولا في الدبّاء » واجعلوه في الشّنَان “قإنه إن تأخر عن عصرة 
صار خلا . قال : قلت يا رسول الله » نحن تمن قد عامت ٠‏ ونحن بين ظَهْرانَيْ مَنْ قد 
عامت ء فَنْ وليّنا ؟ قال : الله ورسوله . قال : قلت حَسْبنا يا رسول الله . 

حدت عبد الله بن الدَيْامِيّ عن أبيه قال : 

قدمنا على النى مَلِئّةِ برأس الأسود العَنْسيّ الكذاب » فقلنا : يا رسول الله » قد عامت 
مَنْ نحن » فإلى مَنْ نحن ؟ قال : إلى الله ورسوله ... الحديث . 

مرٌّ فيروز بن الديامي يريد الشام إلى معاوية , فلم يدخل على عائشة » فاسا أقبل من 
الشام دخل عليها » فقالت : يا بن الديامي ! مامنعك أن قرٌ بي , أَرَهْبَةٌ معاوية ؟ لولا أني 
سمعت رسول الله يت يقول : لايدخل الكذاب وقاتلّه مدخلاً واحداً . ماأذنت لك . 

وكان بالهن من أصحاب رسول الله يِه فيروز بن الديامي ‏ وهو من الأبناء - 
فاتتسبوا إلى بتي صَبةَ وقالوا : أصابنا سَبْيّ في الجاهلية . 

[ 6 ] وقيل : إن فيروز من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى المن ٠‏ فنَفوًا 
الحبشة عنها وعَلَبُوا عليها . وفيروز هو الذي قتل الأسود بن كعب العَنسي الذي كان تنبّأ 
بالين » فقال رسول الله يل : قتله الرجل الصالح فيروز بن الدَيْلَمِي . وبعضهم يقول : 
فيروز الْحمْيّري » وها وأحد . وقيل له الميري لنزوله في حمْيّر » ومخالفته إِيّاتم . وتُوفي 
فيروز زمن عمان بن عفان . 

وعن اين الديامي 

أنه سأل الني يِه نا منك بعيد » ونشرب شرابأ من قح » فقال : أيُسكر ؟ قلت : 
نعم . قال : لاتشريوا مُْكرأ . فأعاد ثلاثاً قال : كل مُنْكِرٍ حرام . 


لا تاريخ دمشق ج ٠١‏ (55) 


وهو فيروز بن يسع بن سعد بن ذي باب بن مسعود . وفد مع معاذ بن جبل 
على سيّدنا رسول الله يِه » وهو الذي قشل الأسود العشي المتنبّئ » وقدم برأسه على 
الني يِه ٠‏ وقيل على أبي بكر . 

وقيل في مقتل العنسي أن داذويه وقيياً وفيروز دخلوا عليه , فحطّم فيروز عنقه 
فنتله . ويقال قتله قيس بن مكشوح . 

حدث النعان بن بُرُرْج!'' قال : 

خرج الأسود الكذاب » وكان رجلا من بي عَنْس تم من بني صَعْب . وكان معه 
شيطانان يقال لأحدهها سحيق وللآخرشقيق ٠‏ وكانا يخبرانه بكل شيء يحدث من أمر 
الناس » فسار الأسود حتى أخذ ذمار”" » وكان باذان إِذّْ ذاك مريضاً بصنعاء » فجاءه الرسول 
فقال له بالفارسيّة كلاماً وأجايه ومات » فجاء الأسوة شيطانه في عصار من الريح وهو على 
قصر ذمار » فأخبره بموت باذان . فنادى الأسود في قومه فقال : يال يَحَابر- ويَحَابِرٌ فد 
من مرَاد ‏ إن سحيقاً قد أجار ذمار وأباح لم صتعاء » فاركبوا اعجلوا “فار الأسود رمق 
معه من عَنْس وبني عامر ومُرَاد وحمُيّر حتى نزلوا بهم القرانة”! » فخرج عليهم الأماور 
عليهم داذويه » وكان قد [ 6؟1١/ب‏ ] استخلفه باذان ‏ وكان داذويه ابن أخت باذان ‏ فكره 
إمارة داذويه الذين كانوا مع وهرز ومع الَرْريان ؛ فلما سمع ذلك داذويه منهم صرف فرسه 
فرجع إلى صنعاء قبل أن يلقاهم ٠‏ واتصرف جميع قومه واتّبعهم الأسود ومن معه ٠‏ والقرية 
يومد بأبواها فأوثقوا بينهم وبينه الأبواب ٠‏ ونزل الأسود ومن معه على باب 3 النؤبّة 
فقال الأسود : إن الأرض أرضي وأرض آبائي فاخرجوا منها والْحَنُوا بأرضم وأنم آمنون 


. ضبط الحاء المهملة من الأصل‎ )١( 

9 كذا الأصل بتقديم الراء على الزاي » وكذا في الإصابة القسم الشالث في ترجمة النمان ( 888 ) ؛ وفي 
طبقات ابن سعد 17/0 وتاريخ الطبري ١58/86‏ بتقديم الزاي . وقد ضبطه ابن ماكولا في الإكال 705/١‏ , دهم 
بالوجهين وم يذكر النممان ٠‏ وتذلج بالفارسية تعني ؛ عظم ٠»‏ نجيب » قوي . المعجم الذهبي ص 727 . 

() ذمار: يكير أوله وفتحه . هو اسم قرية بالهن على مرحلتين من صتماء . انظر معجم البلدان ؟/7 
واللسان ( ذمر) . 

(5) المقرانة : حصن بالمن . معجم البلدان 0/ؤلاا . 
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شهراً على أن تعطوني السلاح . فصالحوه على ذلك » فخرج منهم إلى المغّار'! مَنْ خرج » 
وارتحل منهم من ارتحل ؛ كل أهل رداق وحدم وبقيّتُهم متجهزون . ودخل الأسود ومَنْ 
معه إلى القرية . فاستنكح الَرْرْبانة امرأة باذان » فأرسلت إلى داذويه وقيروز وخرزاذ بن 
يُرْرْح واسعه عبد اليد » وإلى جرجست'" بن الديامي فقالت : فرشتوني هذا الشيطان 
فأمرُوا به وأنا أكفيكوه . وكان قيس بن عبد يَقُوت قال للأسود : قد عرفت الذي بيتي 
وبين أهل هذه القرية وأنا أَتَوّفُهم . فاستأذنّة أث ينل خارجاً عن القرية » فأذن له فنزل 
هو وقومّه تحت لقا" » وكان يتخوّف قتل الأسود وداذويه وأصحابه » وكان لا يستطيع 
رجا منهد أن يكلم صاحبه لأن سحيقاً كان يبلّعْ ذلك الأسود فيخبرهم الأسؤد بذلك . وكان 
الأسود يخرج كُلّ يوم إلى الجبّانة فيجلس فيها ويخط عليه خط فيأنيه رجل فيقول : السلا 
عليك يا رسول الله » وكان الأسود يقول لقيس إِنْ سحيقاً يقول : نازع قَبّةَ قيس العُليا أو 
لِيفعلت بك أمرأ يُرى . فيقول قيس : أيها الملك » ماكنت لأفعل . فجاء قيس إلى داذويه 
وأصحابه ثلاث مرّات يقول لهم : ألا تقتلون هذا الشيطان ! فلا يردُون عليه شيئاً تحوفاً أن 

يبلغ ذلك الأسود . وكانوا يظنُونَةُ غَدْراً من قيس [ 1/145 ] وكان الأسود إذا غضب على 
رجل حرقه بالنار . 

فجاء قيس إلى فيروز- وهو أصفغر القوم ‏ قذكر ذلك له فقال له فيروز : إِنْ كنت 
صادقاً فأتنا الليلة . فجاءم من الليل . فاجتع داذويه وقيروز وجرجست ومعهم قيس » 
وكان على باب الأسود ألفّ رجل يحرسونه وهو في بيوت باذان » وكان ييوت باذان في مؤخر 
الشجه البوم :كن موطع المسجد حائطا لياذان + فاربلت لبهم الوريانة أن أكليكوه:» 
فجعلت تسقيه خَمْرَ ضُلَّ" » فكلما قال : شوبوه صبّت عليه من خمر شات”" حتى سكر ء 
٠07‏ انان سوج لمن لج طوييل يط ويهاا م سو 

(5) كذا الأصل , واضطرب إعجامها في التاريخ ( د ) و ( س ) ؛ وفي الإكال ؟/161 وتبصير النتبه ص 50١‏ : 
٠‏ جشّيشُ » وهو أشبه بالصواب . 


0) نقم : جيل مطل على صنعاء الين ٠‏ يروى بضتين وفتحتين ؛ وبفتحة وضة مشل عَضّد . انظر معجم 
البلدان .م . 

(4) ضَلْع » بفتح أوله وثانيه : موضع بالين ٠‏ ويقال فيه : « سِيْلَّع ٠‏ بالمهملة والياء الثداة من تحتها . معجم 
ما استعجم ؟/احد وككة , 

(0) ثات : كورة بالين . معجم البلدان ١‏ والتاج ( ثوت ) وصحفت في معجم ما استعجم 3/0 إلى ثاث - 
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فدخل في فراش بأذان ‏ وكان من ريش - فاتقلب عليه الفراش » وجعل داذويه وأصحابه 
ينضحون الجَدْر!") بالخل ويحفرونه من نحو بيوت أهل 597 ويحفرونه بحديدة حتى فتحوا 
الجدر قريباً منه , فاما فتحوا قالوا لقيس : أنت خامسنا ونحن نتخوّف غدرك » فوالله 
لاترثنا الحياة إن قدر علينا ولكنه يدخل منا رجلان 0 عندك . فدخل داذويه 
وجرجست ووقف فيروز وخرزاذ مع قبس » فجعلت المرأة تشير إليه أنه في الفراش فم 
يُرزَقا قتله فخرجا إلى أصحايها فال ها فون مهلها : ؟ قالا :لم يوافقنا الأمر. 
قال : امّْكَنا عند قيس . ودخل فيروز الديامي وابن بُرّرْحِ » فأشارت إليها المرأهُ أنه في 
الفراش ٠‏ فتناول فيروز برأسه ولحيته فقصر عنقه فدقّها » وطعنه ابن بَرّرْحِ بالخنجر فشقّه 
من تَرُقُوته إلى عاتنه » ثم احترٌ رأسه وخرجوا » وأخرجوا المرأة معهم وما أحبُوا من مناع 
البيت إلى عُمْدَان . 

قال الثثمان : وحملت أَمّي على عنقي حتى أُدخلتُها معهم وما أحبُوا قصر عُنْدان . 
فاستحرزوا فأصبحوا قد سدُوه عليهم » فتناول قيس رأس الأسود فرمى به من رأس القصر 
إلى الحرس الذين كانوا على بابه ؛ وصرخ القوم : المقْمَار المضار ! فظنُوا أن الرأس جاء من 
المعمان :»فلن رمى قسن والراس أل فيروز بِرَجِلِهٍ ببسي به من رأس [ 45١/ب‏ ] القصرء 
فاحتضنّة داذويه من ورائه فنعه وقال : خون خون”" . وأغار صحابةٌ الأسود إلى المغمار » 
فقاتلهم الذين كاتوا بالمضمار بالحجارة حتى أدخلوم القرية ؛ فلما أدخلومم القرية عقدوا 
اللواء » وكان الذي عقده سعيد بن بالويه » وقَتّل هو وأصحابه صحابة الأسود حتى خاضت 
الخيل إلى تُنيها/ » وخرج فيروز وأصحابه فلقي منهم أربعين رجلاً من رؤوسهم فأدخلوا 
القَلمّس! » فاستوثقوا متهم وقالوا : لاتبرحوا أبداأ حتى يُردَ د كل شيءٍ أخذ من صنعاء من 
صغيرٍ أو كبير أو متاع , وإلاّ ضربنا أعناقم . قجعلوا لهم أن يفعلوا . وجِرُوا تواصيّهم . 
قال : فارتهنوها كل ناصية رجل با كان في قومه . وكانوا يردُون القذر يجدونا بعد النة ؛ 


. الجدر : الجدار . اللسان ( جدر)‎ )١( 
. 59١/6 (؟) انظر وصف هذا القصر في معجم البلدان‎ 
. ) خون : كامة فارسية تعني ؛ دم . ( المعجم الذهبي‎ )5( 
: وأنبت مااعدديت إلى قراءنه » والتنّنْ‎ ٠ ) سها » مهملة الحروف وإكى جانب السطر( ط‎ ٠ في الأصل‎ )4( 
. ) شعرات في مؤّخر حافر الفرس من اليد والرجل ء وفي حديث ناوند : وبلغ الدمٌ تن الخيل . اللسان ( ثتن‎ 
, ) القامس : البثر الكثيرة الماء من الركايا . اللسان ( قامس‎ )0( 
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ولم يكن الأسود مكث بصنعاء إلا خمس ليال » فقتل في الليلة الخامسة ؛ فلما فرغ من الأسود 
وأصحابه » وتفرّق مَنْ كان معه قال قيس لداذويه وفيروز وهو يريد أن يغدرٌ بها : اذهبا 
بنا نتحرف بئات" حتى يأتينا بيان أمر هذا الرجل ‏ يعني سيّدنا رسول الله يَيِتَّهِ - وكان 
لقيس امرأة بثنات وهي بنت حمزة بن كارين”؟ » فخرجا معه حتى دخلوا ثات » قنزل 
داذويه وفيروز في بيت باذان الذي بثات ٠‏ وهوفي مسجد أهل ثات اليوم . وكان قيس 
يرسل إليها بالطعام والشراب وهو ينظر كيف يغدر بها » وكان فيروز في حجر داذويه » 
وكان قيس قد حَذْق بكلام الفارسية » فأشرف قيس إلى داذويه وفيروز من بيته » وم يكن 
بين منزطا وبيت قيس إلا الكة » فقال لداذويه بالفارسية : يا أبا سعيد .هل لك في 
غَداء حمْيّريّ ؟ فقال داذويه : وما هو ؟ قال : نان كرمه وسنبدام كَنْدَرّه وماهيه تازه" . 
قال : تعم . قال : فإن كان ذلك من حاجتك فارتفع [ 1161 ] إلى . فلما قام إليه داذويه 
منعه فيروز فقال داذويه : إتك صيّ أحق »وما مني منهم . وكان داذويه إذا أخذ سيفه م 
يبال لو لقي ألف رجل ؛ وكان قيس قد خبأ له في مؤخْر البيث اثني عشر رجلا » وقال 
لى ١‏ لاعرجزا إلية أبن ص صل أنه قناوق تيقد دعهاء دازو يه وأن قزوز أن ياف 
فجعل يحمل عليه لمر حتى صرعه الخر ء فقال : يا أبا سعيد ! ضَّعْ هذا السيف لايعيشك » 
وضع رأسك حتى تفيق . فعلّق سيفه فوق رأسه واضطجع » فخرج عليه القوم الذين خأ 
قيس بأسيافهم , فكلا أراد أن يأخذّ سيفه ضرع حتى قتلوه . وأغرف على فيروز فقال : 
أترهبني يا بن الديامي ؟ فقال : أمّا وهذا السيف معي فلا . وخريج بفرسه يقوده . وأرسل 
بسرجه مع وليدته تلقاه به إلى الماء في مشغلها . فقال : أين تريدُ بفرسك ؟ قال : أريد أنْ 
أسقيه . فأسرج فرسه ثم جعل يخبٌ إلى جنبه . وأرسل قيس إلى بني صعب أنّ عندي قاتل 
أخيك إِنْ أردقوه . فجاء منهم ستون فارساً وقد خريج فيروز يخبُ خبّب فرسه . 

أخبر ذو رُعَينَ بن عبد كلال!' أن فيروز محصور بثات . فأرسل مئة فارس 

. 9 مغى تعريف ثأت ص 75 ج‎ )١( 

() كنا الأصل والتاريخ ؛ ول أقف على ضبطه . 

(5) نان كرمه ؛ خبز حار سنبدام كندره ؛ اسم طير يعيش على المياه . ماهيه تازه : سمك طازج ١‏ ( المعجم 
الذهي  )‏ 


() كذا في الأصل والتاريخ ( س )» وفي ( د ) : « كلاب .٠‏ 
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لينصروه . وأخذ فيروز تَحْوَ جَنَان!'' يريد إلى أخته . قأبصر خيل ذي رُعين مقبلة » 
والعَنِيُون خلفه » فلها أبصر هؤلاء هؤلاء وقد كانتا؟" رجلاه تقطّمتا » فاما أبصرمم ركب 
فرسه فرمى به إلى الذين بين يديه وهو يظن أهم يقاتلونه فقالوا : إفا أرسلّنا ذو رُعين 
لنتصرك » فوقف معهم » فاما أبصرم العَنْسيُون رجعوا . وسار فيروز حتى نزل عند أخته . 
فما تُوفي سيّدنا رسول الله َي بعث أبو بكر أبان بن سعيد القرثي إلى الين فكامه 
فيروز في دم داذويه فقال : إن قيس قتل عمي غدراً على غدائه » وقد كان دخل في الإسلام 
وشارك في قتل الكذاب . فأرسل أبان إلى قيس [ 47١/ب‏ ] يَعْلَى بن أمية إلى ثات - وكان 
يعلى من صحابة أبان - فقال أبان ليعلى : اذْهَبْ إلى قيس فقل : أجبْ أيان بن سعيد » فإن 
ترد عليك فاضريْة بسيفك . فقدم عليه يعلى على بغلة والبغال لاثّرى بالين يومكذ » وعند 
قيس الدنيا ما أخذ من الأموال التي للناس “قال له يعل: :جب الأمينأيان ابن سعد 
وانظر إلى هذا السيف ٠‏ فقال : ومَن' أنت ؟ قال : أنا يعلى بن أمية . ثم من بني حنظلة من 
بي تيم . فقال له قيس : أنت ابن عمي فأخبرُني ل( أرسل إلي ؟ وأرغبه »فقال : إن ابن 
الديامي كلم فيك أنك قتلت عّة رجلاً مساماً غَدْراً على غدائك . فقال قيس : ماكان مساماً 
لا هو ولا أنا ‏ وكنت طالب ذَّحْل قد قتل أُمّي وقتل عي عبيدة » وقتل أخي الأسود ؛ 
ولكن أدخلني على حين غفلة من أهل صنعاء وَاجْعَلْني على بغلتك فَأَتنقَب عليها » واركب 
نت على راحلتي واكشف عن وجهك حتى تدخلني على الأمير فمَكْنّي منه أربعَ كامات وقد 
خلاك ذم . فدخل به حين اشتدٌ حر النهار وغفل الناس » والتاسُ يومئذٍ قليل » فدخل على 
أبان فقال : أجئت بالرجل ؟ فقال : نعم » جئنّك بسيّد أهل المن » فقال أبانْ لقيس : 
أقتلت رجلاً قد دخل في الإسلام وشارك في دم الكدّاب ؟! فقال : قد قدرت أيّها الأمير 
فامقع متي : أمًا الإسلام فلم يُسمٍ لا هو ولا أنا » وكنتٌ رجلاً طالب ذَحْل » وأا فرس 
باذان الأعمم » وسيف ابن الصباح الوجيه فأهديه لك » وأمّا الإسلام فتقبل مني أبايعك 
عليه » وأمّا أختي كبثة فأزوْجُكَ معشوقة من المعشوقات ؛ وأمّا يميني هذه فهي لك بكل 
حدث يُحدثه إنسانٌ من مَذْحج . قال : قد قبلنا منك ؛ فأمرأبان الود أن يؤدّح 
بالصلاة » وذاك قبل نصف النهار » ففزع الناس وقالوا : إنّ هذا لُحدّث ! فبلغ فيرورٌ أنه 
)١(‏ جنان ؛ واد بنجد . انظر معجم البلدان 7729/6 . 


(5) كذا الأصل والتاريخ ( د ) و( س ) على لغة « أكلوه البراغيث » . 


2161 


قد نادى » فعجب فقال : مابالٌ هذا !؟ فقالوا : إنه قد أ بقيس ؛ فخرج فيروز [ /18// ] 
فلبس سلاحه وتوشّح بسيفه ؛ فخرج أبان يُقاودٌ قيس" » فقال قيس لفيروز : كيف أنت 
يا أبا عبد الرحمن ألك حاجة إلى الأمير ؟ فقال فيروز : نعم » حاجتي أنْ أضرب عنقك ! 
فصلّى أبان بالناس صلاةٌ خفيفة ثم خطب فقال : إِنّ رسول الله يِه قد وضع كل دم كان في 
الجاهليّة » فنْ أحدث في الإسلام حدثا أخذناهُ به . ثم جلس فقال : يا بن الديايَ ! تعال 
خاصمٌ صاحبّك ؛ فاختصا فقال أبان : هذا دَمّ قد وضعّة رسول الله يلِتَوٍ فلا تتكلّمْ فيه . 
فقال أبان لقيسن : الْحَقْ بأميرالمؤمنين ‏ يعنى عمر بن الخطاب - وأنا أكتبْ لك أني قد 
سيت بيدكا +“فإق أرف قوم لبنوا يساركييك : دكب ]إلى عمو أن فيزوزا" رقيسنا العتنا 
عندي في دم داذويه » فأقام قيس البيّنة أنه كان في الجاهليّة » فقضيت بينها . 

وخرج قيس فاتبعه فيروز حتى خاصه عند عمر في دم داذويه » فأخرج قيس كتاب 
أبان إلى عمر » فقال حمر : قد تولّى أبان بر هذا وإِنّمَه » والله أعلم بها قضى ٠‏ ولو يُردُ مثل 
هذا يا بن الديامي م يجز بين الناس قضاء . فقال فيروز : فإني قد بعت نفسي وهاجرت . 
ققال عمر : أعزمٌ عليك إلا رجعت إلى الين » فإنها لاتصلح إلا بك » فإنك في هجرة . قال : 
فسمع عمر قيساً يحدّثُ رجلاً من قريش أنه هو الذي قتل الكذاب » فدخل فيروز وقيس 
يكلم القرشي » فقال : بلى قتله هذا الليث . ثم قال عر لفيروز : كيف قتلت الكذاب ؟ 
قال : الله قتله يا أمير المؤمنين . قال : نعم ولكن أخبرْني . فقصُ عليه القصّة » ورجع 
فيروز إلى الين . 

كتب عمرٌ بن الخطاب إلى فيروز الديامي : أمّا بعد ء فقد بلغني أنه شغلك أكْل 
النبات بالعسل ٠‏ فإذا أتاك كتابي هذا فَامج: حل بركة الله » فاغرٌ في سبيل الله . فقدم 
فيروز فاستأذن على مر فأذن له ء فرَاحمَة قوم من قريش » فرفع فيروزٌ يِدَه فلطم أنف 
القرغي فدخل الفرشي على عمر مُنتدمى [ 87١/ب‏ ] فقال له عمر : من بك" ؟ قال : 
فيروز وهو على الباب . فأذن لفيروز بالدخول ؛ فدخل ٠‏ فقال : ماهذا يا فيروز ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين » إِنّا كنا حديث عَهْدٍ ملك ؛ وإنك كتبت إل وم تكتبأ إليه » 

. ) أي يساوقه . التاج ( قود‎ )١( 


(5) كذا الأصل بالتنوين , 
كذا . 
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أَذنْت لي بالدخول ول تَذَنْ له » فأراد أن يدخل في إِذْني قبلي » فكان مني ماقد أخبرك . 
قال عمر : القصاص » قال فيروز : لابْدَ ؟ قال : لابدَ . قال : فجثا فيروزٌ على ركبتيه » 
وقام الف ليقتصٌ منه » فقال له عمر : على رسلك أَيّها الفنتى حتى أخبرّك بشيء سمعيّه من 
رسول الله يه » سمعت رول الله َيِه ذات غداة وهو يقول : قُتل الظَيْلَمَةٌ الأسُوّد 
المي الكذاب » قتله العبد الصالح فيروز الديامي . أفتراك مقتضّاً منه بعد إِذّ سمعت هذا 
من رسول الله يتم ؟ قال الفتى : قد عفؤت عنه بعد إِذْ أخبرتني عن رسول الله يَِقَهِ بهذا . 
ققال فيروز لعمر : أفترى هذا عخرجي نما صنعت ٠‏ إقراري له وعفْوٌهُ غير مُمَكْرَهِ ؟ قال : 
نعم . قال فيروز : فأشهدك أن سيفي وفربي وثلاثين ألفاً من مالي هبَةٌ له » قال : عفوت 
مأجوراً يا أخا قريش وأخذت مالا . 


توفي فيروز الديامي سنة ثلاث وخمسين 


7 الفيض بن الخّضر بن أحمد ويقال الفيض بن محمد 
أبو الحارث القهي الطْرَسُوسي الأؤلاسي 

أحد الزْمّاد الشهورين » من قدماء المشايخ وجلّتهم . 

قال أبو الحارث الأولاسي : 

كنت في بعض مساجد دمشق جالساً » فدخل فقير عليه خَلقان رَنَّهَ » فركع وجلس » 
فدنوت منه وسلّمِتَ عليه » وكان معي قطيعة فذهبت فاشتريت بها عنباً وطرحتّه في زاوية 
السجد فقلت له عند المغرب : تأكلٌ من هذا العنب ؟ فقال : دَعُهُ الساعة . فا زال يركع 
إلمشذا جره لاما صل عاد مره لالد 1590/7 عاك يهنا المت 101 
وتحبءُ ذلك ؟ قلت : نعم . فأكل حبات ثم قال : أين تريد ؟ قلت : الرَّمْلّة . فقال : 
ان حي دي الل جا درل اله لور د ثم التفت إِليّ 
وقال : ف إن شئت . فقمت معه , وخرجنا من دمشق ؛ وبيرنا ساعة ء وإذا سرج 
وبييوت ٠‏ ونحن نسير بين أجمال تبن ؛ فقلت لبعض من يسير معنا : يشش" هذه السُرّج 
والبيوت ؟ فقال : أيش حالك هذه الرملة ! فالتفت أطلب صاحي فل أرّه . 

. من هذا الجزء‎ ١ ع‎ ٠٠١ انظر ص‎ )١( 
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قال الزغفراني : 

قلت لأبي الحارث الأؤلاسي : أنا أعرفك أمير الحرب بتصيبين » فأيش الذي أخرجك 
إلى الله ؟ قال وخر الليل إلى الام وكان على باب داري » فإذا أنا بأنين في 
القامين'" » فعدلت فإذا برجل عليل » مطروح في اليل عُرْيان » فقلت له : لك حاجة ؟ 
فقال لي : أريد يُزال ماعل من وسَخ ؛ وثوب نظيف!" ؛ ورائحة طيبة » وطعام 
طيّب" . فقلت : هات يدك ؛ فأدخلئّه معي المام فنظّفته وتقلدت أنا خدمته ء 
وأخرجنّه إلى ثوب من ثيابي » وأحضرت طعاما طيبا ٠‏ وطييتُه وقلت : لك من حاجة ؟ 

فقال لي : جيرك الله . ومات » فكمَْمّه ودفنته » فلما كان العصر خرجت إلى الله في عباءة . 


قال أبو الحارث : 

أت في منامي أني واقف بين يدي الله : فقال لي ايا دق فل حاجتك: 
فقلت : يارب نعل اق . فقال : أنا أعلم » وكيف لاأعلم وأنا كوّنتها وكننّها في 
صدرك ؟! ولكن أحبٌ أن أسأل » المسارعة في اتباع عبتي منك أولى بك من التعلق 
بحبتك , أسرخ وأسبق منك إل أن يدت تركيبها في قلببك من قبل أن تعقلها » وأطلقتَ 
لسانك ببسألتها عندي ٠‏ اجْمَعْ بين مرادي من الأمور كلها وبين مرادك مني » فإن يكن 
مخالفاً رادي فإنك لن تزال في دهرك منقطعاً عني » فابتغ عندي مَحَابّي من الأمور وإِنّ 
خالف منك الحبة » أجهد بدنك » واحذر الخلاف قي اتباع الموى يحب دار أبفضتُها 
وحدرْيكها [ 144/ب | وأخرج قلبك منها » وكن فيها حرا » إن مناغها قليل » والعيشَ 
فيها قصير » وتقرّبْ إل ببْضها ويُّغض أهلها » وكن متحرّزاً أمنها ومن أهلها » وقف بين 
يدي مُقَامَ من أسقط نفْسَهُ وحيلته وتم عالكه . 

قال أبو مارت : 

رأيت الني للا مله في النوم كأنه معرضٌ عني فقلت : ماأعرضك عني ؟ بأبي وأمي » فقد 
فهمت عنك ماأمرتني ولكن أخاف أن أكون قد حرمت التوفيق . فقال : لا ولكن ليس ثم 
داعية يح كك لطلب ؛ ولا رَهْبة تقلقك لحرب ٠‏ فأنت بين الآمال الكاذية متردد حيران قد 

. القامين : القمين » وهو أتون الام‎ )١( 

(0) كذا الأصل والتريخ ( د » س ) ؛ والوجه النصب ‏ 
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أطَلْت الأمل وسوّفت العمل . قلت : فن الآن فأوصني » فقال ؛ عليك بالقلّة » ووان شخصك » 
وكن حلّساً من أحُلأس بيتك ؛ فقد أمسى وأصبح كثيرٌ من الناس في أَسْرِمَريج") ٠‏ وإنك إن تنب 
أهواءم وتَلمِس رضامم يَضِلّك عن سبيل ربّك » وهو اسان المبين . 

قال أبو الحارث الأؤلامي : 

رأيت في المنام كأني في صحراء » بين جبال ٠‏ وكأنٌ منادياً يناد : الباب الباب الباب 
- من وراء تلك الجبال ‏ أَيّها الناس ! هلْمُوا وأسرعوا فإنا نريدٌ غَلّْق الباب . والناس فيا هم 
فيه من الشغل والضجّة ما يشعرون'' بالنداء إلأَفَرَ يسيرء خيل ورجّالة » فجعلوا يستؤن 
ويركضون نحو النداء » وقيّض الله تعالى في فرساً عرييّاً فركبتةٌ » وجعل يجري بي أشدّ جَرْيٍ 
وأنا أتحوّف أن أسقط منه » حتى أنى بي على وَخْلة » فخفت أن" يقف بي في تلك الوَخْلة » 
فجعل لايزدادٌ إلا شدّة الجري في ذلك الل حي حرج الله اع أنايا ال عد 0 
فخفت أن يقوم فرسي » فا أزداد إلأسرعة , حتى علا بي'" رأسَ العقبة » وأشرفت على 
المنادي وكأنه جالس على رأس العقبة » عليه ثياب بياض » مُنَكّسٌُ الرأس » وهو يقرأ : 
< اقْتَربَ للناس [ 1/165 ] حسائهَمْ وهم في غَْلةِ مُعْرِضُونَ 14" وجعل ينكث الأرضّ كأنه 
حزين » فقلت : يا هذا » مالي أراك حزيناً ؟ فقال : أمَا ترى مافي الأرض ؟ فاطلعت » 
فرأيت سواداً متراكباً وضَجّةٌ شديدة » فقلت : ماهذا السواد وما هذه الضجّة ؟ فقال : أما 
السواد قهي الفتن , وأمّا الضجّة فَالرْحٍ الََْجِ » قلت : رحمك الله فِالَخْرج من ذلك ؟ قال : 
أربعة : لسانك ويديك وبطنك وَقَرُجك ؛ فَأَمًا لانّك فتسكه عن الكلام إل من ثلاثة : 
ذكْرٌدائم » وردٌ ملام » أو حاجةٌ لابّدَ منها ؛ فأمّا يديك ؛ فقسكها عنّا ليس لك فيه حقّ » 
وتحذر العاونة يه| ؟ وأمّا بطنك فلا يدخله إلا الحلال ؛ وكذلك فَرْجك , فإن ل تجِد فالقلّة 
القلّة ؛ كُلٍ الدؤن ولس الدُون . وأربعٌ أَلآخَدْ بهن : الخَرْم في زمانك . لاتقل لأحد 
اذْهَبْ ؛ ولاه لزعو كل وول ناكل ع ريغتا 1١:‏ لاتمسزي» يننا خلال 
ولا هذا حرام . قلت : أمًا الصَّْتَ فإني أجهد نفي فيه , وأمّا الناس فأعاهد الله على أن 

. ) كن حلا ..... أي الزمه ولا تبرج . اللسان ( مرج ؛ حلس‎ ٠ : أمْر مريج : مضطرب قلق . وقوله‎ )١( 

) كذا الأصل والتاريخ ( د ) و( س / والوجه فيه + ٠‏ ما يشعر» . 


في الأصل ‏ « « علاتي » وما أثبنّه 0 
(؟) الأنبياء ١/5١‏ 
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لاأقول شيكاً من ذلك إِلأ أن أكون ناسياً ؛ وأما القلّة من المطعم والأباس فإنه يصعب علي » 
وأرجو أَنْ يُعين الله تعالى عليه . فجمل يقول : يصعب علي ! أفلا يصعب عليك طول 
القيام بين يدي الله وعّرٌ الحساب ؟! أمْ والله لو اتقيت لصدقت » ولو صدقت لاتْقَيْت » 
ولو اتقيت لخفت , ولو خفت لحذوت ٠‏ ولو حذرت لجانبت . القلّة القلّة » الحمَّة الحمّة » 
المّحْتَ الصمت » الحرّب الحرب » النّجَاء النجاء » الوّحاءً الوّحاء!" » الباب الباب » لجُوا فيه 
قبل أن يُغلق دونك » قتحل ب الندامة . 


قال أبو الحارث : 
من اشتغل بما لم يكن فكان » فاتة مَن لَمْ يَرَلْ ولا يزال . 
قال أبو الحارث : 


كتب إل بعضْ إخواني : أيش تشتهي من هذه الدنيا ؟ ققلت : أشتهي وَجْهاً 
مَطْفرَاً » وخدأ مُعَفْراً ٠‏ ودمعاً مقطراً [149/ب ] وطِمراً مثيراً"" » وعيشاً مكدراً » وقلباً 
منوّراً كالقدديل يزهر» وقُوتأ قرا . قال : فكتب إل : يا أخي ماأحسن مااشتهيت من 
هذه الدنيا ! ولك ماأحسنّ الليل على الساجد ! والاتصال بالماجد ! والزهد على الزاهد 
أحسَنٌ من اللي على الناهد ثم قال : ييا أخي احفظ الله في خفي كُلَ نظرة » وفّش كل 
لقمة » وزن كل خطوة » وانتتخب الأحوال!" » وأحسً كل أخ صحيح المودّة . ثم قال : 
يا أخي » مَنْ عرف الله عاش , ومَنْ أحيٌ الدنيا طاش » والأحق يغدو ويروح في لاش » 
والعاقل لذنوبه فنّاش . 

قال أبو الحارث : 


دخلت مسجد طرَّسُوس') » فرأيت فتييْن يتكلمان في عل الأنفة وئوء أدب الخلّق » 


- ) الوحاء الوحاء : يعني الإسراع والعجلة - ويقال : الوَحَى الوَحَى » بالقصر . اللسان ( وحي‎ )١( 

() الطمر : الثوب الخلق البالي . اللان ( طمر) , 

() كذا في الأصل والتاريخ ( د » س  )‏ قلت : لعل الصواب « الإخوان ٠‏ . 

(؛) طرسوس : مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم . انظر معجم البلدان 8/4؟ وبلدان الخلافة 
الشرقية ص 176 . وموقعها اليوم إلى الغرب من خليج الامكندرونة في تركية , 

() كذا الأصل والتاريخ ( د ء س ) . قلت : لعل الصواب « الآفة » جاء في طيقات الصوفية ص 541 أن 
أبا علي الحسن بن علي الجوزجاني تكلم في علوم الآقات والرياضات . 
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وحَسْن صنيع الله تعالى إليهم ٠‏ ويذمّان نفوسها فها يجب لله تعالى عليهها ؛ فقال حدما 
لصاحبه : ياأخي قد تحدثنا في العلل » فتعال حتى نعامل الله به » فيكون لعامنا فائدةٌ 
عه فعزما على أن لاناولا شيأ مسئثه أيدي بتي آدم ولا ماللخليقة فيه ضع . قال أبو 
الحارث : فقلت وأنا معكا فقالا : إن شئت . فخرجنا من طْرّسُوس وجكنا إلى جيل 
لكام''' » فأقنا فيه ماشاء الله تعالى . قال أبو الحارث أ أنا فصَعفَت نفسي وقام العلم بين 
عيني إن مت على ماأنا عليه مت ميتة الجاهلية . فتركت صاحيّ باللّكَام سنة ورجعت إلى 
طَرسوس » ولزمت ماكنت أعرفه من صلاح نفسي ٠‏ وأقام صاح"" باللُكام سنة » فاما كان 
بعد مّدّة » دخلت المسجد فإذا أنا بأحد الفتيين جالساً في المسجد , فلَّمْتْ عليه فقال : ياأيا 
الحارث خَنْت الله تعالى في عهدك ولِمْ تف به » أمَا نك لو صبرت معنا أعطيت ثلائة 
أحوال » وقد أعطينا . قلت : وما الثلاثة ؟ قال : طي' الأرض ٠‏ والمثي على الماء » والحَجبة 
إذا أردنا . واحتجب عني غقيب كلامه » فقلت : بالذي أوصلك إلى ماقد رأيت إلأظهرت 
لي حتى أسألك عن مسألة ؛ فظهر لي وقال : سَلْ وأوجز » فقلت له : كيف [ 1/15١‏ ] لي 
بالرجوع إلى هذه الحالة ؟ ثُرى إِنْ رجعت قُبلت ؟ ققال : هيهات ياأبا الحارث ؛ يعد 
الخيانة لاثقبل الأمانة فكوى قلبي بكيّه . لا يخرج من قلبي حت ألقى الله عر وجل . 


قال أبو الحارث : 

رأيت إبليس في المنام على بعض سطوح أؤلاس'" وعلى ينه جماعة وعلى يساره 
جماعة » وعليهم ثاب لطاف »؛ فقال لطائفة منهم : قولوا » فقالوا وغتوا » فاستفزني طييه 
حتى تَيّمْتَ أن أطرح نفسي من السطح ثم قال : ارقصوا » فرقصوا أطيب مايكون »ثم 
قال لي : ياأيا الحارث » ماأصبت شيكا أدخل به عليك إلا هذا . 


55/0 اللكام : هو الجبل المشرف على أنطاكية وبلاد ابن ليون والصيصة وطرسوس . انظر معجم البلدان‎ )١( 
. وبلدان الخلافة الشرقية ص 177 . ويمى اليوم ب « أنتي طوروس » في تركية‎ 

() كذا الأصل والوجه « صاحباي » . 

() أولاس : حصن على ساحل بحر الشام ( الأبيض التوسط ) من نواحي طرسوس . انظر معجم البلدان 


ال 
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وقال أبو الحارث : 

مكنت ثلاثين سنة ما يسمعٌ لساني إلأأمن ِرّي , ثم تغيّرت الحال » فكثت ثلاثين سنة 
لايسبع سرّي إلأمن ربّي . 

وقال أبو الحارث : 

رأيت إبليس له جُمّةٌ شعر » وعلى حلقه شعر مثل شعر الكلب ٠‏ فأقبلت عليه أقلّقه 
وأقول له : ويحك ! مَنْ أنا في هذا الخلق ؟ خَلْني وربّي لاتعترض فيا بيني وبين ري » 
فقال : هيهات هيهات ٠‏ كيف أُخلّيك ٠‏ وفيك وفي أبيك هلَكْت ! لا : أوتهلكوا معي" , 
فأخذت برأسه فجعلته على حجر , وأخذت بحلقه أخنقه ثم قلت : كيف أقدر على قتله وقد 
أخَره الله إلى يوم القيامة » ولكن أرفق به » فجملت أُمَلَقّه وهو يأبى » فقلت له : ذُلْني على 
ماينفعني ٠‏ فقال : أَدلّكَ على السك الطْبَزْرَذ بالرانج » ومْرٍ بَْني والأزاذ باريد" » وأدنّك 
على اليْن الرُطْب » والمعقود والبط , السلا » والجوذابات”" , وأدلْك على الدراهم 
والدنانير أن تكثر منها . فقلت له : ياملعون ! أنا أسألك تدلّي على شيء ينفعُنى في أمر 
أخرق ملق على إلدقيا:؟نوما أصنة أنا هذا نوما حاجق إليه ‏ ققال : من :ماعنا ضان رأمى 
وحلقي في يدك تقلْبّه كيف شئت وتلعب به . قلت : قد أَقَدْتي عدا لاجرم إني لأرجو أن 
لاأنال منها شيئاً إل مالاغَناء بي عنه . فقال : إِنْ تركتّك فاصعد العقبة . قلت : فأين الله 
عر وجل ؟ [ ١5١/ب‏ ] قال : في السماء وهو الذي سلّطني عليك » فبه قويت عليك وعلى 
غيرك , وأمًا أنت فأستعين الله عليك بولد جنسك الذي زيّنت في أعينهم مامَيحَ في عينك , 
فأجابوني إليه » فبهم أستعين عليك فيأتونك من مَأسَك . 


توفي أبو الحارث الأؤلامي الفيضِ بطرسُوس » سنة سبع وتسعين ومكتين . 


, ) مني » وما أثبئه من التاريخ (دء س‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 

(1) الطبرزذ : السكر ؛ فاربي معرب ء وأصله تبرزذ كأته نحت من نواحيه بالفأس . والرّاِج : الجوز المندي 
( النارجيل ) وقيل نوع من المر أملس . الزن والأزاذ : نوعان من القر . التاج ( طبرزة » رنج ؛ برن » أزذ ) 
وَالَفْرب ( رنج ) . 

() الجوذابات » جمع وداب » بالضم ؛ طعام يُتخذ ‏ أي يصلع ‏ من كر ورُرٌ ولهم . التاج ( جذب ) . 
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7 الفيض بن همد الثقفى 


عن ابن شهاب 

في رجل حلّفه السلطان بالسلطان » فسأله عن أمر يخاف فيه على نفه القتل » 
يلما تمل + وقد هل ذلك الأمر »هال + بور عليه الطتلاى :قد فض عز ذل 
عبد العزيز في الفيض بن مد الثقفي في امرأته ابنة النممان بن بشير » فرّق بينها مر حين 
حلف القَيْض لابن الْهَلّبِ وهو يعذبه ليؤْدْيَنَ إليه المال إلى أجل قد ممّاه » فم يده إليه . 
قال عمر : ماأنا براجعها إليك بعد أن طلّقتها . ثم أق يزيد بن عبد الملك في ذلك » فحم 
فيه بحَكُم عر بن عبد العزيز . 


؟١ ‏ الفيّض بن محمد بن الفيّاض الغسّاني 
قال الفيض : 
رأيت يحى بن حمزة الحضرمي وهو جالسّ في مجلس القضاء عند الدرَج » درج 
السجد » وهو يكتب مَحْضرا » ومناد على الدرج ينادي على متاع : عشرين ودائق » 
عشرين ودانق » فاشتغل » قلت : يحى ! فكتب : عشرين ودانق عشرين ودانتق » في 
سطرين »ثم استفاق » فقام إليه قأخذ بأذنيه » فجعل يعركها ويقول له : عشرين ودائق 
عشرين ودائق وذاك يضج" ثم خلأه . 


قال : فا ينيغي لأحد أن يُحدّث إنساناً وهو يكتب » فيدهشه عن كتابه قيغلط . 


أسماء النساء على حرف الفاء 


3١4‏ فاختة بنت عنبّة بن سُهيل 
[كدكما ] أبن عمرو بن عبد شمس يبن عبدوّدٌ بن نصر بن مالك 
ابن حل بن عامر بن لُوَّيّ بن غالب القرشيّة العامريّة 
كاتت مع جدّها سبيل بن حمرو بالشام , فلما هلك أهلها بالشام رجِعّت إلى المدينة ؛ 
وكان الحارث بن هشام ترك ابنه عبد الرحمن بن الحارث فحمل ذلك عمر بن الخطاب » 
وها صغيران » فترحّم على أبويم! وأجلسها على فخذيه وقال : زوّجوا الشريد الشريدة » 
عسى الله أَنْ ينشّرَ منهها . ففعلوا وولي تزويجها عمر بن الخطاب , وسمّاهما عمر بن الخطاب 
الشريدَيْن » وأقطعهما عمر بالمدينة خطّة فأوسعها فيا » فقيل له : أكثرت لها ياأمير 
الؤمنين » فقال عى الله أن ينشر منهما . ونشر الله منها ولدأً كثيراً رجالاً ونساء . 


وعنبّة : بعين مُهْمَلة مكسورة » ونون مفتوحة » وياء بواحدة . 


0 فاختة بنت قَرَظة بن عبد عمرو 
ابن نوفل بن عبد مَنَاف بن قصي بن كلاب ٠‏ القرشيّة 
زوج معاوية بن أبي سفيان 
غزّت معه قَبْرْسَ في خلافة عمِان بن عفان سنة خمس وعشرين في البحر . 
قال عبد الله بن عمد : 


راود معاوية ابنة قرَظة فنخرّت تَخْرَّةَ شهوة » ثم وضعت يدها على وجهها » فقال : 
لاسَؤأة عليك » والله لخَيْرُكر النخارات الشخارات . 


551 


قال عمر بن شبة : 

كان الأحنف بن قيس عند معاوية » ليس عنده غيره ففنّت جارية من جواري 
معاوية في جانب الدار : فأقبل على الأحنف فقال : ياأبا بحر ء لاثَرمْ حتى أعوة إليك , إني 
لأطلب خلوة هذه فا أكاد أقدر على ذلك . ثم قام في إثْرها » فكأفا كانت لابنة قَرَظة امرأة 
معاوية عين على معاوية » فأقبلت به مُلَبْبنَه') فقلت لما : أكرمي أسرام » قالت : اسكت 
ياقوّاد ! 

وكان معاوية يحب ابنة فَرَطة امرأته حا شديداً » فجرى بيتها وبين يزيد كلامٌ » 
فأغلظ لها يزيد » فوثبت عن بجلسها مُعْضَبة كأنها رمم هر أسفله فاضطرب أعلاه فأْبعها 
معاويةٌ [ ١0٠/ب‏ ] بصرّه , ثم التفت إلى ابنه فقال : يابني إنه ليس لأبيك صبرٌ عمّا ترى » 
فأحْين حَمْلَ رأسك . 

5 فاطمة بنت الحسن 

قالت أَمْ أحمد : 

كان بالثفر رجل من تُنّاء البلدا" من المجاهدين » فلقُوا في بعض الغزوات العدوٌء 
فكانت على المسامين هزية » وكان تحته فرس يِضَنْ به » فحرّكه للمضي » فوقف » فقال : 
يامبارك بسم الله ء فالتفت إليه الفرسنٌ فقنال : أنت تسل علفي إلى اماس يأخنذونه ولا 
يطعموني منه إلا القليل » فقال : لك علي عهد الله إن أعلفتٌك الشعير إلأفي حَجْريٍ . 
فحرّكه فجرى به وس . فكان الناس يجيئون إليه وهو يعلف الفرس في حجره ؛ فيسمعون 
منه هذه الحكاية . فبلغ خبَرّهٌ ملك الروم فقال : بلدّ يكون فيه مثل هذا الرجل لا يُقدّر 
عليه . فأتفذ إليه بعضّ مَنْ تنضّر من المسامين » فجاء إليه وأراه عبادة وصلاةً وصياماً 
واجتاعاً فنفق عليه ٠‏ فلمًا مكن منه قال : قد اشتهيدا نخرج فشي في الصحراء » فلم يصدّق 
بذلك صاحبّ الفرس » فخرجا جميعاً » فم يرل يستجرّه إلى أن وصلوا إلى قبة على أصل قناة 


- ) يفال : لبُبه , أي أخذ بتلبيبه وتلابيبه » إذا جمع ثيابه عند نحره وصدره ثم جره . اللسان ( لبب‎ )١( 
ثَنّاء : جمع تانئ ء وهو القم ببلده وأصله متها . والضبط من الأساس والمصباح المنير والناج » وهو موافق‎ )0 
. للقياس مثل كافر وكفار  وجاء في اللسان ومختار الصحاح « تنَاء » ضبط قل‎ 
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البلد » وإذا بعلج قد خرج معه بغل » فأراد أن يكنّف الرجل » فعم أنها حيلة » فرفع 
طَرْقّه إلى السماء وقال : ياربي ! بك خدعني . فخرج سَبْعَان إليهها » فأخذاهما ورجع الرجل 
سالا . 


7 فاطمة بنت الحسّين بن علي 

كانت فين قُدم بها دمشق بعد قتل أبيها , ثم خرجّت إلى المدينة . 

حدّقت فاطمة أنها ممعت ابن عباس يقول : 

انا يسول الله مَل أن ندم النظرّ إلى الَجْدُومِين وقال : لانّدهوا النظرّ إليهم . 

زاد في حديث آخر : وإذا كلّمتوهم فليكن بين وبينهم قَيْدُ نح . 

وحدّثْت فاطمة عن فاطمة بنت رسول الله [ 1/١67‏ ] يت قالت : 

كان رسول الله يلِتَه إذا دخل المسجد قال : يسم الله والسلامٌ على رسول الله » اللهم 
اغفِرُ لي واقْتَمُ لي أبواب رحمتك . وإذا خرج قال : بسم الله والسلام على رسول الله » اللهمّ 
افر لي ذنوبي وافتتح لي أبواب فضلك . 

قالوا : وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى » إا عاشّت فاطمةٌ بعد 
النيئ مَل أشبرأ . 

وعن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى قالت : قال رسول الله يبت : 

إن لكل بني أمْ عَصَبة ينون إلا ولّدَ فاطمة » فأنا وليّهم وأنا عَصَبتّهم . 

قال الليث : 

أبى الحسينَ بن علي أن يستأسر » فقاتلوه وقتلوه وقتلوا ابنه وأصحايّة الذين قاتلوا معه 
في الطّف" وانطلق بعلي بن حُسين وفاطمة بنت حسين وبكينة بنت حسين إلى 


)١(‏ الطف : طف الفرات ؛ أي الشاطئ » أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية . انظر معجم البلدان 
ا 


ل تاريخ دمشق ج ٠١‏ (7؟) 


يبد الله إن زيما وعل يوعد غلام كدر بلع +تبعك: هم إلى يزيد بن معاوية فأمر 
تكينة تملها خلف سيره اللا ترق رار أبيها وذوي قرابتها » وعلي بن ا ين في غُلَ » 
فوضع رأسه فضرب على ثَنيّنّي الحسين وقال : [ من الطويل ] 

قلق هام امن أناس أَعِرَّة علينا وم كانوا أُعَقَ وأظانا”"! 
فقال علي بن الحسين الو سالضاب ين قسيبة في الأزض.ولاي شك إلأفي كقاب من 
قَبْل أن تَبرأَها . إن ذلك على الله يَسِير "١4‏ فتَقّل على يزيد أن 0 
آي من كتاب الله ٠»‏ فقال يزيد بل ل ها كسبت يدك ويَشقو عن كنير عا "' فقال : 
والله لو رآنا رسول الله يلت مغلولين لأحبّ أن يحلّنا من الغْل . قال : صدقت 9-0 
الَفْلَ . قال : ولو وقفدا بين يدي رسول الله يَِت على بعد لأحب أن يُقرّبنا . قال : 
صدقت فقرّبوم . فجعلت فاطمةٌ وسكيئةٌ تتطاولان لتريا رأس أبيها » وجعل يزيد 
يتطاول في مجلسه ليسثْرَ عنها رس أبها . ثم أمر بهم فَجَهّروا وأصلح إليهم وأخرجوا إلى 
لم 

[ 01٠/ب‏ ] كان الحسّن بن الحسن خطب إلى مه الحسين بن علي » قال له 
ييا ا منك . انطلق معي 0 
6 خبَوُء فاختار فاطمة . فزوّجه إيّاها » فكان يقال : 
ا ا ا ع 1 
مرأة مَرْغْوبة فيك ٠‏ فكأني بعبد الله بن عمرو بن عتان إذا خرج بجنازقي قد جاء على فرس 
تدكل ها لابساا حت ٠‏ يسير في جانب من الناس يتعرّضَ لك ا 
سواه » فإني لاأدعٌ من الدنيا ورائي هنا غيرك . قالت : آمِنْ من ذلك . وأتَلجَنّة بالأهان من 
العتّق والصدقة لاتتزوّجه . ومات الحسن بن الحسن . وخرج بجنازته فوافاهٌ عبد الله بن 


(1) البيت للحصين بن الام الْرّي كا في تاريخ الطبري 5360/6 . 
(5) سورة الحديد 51/01 

() سورة الشورى 50/65 

(:) قي الأصل : ٠‏ الحسن » وهو سبق قلم . 
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عمروفي الحال التي وصف الحسن ‏ وكان يقال لعبد الله بن عمرو الْطْرّف" من نه 
فنظر إلى فاطمة حاسراً تضرب وجهها » فأرسل إليها : إن لنا في وجهك حاجة فَارُفُقي 
به - فاستخت يداها ‏ وعُرف ذلك فيها ‏ وحْمْرَتْ وجهها . فلمًا حلت أرسل إليها يخطيّها » 
فقالت : كيف بيني التي حلفت بها ؟ فأرسل إليها لك مكان كل مَمُلُوك ملوكان » ومكان 
كل شيء شيئان فعوّضها من ينها فنكحَنه وولدت ممداً الديباج » والقامم » ورُقَيِّة » وجمد 
هو الذي قال جميل : إني لأراه يخطرٌ على الصّقَا فأغار على بثينة من أجله . 


وكان عبد الله بن الحسن وهو أكبر ولدها يقول : ماأبفضت بَعْضَّ عبد الله بن عمرو 
أحدأً ‏ وما أحببت حُبْ ابنه حمد أخي أحدأ . وكان يقول : لقد زوجت عبد الله ين مرو 
وما في الدنيا أبغض إل منه . وكأن فاطمة أرسلّت إلى ابنها عبد الله بن الحسن وهو في 
سُويْقَة أن ادم زوجي . فقدم على حمارء فزوّجها طاعة لها ورا بها . وكان حمر بن 
عبد العريز على المدينة » ففرق عمر من الوليد بن عبد الملك أَنْ يخطبها يغير إِذْنه » فكتب 
إليه يستأذنه فيها » وخطبها عبد الله بن عمرو ء فتزوّجها وقدم على [ //٠55‏ ] عمر الكتابٌ 
بالإذن فيها وقد بنى يها عبد الله بن حمرو . 

قال أبو اليقظان : 

نظرّت فاطمةٌ بنت الحسين إلى جنازة زوجها الحسن بن الحسن ثم غطّت وجهها 
وقالت : [ من الطويل ] 

وكانوا رجاءً ثم أممَوًا رَرِيّةً لقد عَظْمَتْ تلك الرزايا وجلّت 

ولا مات الحسن بن الحسن اعتكقّت فاطمة بنت الحسين امرأتّه على قبره سنةٌ » ضريِت 
على قبره فُسُطاطاً » وكانت فيه » فاما مضت السنة قلعوا القسطاط ودخلت المدينة » فسمعوا 
صوتاً من جانب البقيع : هل وجدوا مافقدوا ؟ فمع من الجانب الآخر : بل يئسوا 
فاتقليوا . 

ونا حلت للأزواج خطبها الرجال ؛ فقالت : على ابن علي ألف ألف دَيْن » قلست 


55/0 ضيطه بعضهم بفتح الطاء وتشديد الراء أيضاً . انظر تهذيب التهذيب‎ )١( 
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أتروٌي إلأ على ألف ألف أقضي ها دَيْنَه . فخطبها ابن عمرو بن عثان » فاستكثر الصّداق » 
فشاور عمر بن عبد العزيز فقال : ابنة الحسين وابنة فاطمة ؛ انتهزها . فتزوّجها على ألف 
ألف وبعث إليها بالصّداق كاملا » فقضّت ذينها ودخل يا ٠‏ 7 
خطب الحسن بن الحسن إلى الممْوّر بن مَحَرَّمَةً ابننّه » وكانت فاطمة بنت الحسين 
تحته » فال : ياين رسول الله » لو خطبت إليّ على شع نعلك لزوّجنّك , ولكن سمعت 
رسول الله يَِّهِ تقول : إنا فاطمةٌ عَجنَةٌ مني يُرضيني ماأرضاها ويُسخطني ماأسخطها . فأنا 
أعلم أها لوكنَت حيَّة فتروّجْت على ابنتها لأسخطها ذلك » فا كنت لأسخغط 
رسول الله يللع . 
ما ردجت فاطمةٌ بنت الحسين ابنتها من عبد الله بن عمرو بن عثان هشام بن 
عبد الملك دخلت عليه هي وسكينة فقال هشام لفاطمة : صفي لنا يابنة حسين ولدك من 
ابن عمك » وصفي لنا ولدك من ابن عمنا . قال : فبدأت بولد الحسن فقالت : أمّا عبد الله 
فسيّدَنا وشريفنا والطاع فينا » وأمّا الحسن فلساتنا ومِدْرَهّنا ء وأمّا إبراهم فأشبه الناس 
برسول الله مع ثمائلاً وتطلعاً”"' ولوناً » وكان رمسول الله يي [ 65٠7ب‏ ] إذا مثى تقلع » 
فلا يكاد عقباه تقعان بالأرض . وأمّا اللذان من ابن عك فإنَ مدا جالنا الذي نياهي به , 
والقامم عارضْنّنا التي نمتنع بها » وأشبه الناس بأبي العاص بن أميّة عارضة ونفساً . فقال : 
والله لقد أحسنت صفاتم يابنت حُسين . م وثب » فجِبَدَّت سكيئةٌ بدت الحسين بردائه 
وقالت : والله ياأحول لقد أصبحت بكم بنا . أما والله ماأبررّنا لك إل يوم الطّف'" 
قال : أنت امرأةٌ كثيرةٌ الشر . 


وكانت فاطمة بنت الحُسين أعطت ولدها من حسن بن حسن مَوْرّها!”' من حسن بن 
حسن ٠‏ وأعطت ولدها من عبد الله بن مرو مَوْرئها”) من عبد الله بن عمروء فوجد ولَّدُها 


٠» وهو أشبه بالصواب بدلالة السياق . قوله : « شائلاً‎ ٠ في التاريخ ( تراجم النساء ) ص 86؟ ؛ « وتقلُّماً‎ )١( 
85/1 بالتنوين : لفة بعض العرب في صرف ما لا ينصرف , انظر مشكل إعراب القرآن‎ 

(؟) مض تعريف الطف ص 506 جح 1١‏ 

() مَوْرث : لم يرد في المعججات ٠‏ وهو كلميراث ؛ كوثق وميثاق وموعد وميعاد , 

(4) في التاريخ ( تراجم النساء ) والحدائق الغناء ص «٠ : 1١4‏ ميرانها » . 
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من حسن بن حسن في أنفسهم من ذلك ء لأنّ ماورثت من عبد الله بن عمرو أكثر . 
فقالت : يابَنِي ‏ إني كرهت أن يرى أَحَدك شيئاً من مال أبيه بيد أخيه فيجد في نفسه , 
فلذلك فعلت ذلك . 

تقال مد بن عبد الله بن عمرو : 

معنا أَمَّا فاطمةٌ بنت الحسين فقالت : يابني . إنه والله ماتال أْحَدَ من أهل التّقه 
بسقههم » ولا [ أدركوا ما ]!'' أدركوه من لذَاجم إلا وقد أدركه أهل المروءات بروءاتهم » 
فاستتروا بجميل ستر الله . 

وكانت فاطمة بنت حسين تُسَبّح يخيوط معقود فيها . 

قال يحى بن أبي يعلى : 

لا قدم المال ‏ يعني غَلّةَ الكتيسة من حميرا"' وكانت حَمْسَّ رسول الله مَل - على أبي 
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بكر بن حَزْم فقسمه على بني هاشم » أصاب كل إنسان خمسين ديناراً قال : فدغتني فاطمة 
بنت حسين فقالت : اكنُّبْ » فكتيت : 

بم الله الرحمن الرحم » لعبد الله حمر أمير المؤمنين من فاطمة بنت حسين » سلامٌ 
عليك . فإني أحمد إليك الله الذي لاإله إل هوء أَمّا بعد : فأصلح اللَهُ أمير المؤمنين وأعانه 
على ماولأه » وعصم له دينه » فَإِنٌ أمير المؤمنين كتب إلى أبي بكر بن حَرْم أن يقسم فينا 
مالأ من الكتيبة ويتحرّى بذلك ماكان يصنع مَنْ كان قبله من الأنمة الراشدين المهدئين ؛ 
فقد بلغنا ذلك وقسم فينا [ 1/164 ] فوصل الله أمير المؤمنين » وجزاه من وال خير ماجزى 
أحدأ من الولاة . فقد كانت أصابنّنا جَفوَةَ » واحتجنا إلى أَنْ يُعمل فينا بالحق . فأقم لك 
بالله ياأمير المؤمنين , لقد اختدم من آل رسول الله يِه مَنْ كان لاخادم له . واكتى مر 
كن غازياً + واستنفق مر كان لا تحن ما يستتفق :: 

وبعتّت إليه رسولاً . فقدم عليه » فقرأ كتاها » وإنه ليحمّد الله ويشكره . وأمرله 


. ما بين معقوفين من تاريخ بغداد 580/0 لأن مصنف الشاريخ يروي الخبر عله 5 هو مثبت في ننده‎ )١( 
. 586 انظر التاريخ ( تراجم الناء ) ص‎ 

() كذا الأصل . وفي التاريخ ( تراجم النساء ) ص 585 والحدائق الغناء ص 188 : ١‏ خيير » وهو أغبه 
بالصواب . وانظر طبقات أبن سعد 50/8 . 
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بعشرة دنانير » وبعث إلى فاطمة بخمس مئة دينار وقال : استعيني ها على مايعروك . 
وكتب إليها كتاباً يذكر فضلها وَفَضَلَ أهل بيتها » ويذكر ماأوجب الله لم من الحق » 
ووصل إليها ذلك المال . 
روى جعفر بن مد , عن أبيه عمد بن علي » عن أبيه علي بن الحسين قال : 
لما قتل الحسين عليه السلام جاء غُرابَ فوقع في دمه وترّعْ » ثم طار فوقع بالمدينة على 
جدارفاطمة بنت الحسين بن علي وهي الصّفرى - ونعب » فرفعت رأسها إليه ونظرَت 
إليه وبكت بكاءً شديداً وأنشأت تقول : [ من مجزوء الكامل ] 
تقب الغراب فقلت من تنماة وَيْلَكَ ياغْرَابْ ؟ 
قال : الإمامٌ ء فقلت مَنْ 5 قال:الْوَفْقَ للصوابٌ 
قلت: الحسين؟ فقال لي: حقاًلقد سك التراب 
إن الحسين بكز بل بن الأ ة ولغَّرابْ 
فاسابي الحين بعَبْرّة 2 تُرْضيٍ الإلة مع الثواب 
اقل بهالجنا خَظلَ يُظوارة الجوابة 
فبكيت هماخ لبي بشدالوَص المستجاب 
قال علي بن الحسين : فنعَنْة لأهل المديئة ققالوا : قد جاءتنا بسخر عبد المطلب . فا 
كان بأسرع من أنْ جاءهم الخبر بقتل الحسين عليه السلام . 
قالوا : إسنادٌ هذه الحكاية لايَنْبَتَ . وقد ذكر أَنّها كانت مع عيال الحسين بكريلاء . 
والله أعم . ْ 


[غدا/ب ] 64 فقاطمة سث العجم 
بنت سهل بن بشر ين أحمد الإسْقَرَاييئي 
المعروفة بالعالمة الصغيرة 
كانت تعظ النساء في بعض المساجد » وفي الأعزية . 
وكان ابن مغيث زوج أختها , قطلّقها وتزوّج بفاطمة قبل انقضاء عدّة أختها » فأنت 


4ه5 - 


إلى القاضي أبي المفضل بن عاكرا"' تسأله عن قصتها فقال لها : مذهب الشافعي جواز نكاح 
الأخت في عدّة الأخت . فقالت : أنا شافعية وأقامت على نكاحه ومضّت معه إلى مصر 
فاتت هناك . 


8 قاطمة بنث عبد الله بن مطيع 
ابن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف القرشيّةٌ العدويّة 
زوج الوليد بن عبد الملك بن مروان 


ا أهديت قاطمة إلى الوليد » وكان الوليد مطلاقناأ قالت له : يا أمير المؤمنين » 
اكزيناونا"' يريدون المعو فتسبتهم أو يذغيون: + قال :اقل الله ينت المنائق 
ماأظرفها ! ثم طلقها بعد ذلك . 

وإما نسب الوليد أباها إلى النفاق لأنه شبد الَرّة مع أهل المديتة ثم لحق بابن الزبير ؛ 
فقاتل معه حتى قتل بَكّة مع ابن الزبير وهو القائل : [ من مشطور الرجز ] 

أنا الذي فررت يوم اخَْرّمْ 
والغ خخ لايفرٌ غير مرّمْ 


لأج مس زين كَرَة بقرّهُ 


٠‏ .. فاطمة بنت عبد الله 
زوج أبي الحسين زيد بن عبد الله التلوطي 

حدثت عن أبي إسحاق إبراهم بن .حاتم الشممْتَري البَُوطي قالت : ممعته يقول : 

طويت ستين يوما . 

)١(‏ أبو الفضل : هو يحى بن علي بن عبد العزيز؛ أبو والدة الحافظ ابن عساكر مصنف التاريخ . انظر 
ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي 75/7 والكامل في التاريخ 55/8١‏ والعبر ٠١/6‏ والنجوم الزاهرة 785/8 , وأكثرم 
يكنيه بأبي الفضل . 

() أكرياء : جمع كري ٠‏ وهو الذي يكري دابته . والشخوص : الرجوع . ( اللسان ) . 
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- فاطمة بنت عبد العزيز 
أبي الحسن القاضي ابن عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهم القزويني 
م العرٌ 
روت عن أبي الحسين أحمد بن علي الجوهري الَْؤْصلي بنده إلى أنس بن مالك قال : 
خرج رسول الله يِه ومعاد بالباب فقال : يا معاذ » قال : لبيك يا رسول الله » 
قال : [ 1/165 ] مَنْ مات لايُشْرِك بالله شيئاً دخل الجنّة . فقال معاذ : يا رسول الله ! ألا 
ُخْبرٌ الناس ؟ قال : لا دَعْهمْ قلينافسوا في الأعمال , فإني أخاق أن يتُكلُوا عليها 


7 - فاطمةٌ بنت عبد الملك بن مروان 
ابن الحم بن أبي العاص بن أميّة 
زوج حمر ين عبد العزيز 
وولدت له إسحاق ويعقوب ابني عمر . ثم خلف عليها سلهان الأعور بن داود بن 
مروان ؛ فقال الناس : هذا الخلف الأعور. 
قال عبد املك بن مروان لعمر بن عبد العزيز : قد زوّجك أميرٌ اللؤمنين فاطمة بنت 
عبد الملك ؛ فقال : وصلك الله يا أمير المؤمنين فقد كَفْيْتَ المألة وأجِزنْت العطيّة , 
فأعجب به . فقال بعض ولد عبد الملك : هذا كلام تعلّمه فأداه ؛ فدخل على عبد املك 
فقال : يا عمر كيف نفقتّك ؟ قال : بين البينين” » قال : وماههما ؟ قال ؛ قول الله : 
< والدين إذا أَنْقهُوا ل يُسْرِقُوا وم يَقْثّروا وكان بَيْنَ ذلك قَوَاما 04 فقال عيد الملك : من 
علّمه هذا ؟! 
ار را 
القناديل بالغالية 51 


. ٠ السيكتين‎ ٠: ) وفي التاريخ ( تراجم النساء‎ ٠ كذا ضبط الأصل‎ )١( 
39/16 سورة الفرقان‎ )1( 
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وقال : لما بنى عمر بها أُسْرّحِ في تلك الليلة في مسارجها الفالية . وكان على قُبّنها 

مكتوباً : [ من الكامل ] 
بنت الخليفة والخليفة جَِدُها أخت الخلائف والخليفة بَعلّها 

قال خُلَيد بن عَجْلان : 

كان عند فاطمة بنت عبد الملك جوهر ء فقال لها عمر : من أين صار إليك هذا ؟ 
قالت : أعطانيه أميرٌ المؤمنين . قال : إِمًا أن ترديه إلى بيت المال » وإِمًا أن تأذني في 
فراقك ٠‏ فإني أكْرَهُ أن أكون أنا وأنت وهو في بيت . قالت : لا » بل أختارّك على أضعافه 
لو كان لي . فوضعَنّه في بيت امال » قاما ولي يزيد بن عبد الملك قال لها إِنْ شكت ردَدثة 
عليك أوقيته » قالت : لاأريده » طبت به نفساً في حياته وأرجع فيه بعد موته ! 
لا حاجة لي فيه . فقسمه يزيد بين أهله وولده . 

[ 55٠/ب‏ ] كان عمر بن عبد العزيز عند سلهان بن عبد الملك بمنزله » وكان سلمان 
يقول : ماهو إِلأ أن يغيب عني هذا الرجل : فا أجد أحداً يفقهُ عني ! فقال له عمر بن 
عبد العزيز يوما : ألا تدفع حق هذه المرأة إليها ؟ قال : وأَيُ امرأة ؟ قال : فاطمة بنت 
عبد اللك » ققال سلهان : أو ماعلدت وصيّة أمير الؤمنين عبد الملك ؟ قُمْ يا فلان فأتني 
بكتاب أمير المؤمنين ‏ وكان كتب أنه ليس للبنات شيء - فقال له عمر : إلى الصحف 
أرسلته ؟! فقال ابن لسلهان عنده : ما يزال رجال يعيبون كُنْبَ الخلفاء وأمْرَمم حتى تَُضرب 
وجوههم . فقال عمر : إذا كان هذا الأمر إليك وإلى صُرّبائك كان مايدخل على العامّة من 
ضرر ذلك أَسْدّ ما يدخل غلى ذلك الرجل من صَرْب وجهه . فغضب عند ذلك ملهان ٠‏ 
فسبٌ ابنَهُ ذلك وقال : تستقبل أبا حفص هذا ! فقال حمر : إن كان عجلّ علينا فقد 
استوفينال" . 


وَهدا الاين يوب بن لمان : 
دخل عمر بن عبد العزيز على فاطمة امرأنه في كنيسة بالشام » فطرح عليها خَلَقَ 


)١(‏ انظر 171/5 من هذا الكتاب حيث ورد الخبر في ترجمة أيوب بن سليان بن عبد اللك : وفيه أن إنساناً لم 
يذكر اسمه جاء يطلب ميراثاً من بعض ناء الخلقاء بحضرة عبر . 
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ساح أ عليه » ثم ضرب على فخذها فقال : يافاطمة ٠‏ لنحن ليان دابق''' أنعمٌ منا اليوم . 
حي ل لك ل ا ري 
لعمري لأنت اليوم أقدَرٌ منك يومئذ . فأكسعشّة ‏ أي عبس وتحزّنَ من ذلك فقام يُريد 
آخر الكنيسة وهو يقول بصوت حزين : يافاطمة 8 إني أخاف إن عصَيْت رَبِي عَذَابْ يوم 
عَظيم "١4‏ فبكّت فاطمةٌ وقالت : اللهمَ أعدَهُ من النار 

وعن المغيرة بن حكم عن فاطبة بلت عبد الملك 

أنّ عمر بن عبد العزيز كان قد ضجرٌ على جارية من جواريها في مرضه الذي هلك 
فيه . فكان لايراها إلا انتهرها وقال : أخرجوها . فاما كان يوم ....!'! ونزلنا بعض 
الثام » قال : دخلّت علينا فانتهرها ثم قال : اخرجوا عني ثم شخص ببصره إلى كَوْة في 
القيُطون'"' فقال : مرحباً وأهلاً ! والله إني لأرى وجوهاً ماهي بوَجه" إن ولا جِن , 
فارتفعوا عني - وقال [ 1/151 ] : © تلك الدَارٌ الآخرة نَجِعَلُها للذين لايّرِيدونْ علُوًا في 
الأرْضٍ ولا فَسَادا والعاقيّة للْمْتّفِينَ 4 . قالت ؛ فخرجنا فكثنا بلناءم #الاسفة ل : 
ياأَخنّهُ ! قد طال مُكْشّا عن أمير المؤمنين » قالت : فدخلنا عليه فإذا هو مسجّى بثوبه كأنا 
حرفة أهلّه جميعاً وقد استُقبل به القبلة » والله ماكان على القبلة . 

قالت فاطمة بنت عبد الملك امرأةٌ عمرّ بن عبد العزيز 

كنت أسمعٌ عمر في مرضه الذي مات فيه يقول الهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من 
نهار . قاما كان اليوم الذي قُبض فيه » خرجت من عنده فجلست في بيت آخر بيني وبيله 
باب وهو في قّة له » فسمعتّه يقول : ٠‏ تلك الدارٌ الآخرة نَجْعَلَّها للذين لايريدون عُلْوَأ في 


» الساج : الطيلان الضخم الغليظ المقؤر . والخلّق : البالي  ( اللان ) واللفظتان مهملتان في الأصل‎ )١( 
594 المعرفة والتاريخ » 8/ة2ه والتاريخ ( تراجم النساء ) ص‎ ٠ أعجمتها من‎ 

() دايق : قرية قرب حلب من أعمال عَزّازء بينها وبين حلب أربعة فراسخ . انظر معجم البلدان 403/5 . 

(؟) سورة الأنعام 10/1 وسورة يونس 19/٠١‏ وسورة الزمر 7/55 

(1) في الأصل بياض بقدار كامة . ولا وجود له في التاريخ ( تراجم النساء  )‏ 

(5) القيطون : الُخْدَع . وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير . اللسان ( قطن ) . 

(0) في التاريخ ( تراجم النساء ) : « بوجوه ٠‏ . 

() سورة القصص 25/58 
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الأرض ولا قساداً والعاقبَة لْمتقين 74" ثم هدأ » فجعلت لاأسمع له حركة ولا كلاماً فقلت 
لوصيف كان يخدمه : وَيْحك ! انظَرٌ أميرَ المؤمنين أنائمٌ هو ؟ فامّا دخل عليه صاح ٠‏ فوثبُت 
فدخلْت عليه فإذا هو ميت قد استقبل القبلة وأغغض نفسه فوضع إحدى يديه على فيه 
والأخرى على عينيه . 


١4‏ فاطمة بنت علي بن الحسين 
بر جما أمُ أبيها بنت أبي الحسن العُكْبَري 


قدمّت دمشق في طلب ابن لها كان يخدم العسكريّة في سياسة الدواب ؛ وسمع عليها 
ملة ست وعشرين وخمس مئكة . 

حدثت عن بي جععر محمد بن أحمد بن مد ين الس لسلسة يسنده إلى أبي هريرة أن الد ملت كان 
يقول : 

َيل للعرب من شر قد اقترب ! فتن كنطم الليل الظلم » يُصبحٌ الرجلٌ فيها مؤمناً 
[ ويسي كافراً ]!" ويسي مؤمناً ويصبح كافراً » يبِيعٌ دينة بِعَرَضٍِ من الدنيا قليل , 
السك فيه .يومد عن ديه 6ثقارض عل خب الشرك أن جثر القن . 


6 - فاطمة بنت علي بن أبي طالب 
أبن عبد مظنت المائقية 


أمّها أمُ ولد ء قدم بها دمشق في عيال الحسين ‏ بعد قتله ‏ على يزيد . 
[ 61١/ب‏ ] قال مومى الجهّني : 
دخلت على فاطمة بنت عل » فقال لها رفيقي أبو مهّل!" : م لك ؟ قالت : ست 


25/66 سورة القصص‎ )١( 

(1) ها بين معقوفين ساقط من الأصل » استدركته من التاريخ ( تراجم النساء ) ص 557 » وقد وضع الختصر 
حرف ( ط ) على الهامش تنبيهاً لاضطراب النص هذا اللقط . 

(5) أبو مَهَل : هو عروة بن عبد الله بن قشير الكوفي الذي ستأتي روايته ؛ روى عن ابن سيرين وفاطمة بتت 
علي . وعنه الثوري . الإكال الره-؟ , 
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وثانونَ سنة . قال : ماسمعت من أبيك شيئاً ؟ قالت : حدَتّئي أسماءً بنت عُمَيس أن 
رسول الله يت قال لعل : أنت مني بنزلة هارون من موبى إلا أنه ليس بَمْدي ني . 

وني رواية : 

إلأأنه لاني بَعْدي . 

قال عرْوَة بن عبد الله بن قخير : 

دخلت على فاطمة بنت عل بن أني طالب فرأيت في عنقها خرزة » ورأيت في يدها 
مسكتين!'' وهي عجوز كبيرة فقلت لما : ماهذا ؟ فقالت : إنه يِكْرَهُ للمرأة أن تتشبّه 
بالرجال . ثم حدثتني أن أسماء بنت عُمَيس حدثتها أن علي بن أني طالب دفع إلى ني 
الله مَل وقد أوحي إليه فجلّله بثوبه » فلم يرَّلْ كذلك حتى أديرت الثمس - يقول غايت - 
قال : فلما سرّي عن النى' مَلِتهِ رفع رأسه فقال : صلَّيتَ ياعلي العصر ؟ قال : لا » قال : 
فقال رسول الله يت : اللهمّ ردَها على علي . قالت أمماء : قوالله لنظرت إليها بيضاء على 
هذا الجبل حتى صلى » فرأيثُها طلعَت حتى صارت في وسط المسجد . 

قالت فاطمةٌ بنت علي بن أبي طالب : 

شكوت إلى مد بن علي كثرة السهر والفكر فقال : اجعلي سبرك وفكرك في ذكر 
الموت . قالت : ففعلت قذهب عتى السهر والفكر . 

قال عيسى بن عفان : 

كنت عند فاطمة بنت علي » فجاء رجل يثني على أبيها عندها . فأخدت رماداً 

قال الطبري9! : 

في سنة سبع عشرة ومئة ماتّت فاطمة ابنة علي وسكينة ابنة الحسين بن علي عليه 
اللام . 


. ) المسكة . بالتحريك : الوار من الئل . وهي قرون الأوعال أو العاج . اللسان ( مسك‎ )١( 


(5) في تاريخ 0١‏ , 
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6 2 فاطمة بنت مُجلى 

امرأة صالحة . 

قالت ستيت بنت الداراني 

رأيتْ فاطمة بنت مُجْلي بعد ماماتت في النوم » وإذا عليها ثيابَ حرير وأسْورة من 
ذهب . قالت : ققلت لها : من أين لك هذا ؟ فقالت : أما تقرئين القرآن ؟ قلت : بلى » 
قالت : أما تقرئين فيه : ٠‏ يُحَلّوْنَ فيها مِنْ أُسَاورَ مِنْ [ 1/197 ] ذهب لُؤْلُواً ولباسم 
فيها حرير ١4‏ ؟ قالت : فقلت لما : فأختك كيف حالها ؟ فقالت : أختي أرفع حالاً 
مني » قالت : قلت : اذا ؟ قالت : بصبرها على زوجها . 

قال!" : وكانت فاطمةٌ هذه تقارينى من النساء » وكانت قد بانّت من الدنيا وزهدت 
فيها » فكانت تصومٌ النهار وتقوم الليل ٠‏ وتتقلَّلٌ من كل شيء وتكثر الصدقة والصلة 
للأرحام » وغير ذلك من المعروف حتى ماتت رحها الله . وبقيّت أختها بعدها . 


5 فاطمة بنت مروان بن الحكم 
ابن أبي العاص بن أمية : أخت عبد الملك 


قال نوفل بن الفرات : 

كانت بنو أميّة يُنزلون فلانة بنت مروان على أبواب القصورء فانّا ولي عمر بن 
عبد العزيز قال : لايل إنزالها أحد غيري . فأدخلوها على دابّتها إلى باب قُبّنه » فأنزها , 
ثم طبّق لها وسادتين إحداهما على الأخرى برا , ثم أنشأ يمازحها ‏ ولم يكن من شأنها المزاح - 
قال : أما رأيت الحرس الذي على الباب ؟ قالت : بلى ؛ فربما رأينّهم عند مَنْ هو خيز 


منك ! فا رأى الغضب لايتحلّل عنها أخذ في الجد وترك المزاح ققال : ياعمّة . إن 


571/57 سورة الحج‎ )١( 
) القائل هو أبو الفرج عمد بن أحمد بن عثان الزملكاني » كا في سند ابن عساكر في التاريخ ( تراجم النساء‎ )( 
. وقد سقط لفظ « قال » منه‎ . ٠١5 ص‎ 
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رسول الله ِو بض فترك الناس على نهر مَوْرود . فولي ذلك النهر بعده رجل . فم 
يستنقص منه شيئاً ‏ وفي رواية : فلم يستخص منه بشيء - ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك 
الرجل رجل آخر فم يستنقص منه شيئاً , ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آخرء 
فكرى منه ساقية » ثم لم يزل الناس يكرون منه السواقي حتى تركوه يابساً ليس فيه قطرة ؛ 
ايم الله » لكن أبقاني الله لأسْكْرَنٌ تلك السواقي حتى أعيده إلى مَجْراةُ الأول . قالت 
يُسبُوا عندك إذأ » قال : ومَنْ يسيُّهم ؟! إنا يرفع إليّ الرجل مَظْلَمنّه فأردُها عليهم . 


7 - قاطمة بنت الوليد بن المغيرة 


أبن عبد الله بن عمر بن مخزوم 


أخت خالد ين الوليد 


كانت مع زوجها الحارث بن هشام [ 61١/ب‏ ] يوم أَحُد » قبل أن تلم » ثم أسايت 
وها صحية : وخرجت مع زوجها الحارث إلى الشام » واستشارها خالدٌ في بعض أمره 
'فأشارت عليه » فقام فقبّل [ رأسها ]'' وكانت فاطمة بنت الوليد بالشام تلبس الثياب من 
الجباب الخزٌّء ثم تَنّزِرُ » فقيل لما : أما بُغنيك هذا عن الإزار ؟! قالت : فإني سمعت 
رسول الله ييِْهِ يأمر بالإزار . 


ونا كان يومٌ الفتح أسايّت فاطمة بنت الوليد وأنت رسول الله عليه فبايعتة . 


قال مد بن عمر : 
في سنة عشرين تزوّج عمر بن الخطاب بنت الوليد بن المقيرة أمّ عبد الرحمن بن 


(11) ما بينها مستدرك في هامش الأصل في أعلى الصفحة . وهو ساقط من الشاريخ : وما بين معقوفين 
ذاهب من اللوحة لانحراف عدسة المصور تحو الأسفل . واستدركته من تاريخ الطيري 50//8: . وفي رواية أخرى في 
التاريخ عند اين عاكر : ٠‏ فتثل فها » . 


ات 


قُسَيْلَةٌ بنت واثلة بن الأسقء”) 
حدثت قسيلة أنها ممعت أباها يقول : 
سألت رسول الله يِه فقلت : يارسول الله » أمن العصَبيّة أن يُحبّ الرجل قَؤْمَه ؟ 
قال : لا ء ولكن من العصبيّة أن يَنْصْرَ الرجل قومّة على الظُلّم . 
وفي رواية : قال : يارسول الله » الرجل يحب قَوْمَه » أعصي' هو ؟ قال ؛ لا . قلت : 
فمن العصٌ يارسول الله ؟ قال : الذي يعن قومة على الظّلّم . 
والله أعلم . 


« تم الجزء العشرون من مختصر تاريخ دمشق 
ويتلوه إِنْ شاء الله عزّ وجل 
حرف القاف قابيل بن أدم 
علّقه عبد الله عمد بن الْكَرّمِ أبي الحسن الأنصاري الكاتب » عفا الله عنه 
وفرغ منه في ليلة الأحد الثاتي والعشرين من الحرم المبارك سنة أربع وتسعين وست مئة 
والحمد لله رب العالمين ؟ هو أهله وصلواته على سيدثا عمد وآله وسلامه 
حسبنا الله ونعم الوكيل 


)١(‏ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب 503/1١‏ : « جميلة ويقال خصيله » ويقال فُسيله بنت وائلة بن 
الأسقع ٠‏ وقد عرت ترجمة خحصيلة في ٠١1/8‏ من هذا الكتاب وم يشر ابن منظور إلى ذلك . 
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الرموز المستخدمة في حواشي هذا الجزء : 
التاريخ - تاريخ ابن عساكر 
صل - مصورة امجمع من تاريخ ابن عساكر عن نسخة الأصل بخط القامم ابن صاحب 
التاريخ 
ب - مصورةالمجمع من تاريخ أبن عساكر عن نسخة البرزالي 
8 - مصورة الجمع من تاريخ ابن عساكر عن نسخة أحمد الثالث 
س - تاريخ ابن عساكر نسخة سليان باشا الحفوظة في المكتبة الظاهرية 
ك2 - مصورة الجمع من تاريخ ابن عساكر عن نسخة كامبردج 
- مصورة لمجمع من تاريخ أبن عساكر ( النسخة المغربية ) 


, 
5 

ص - صفحة 
6 
أ ب بعد الأرقام > « أ » وجه الورقة « ب » ظهر الورقة من الخطوط 

والحديث عن نسخ التاريخ ومصوراته أفاض فيه الدكتور شكري فيصل في مقدمة جزء 


( عاصم ‏ عايذ ) من التاريخ . 
وقد استخدمت هذه الرموز في الأجزاء ( ه وه و6١‏ و١7‏ و5١)‏ 


سك 


مراجع تحقيق الجزء العشرين 


أكام المرجان في أحكام الجان للقاضي بدرالدين أبي عبد الله اليل مطبعة السعادة بمص 1١91‏ ه . 

إحياء علوم الدين للإمام الغزالي وبذيله المغني عن حمل الأسفار في تخريج مافي الإحماء من الأخبارلزين 

الدين العراق » طبعة مصورة » دار المعرفة » بيروت . 

أخبار الدولة العباسية لمؤلف من القرن الشالث المجري , تحقيق الدكتور عبد العزيرالدوري» الدكتور 
عبد الجبارالمطلي ؛ دا رصادرء بيروت 1611م . 

لأخبارالطوال لأبي حتيفة الدينوري» تحقيق عبد المنعم عامرء طبعة مصورة عن طبعة القاهرة 
فقن ه/كمكام. 

أخبار القضاة لوكيع عمد بن خلف بن حيان » طبعة مصورة في عالم الكتب» بيروت ‏ 

لأخبارالموفقيات للزبير بن بكار» تحقيق الدكتور سامي مكي العاني . مطبعة العاني» بغداد 1597م . 

إرشاد الاريب - معجم الأدباء لياقوت الخوي . 

أساس البلاغة للزمخشري أب القاسم عمود بن عمر, طبعة دار صادرء بيروت . 

الاستبصارفي نسب الصحاية من الأنصار للمقسى موفق الدين عبد الله بن قدامة » تحقيق الأستاذ علي 
نوهض» دار الفكر 155 ه/ 158937 م , 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرأي عمر يوسف بن عبد الله » تحقيق علي مد البجاوي ؛ مطبعة 
نهضة مص 17580 ه / 1550 م. 

الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » وهامشه الاستيعاب » في أربعة 
مجلدات . مطبعة السعادة 7778 ه . 

لأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني » طبعة دا رالثقافةء بيروت 1658 م » وطيعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة 1750 16؟1 ه / 1176-1577 م . وطبعة مصورة عن طبعة بولاق ‏ 

لإكال في رفع الارتياب عن للؤتلف والختلف من الأسماء والكنى والأنساب للحافظ أبي نصر علي بن هية الله 
الأميرابن ماكولا؛ بتحقيق المعامي الياني )1-١(‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدرآباد الدكن» 
الهند ؛ والجزء السابع بتحقيق نايف العباس » بيروت . 

الأمالي لابي علي القا لي إسماعيل بن القاسم البغدادي , دار الكتاب العربي ؛ بيروت » طبعة مصورة مع الذيل 
والنوادر . 

أمالي المرتضى » غررالفوائد ودرر القلائد للشريف علي بن الحسين الوسوي » تحقيق أبو الفضل إبراهي , 

القاهرة 1775 ه / 1686م 


كك تاريخ دمشق ج ١؟‏ (54؟) 


إملا ء ما مر به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ؛ 
تحقيق إبراهع عطوه عوض » الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1585 ه 11117 م . 
أناب الأشراف لليلاذري أحمد بن يحى بن جابرء الجزء ء الخامس » القدس 1555م . والجزء الأول » القسم 
الرابع ‏ بيروت 14٠١‏ ه/ 1595م . 
بلدان الخلافة الشرقية لترنج » ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد » مطبعة الرابطة » بغداد 
1 ه7/ 1501م . 
البيان والحبيين لأبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ , تحقيق عبد اللام هارون ؛ مصر ١١40‏ ه / 15078 م . 
تاج العروس من جواهر القاموس للسيد جمد مرتض الزييدي» الطبعة الخيرية بمصر 1١١1‏ ه . وواحد 
وعشرون جزءاً » مطبعة حكومة الكويت 1184-1158 م٠‏ 
تاريخ البخاري - التاريخ الكبير 
تاريخ يفداد لأبي بكر أحد بن علي » الخطيب البغدادي » القاهرة 1745 ه / 1951 م . 
00 - تاريخ الطيري . 
ريخ الرقة ومن نزيها من أصحاب الرسول تي والتابعين والفقهاء وامحدثين محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
القشيري الحراني » تحقيق طاهر التعسافي , 
تاريخ أي زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عبد الله ؛ التو 18١‏ ه» تحقيق ذكرالله بن نعمة الله القوجاني. 
طبعة جمع اللغة العربية بدمشق ٠118م‏ . 
تاريخ الطبري لأبي جعفر جمد بن جرير الطبري ؛ تحقيق جمد أبو القضل إبراهم » دار امعارف يصر 
تلام 
تاريخ اين عساكر - تاريخ مدينة دمشق لأبي القامم علي بن الحسن بن هبة الله العروف باين عساكر . 
الغخطوط : خطوطة الظاهرية (س) ونسخة كامبردج اللصورة (ك)؛ ونسخحة أحمد الشالت المصورة 
(د) ونسخة البرزالي المصورة ( ب ) ؛ ونسخة القامم المصورة (( صل )؛ والنسخة المفربية 
المصورة( م ) . وهي من مققتنيات مع اللغة العربية بدمشق . 
الطبوع :الأول والثائي بتحفيق الدكتور صلاح الدين للنجد 
السيرة النبوية » بتحقيق نشاط غزاوي ( القسم الأول ) 
السابع » بتحقيق عبد الغني الدقر ومراجعة مطاع الطرابيثي 
امجلدة العاخرة بتحقيق عمد أحمد دهمان 
جزء (عاصم_عايذ) بتحقيق الدكتور شكري فيصل 
جزء (عبد الله ين جابر عبد الله بن زيد ) بتحقيق سكينة الشهابي ومطاع الطرابيشي 
جزء ( عبادة عبد الله بن أوفى ) بتحقيق الدكتور شكري فيصل وروحية النحاس ورياض 
مراد 
جزء (عثان بن عفان ) بتحقيق سكينة الشهابي . 
التاريخ الكبير للبخاري » تحقيق عبد ال رحمن بن يحبى المعامي الواني » الهند 178 ه . 


ع لات 


تبصير المنتبه بتحر ير المشتيه لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق علي مد البجاوي » 
مراجعة عمد علي النجارء القاهرة 1585 ه- 1574/7 م 

تراجم شهيرات النساء لعلي ين مد بن جميل المعافري » مصورة عن عخطوطة جستربتي بدبلن . وقفتني عليها 
الأستاذة سكينة الشهابي . 

تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن ؛ الطبعة الشالثة عن طبعة دار الكتب المصرية 1١897‏ ه / 
لالكلام ل 

تهذيب التهذيب لأبي القضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ مطيعة دائرة المعارف» المندء حيدر آباد 
الدكن 7١6‏ ه. 

جذيب الكال لامزي » مصورة عن نسخسة دار الكتب المصرية :, دار ا أم ون للتراث . دمشق 
1407ه/ كلم 

الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي - سنن الترمذي . 

الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي . 

الجرح والتعديل لأبي عمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » مطبعة مجلس دائرة المعارف بحيدرآباد الدكن» 
لهند 151/1١‏ ه / 1141 م طبعة مصورة ‏ 

الجليس الصالح الكافي والأتيس الناصح الشافي لأبي الفرج المعافى بن زكر يا النهرواني » تحقيق الدكتور جمد 
مرسي الخولي ؛ بيروت 1585 م . 

جمهرة الأنساب لأبي عمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ء تحقيق عبد اللام هارون : طبعة دار المعارف 
الرايعة 15109 م . 

جمهرة الغنين تأليف خليل مردم بك ؛ من مطبوعات الجمع العامي العربي بدمشق 1784 ه/ 1515م . 

الحدائق الغناء في أخبار التساء لأني الحسن علي بن مد المعافري » تحقيق الدكتورة عائدة الطيبي ؛ تونس 
حتكل ها / لاقام ل 

خلنة: لا راماء لمات الأضفحاء لأبي نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . مطبصسة السعادة بمصر 
كله / لكام 

حماسة أبي تنام - شرح ديوان الماسة لامرزوق 

الحيوان لأني عمان مرو بن بحر الجاحظ » تحقيق وشرح عبد اللام هارون : منشورات الجمع العامي العربي 
الإسلامي ؛ بيروت ء الطيعة الثالثة ١544‏ ه /1576م . 

خزانة الأدب للبغدادي عبد القادر بن عمرء المطبعة الميرية ببولاق 45؟1 ه . وبتحقيق عيد اللام هارون 
(1-) دار الكتثاب العربي » القاهرة 193515517 م. و( 10 ) اطيئة المصرية العامة للكتاب 
خط لالاكاام. 

الديارات للشابشتي » تحقيق كوركيس عوادء مطبعة المعارف » بغداد 1587 ه-/1537م . 

ديوآن الأحوص - غعر الأحوص . 


ديوان الأخطل - شمر الأخطل . 
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ديوان الأعشى الكبير ميون بن قيس » شرح وتعليق د . م عمد حسين » القاهرة ١155م‏ . 

ديوان امرك القيس » تحقيق أبو الفضل إبراهي » دار المعارف بمصر 1١576‏ م , 

ديوان البحتري » تحقيق حسن كامل الصيرفي . طبعة دار المعارف بمصرء القاهرة 1518-1517 م 

ديوان بشار ين يرد » شرح عمد الطاهر بن عاشورء القاهرة ١١55‏ ه/ 159١‏ م . 

ديوان جرير بشرح عمد بن حبيب » تحقيق الدكتور نعان طه»ء طبعة دار المعارف يمصر 1535 م . 

ديوان جميل : شاعر الحب العذري » جمع وتحقيق الدكتور حسين نصارء القاهرة 1553م 

ديوان حاتم الطائي » طيعة لندن 18095 م . 

ديوان ذي الرمة بشرح أحمد بن حاتم الباهلي » تحقيق الدكتو عبد القدوس أي و صالح : مطبوعات همع اللفة 
العربية يدمشق 1574-1517 م , 

ديوان سحم عبد بني الحسحاس » تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميني » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة 
ه/ ٠154م‏ . القاهرة ١586‏ ه/ 1576م . 

ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتقري» تحقيق درية الخطيب » لطفي الصقال؛ طبعة جمع اللفة 
العريية بدمشق ١598‏ ه / 1970 م , 

ديوان عيد الله ين المبارك - شعر الإمام ا جاهد عبد الله بن المبارك ‏ 

ديوان عدي بن زيد العبادي : جمعه وحققه حمد حبار المعييد » يغداد 1958 م . 

ديوان عروة بن حزام - شعر عروة بن حزام . 

ديوان عمر بن أي ربيعة بشرح محي الدين عبد اميد . مطبعة السعادة بمصر 1961 م . وطبعة ليبسك 
ها 

ديوان الفرزدق » شرح وتعليق إسماعيل الصاأويء المطبعة التجارية بمصر 1551 م . 

ديوان القطامي » تحقيق إبراهم السامرائي وأحمد المطلوب ؛ دار الثقافة » بيروت ١157م‏ . 

ديوان كتير عزة » جمع وشرح الدكتور إحسان عباس » دار الثقافة ‏ بيروت 175١‏ ه/11191 م . 

ديوان مجنون ليلى » جمع وتحقيق عبد الستا رأحد فراج » دار مصر للطباعة . 

ديوان التعمان بن بشير الأنصاري ء تحقيق يحى الُبُوري » بغداد ١١44‏ ه /1518 م . 

ذيل الأمالي - الأمالي لأبي علي القالمي 

رغبة الآمل من كتاب الكامل » تأليف سيد بن علي المرصفي » بغداد 1745 ه / 1516 م . 

الزهد لعبد الله بن المبارك المروزي المتوق 18١‏ ه» تحقيق الأستاذ الشيخ حبيب الرحن الأعظمي » دار 
الكتب العامية ؛ بيروت لبنان » طبعة مصورة . 

سان الترمذي أبي عيسى عمد بن عيسى ين سوره» تحقيق عبد الوهاب عيد اللطيف » طبعة دار الفكر 
جا ه/ كام 

سان أبي داود سلهان بن الأشعث السجستاني ؛ تحقيق حمد بي الدين عبد الخيد ء دار إحياء السنة النبوية» 
طبعة مصورة . 


كت 


ستن ابن ماجه أبي عبد الله عمد بن يزيد القزويني » تحقيق مد فؤاد عبد الباقي ؛ دار إحياء التراث العربي 
موا ها/رماكام . 

سي رأعلام البلاء حمد بن أحمد بن عثان الذهبي ١(‏ -؟؟) تحقيق طائفة من الأساتذة وإشراف شعيب 
ألا, رناؤوط ء مؤسسة الرسالة» بيروت ١‏ 1108-14 ه/افكل محكام. 

السيرة النبوية لأبي عمد عبد الملك بن هشام » » تحقيق مصطفى السقا وإبراهم الأبياري وعبد الحقيظ شلي : 
مطبعة البابي الحلبي 171 ه/ 1565م . 

سيرة ابن هشام > السيرة النبوية 

شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عم البغدادي » دمشق ١55‏ 1681 ه/ 1175 للقام. 

شرح ديوان الماسة لأحمد بن جمد اللرزوقي » تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون » مطبعة لجنة التأليف 
والنشر 217؟١‏ ه / 1577 م بالقاهرة . 

شرح شافية ابن الحاجب محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي » بيروت ١550‏ ه / 1510 م . 

شرح القاموس - تاج العروس 

شرح المفصل لابن يعيش » يعيش بن علي بن يعيش النحوي ؛ طبعة مصورة » عالم الكتب» بيروت . 

شرح المواهب للزرقاني عمد بن عبد الياقي المالكي على المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني؛ الطبعة الميرية 
المصرية 11798 ه . 

شعر الأحوص الأنصاري » جمع وتحقيق عادل سلهان جمال القاهرة 175 ه/ 1617م . 

شعر الأخطل» صنعة السكري » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » دا رالأصمعي بحلب 1591 ه /1691م . 

شعر الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك» نجلة معهد الخطوطات,ء الجلد0١؟‏ الجزء الأول عام 
؟له /عطكام 

شعر عروة بن حزام » تحقيق الدكتور إبراهع السامرائي وأحمد مطلوب» بفداد ١157م‏ ونش رفي مجلة كلية 
الاداب جامعة يقداد » العدد الرابع » حزيران 1551م. 

الشعر والشعراء لأبي مد عبد الله بن مسا بن قتيبة » جزءان في مجلد واحد » طيعة دار الثقافة» بيروت 
عككام. 

صحيح البخاري » طبعة دار الفكرء وهي طبعة مصورة بالأقفست عن طبعة دار الطياعة العامرة باستانبول , 

صحيح الترمذي - سان الترمذي 

صحيح مسلم بشرح النوويء المطبعة المصرية ومكتيتها ‏ 

صفة الصفوة لابي الفرج بن الجوزي» تحقيق مود فاخوري » »حلب 27186 ه/ثاكام . 

الضرائر وما يسوغ للشاعردون النائر للسيد مود شكري الألوسي » طبعة مصورة في بيروت ٠‏ دار صعب . 

طبقات الأولياء » لابن الملقن أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المصري» تحقيق نورالدين شريبه ؛ القاهرة 
اله /ظلكام. 

طبقات اين سعد > الطبقات الكيرى لابن سعد 


روه > 


طبقات ابن سلآم ال جحي - طبقات فحول الشعراء 

طبقات الخافعية الكبرى » لتاج الدين السبكي ؛ تحفيق مود مد الطناحي وعبد الفتاح جمد اللو الطبعة 
الأولى القاهرة ١١85‏ ه/ 1574 م , 

طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن اللي » تحقيق نور الدين شريبه؛ القاهرة ١5975‏ ه/1165م . 

طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجحي ؛ تحقيق عمود جمد شاكر» مطبعة المدني » القاهرة 15176 م . 

الطبقات الكبرى لحمد بن سعد » تقديم إحسان عباس » دار صادر بيروت ١148‏ ه /1508 م . 

الطرائف الأدبية ؛ صححه وخرجه وعارضه على الآصول عبد العزيزالميني الراجكوني , القأهرة 15177 م . 

العبر في خبر من غير للذعبي عمد بن أحد بن عفان : الكويت 10م 

العقد الفريد لابن عبد ربهء تحقيق أحمد أمين وجماعة » القاهرة ١51١‏ ه/ 15437 م . 

علوم الحديت لابن الصلاح أني عمروعمان ين عبد الرحمن الشبرزوري الممى مقدمة أبن الصلاح ؛ تحقيق 
نورالدين عترء دا رالفكر بدمثق 1584م . 

عيون الأخبار لأبي جمد عبد الله بن مسم بن قتيبة » دار الكتب المصرية ١51‏ ه / 157١‏ م . 

غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام المروي ؛ تحقيق تمد عظم الدين » حيد رباد الدكن » الحند 
995ل ه/ اكلام 

الفاخر لأبي طالب المفضل بن سامة بن عاصم » تحقيق عبد الحلم الطحاوي, الهيئة المصرية العامة للكتاب 
عمام. 

الفتوح لابن الأعم , أحمد بن أعمم الكوفي ؛ حيدر أباد الدكن ؛ اهند 1584 ه /1504 م 1590 ه/ 1170 م ٠‏ 

فصل القال في شرح كتاب الأمثال لأني عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري » تحقيق د . إحسان عباس 
وعبد المجيد عابدين » مؤسسة الرسالة ١89١‏ ه/ 1597 م . 

قوات الوفيات لحمد شاكر الكتبي : تحقيق الدكتور إحسان عباس » طبعة دا رصادر» بيروت 15978 م . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوق المناوي , ييروت 19١‏ ه / 1577 م طبعة مصورة . 

لكافية في النحو تأليف أبي عمروعفان بن عمر المعروف بابر. الحاجب » شرحه رضي الدين جمد ين الحسن 
الاستراباذي » طبعة مصورة في بيروت عن طبعة ( الشركة الصحافية العقانية ) 1٠١‏ ه . 

لكامل في التاريخ لابن:الأثي رأني الحسن علي بن أبي الكرم مد بن عمد بن عبد الكريم الجزري » طبعة دار 
صادر» دار بيروت ١787‏ ه/1557 م. 

لكامل قي اللغة والأدب للميرّد أبي العباس مد بن يزيد » تحقيق عمد أبوالفضل إبراهم والسيد شحاتمه» 


القاهرة 1585م - 
لكتاب لسيبو يه أبي بشر عمرو بن عثان بن قنبر» تحقيق عبد السلام عمد هارون ؛ طبعة مصورة عن طبعة 
دار القلم بالقاهرة . 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي : تحقيق محبي الدين رمضان » 
طيعة جمع اللغة العرية بدمثق 1194 ه/ 1574 م , 
الكفاية في عل الرواية للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت » حيد رباد الدكن » الهند ٠7017‏ 5 
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الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية لعبد الرؤوف الناوي» تحقيق مود حسن ربيع » مصر 
/ا14 ه/ 1541م 

اللباب في تجذيب الأنساب لابن الأثيرأبي الحسن علي بن أبي الكرم عمد بن عمد بن عبد الكريم الجزري , طبعة 
دارصاذر المورة: 

لان العرب لابن منظور مد بن المكرم » طبعة دأ رصادر ودار بيروت 1784 ه / 15050 م . 

أبن ماكولا > الإكال في رفع الارتياب 

مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحى المعروف بثعلب» تحقيق عبد اللام هارون » دار المعارف بمصرء 
ط ثانية ١08‏ ه 15017 م . 

مجالس العاماء للزجاج ؛ تحقيق عبد اللام جمد هارون » القاهرة ١40٠‏ ه / 1548م . 

مجلة جمع اللغة العربية بالقاهرة , الجزء الخامس والأريعون عام 15٠١‏ ه/ 1580م. 

جمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن عمد النيسابوري الميداني » تحقيق عمد محبي الديين عبد اميد ؛ مطبعة السنة 
المحمدية 15 ها/ مفكا م 

الحاسن والأضداد للجاحظ عمرو بن بحر» طبعة ليدن . 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل يلا ؛ بيروت 1577 م-1511 م - 

مستدرك دوزي على المعاجم العربية - ملحق دوزي على المعاجم العربية 

المستدرك على الصحيحين للحا النيسابوري عمد بن عبد الله بن نعم الضي » ويعرف بابن البَيْع ؛ طبعة 
حيدر أباد الدكن ؛ الهند : 14؟15اه, 

المستقصى في أمثال العرب لحمود بن عمر الزمخشري , طبعة دار الكتب العامية » بيروت ١١99‏ ه / 15987 م , 

مسند الإمام أحمد بن حنيل » الطبعة المهنية ببصر؟١7١‏ هاء 

مشارق الأنوا على صحاح الآثار للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » المكتبة العقيقة ؛ دار التراث 
111 ها 

مشتبه النسبة . وهو المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم : للذهبي تمد بن أحمد بن عؤان » تحقيق عمد علي 
البجاوي » القاهرة 1835م . 

المصباح المنير لاحمد بن عمد بن علي المقري ‏ الفيومي ‏ دار الكتب العامية » بيروت 18؟1 ه/15178 م . 

معجم الادياء لياقوت المقوي» طبعة مصورة في بيروت عن طبعة دار اللأمون الصرية 
1010/1 ه /58خامء 

معجم البلدان لياقوت اموي , طبعة دار صادرء بيروت 1795 ه 1540/7 م , 

المعجم الذهبي , تاليف الدكتور حمد التونجي » بيروت 1555 م . 

معجم الشعراء لامرزباني ابي عبيد الله مد بن عمران , دار الكتب العامية » بيروت ١507‏ ه / 1585م : طبعة 
مصورة . : 

اللعجم الكبير: الجزء الأول حرف الهمزة » مطبعة دار الكتب 1507م , إصدار مع اللغة العربية بالقاهرة . 
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » تأليف أبي عبيد عبد الله بن عبد العز يز البكري الأندلسي ؛ تحقيق 
مصطفى السقا ؛ بيروت ١507‏ ها /45ة! م . 

المعرفة والتساريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفمان البسوي » تحقيق الدكتورأكرم ضياء العمري ؛ مطبعة 
الإرشاد بغداد ١514‏ م . 

الْمَغْرب ؛ معجم لغوي لأبي الفتح ناصر الدين المطرّزي » تحقيق مود فاخوري» عبد اميد مختارء حلب 
ححكاده /تلاكام. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب مال الدين ابن هشام الأنصاري » تحقيق الدكتور مازن المبارك ؛ جمد علي 
حد الله بيروت 1597م , 

مقدمة أبن الصلاح - علوم الحديث 
بن الصلاح - علوم 

ملحق دوزي على المعاجم العربية» بريل 15597 م . 

الملل والنحل لأبي الفتتح عمد بن عبد الكري بن أبي بكر أمد الشبرستاني» تحقيق عمد سيد كيلاني » القاهرة 
مها ه ب/لاككام. 

الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي » تحقيق الدكتور فخرالدين قباوة » حلب 176١‏ ه/ 1617م . 

متال الطالب في شرح الطوال الغرائب لابن الأثير الجزري أبي السعادات المبارك بن مد . تحقيق الدكتور 
مود الطناحي ء القأهرة 1555 ه / 15075 م . 

الموشح » مآخذ العاماء على الشعراء للمرزباني أبي عبيد الله جمد بن عمران, تحقيق علي جمد البجاوي » دار نهضة 
مصر 1576 م . 

ميزان الاعتدال محمد بن أحمد بن عثان الذهي » تحقيق علي مد البجاوي ؛ دار المعرفة » بيروت 1175م . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ليوسف بن تغري بردي الأتابي » نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب . 

التحو الوافي ؛ تأليف عباس حسن » دار المعارق بمصر القاهرة 151/4 م-1975 م . 

هاية الأرب للنويري أحمد بن عبد الوهاب ين عمد بن عبد الدائم القرشي » القاهرة ١700‏ ه 1551/7 م . 

نوادر امخطوطات » وهو جموعة من المخطوطات في جزأين حققها عبد اللام هارون 11571517 ها / 
؟16 الاكلام. 

وفيات الأعيان لابن خلكان أجد بن مد بن إيراهي » تحقيق إحسان عباس ء دار صارد ؛ بيروت 
حاكك الاكام. 

وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة 10؟1١‏ ه . 
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فهرس تراجم الجزء العشرين 


رق الترجمة أسم المثرجم رق الصفحة 

8 عون بن عبد الله بن عتبة بن معود ء أيوعبد الله الذي‎ 2-١ 

؟- غُويمر بن زيد بن قيس » ويقال ابن عامرء ويقال ابن عبد الله » وقيل عو يمر بن ثعلبة بن ٠١‏ 
عامر بن زيد بن قيس 


3 غَلأن بن الحسين »2 أبوالحسن الحدّاد وق 
غ:- العلاء بن بُرْد بن سنان 1 
5 العلاء بن الحارث بن عيد الوارث » أبو وهب 1 
5 العلاءبن ن الحارث بن أني حكمم يحبى » سياف معاوية 3 
0 العلاء بن أبي الزبيرء ويقال ابن الزبير الكلابي 3 
02-4 العلاء ين عاصم , أبو السمراء الفسّاني 3 
0-١‏ العلاءين عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحين , أبوالخطاب بن أني امغيرة الأندلي الْمَرِي ‏ -» 
23 العلاء بن كثير ذالوتعين 4 
١‏ العلاء بن ن اللّجْلاج ٠‏ قيل هو أخو خالد ب بن اللجلاج 01 
العلاء بن المغيرة البُنْدار 05 
١١‏ العلاء بن الوليد 5 
1 عياش بن أبي ربيعة ذي الرّمْحَين واسمه حمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» أبو 06 
عبد الله الحزومي 
5 عياض بن حمر و الاشعري ف 
ا عياض بن عُطيف الخصى الك 
17 .عياض بن عَم بن زهير بن أبي شداد » أبوسعد . ويقال له أبو سعيد القَفري 0 
لت عياض ين مسا الكاتب 31 
4 عيسى بن إبراهي » أب نوح الكاتب 3 
٠١‏ عيسى بن إبراهم بن عبد ربه بن جَهْوَرء أبوالقاسم القيي الأندلي الإشبيلي > 
١‏ عيسى بن إدريس بن عيسى » أبو موسى البغدادي 1 
5 عيسى بن أزهر» أبو القادم » يعرف يليل 1 
رفك عيسى بن أَيُوبٍ ء أبو ها ثم القيني الأزدي 34 


+ 


رق الترجمة اسم المترجم 
4؟- عيى بن جعفرء أبو موسى اليفدادي الورّاق 
6 عيسى بن أبي الخير حماد بن عبد الله التّيناتي 


5386 عيسى بن خَذا َه بن أبي عيسى » وأمم أبي عيسى عبد الله ؛ أب موسى الأذري 


عيسى بن خالد » أبو عبد الله القرشى الياني 


١ك‏ عيسى بن ستان , أبو سنان الحنفي القَْمَلِي الفلسطيني » يعرف يصاحب عمر بن عبد العزيز 


بحت عيسى بن الشيخ بن التّليل بن ضييس » أبو موسى الشيباني الزهلي 
0-٠‏ عيسى بن طلحة بن عبيد الله بن عفان , أبو مد القرشي التيبي اللدتي 


١‏ عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير أبو موسى بن أبي عون الأنصاري النعراني 


1 عيسى بن عبد الله بن سلهان العقلاني 
1 عيسى بن عُبِيد الجبيلي 
4 عيسى بن أبي عطاء الشامي الكاتب 


0-5 عيسى بن علي بن عبد الله ين عباس بن عبد المطلب » أبو العباس » ويقال أبو موسى الحاشمي 
6 عيسى بن أبي عيسى بن برّاز بن مجيرء أبو مومى القابسي الفقيه المالي الحافظ 
7 عيسى بن مد بن إسحاق » ويقال ابن مد بن عيسى , أبو عُمير المي ؛ يعرف يابن النحاس 


4ك عيسى بن حمد بن حبيبء أبو عبد الله الأندلسى 
9 عيى بن حمداين لبيطء أيو جمد الشاهد 
6٠‏ عيسى بن جمد بن الطيّب بن علي » أبو طالب البغدادي الباقلاني 


41 -عيدى بن عمد ين عبد اللا ين الشتبنيج » أبو يؤبى مول بتي اهم + البغدادئي 
47 عيسى بن مريم » روح الله وكلئته وعبده ورسوله صلى الله على نبينا وعليه وسم 


*4- عيى ين المساورالبغدادي الجوهري 
44- عيسى ين مَعْبد بن الفضل » أبوملصورالموصلي التاجر 


دك عيسى بن موسى بن عمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب : أبويموسيق الهاشمي 
3 عيسى بن مومى ء أبو جمد ء ويقال أبو موسى , أخوسلهان بن موسى القرثي 


ا عيسى بن موبى القرشي 
8 عيسى بن يزيد» أبو عبد الرحمن الانطرطوبي الاعرج 


لح عيسى بن يونس بن أبي إسحاق مرو بن عبد عبد الله لبو مرو ديق ل أيو عمد السبيعي 
3 لان بن رُفْر بن جبر, أبو اذام المازني الفقيه الشافمي أخو مد بن زفر 
غَيَيْنة بن عائشة بن عمرو بن السّر بن عُلاثّة بن الحارث بن امرك القيى بن زيد مُناة 


أمماء النساء على حرق العين المهملة 


2-7 عاتكة بنت عيد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


5 3 


يلكا 
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عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حربء أم البنين الأموية 
عائشة بنت طلحة بن بيد الله بن عثان. أم عمران ن التميّة 

عَبّدة بنت أمد بن عطيّة العييّة ٠»‏ أخت أبي سليان الدا راني 

عَبْدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ؛ زوج هشام بن عيد للك 
عُتبة المدنئّة 

عُرَيْبِ الأمونية 

عَزّة بنت حُميل بن حفص » أم عم والضمرية. صاحبة كثير 

عفْراء بنت عقال بن مُهَاصر العْذريّة » صاحبة عروة بن حزام وابنة عمه 

عَمَارة احج الفريض 

عَمّرة بنت النعمان بن بشير بن سعد الأنصارية الشاعرة 


حرف الغين المعجمة 
غازي بن الحسن بن أحمد , أبوالفضل الحارثي 
الغاز بن رييعة بن مرو بن عوف الرتي ثم الجيري 
غازي بن محمد ؛ أبوالحن الوشاء 
غالب بن أحمد بن امسا » أبونصر الأتمي الْمُصَبْح 
غالب بن شعوذ » ويقال ابن عبد الله بن شعوذ الأزدي 
غالب بن غزوان الثقفي 
غرير بن علي » أبوالقاسم البغدادي 
غَزُوات 
عَضبان بن الفبمتّرى 
عَضَوّر ويقال غُضْوَر بن عتيق الكلي الناجي 
عضيف بن الحارث بن ون »أب وأسماء النَكُوت » ويقال الغالي ؛ ويقال الكندي 
غَمْر بن يزيد بن عيد الملك بن مروان الأموي 
عَنَامُ بن أحد بن الخضر أبوالقاسم الطائي 
نام بن أحد بن بيد الله ؛ أبوالقاسم الخياط المعروق يبُنَان 
عنَامُ بن أحد بن مسل ب بن الخَضرء أبو السرايا السامي المعروف بابن أي الوبر 
غوث بن أحمد بن حبان » أبو عمروالطائي المَكاوي 
غوث بن سلهان بن زياد بن ربيعة ؛ أبو يحى الحَصْرَمي الصُوراني 
غياث ين جميل » أبو الخضر المقبري 
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رق الترجمة مم المترجم رق الصفحة 

5١؟ غياث بن غوث» ويقال ابن غُويث بن الصلت بن طارقة بن سيحان. أبومالك التفلبي‎ 4١ 
النصراني » المعروف بالأخطل الشاعر‎ 

و ع غيت بن علي بن عبد السلام بن جمد بن جعفر أبو الفرج بن أبي الحسن الصّوري العروف الحلا 
باين الأرمنازي الكاتب 


5 غَيْلان بن أنسء أبو زيد الكلبي مولاهم نذفا 
4 عَيْلان بن سَلّمة بن مُعََب بن مالك بن كهب بن عمرو بن سعد بن عوف الثقفي يفن 
غَيُلان ين عُقبة بن معود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة» أبوالحارث المَدَوي المعروف ‏ 511 
بذي الرمّة 
47 غَيْلان بن أبي غيلان ‏ وهو غيلان بن يونس » ويقال ابن مسا أبو مروان القَدَري هن 
أسماء النساء على حرف الفين المعجمة 
0ه غريبة ابنة عبد الله الخلَبيّة - 1 
حرف الفاء 
8ه فارس بن الحسن بن منصورء أبو الهيجاء بن البلخي النبهاتي ا 
قارس بن منصور بن عبد الله , أبو شجاع اليزار 56 
0٠‏ الفتح بن الحسين بن أمد بن سَعْدان» أبو نصر الفارقي 0١‏ 
0-5 الفتح بن خاقان بن عُرْطُوج . أبو مد التري 6 
5 الفتح بن شَخْرّف ين داود بن مزاحم » أبو نصر الكشي الصوفي ا 
0-5 الفتح بن عبد الله أبو علي اللتيمي 7 
6 قُديك بن سامان : ويقال ابن سلهان بن عيسى » أبوعيسى العُقيلي القيسراني له 
3 فرات ين مره ويقال أبن سالم: ري موك بتي عقيل» وألد توفل بن الفرات 5 
قراس الشعباتي إلا 
1 فرج بن إبراهم بن عبد الله » أبو القاسم النْصِبِي الصوفي الأعمش » ويعرف بقُرَ يج 1 
الفرج بن فضالة بن التعمان بن نعم ٠‏ أبوقَضَالة التدوخي النصي يلف 
06 فروة بن عامر» ويقال ابن عمرو ين النافرة الجذامي له 
3 فروة بن مجاهد اللّخْمي الفلسطيني مولى لخم ّ 1331 
ك5 ُرَيج بن أحمد بن عمد ء » أبوعبد الله القرشي ننه 
١‏ فَضَالة بن أبي سعيد الْمَهْرِي المصري لها 
٠١‏ قفضالة بن شَريك بن سأمان بن خويلد ين سامة بن عامر موقد النار بن اليش بن تُمير لف 
الأسدى” 
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رق الترجمة اسم المترجم رق الصفحة 


1 فضالة بن عُبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب بن الأصرم . أبو جمد الأنصاري‎ ٠١ 
فضائل بن الحسن بن القتح , أبو القاسم بن أبي مد الأنصاري الثاني ا‎ ٠ 
الفضل بن جعفر بن الفضل بن جمد , أبو العباس الجوزجاني المقرئ ا‎ 
00 الفضل بن جعفر بن عمد بن أبي عاصم » أبو القاسم المي المؤذن الطرائفي‎ 1 
الفضل ين دَلْهَم الواسطي القضصّاب اا‎ 8 
الفضل بن سهل بن بشر بن أحمد بن سعيد , أبوالمعالي بن أبي الفرج الإسفرا بيني لقف‎ 5 
الفضل بن سهل بن عمد بن أحمد ء أب العباس المروزي الصقّار ع‎ ٠ 
الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ليق‎ 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هات 0 سء ابن جم سيدنا الاك‎ 


رسول الله ييه ورديفه 
نك الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب واسمه عبد المُرّى بن عبد الطلب بن عبد مناف نين 


الهاشمي اللي المي 
24 الفضل بن العبا س» أبو بكر الرازي الصائغ الحافظ المعروف بفضلك امنا 
1 الفضل بن عبد الله بن مخلد بن ربيعة , أبوتعم الجرْجاني الَخلدي التيهي القاضي ل 
7 الفضل بن عمر بن أحمد ؛ ويقال فضل الله أبو طاهر النسوي المعروف أبوه بليل م1 
1د الفضل بن قدامة بن غبيد بن مد بن عبيد , ويقال اسعه لمفضل بن قندامة بن عبيد الله أبو اام 

النجم العجلي الراجز 
+ الفضل بن عمد بن عبد الله بن الحارث ؛ أبو العيا س الباهلي الأنطاي العطّار الأحدب ذف 
1ه الفضل بن عمد بن الْسيّبِ بن موسى , أبو عمد الشعراني البيهقي ها 
٠‏ الفضل ين ممدء أبو المعالي اهرَوي الفقيه ا 
فرك الفضل بن مروان ؛ أبو العبا س البَرّدَاني الوزير تلكا 
به فضيل بن عياض . أبوعلي التيمي ثم البربوعي الخرااني المروزي الزاهد يلا 
فاك فقم بن الحارث هنا 
اك قُليح بن العوراء المي ؛ مولى بني منزوم 7 
يدك فهد بن سلهان بن يح » أبو جمد الكوفي النحاس نقنا 
هلك فهد بن موسى بن أبي رباحء أبوالخير الأزدي الإسكتدري نين 
17 فياض بن عبد الله الدمشقى نكن 
لت فيّاض بن مروء كاتب يحى بن حمزة القاضي نوفا 
9 فياض بن القامم بن الر يش بن حرب بن الحريش ٠‏ أبو علي كن 
اك فيدوز أبوعبد الرحن ؛ ويقال أبوعبد الله؛ ويقال أبوالضحاك الديامي الف 


566  يبالؤألا الفيض بن الخَضِر بن أحمد ؛ ويقال الفيض بن مد ء أبوالحارث القيي الطْرسُوسي‎ ١ 
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الفيض بن مد الثقفي 
الفيض بن مد بن الفياض العساني 


أمماء النساء على حرف الفاء 
فاختة بنت علبّة بن سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشية العامرية 
فاختة بنت قَرَظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ القرشية 
فاطمة بنت الحسن » أم أحمد العجليّة 
فاطمة ينت الحسين بن علي بن أبي طالب 
فاطمة ست العَجم بنت سبل بن بشر بن أحمد الإسقراييني 
قاطمة بنت عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف القرشية العدوية 
فاطمة بنت عبد الله ء زوج أبي الحسين البَنُوطي 
قاطمة بنت عبد العزيز أبي الحسن القاضي ابن عيد الرحمن » أم العز 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان بن الحم » زوج عمر بن عبد العزيز 
فاطمة بنت علي بن الحسين بن جَدَأ» أم أبيها بنت أبي الحسن العكبري 


قاطمة بنت علي بن أبي طالب الهاتعية 
فاطمة بنت مُجْلِ 


فاطمة بنت مروان بن الحك بن أبي العاص ؛ أخت عبد املك 
فاطمة بنت الوليد بن المفيرة بن عبد الله ين حمر بن مخزوم 
فسّيلة بنت واثلة بن الاسقع 


م طبع هذا الكتاب بتاريخ ١٠/1945/9م‏ 


عدد النسخ ( 16٠١‏ ) 
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